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المع ابتافكة 


تالین 
الشخ العامة 


سے سے ے ہج 


رگ الہ 


الحمد لله» وصلی الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


آما بعد: 
والأعياد ونحوهاء وخطبا عارضة بحسب الاسباب والدواعی. 

وکانت خطبه كلها دعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم» وتوضیخا للأصول النافعة 
والاعمال الصالحة» وترغیبا في آصناف الخیرات والاحسان إلى المخلوقات» وترهیبا من 
الأعمال الضارة والأخلاق السيئة» وکان الغالب على خطبه الاختصار والاقتصار على ما 
يحصل به المقصود. ويقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة)”". 
الشر ويشوق إلى ما أعد الله للطائعين من الکرامة ويحذرهم ما أعد الله للعاصين من 
الإهانة» ليثير في القلوب الويمان» والرغبة في الخیر والرهبة من الشر» ونوع من وعظه یفصل 
ما يحتاج الناس إلى تفصيله» ويوضحه لهم توضيحا. 

فالنوع الأول: وعظ وإيقاظ وتذكيرء والنوع الثاني: تبيين وتعليم وتفصیل» وكان يراعي 
في كل وقت وحال ما يحتاج الناس إلى بيانه» وكان لا يتكلف السجع ولا التعمق» بل جل 


)۱( مسلم (۸۱۹). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قصدہ ول ابلاغ المعانی النافعة بأوضح العبارات وآقصرهاء ولقد آوتي یل جوامع الكل 
وکان يردد اللفظ أو المعنی حسبما یحتاج المقام إلى تردیده» وهذا آولی ما اعتمده الخطیب» 
ولا باس مع ذلك بمراعاة تحسین الالفاظ من غير تکلف. 

ولما كنت في الخطابة كنت أنشئ جهد طاقتي خطبا على هذه الطريقة» مراعيًا لأحوال 
الناس والوقت. فأحببت أن أقيدها هنا خوف الضياع ورجاء الانتفاع» ولهذا تقع هذه الخطب 
منثورة غير مرتبة على الأشهرء وأرجو الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. 
موافقا لمرضاته» نافعا لعامله وغیره» إنه جواد كريم. 


کردمرهمره 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


غطبة 
الأسماء الحسنى على وجه الاختصار والتنبيه 


الحمد لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» الرب الذي ربى جميع خلقه 
بأصناف النعم والتدبير والتقدیر» وربى أولياءه بتیسیر لليسرى وإصلاح أحوالهم وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور؛ الأول الذي ليس قبله شىء؛ الآخر الذي ليس بعده شیء؛ الباطن 
الذي ليس دونه شىء الظاهر الذي ليس فوقه شیء؛ وهو اللطيف الخبير» لطف عليما خبيرا 
فأخرج الخبايا والخفاياء وما أضمرته السرائر وأكنته الصدور» ولطف بأصفيائه» فأوصلهم 
إلى المنازل العالية والكرامات الغالية» بأسباب وطرق وهم لا يشعرون» ولطف لهم فقدر 
آمورا خارجة عن قدرهم وإرادتهم فيها رفعتهم وهم لا یعلمون؛ الكبير العظیم. الذي له 
الكبرياء والعظمة والجلال والمجدء فتعالى عن الند والنظير» وسبحان الله عما يقول 
الظالمون مما ينافى عظمته وکبریاءه علوا کبیراء 3# وقل امد نله الى لر سید ولد و 70 
2 ا ول یا کو۔ وو ہے مت ہے رمو ہر 
شرباك في الم ور یکن له و مِنَ ال وکیره تک 4 [الاسراء: ۰]۱۱۱ 
به» المذعنین لکبریائه» الخاضعین لجلاله» الملك المالك للعالم العلوي والسفلي فهو 
المدبر لهم بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية بعدله وفضله وحکمته وإتقان نظامه 
الرحمن الرحیم الرء‌وف الكريم» الذي وسعت رحمته کل شيء وغمر جمیع المخلوقات 
بالائه وفضله وانعامه» وخص المؤمنين برحمته» فهداهم إلى الصراط المستقیم» وآوصلهم 
بذلك إلى السعادة الابدية والفلاح السرمدي في دار النعيم» الحمید الذي له المحامد كلها 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والمدائح لما له من صفات الکمال ولما آوصله إلى خلقه من العدل والأفضالء والعطاء 
المتنوع وأصناف النوال؛ الواحد الأحد المتفرد بالوحدانية» وهو الکمال المطلق من جمیع 
الوجوه والاعتبارات؛ فليس له فیها مثیل ولا شريك من جمیع الموجودات؛ الصمد الذي 
قصدته المخلوقات في حاجاتھاء وفزعت إليه في مهماتها وملماتھاء لعظمته وسودده وسعة 
آوصافه التي انتهت إليها الغایات والنهایات؛ الغني بذاته عن جمیع مخلوقاته» فكل الخلق 
فقیر إليه في جمیع حالاته. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشکور)؛ العفو عن السيئات الصبورء 
مولی النعم على الطائع وعلی العاصي الکفور وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله آعرف 
الخلق بالله وأتقاهم وآکرمهم وأفضلهم في کل وصف حمید» وکل عمل مبرور وسعي 
مشکور اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه آولي الجد في طاعة مولاهم والأخذ 
بعزائم الآمور. 

آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله خلقکم لمعرفته وعبادته» والقیام بحقوقه 
وطاعته. فتعرفوا إليه فى الرخاء يعرفكم فی الشدة وتوددوا إليه بذکره والتحدث ننعمه 
والإحسان إلى خلقه. يحببكم ويكشف عنکم كل شدة ومشقة؛ واعلموا أنه معكم حيثما کنتم» 
يسمع کلامکم» ويرى حرکاتکم وسكناتكم» ويطلع على جميع أحوالكم؛ فاستحيوا من ربكم 
أن يراكم حيث نهاکم. أو يفقدكم حيث آم ركم» فمن حاسب نفسه في الدنيا وألزمها طاعة الله 
وردعها عن معصیته» وجاهدها على ذلك» وجد ذلك عند الله مدخرا؛ ومن ضيعها وأهملها 
فلا پلومن إلا نفسه إذا تبين له عمله فظیعا محضراء وظهر خسرانه إذا ربح المتقون» وشقاؤہ 
إذا سعد المومنون» وخيبته إذا فاز المفلحون؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 98 ود کر 3 
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بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین» من کل ذنب» فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحیم. 


کردم‌رهمره 


5 
في الإشارة إلى التوحيد ووجوب الشكر 


الحمد لله المعروف بآياته وبصفاته» المشكور على عطاياه وهباته» تفرد بالربوبية والخلق 
والتدبير» وتوحد بالكمال فليس له سمي ولا مثيل ولا نظیر» وتفرد بالألوهية فهو نعم المولى 
ونعم النصیر؛ فهو الإله المستحق لغاية الحب وكمال الخضوع والتعظيم» وله نهاية الإكبار 
والإجلال والتمجید» فليس لنا مرجو ولا مدعو سواه» ولا نقصد في جميع حوائجنا ومهماتنا 
إلا إياه؛ ونشهد أن لا له إلاہ وحده لا شريك له» فإياه نعبد وإياه نستعین؛ ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المؤيد بالحق المبين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اعبدوا ربكم واتقوه» واعلموا أن أصل ذلك وأساسه أن تخلصوا له العمل 
وتوحدوه؛ فتعتقدوا من صميم قلوبكم أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه آجمعین» 
وتفردوه بأنواع العبودية وتخلصوا له جميع شرائع الدين؛ فتوجهوا بقلوبكم لربكم حب 
وخوفا ورجاء؛ فلا ترجوا غيره ولا تدعوا سواه ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقین فإنهم 
لن يغنوا عنكم شيئا ولن ينقذوكم من عذاب الله؛ فكما تفرد بخلقكم ورزقكم وتدبيركم في 
جميع الأمورء فليكن هو معبودكم ومقصودكم ومدعوكم في كل قليل وكثير. 

فان الخلق كلهم فقراء إلى الله» لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّاء ولا موتا ولاحياة ولا 
نشورا؛ وإن الله هو الغني بذاته» المسدي فضله على جميع مخلوقاته. فالسعيد من قصده في 
جميع مهماته وملماته» والشقي من أعرض عنه وعلق قلبه بمخلوقاته؛ آما رباکم بنعمه صغارا 


١ 


وکبارا؟ ووالی علیکم فضله وخیره مدرارا؟ آما عطف علیکم الاباء والامهات؟ آما غمرکم 
بفضله ودفع عنکم الکربات؟ آما عافاکم وآغناکم وآقناکم؟ آما أعطاكم جمیع ما سألتموه 
وتعلقت به آمانیکم ومناکم؟ آما عصیتموه مرارا فسترکم ولو شاء لفضحکم وأخزاكم؟ آما 
تتابعت منکم آسباب العقوبة ثم دفع عنکم ووقاکم؟ فکم له علیکم من الخیرات ما لا يعد 
ولا یحصی؛ وکم وقاکم من شرور لا تحد ولا تستقصی» خيره على الدوام إليكم نازل 
وشرکم في کل وقت إليه صاعد. یتحبب [لیکم بالنعم مع كمال غناه عنکم. وتتبغضون إليه 
بالمعاصي مع شدة فقرکم واضطرارکم إليه. 

أيها الناس» من آقبل على الله تلقاه من بعيد» ومن ترك شيئا لاجله آعطاه من فضله المزید» 
ومن آنزل به حوائجه وتوکل عليه کفاه وأعطاه كل ما يشتهي ویریدہ ومن اتقاه جعل له من کل 
هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب» وهو الولي الحمید» فاستحیوا 
من ربكم وتوبوا إليه» وأسلموا له وآنیبوا إليه» وإياكم أن تستعینوا بنعمه على معاصیه 
أو تقیموا مصرین على شيء من معاصیه أعانني الله وإياكم على ذکره وشکره وحسن 
عبادته. ووفقنا للإخلاص والمتابعة والنصح لعباده والجد في عبادته قال الله تعالی وهو 
أصدق القائلین: 3 ییا الاش اعدو ریخ ای علخ وَالِنَ من یک لمکم تون پچ 
[البقرة: ۲۱]. الایات. 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
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سن 


الحمد لله الذي منّ على المومنین؛ إذ بعث فیهم رسولا منهم يتلو علیهم آیاته 
ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین» ونشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له الذي آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله 
ولو کره المشرکون وأقسم في کتابه أن رسوله لعلی خلق عظیم. وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» الذي وفی مقام العبودية الکاملة حقه» ولم یزل على ذلك حتى آتاه الیقین 
اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم باحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما كثيرا. 


أما بعد: 

فيا أيها الناس. اتقوا الله تعالی» واقتدوا بأخلاق نبيه الكاملة التامة» واعرفوا ما جبله الله 
عليه من الأخلاق الفاضلة» وائنسوا بشمائله وسيره العالية» فبذلك يزداد إيمانكم» وتزكو به 
آخلاقکم وتتم أعمالكم. فإنه يك كان أكمل الخلق أدباء وأجود الناس وأشجع الناس وأصبر 
الناس على آنواع الأذى والمحن؛ وکان خلقه القرآن یتخلق بآدابه» ویسارع إلى ما حث 
علیه؛ وکان آسمح الناس وآطیبهم نفساء لا يواجه آحدا ہما يكره. 

وکان يأتي ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویتفقد أصحابه» ولا يأنف من 
المشي مع الارملة والمسکین والعبد حتی يقضي حاجتهم. وکان أعدل الناس وأحلمهم 
وأعفهم» وآشدهم تواضعاء وأسكنهم من غير کبر وأبلغهم من غير تطولء وأحسنهم بشراء 
لا یهوله شيء من آمور الدنیاء وکان یکرم آهل الفضل, ویتألف آهل الشرف» ویصل رحمه 
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وجيرانه» ويقبل اعتذار من اعتذر إليه» ویمزح ولا يقول إلا حقًا. 

وكان یکثر الذكر ويعرض عن اللغوء وكان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله وما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه» وكان أوسع الناس 
صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبه؛ وكان يقول: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئا أكرهه. فإني أحب أن أخرج 
إليكم وأنا سليم الصدر)”". 

وكان يحسن الحسن ويقويه ويشجع عليه» ويقبح القبيح ويوهيه وينفر عنه» كان دائم 
البشر في جلسائه» سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غلیظ لا يذم أحدا ولا يتطلب 
عوراته» كان إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطير» وإذا سكت تکلموا؛ وكان إذا 
بعث أحدا في أمر من الأمور قال: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا»”". وكان يحلب 
شاته ويخدم نفسه؛ وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي» وكان لا یستأثر بشيء مما 
يجيء على کثرته» ويقتصر من ملبسه ونفقته ومسكنه على ما تدعو إليه ضرورته ويزهد فیما 
سراف 

ولم يعرف له زلة ولا حفظ له هفوة؛ وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وخیر وأمانة 
لم يزل على الأخلاق العالية والحكمة السامية حتى أقام الدين ومحق الوثنية والباطل» 
وألف بين أمم متعادية» وأزال الضغائن من قلوبهم وأحل فيهم الفضائل والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء فأكمل الله به 
الدین» وأتم به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذکره» وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمره. رزقنا الله وإياكم محبته» وعرفنا قدره وأحيانا على سنته 
وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لد جاءسکم 


(۱) أبو داود )٥۸٤٤(‏ الترمذي (۳۸۹۲))ء أحمد (۳۷۹۵۰). 


00( مسلم (۱۷۳۲). 
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59 
فى الحث على التوبة 


الحمد لله الملك الوهابء العفو الغفور التواب» الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت 
لجبروته وكبريائه الصعاب» ورجع إليه بالتوبة والاستقالة کل موفق أواب» وشرد عن بابه کل 
مسرف مرتاب؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب؛ ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
نبي الرحمة وفاتح أبواب المتاب. 

اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه» الذين فتحوا القلوب بالعلم والإيمان؛ 
والبلدان بالسيف والسنان فوقى الله بهم من الشر والعذاب. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» واحذروا الإقامة على المعاصي والذنوب. فإنها تسخط علام 
الغيوب» وتوجب خزي الدنیا والآخرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة» فتوبوا إليه جميعاء أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون. واتقوه في جميع أحوالكم لعلكم ترحمون, واقرنوا لذلك ندما 
على ما مضى وفات» وعزما على ترك الذنوب فيما تستقبلون من الأوقات؛ وعملا صالحا 
تنال به السعادة والکرامات؛ فمن كان منكم تاركا لحق من حقوق الله فعليه أن يستدرك 
بفعله ما فات» ومن كان مصرًا على شيء من المعاصي؛ فليتب إلى ربه ويستغفره قبل الأخذ 
بالأقدام والنواصي» ومن كان بينه وبين أحد مظلمة في دم أو عرض أو مال فلیخرج منها 
وليتحلله قبل أن يتعذر الوفاء إلا من الأعمال. 


فبادروا شبابكم قبل هرمکم» وصحتكم قبل سقمکم. وفراغكم قبل شغلکم؛ وحياتكم 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قبل موتكم» وقد وعد المولی الکریم بالمغفرة لمن أتى بأسبابها واجتنب الردی؛ فقال: 
2 ون ار لسن تاب ومن ول صلحا ثم أَمْتَدیٰ ه [طه: ۸۲]. وقال على لسان نبیه 
المصطفی: ١یا‏ عبادي» انکم تخطئون باللیل والنهار وآنا آغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني 
آغفر لکم»۲). فأنتم - رحمکم الله - في جمیع الأوقات مضطرون إلى المغفرة والرحمة 
من عالم الخفیات. فاسلکوا - رحمکم الله- طرقها وأسبابهاء والهجوا بالاستخفار والتوبة 
فکم من توبة قبلها الکریم» وکم من دعوة آجابها؛ فهو السمیع لمن ناداه وناجاه» وهو 
المجیب لدعوة الداعي إذا دعاه» وهو الذي لا يخيب رجاء من رجاه» فمنکم الدعاء والتوب 
ومن الله الاجابة؛ وعلیکم إخلاص الاعمال وتکمیلها وعلی الله القبول والإثابة» فتح الله 
لي ولکم أقفال القلوب. وغفر لنا کل ذنب وحوب. وآنالنا ولیاکم من کرمه وجوده کل 
مطلوب قال الله تعالی: فل یتیبادی اَن توا علق آنسهم لا شطوا من رة اللہ ن اله 


وو 
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غطبة 
فى وجوب النصح فی المعاملة 
والترهيب من البخس والغش 


الحمد لله الذي خلق الخلق لیعبدوه» وأدر عليهم الأرزاق لیحمدوه» وشرع لهم دينا 
كاملا وشرعا وافيا بمصالح الدين والدنيا ليتبعوه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك 
له في ألوهيته وربوبيته» ولا مثيل له في عظمة النعوت والصفات» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المؤيد بالبراهين الدالة على صدقه وكماله وأوضح الآيات؛ الذي حرم على 
أمته الخبائث وأحل لهم الطيبات» من المآكل والمشارب والملابس والمكاسب وأنواع 
المعاملات» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وأصحابه أولي 
الفضائل والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أنه لا تتم التقوى إلا باتباع شرعه في العبادات 
والمعاملات بأن توقعوها على الوجوه الشرعية والطرق الصحيحة المرضية؛ فقد أوجب 
الشارع عليكم في الدين عموما وفي المعاملات خصوصا الصدق والبيان» ونهاكم عن 
الغش والخديعة والکتمان فقال: «الدين النصیحة». ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولکتابه ولر سوله ولأئمة المسلمين وعامتھم)'''. وقال: «من غشنا ليس منا». فمن 
کتم عيبا في سلعته أو غش في حرفته أو صنعته» أو دلس في ثمنه أو مثمنه» أو کذب في 


.)٤٥( مسلم‎ )۱( 


إظهار وصف یرغب وهو على غير صفته. فقد تبرأ منه سيد المرسلين» وآخبر أنه لیس من 
المسلمین في ترکه واجبا من واجبات الدین. 

وقال 285: «البیعان بالخیار ما لم یتفرقاء فان صدقا وبینا بورك لهما في بيعهماء وان 
کذبا وکتما محقت بركة بیعهما». فقد آخبر أن الصدق والبیان واجب للمعاملت موجب 
للبركة» وأن الکذب والکتمان محرم ماحق للبرکة» فکیف يليق بالمسلم المصدق للرسول 
أن يتجرأ على خلاف ما آمر به؟ آم كيف يقدم على ما يضره في دنياه وآخرته؟ وقال: «لا يحل 
لمسلم باع من آخیه بیعا إلا بينه» ومن باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت اللهء ولم تزل الملائكة 
تلعنه»۳. فاتقوا الله عباد الله وإياكم أن تختاروا مقت الله وغضبه وعقابه ولعنة ملائكته 
بحطام يسير من الدنياء ممحوق البركة» ماحق لما خالطه وحل به؛ فمن فعل ذلك باء بخسران 
الدنيا والآخرة» ورجع بالصفقة الخاسرة غير الرابحة. 

وقد رأيتم بأعينكم كيف كثرت الخيانات» وقلت الأمانات» وكثر الغش في المعاملات» 
فحل بسبب ذلك بالخلق المثلات» وتوالت عليهم العقوبات والنکبات آما رأيتم البركات قد 
انتزعت واضمحلت. والنعم قد تنافرت وتولت: والنقم قد تتابعت واستمرت. والقطيعة قد 
كثرت وشاعت. والخديعة قد انتشرت وذاعت: والغش قد ابتلي به أهل الحرف والمكاسب 
والمعاملون» وبذلك تفسد الأمور؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون واعلموا أن وعد الله ورسوله 
حق لا ريب فيه» وأن الخير والبركة وتيسير الرزق ونموه في النصح الذي لا غش فيه» وأن 
القليل مع تقوى الله من ذلك کثیر» وأن عاقبة المتقي الناصح حلول البركة والخير الغزيرء 
وأن من آخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» وأن 
الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان. 


.)۱۵۳۲( البخاري (۲۰۷۹)ء مسلم‎ )١( 
.)۱۷4۵۱( ابن ماجه (۲۲7). آحمد‎ )۲( 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


من الله علي وعليكم بالقيام بحقوقه وحقوق خلقه. وآوسع علینا من کرمه وواسع 


رص سه ی و 70 رک مرج ور > موه کی دده نز 0073 ہہ می رس سا بويع 
ومن نو الله يجعل لَه مخرجا ) وترزقه من حیث لا متسب ومن سوه على الله فهو حسبه: 
2 و ج 2< مس مهو 


بلغ آم وہ قد جعل الله 14 شىء در 6 [الطلاق: Fo‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
ECOG‏ 


۱ 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نط 


۰ 


فی عقاند وأخلاق وأعمال نافعة 


الحمد لله الذي من على المومنین بصلاح دينهم ودنياهم» وزکاهم بالعلوم النافعة 
والعقائد الصالحة وجعل آکرمهم عنده آتقاهم؛ وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» ذو الجلال والاکرام والنعم الجسيمة العظام؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» الداعي 
إلى دار السلام» اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الکرام» ومصابیح الظلام» 
وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی بتصدیق أخباره» واتباع مراضیه» وزکوا نفوسکم بترك ما 
وتعبدوا لفاطركم فأول ذلك أن تقو لوا: امک بل وما آنزل لیا وما انزل إل انرهعم و اسمهیل 


4۵ ہہ مر ور ما مس ع ىس هن مه سوم 


واسحق وَيَعْعُوب وَالْأَسْبَاطٍ وم مُومیٰ وعیسی وم اوق الوب من رَه لا نقرف بين أَحرٍ 
مهم وحن له مسلون 46 [البقرة: "۱۳ ]۰ 

فتحققوا بهذه الأصول معرفة وتصديقاء واتخذوا الانقیاد والاذعان لطاعة الله لكم رفیقاء 
فأحبوا مولاکم لما له من صفات الکمال» ولما يغذوكم به من نعمه ولازموا الرجا لفضله 
وکرمه» والخوف من عدله وعقوبته ونقمه» واستعینوا بربکم على صلاح دینکم ودنیاکم. 
وقووا اعتمادکم وحسن ظنکم به» وسلوه ألا يخيب رجاکم واعلموا أن الاعمال بالنیات» 
فاتصدوا بأعمالكم رضا ربكم وطلب وابه؛ واترکوا ما نهی عنه حذر سخطه وعقابه؛ 


۳۲ 


وآقیموا الصلوات الخمس بحقوقها وشروطها؛ وأدوا زكاة آموالکم لمستحقیها؛ وصوموا 
رمضان وحجوا البیت الحرام» فمن لم يقم بذلك لم يكن له ٍیمان ولا اسلام. 

وعلیکم ببر الوالدین» وصلة الارحام» والاحسان إلى الجیران وأبناء السبیل والمساکین» 
والحنو على جمیع الخلق؛ إن الله يحب المحسنین» وإياكم والکذب والغيبة وقول الزور. 
واجتنبوا الحقد والحسد ومنكرات الأمور» وإياكم وظلم العباد في الدماء والأعراض والأموال. 
وعلیکم بالإنصاف والعدل في جميع الاحوال. فمن طهر قلبه من الأخلاق الرذيلة» وألزمه 
الأخلاق الجميلة» كان ذلك عنوان سعادته» ومنشور سيادته؛ ومن غلبت عليه الغفلة عن ربه 
والجفاء وترحل عنه الخوف لله والرجاء وامتلاً بمساوي الأخلاق القبيحة» وترك ما يجب 
عليه من الصدق والنصيحة فلیبشر بخسارة الدنيا والآخرة» وزوال النعم الباطنة والظاهرة 
بسم الله الرحمن الرحيم: طف أل مه( هم في انیم کش إلى قوله: 


1 یک هم اروت ن لذ یرثوم الْفِرَدوْسَ هم فا لدو [المؤمنون: 11١ - ١‏ . 
مزدیرزدمرہ 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطےهے 
٭ 


فی حث الأغنياء على الإحسان 
والفقراء على الصبر 


الحمد لله الذي ضمن للمتقين في مرضاته أجرا عظيما وخلفاء وتوعد الممسكين في 
أموالهم وأحوالهم عطبا وتلفاء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إله عم بجوده 
جميع البريات» وقد يمسك أحيانا بعض فضله عن بعض خلقه لأسرار حكم بالغات» وأشهد 

ان محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: لَقَدْ جَےَ سکم زموگ ین آشرکم 


۳ ا 


عیبر 72 ما تم س گم 0 رءوف یم م 46 [التوبة LITA:‏ 
اللھم صل على محمدہ وعلی آله وأصحابه» أولي الفضائل والبر والتکریم؛ وسلم تسليما 
کثیرا. 
آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله يبتليكم بالضراء لیظهر صب کم وبالسراء 
لیثبت شکرکم. فقوموا بعبادة ربكم في الحالتین؛ لتفوزوا بالفلاح وسعادة الدارین» آیها 
الفقیر العاجز: اجعل الصبر لك شعارا» واحتساب الأجر وانتظار الفرج لك دثارا» لیکون 
ما حصل لك من الثواب والخیر أعظم مما فاتك؛ وما أصابك من المشقة یخففه صبرك 
ورجاوك وارتقابك. 

آیها الغني الذي عنده فضل في رزقه وماله: عد على أخيك المعدم ببرّك وترفق لحاله. 
فالراحمون يرحمهم الله ویعوضهم الخلف العاجل والبركة والاجر والاحسان قال 


۲٤ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


تعالی وهو أصدق القائلین: وم آنفقتم من سىء هو بش وهو کر ررقت 4 
اا 

وقال كله: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفاء ویقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا»۳. وقال: «ما نقصت صدقة مالا بل 
تزیده؛ بل تزیده»۳". فأنت أيها المومن لا شك واثق بوعد الله الملك الوهاب. وقد 
وعدك الأجر على النفقة ومضاعفة الثواب» وآن یدفع عنك بذلك البلاء وآنواع العقاب» 
ویخلف ما آنفقت بالبركة في الاعمال والأموال» ویفتح لك من رزقه وفضله ما یصلح 
لك به الحال والمال» فکن بوعده آوثق منك بوعد المخلوقین» راجيا لکرامة کل وقت 
وحین؛ فالقلیل من الانفاق مع الاخلاص یکون كثيراء ويعطي الله صاحبه مغفرة وأجرا 
کبیرا؛ ففي الصحیحین أنه و قال: (ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا بقبل الله 
إلا الطیب فان الله یتقبلها بيمينه ثم بربیها لصاحبها كما بربي أحدكم فلوه حتی تکون مثل 
الجبل)”". 

وقال: «لا تحفرن من المعروف شیٹا)''. 

و«اتقوا النار ولو بشق تمرة»"". 

«أيما مسلم كسا مسلما وبا على عري کساه الله من خضر الجنة. وآیما مسلم أطعم 
مؤمنا على جوع آطعمه الله من ثمار الجنة» وآیما مسلم سقی مسلما على ظماً سقاه الله 
من الرحیق المختوم»"". 
)١(‏ البخاري (۱66۲» مسلم (۱۰۱۰). (۲) مسلم (۲۵۸۸). 


(۳) _البخاري(۱6۱۰) مسلم .)۱۰۱١(‏ 
(8) مسلم .)۲٦٢٢(‏ 


(0) البخاري (۱۱۷). مسلم (۱۰۱). 
)٦(‏ أبو داود .)۱٦۸۲(‏ 


۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
قال الله تعالی: ان لذن ريك كت ره ها اه وا ها فضي 
7 66 ےھ ا ص سے ۲ 7 ۳ یے م ے ہثظ۶دوہرومہے۔۔ سے و یی > 3 
سرا وعلا ن کور کی و لن کور (ه)) لموفِيهم أجورهم ویزیدهم من فضإهء 
إن مور شکور 4 [فاطر: ۲۹ء ۳۰]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


مز2کزھیزہ 


۳۹ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


خط 


۰ 


في العفو والاعراض عن الجاهلین 


الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصی. وعلى عفوه ومغفرته وستره المرخی؛ فكم 
له علينا من بر وتكريم» وكم أسدى إلينا من خير عمیم» وكم هدانا إلى الصراط المستقيم؛ 
آما ستر علينا القبیح وأظهر الجميل؟ أما أطعمنا من جوع وكسانا من عري وأدر علینا الرزق 
الجزیل؟ أحمده على ما أولانا وهداناء وأشكره على ما تفضل به علينا وآغنانا وآقناناه وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
سید الانام ومصباح الظلام؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الکرام» وعلى 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» وتخلقوا بكل خلق جمیلء ونزهوا نفوسکم عن كل خلق 
رذیلء فإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالیة» ویتربی بآدابه السامية» حتى يصل إلى أعلى 
الدرجات. ولا يزال يسفل في أخلاقه. وينزل في آدابه» حتى يهبط إلى أسفل الدركات» 
فخذوا رحمكم الله بما وصاكم به الملك الحق المبين» فقد جمع لكم مكارم الأخلاق في 
قوله: 3# حل العفو وم بای مر عن لیے 44 [الأعراف: ۱۹۹]. 

فأمرنا أن نأخذ من أخلاق الناس على اختلاف طبقاتهم ما عفا منها وسهل وتيسرء وآن 
نغض الطرف عما تعذر منها أو شق أو تعسر» فنعفو عمن ظلمنا» ونعطي من حرمناء ونخفر 
لمن آساء إليناء ونقبل اعتذار من اعتذر إليناء وأن نوقر الکبیر» ونرحم الضعیف والصغیر» 
ونحسن المعاملة والصحبة مع النظیر؛ وألا نکلف الناس فوق ما يطيقونء ولا نطالبهم بما 


۳۷ 


یشق علیهم وما منه یضجرون وینفرون بل نأخذ صفو آخلاقهم وندع کدرها؛ ونثني على 
خیرها وحسنها ونعرض عن قبیحها وسیتها» وآمرنا أن نأمر بالعرف» وهو المعروف شرعا 
وعرفا وعقلا» المستحسن في الفطر قولا وفعلا» فنأمر غیرنا بالایمان بالله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله والقیام بحقوق الله وحقوق عباده وآن نعرض عن مقابلة الجاهلین بجهلهم. 

ومناقشة الحمقى في قولهم وفعلهم» E SCE‏ تی 


الفلاح وفاز من الله بکرامته؛ قال الله تعالی: 2 وَلا صََتَوی ا وی سول یه دم بای هی 
أَحسَنُ فإِدًا ای تک وب عداوة و کے [نصلت: ۳ 
کھیردیڑد 


۳۸ 


5 
فی الحث على القناعة 


الحمد لله اللطيف بعبادہ فيما يجري به المقدورء المدبر لهم بحكمته وعلمه في الميسور 
والمعسور» والمفاضل بينهم في الغنى والعقل والعافیة والدين وفي جميع الأمورء ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور؛ فسبحان الله حاط علمه بالبواطن والظواهر والضمائر» 
فعلم ما تحتوي عليه من سيئ النيات وحسنها وصفاء السرائر؛ فيسر كلا لما خلق له» وأعده 
لما هییع له» وجعل إرادات القلوب تدعو إلى ما يشاكلها من أقوال اللسان وأعمال الظواهر؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر الباطن الظاهر؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المؤيد بالبرهان الباهرء والحق الواضح والسلطان القاهر؛ اللهم صل على 
محمد. وعلی آله وأصحابه أولي العزائم العالية والمناقب والمفاخر» وسلم تسليما کثیرا. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وعافاکم؛ والذي أطعمكم وسقاكم 
وكساكم وآواكم؛ والذي أرشدكم إلى صلاح دينكم ودنیاکم. ألا وان التقوى لا تتم إلا 
بشكر نعم الله» والرضا بما قسم الله والقناعة كل القناعة بما یسر الله» فان القناعة من أجل 
الطاعات المقربة لعلام الغیوب. وإنها كنز لا ينفد وذخر لا يفنى» وغنى بلا مال» وعز بلا 
جنود ولا رجال؛ فليس الغنى عن كثرة الأموال والأعراض. ولا بالإكباب على الشهوات 
المفسدة للقلوب بأنواع الأسقام والأمراض إنما الغنى غنى النفس بما قسم الله؛ وطمأنينتها 
إلى ذكر الله» فمرنوا رحمكم الله نفوسكم على القناعة بسلوك طرقها وأسبابهاء وعودوها 
الرضا والسكون. وائتوا البيوت من أبوابهاء فانظروا إلى من هو دونكم في العافية والعقل 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وضیق الأرزاق» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم لثلا تزدروا نعمة الخلاق. فالمعافی في بدنه 
وسمعه وبصره وعقله ینظر إلى من ابتلي بشيء منھاء والمبتلی بشيء من ذلك ینظر إلى من 
هو أعظم منه ابتلاء فإنه ما من مصیبة تصيب العبد إلا ویوجد آکبر منها. 

فالغني یتأمل المعسر الفقیر الذي لا يجد من قوته وکسوته وضروراته إلا الشيء 
الیسیر؛ والمعسر الفقیر متی التفت وجد من هو آفقر منه ومن هو عادم للفتیل والقطميرء 
والمسلم المبتلی بأنواع الأمراض والاسقام یحمد الله على سلامته من الکفر وموبقات 
الائام؛ فما من بلوی یبتلی بها المؤمن في بدنه أو حبیبه أو ماله إلا وهي خير له وآولی» |ذا 
اقترنت بالقیام بالصبر والثناء والشکر للمولی» ومن یستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه 
الله؛ ومن یتصبر یصبره الله ولیس الغنی عن كثرة العرض نما الغنی غنی القلب» ولقد 
أفلح من هدي للاسلام وکان عيشه کفافا وقنعه الله ہما آتاه؛ ومن أصبح وله بيت يؤويه 
رموه فى سی می وكاتوا وید ہیی بر تر سو ره 
آموالها وقناطیرها: 2 مَنْ عَملَ ِا تن کر از ان E ES‏ 


رهم جرهم بسن ما کاو یمرن 46 [النحل: ۹۷]. 
3656۵6 


۳۰ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


7 
في التعاون علی البر والتقوی 


الحمد لله الذي فاوت بین عباده في الصفات وجمیع الأمور» فمنهم طائع وعاص ومنهم 
شاکر ومنهم کفور؛ ومن الله على خیارهم بأن جعلهم مفاتیح للخیر مغالیق للشرور؛ فسبحان 
من له الحكمة البالغة والنعمة السابغة في المشروع والمقدور» وتبارك من جعل لکل شيء 
سبباء ولکل مقصود طریقا ومذهبا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له في الربوبية 
والإلهية؛ ولا ند له في المحبة والتعظیم والعبودية؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» آفضل 
الأنبياء والمرسلين» وإمام الخلق وقائد الغر المحجلین» اللهم صل على محمد وعلی آله 
الطیبین الطاهرین؛ وعلی آصحابه الذين هم صفوة العالمین» وعلی التابعین لهم بإحسان إلى 
یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله بحکمته جعل الخیر والشر في خزائن 
فطوبی لعبد جعله الله مفتاحا للخیر مغلاقا للشر؛ وویل لمن كان مغلاقا للخیر مفتاحا للشر 
فکونوا رحمکم الله مفاتیح للخیر والقربات لتکونوا مبارکین آینما کنتم» وتنالوا الخیر 
وعلو الدرجات. وقوموا بالنصيحة بالرفق والحکمة لكل من تخالطونه؛ وبشروا ولا تنفرواء 
وابذلوا کل ما في وسعکم من المساعدة القولية والفعلية في الخیر والمعونة» فمن رأيتموه 
راغبا في حضور المساجد والصلوات. مؤديا الزكاة» قائما بما عليه من النفقات» بارا بوالدیه 
وصولا لأرحامه» موفیا بعهده وحسن معاملته ووفائه وذمامه» فعاونوه على ذلك رجاء الاجر 
وشجعوه. واشرحوا له مصالح ذلك وثمراته العاجلة والااجلة وبشروه» فان النفوس تقوی 
وتتشط بالبشری» وذلك من باب التعاون على البر والتقوی. 


۳۱ 


ومن رأيتم فيه توانیا في حقوق الله وحقوق العباد» أو تهاونا بانتهاك الشر والفساد» 
فادعوه إلى الخیر بالحکمة والیسر والسداد» آما علمتم أن من آعان مقبلا أو رد شارداء أو 
آیقظ کسلان أو أنهض قاعداء أو كان على الخیر معینا ومساعداء کان له مع آجره الخاص مثل 
واحدا خير لك من حمر النعم» واعلموا أن أحق الناس بهذا الامر منکم آهلکم وأولادكم. 
ومن یتصل بكم من آتباعکم وأحفادكم؛ فعلموهم الخیر ورغبوهم فيه» وحذروهم من الشر 
بذکر مضاره ومساویه؛ واعلموا أن حسن التربية والتقویم للأهل والاولاد خير لهم وآنفع 
من اعطائهم نفائس الأموال والعتاد؛ وأفضل ما نحل الوالد والولي لمن یتولاه» أن یحسن 
آدابه وأخلاقه» وآن يحضه على طاعة مولاه» فبهذا یتسلسل الخیر والب وینمو الاحسان» 

5 ھ7 
ويحصل الأجر الكثير للمذكر والمذكر من الرحيم الرحمن؛ فيا من أهمل أهله وأولاده ومن 
له عليه ولاية لقد فاتك الخير الکثیر» وحصلت على الإثم والخسارة في البداية والنهاية» أما 
علمت أن الله إنما أمر بالقيام بحق الوالدين والدعاء لهما لما لهما من الحق والشفقة والبر 
والتربية النافعة مكافأة لهما وتیسیرا؛ فقال تعالی: ما ین عِندَا الحكير أحدهما او 
م ور ےہ ے۔ > ہہ۶یں ہے دور م وو ر حور م ر رصضه لمم مرن 
ولاهما فلا تقل ما أ ولا ننہرھما وقل لها قولاگریها © واخفض لها جاح اَلدَل 


ري حا ی 


من ارم وقل رت اهما 6 رین صغِيرا 6 [الإسراء: ۰۲۳ 4 7]. 


كيف یطمع المهمل لهم في برهم ونفعهم في الحياة وبعد الممات؟ لقد أخطأ ظنه. 


وم هه ہ ر 


فهيهات أن يحصد الزارع غير ما زرع» هيهات؛ قال الله تعالی: اما زین ءامنا فوا انش 
ہے ہےر مر فرص سم مر رو ررر رم خط ے ا روو ہم رصے ہہ رہ موق م2 
وأهليك نارا وفودها الئاس واليجارة لا میک غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرشم وبقعلونَ 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
کردم‌رهمره 


۳۲ 


غطبة 
فيما يشرح الله به الصدر 


الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين بألطاف بره وآلائه؛ ونور بصائر المتقين بمشاهدة 
حكم شرعه وبديع صنعه والتأمل في آياته؛ وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بها وأهلها؛ 
وأغفل قلوب المعرضين عن النذر والآيات؛ المتبعين أهواء النفوس وفتنة الشهوات؛ وأشهد 
أن لا له إلا الله وحده» لا شريك له في آسمائه وأفعاله وصفاته؛ وأن محمدا عبده ورسوله. 
آشرف خلقه وخير برياته» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مدى توالي غدوات 
الزمان وروحاته» وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالی؛ واعلموا أن سعادة الدنیا والآخرة مقرونة بصلاح القلوب 
ونعيمها وانشراحهاء وزوال همومها وغمومها وأتراحها؛ فالزموا طاعة الله ورسوله تدركوا 
هذا المطلوب. واذكروا الله كثيراء ألا بذكر الله تطمئن القلوب؛ أما علمتم أن الإقبال على 
الله رغبة ورهبة وإنابة إليه في جميع النوائب والحالات أعظم سبب ينال به انشراح الصدور 
وطمأنينة النفوس وإدراك المقاصد الجليلة والغايات؟ وأن الاعراض عن الله والإكباب على 
الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسرات؟ وأن السعي في طلب العلم النافع مع 
النية الصالحة من أجل الطاعات؟ وبه تزول الجهالة والضيق» وجميع الأمور المعضلات؟ 
وأن تنوع العبد في السعي لنفع المؤمنينء بقوله أو فعله أو جاهه أو ماله» أكبر معين على 
مصالح الدنيا والدين؟ 

فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نفس الله عنه كربة من كرب یوم القيامة» ومن يسر على معسر یسر الله عليه في الدنیا والاخرة 

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنیا والاأخرة)؛ ومن تواضع لله رفعه الله؛ ومن تکبر وتجبر 

۳ ومن عفا عن أخيه عفا الله عنه» ومن تتبع عورات المسلمین تتبع الله 

عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته'". 

فأصلحوا قلوبکم بالنية الصالحة وصدق الا خلاص» والنصيحة لعباد الله ومحبة الخیر لهم 

تنالوا الفوز والفلاح والخلاص قال الله تعالی: ليت أَحَسَئْوا في هه الدیا حسة ولاز 
ہو وو 7د دع ماو موس ۲ 


.]۳۰ نعم دار الَمَقَین 4 [النحل:‎ 00 E1 
6کڑھیزہ‎ 


وضعه الله وقسمه 


(۱) البخاري (۲6۲). مسلم (۲۱۹۹). 


.)٦۸۹٤( الطبراني في المعجم الاوسط‎ )٢( 
.)۱٩۹۸۰۱( أبو داود (8۸۸۰) آحمد‎ )۳( 


۳ 


1۹ 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك» وخلق کل شيء فقدره 
تقدیراء وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیراء وآشهد أن لا له الا 
الله وحده لا شريك له وکفی به وليّا ونصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله 
رحمة للعالمين» وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرّاء اللهم صل على محمد» وعلی آله 
وأصحابه السالكين أقوم الطرق وأهدى السبل» وأعدلها وأبلغها سهولة وتيسيراء وسلم 
نها 


آما بعد: 


أيه الناسء انة تقوا الله تعالى اا الین ان الله وقولواً قولا ییا (ع) سلح لک 


0 مرب سے ۱> ا قد ير مل 
1 وبغفر 5 ےت م الله ورسولة, ھ2 6 [الأحزاب: ۷۱۷۰ 


وقد قال النبي پا (یتبع الميت د ثف فيرجع اثنان ويبقى معه واحد؛ يتبعه يتبعه أهله وماله 
وعمله» فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)”". فآثروا - رحمكم الله - الصاحب الداہ نفعه 
على صاحب لا ينفع ولا يدوم نفعه» وعضوا بنواجذكم على الأعمال الصالحة المقربة إلى 
رب العالمين» فمن جعل أهله وأولاده وماله وشهواته غايته المقصودة» وضالته المنشودة 
تمتع بذلك قليلاء ثم أورثه حزنا طويلاء فإنك لا بد أن تفارقه وعليك التعب ولغيرك مهنؤه. 
ولغيرك مغنمه» وعليك تبعته وهمه وشقاؤه؛ فمن قدم أهله وماله على عمله فاتته الثلاثة 
سريعاء ومن آثر عمله الصالح انتظم الأهل والولد والمال والعمل جميعاء وابتهج بعمله في 


.)۲۹٦۰( مسلم‎ ))56١5( البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الدنیا وصار نعم المؤنس له في قبره إذا فارقه الأهل والخلان ثم لازمه أحسن ملازمة حتی 
یصل به إلى أعلى غرف الجنان. 

ألا وان العمل أقل الأصحاب الثلاثة كلفة ومئونة» وأكبرها مصلحة وأبركها معونة» فإنه 
أعظمها نفعا وأحسنها وقعاء وخيرها شفعا؛ وذلك أن العبد إذا صحت نيته وحسن قصده 
فيما عند الله وقام بحسب استطاعته بتقوى الله» فأدى الفرائض واجتنب المناهي واستقام 
على ذلك إلى آخر العمر المتناهي» لم يفته التمتع بالأهل والمال» وكانت حياته حياة هناء 
واغتبط ہما أوتيه من أهل ومالء وجعل ذلك فرصة للتقرب إلى ذي العظمة والجلالء فهذا 
إذا اكتسب واشتغل بضيعته وماله» فكسبه يحتسبه للقيام بواجب نفقته ونفقة عياله» وان أنفق 
منه فنفقته يرجو خلفها عاجلا وذخرها يوم مآله. 

والمال الصالح نعم العون للرجل الصالح. فإنه يقيم به الواجبات الدينية المالیة 
ويستغني به عن التشوف والسؤال لأحد من البرية؛ فكم أقيم بالمال من واجبات. ودفع به 
من ضرورات» وسدت به حاجات؛ وكم حصلت به ألفة وانحلت عداوات» وكم وصل به 
أرحام» وتعطف به على مساكين وجيران وأيتام» وكم أقيمت به المشاريع الدينية وكملت به 
المصالح الدنيوية والأخروية؛ فمن حفظ الله وحافظ على فرائضه. واجتنب محارمه واتقاه 
حفظه الله في أهله وماله ودينه ودنياه؛ ومن ضيع الله نسيه فأنساه نفسه. وانفرطت عليه 
مصالحه وحضرہ خسرانه وشقاه» وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه» وجعلنا ممن اعتصم 
بحبله. 


بارك الله لي ولکم في القرآن. 
067 606ات 


۳۹ 


مجموع الخطب في المواضیم النافعة 


خطبة 
فی أن الجنة حفت بالمكاره والنار بالشهوات 
الحمد لله الذي جعل لكل شيء طريقا وسببا؛ ووفق آولي الالباب لطرق الخيرات فلم 
يرتضوا بغيرها بدلا ولا بسواها مسلكا ومذهبا؛ وخذل المعرضين عن الهدى فقادتهم شهوات 
الغي إلى الردی؛ وصعبت عليهم النفس الأمارة بالسوء مسالك الخير وطرق الهدی» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته» ولا ند له في أسمائه وصفاته. 
وسعة علمه وحكمته وشمول رحمته؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه على طريقته وسنته» وسلم 
تسليما: 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا غضب الله وعقابه» وابتغوا رضوانه وفضله وثوابه» وتعرضوا لکل سبب 
يعينكم على الوصول إلى هذا المقصد الاسنی» واستعينوا بالله على دفع الدوافع والعوائق 
السوآی» وسلوا ربكم الهدى والتقى والعفاف والغنی» واعلموا أن الجنة محفوفة بالمكاره 
والنار محفوفة بالشهوات» فمتى صبرتم على ما تکرهون نلتم ما تحبون؛ ومتى نهيتم النفوس 
عن هواهاء وجاهدتموها عن معصيتها لمولاها فقد سعيتم فی حصول نعيمها وسرورها 
ومناهاء فقد أفلح من بطاعة ربه زكاهاء وقد خاب من بمعصية الله قمعها ودساهاء فدربوا 
نفوسكم على الخير وعودوهاء ورغبوها فيما أعد للطائعين الصابرين وشوقوهاء وناقشوها 
على الصغير والكبير وحاسبوها؛ فإن المؤمن لا يزال مع نفسه في ترغيب وترهیب» وملاطفة 
ومحاسبة وتدریب؛ حتى تحيا ويلين قيادها ويزول صعبها ويحصل مرادهاء وتسقى شجرة 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الایمان في قلب صاحبها فتوتي أكلها کل حین باذن ربها؛ فمن حاسب نفسه في هذه الدار» 
وآلزمها الانابة والتقوی وال کثار من الاستغفار وتفکر في نعم الله وخیره المدرار» وأكثر من 
ذکر الله آناء الليل والنهار» فاز بالنجاح والملك الکبیر في دار القرار. 

ومن آهمل نفسه وضیع وقته لازمه الندم والحسرة والخسارة ومن تعب قلیلا استراح 
طویلاء ومن أطلق لنفسه في الشهوات مراحهاء فقد آشقاها وأتعبهاء والله» وما آراحها؛ فلا 
يدرك ما عند الله من الخیر والمنی والأماني» إلا بالجد بطاعة الله وترك الکسل والتواني: 
+( یه ماه لک( يم گر تن ما سی (۳) ور اهر لمن بر( قاما من 


سے 


کی از رال( لا ليم هی الما( وم من عاف معا وه وهی الق عن 
رک ر2 فان کے هی وک 4 [النازعات: 6 ۲- 1۱ ]. 

بارك الله لي ولکم 

IOI 


۳۸ 


7 
فی الحث علی الجمعة والجماعة 


الحمد لله الذي شرع الشرائع وحد الحدود وأوضح الاحکام. وفرض الفرائض وآوجب 
الواجبات لینال العباد بها آعلی المقامات في دار السلام» وتوعد من ضیعها بخزي الدنیا 
وعذاب الآخرة» وجعله ناقص الایمان والاسلام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» الملك القدوس السلام» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» سید الأنام» ومن هو في 
مقامات العبودية على الکمال والتمام؛ اللهم صل على محمده وعلی آله وصحبه خير الخلق 
بعد النبیین وسادات الأنام» وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله فرض علیکم فرائض فقوموابها ولا تضیعوها؛ 
وحرم آشیاء صيانة لکم فلا تنتهكوهاء ألا وإن آفرض الفروض بعد الایمان إقامة الصلاة 
بشروطها وآرکانها وحقوقها؛ ومن أعظم حقوقها وواجباتها حضور الجمعة والجماعة فلا 
يحل لرجل يؤمن بالله والیوم الآخر أن يتهاون بحضورهماء فمن ترك ثلاث جمع تهاونا 
طبع الله على قلبه» وقد هم بتحریق بيوت المتخلفین عن الجماعة علیهم" ولم 
يرخص في ترکها للأعمی الذي لم يجد قائدا یلازمہ'' آفلا يستحبي ربه من عافی الله 
بدنه وآوسع عليه في رزقه» وهو لا يهتم بما أوجب الله عليه من حضور الجماعة والجمعة؛ 


(۱) ابن ماجه (١۱۱۲))ء‏ الحاکم (۱۰۸۳). 
(۲) البخاري (555)» مسلم (1۵۱). 
(۳) آحمد (۱۹۶۸) آبو یعلی (۱۸۰۳). 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولو عرض له طمع أو حاجة دنيوية لبادرها؛ فحقوق الله قد تهاون بها وضیعها» وأغراضه 
وشهواته قد عض علیها بالنواجذ وما آهملها؛ آفلیس هذا عنوان الشقاء وأكبر آسباب الهلاك 
والردی؟ آما والله لو علم المضیع للجمعة والجماعة ماذا عليه من الإثم والعقوبة» وماذا 
فاته من الأجر والخیر والمئوبة» لعرف أنه قد خسر دینه ودنیاه» وآنه لا یستنقذه من ذلك الا 
أن یقلع ویتوب إلى مولاه» فيا من آثر الکسل والنوم على الصلاة والخيرات» اذکر ما توعد 
الله المضیعین لها من أليم العقوبات. وما أعد للمحافظین علیها من عظیم الکرامات: 98 آَم 
حب انين آجترحوً لسع آن مه کالزیت اما وعملواً لس سای 6 [الجائية: ۱. 
فان من غدا إلى المسجد أو راح آعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح: # في بو 
ون الہ أن رم ون گر فيا امه ضيح لم فا الشدو ولال ارال لا لهم ره وا 
بیع عن در ال وا الصَلوة وی الركوة باون یوما تنب فيه الفلوست والابصدر © لیجرتہم 


. قد و وا ے_ مرحم 


الله أَحَسن ۶ عمِلُوأ ویزیدهم من فصلد* والله برزق من يسآم بغر جساپ % [النور: ۲۸-۲۲ ]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
مرهی‌رهمره 


۶۰ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


غطبة 


الحمد لله المتكفل بأرزاق جميع العبید» الذي هدى الادمي إلى تحصيل الرزق 
بالأسباب المتنوعة من سهل وشدید؛ وقريب وبعيد؛ نحمده على ما له من الكمال 
والأفضال وهو الحمید المجید» ونشكره على نعمه المتوفرة راجين منه الفضل والمزيد؛ 
ونشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له المبدئ المعيد الفعال لما يريد» ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سید الرسل وأكمل العبيد؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه السالكين صراط العزيز الحميد. 

أما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله تعالى وأجملوا في طلب الرزق الحلال» ولا تجاوزوا ما أحله 
إلى ما حرمه فتقعوا في الخسار والنكال» واعلموا أن السعي في طلب الرزق للقيام 
بواجبات النفس والأهل والعيال» من أفضل الأعمال الصالحة وأجل الخصال؛ وأن 
خير الأسباب على الإطلاق كل سبب مباح يعين العبد على طاعة الملك الرزاق؛ فقد 
بورك لك أيها المؤمن في كسب تقوم به في سهولة وراحة» ولا یقطعك عن واجب ولا 
عن جمعة وجماعة؛ فقد سئل 235 عن الكسب الطيب فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع 
قیروزا'. فإذا من الله على المتكسب بالنصح والصدق وترك الغش والکتمان؛ وشاب 
ذلك بالسماحة والصدقة والإحسان» بارك الله في عمله وسعیه ورزقه» وجعله موفقا 
سعيدا في مسالکه وطرقه؛ فقد قال يَكِِْ: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشتری» 


.)۲۱۰( آحمد (٢٦۱۷۲))ء الطبراني في المعجم الاوسط‎ )١( 


١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سمحا |ذا قضی. سمحا إذا اقتضی ». 

وقال: «يا معشر التجار إن البيع بحضره اللغو والحلف. فشوبوه بالصدق»". 

وقال: «البیعان بالخیار ما لم یتفرقاء فان صدقا وبینا بورك لهما في بيعهماء وان كذبا 
وکتما محقت بركة بیعهما»". 

وقال: «اتقوا الله وأجملوا ذ في الطلب. ولا بحملنکم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية 
الله فانه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»*). فمن أقوى الأسباب لحصول الرزق وبرکته 
لزوم تقوى الله وحسن النية في المعاملات» رو وصلة الرحم والاحسان إلی 
المخلوقات؛ قال تعالی: اومن ینن الله يجعل له عا © وه ین حَيْث لا بُ 44 
[الطلاق: ۰۲ ۰۲۳ وقال ككلم «من أحب أن ۵ له في رزقه وینساً له في ره فلیصل 
رحمها(*. 

فطوبی لعبد جمع الله له بين صلاح دینه ودنياه» فاستعان بکسبه وماله على طاعة 
مولاه» وویل لمن جعل الدنیا آکبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه» فشتت الله عليه شمله» 
وفرق عليه آمره» وفاته رشده وحضره شقاه: 98 اما لذ مامتا أنهو اله وکوٹوا مع مع 
الضیق 4 [التوبة: ۱۱۹]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
مزدیزدیہ 


.)۲۰۷٦( البخاري‎ )1( 

(۲) الترمذي (۱۲۰۸)ء ابن ماجه (۲۱۵). 
(۳) تقدم تخریجه ص ۲۰. 

.)۲۱۳۵( الحاکم‎ »)۲۱٤٤( ابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۵۵۱۷( البخاري (۲۰۲۷). مسلم‎ )٥( 


رھ 


دة 


۰ 


فی بر الوالدین وصلة الارحام 


الحمد لله الرء‌وف الرحيم» الواسع العلیم» ذي الفضل العظیم والاحسان العمیم؛ 
نحمده على ما آولانا من النعم» ونشکره على ما دفع من النقم» ونستخفره ونتوب إليه» 
ونعول في جمیع آمورنا علیه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له» ذو الجلال 
والاکرام وآن محمدا عبده ورسوله» سید الأنام ومصباح الظلام» اللهم صل على محمد 
وعلی آله وصحبه المرتفین في الخبر إلى أعلى مقام. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقکم ورزقکم وأعطاکم؛ والذي من علیکم بالنعم 
كلها واختاركم من بين الأمم واصطفاكم؛ واعلموا أنه لا تستقيم لكم التقوى حتى تقوموا 
بواجبات الحقوق» وتدعوا ما زجركم الله عنه وتسلموا من القطيعة والعقوق؛ ألا وان بر 
الوالدين وصلة الأرحام منجاة للعبد من شرور الدنيا والآخرة» وموصلة إلى دار السلام؛ 
وان الصلة تصل الارزاق والأعمارء والقطيعة توجب سخط الله وقطع العمر والرزق 
والخزي والبوار قال النبي كَل «رضا الله في رضا الوالدین وسخط الله في سخط 
الوالدین». 

امن آصبح مطیعا لله في والدیه آصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة» ون كان واحدا 
فواحد». فقال رجل: وان ظلماه؟! قال: «وإن ظلماه» وان ظلماه» وان ظلماه». 


(۱) الطبراني في المعجم الکبیر (۱4۳۸). 
(۲) البیهقی فی شعب الایمان (۷۰۳۸). 


< 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(کل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء الا عقوق الوالدین» فانه بعجل لصاحبه في الحياة 
قبل الممات؛'''. 


«من آحب أن يبسط له فى رزقه وینساً فی أثره فلیصل رحمه»(. 
«الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» ". 
(لا یدخل الجنة قاطع رحم»"*. 


وقال رجل: يا رسول الله هل بقي من بر الوالدین شيء آبرهما به بعد موتهما؟ قال: 
(نعم الصلاة علیهما والاستغفار لهماء وانفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل 


الا بهما؛ وإكرام صدیقهما»"". 
«إن العبد لیموت والده أو آحدهما وإنه لهما عاق فلا یزال يدعو لهما ویستغفر لهما 
حتی يكتبه الله بارا)'''. 


فطوبی لعبد عرف ما لوالدیه من العطف وا نو والاشفاق. وما آبدیاه من التربية والاحسان 
والانفاق» فرآی من نعم الله عليه أن آدرکهما أو آحدهما فتمکن من برهما وأحسن إليهما 
ببدنه وخدمته وماله» وتحری رضاهما وتجنب سخطهما في جمیع آحواله» وتلطف لهما في 
آقواله وأفعاله» فقرت عیون والدیه ببره وإحسانه» ونال بذلك فضل ربه وابتهج برضوانه. 
فیا سعادة البار الواصل للرحم بطول العمر وصلاح العمل وبرکته وسعة الرزق؛ ويا خيبة 
)١(‏ الحاکم (۷۲۲۳). 


(۳) مسلم (۲۵۵۵). 
)٤(‏ البخاري (٤۵۹۸)ء‏ مسلم (۲۵۵۲). 
)٥(‏ أبو داود(۵۱۲) ابن ماجه .)۳٦٦٣(‏ 


.)۷۵۲4( البيهقي في شعب الایمان‎ )٦( 


٤ 


القاطع ما عظم ظلمه وآوبق إثمه وآولاه بالعقوبة والمحق؛ آما تذکر رحمة الآباء والأمهات. 
وما قاسته الام من ثقل الحمل وکرب الولادة وآنواع المشقات؟ فکم آسهرت لیلها وأتعبت 
نهارها وکم منعتها راحتها وآزعجت قرارهاء وإذا نابك الالم لازمت آحزانها وأكدارهاء وکم 
رر بو یں ہو وی رون ی نیمز 
وغذاك بأطيب الطعام؟ آما تربیت بنعمته صغیرا» وتقلبت بمعروفه كبيراء وأنت لا تملك 
فتیلا ولا نقیرا؟ آما علمك الكتابة وأقرأك القرآن وبذل ماله وبدنه في تهذييك وتأدييك 
وأحسن إليك غاية الاحسان؟ آفیجمل بك أن تقابل الاحسان بغیر الاحسان؟ آم يليق بمن له 
عقل ودين أن یستبدل ذلك بالقطيعة والعدوان؟ 


وقضیٰ رک الا تدأ رل یه 4 [الإسراء: ۲۳]. الایات. 


إلا 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
مردمرهمره 


٤ 
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خطبة 
في الجمع بين الخوف والرجاء 


الحمد لله العزیز الحكيم السميع العليم» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» ذي 
الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہہ لا شريك له 
فلا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا بخشی سواه» ولا برجی غيره في الحال والمآب» 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» الذي رغب آمته في الثواب وحذرهم من العقاب؛ اللهم 
صل على محمد وعلی آله وأصحابه خير آل وأفضل أصحابء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المآب» وسلم تسليما کثیرا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا صلاح للقلوب والاعمال إلا بأن يكون العبد 
خائفا راجياء مشفقا طامعاء راغبا راهبا؛ وأن من غلب عليه الخوف لم يؤمن عليه اليأس 
والقنوط من رحمة الله ومن استولى عليه الرجاء خشي عليه العجب والإدلال والأمن من 
مكر الله ومن كان خوفه ورجاؤه معتدلين فقد استقام سيره وسلك الطريق الموصلة إلى الله 
فاطمعوا غاية الطمع في فضله وإحسانه» وعلقوا قلوبكم ببره ولطفه وامتنانه» وكونوا خائفين 
من عدله وعقوبته وهوانه» خاشعين لعظمته وعزه وسلطانه» فإذا نظرتم إلى رحمته وفضله 
المتنوع ونعمه الخاصة والعامة انفتح لكم باب الرجاء والطمع في دوام فضله وتمام إحسانه 
ونواله؛ وإذا تأملتم ما أنتم عليه من الظلم والتقصير أوجب لكم الخوف من عقوبته ونكاله» 
وإذا تلمحتم صفات الجاحدين لله» الكافرين بآيات الله المكذبين لرسل الله» الساعين في 
محاربة دين الله وأن الله عافاكم من آحوالهم» ومن عليكم بالإيمان بالله ورسوله والتزام 


اھ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


طاعة الله ورسوله استبشرتم وحمدتم الله على هذه النعمة العظمی التي لا یقاومها شي ء 
من النعم» ورجوتم الله أن یتمها علیکم بالتوفیق للقیام بشرائع الدين» والثبات على ذلك إلى 
أن يأتيكم الیقین. 

ثم إذا رأيتم أنفسكم متخلفين عن رتب السابقين مقصرين غاية التقصير عن أحوال 
المتقین» آوجب لكم الخوف والخشية من رب العالمین فرأيتم التفریط ملازما لكم في 
جمیع أحوالكم» والنقص مستولیا علیکم في آقوالکم وآفعالکم» والذنوب واقعة منکم في 
لیلکم ونهارکم» وذلك يدعوكم إلى التوبة والاستغفار وملازمة الندم والخوف والانکسار» 
وآن تفتقروا إلى ربكم غاية الافتقاره لعل ربكم أن یفتح لکم من رحمته أبواباء وینهج لکم 
إلى مراضیه وکرامته أسباباء فان رحمة الله قريب من المحسنین» وعفوه مکتوب للمتقین» 
وأبواب التوبة والمغفرة مفتوحة للتائبین. 

:3 أدعوأ ر رک تط عا وة خْنيَة اکه لا مب اميت م ولا يدوأ ف الاتض بت 
اصلحها سی U‏ ان رک > الہ ترت : مر قى الْمْحَسِِنِينَ 46 [الاعراف: ۵1.00]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
060۵606 


۷ 


ف 
مقدمة الاستسقاء 


الحمد لله الملك المجيدء الفعال لما يريد» له الحكمة البالغة فيما يبدئ ويعيد» وله 
الحمد الكامل والغنی التام وهو الحكيم الرشيد؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له في خلقه ورزقه وتدبيره» ولا معين له في خفضه ورفعه وعطائه ومنعه وتقديره» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» وخليله المبعوث بالحكمة والقرآن» اللهم صل على محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وتابع عليهم بركاتك ورحمتك ما دامت الأوقات 
والأزمان» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» فان تقواه تنجي من الکروب والشدائد» وان طاعته توجب 
الخير والسعادة وكثرة الفوائد والعوائد؛ واعلموا أن ربكم هو الجواد الكريم الرحيم الغفار, 
وأن يد الله ملأى من الخيرات سحاء الليل والنهار؛ لكنه مع نعمه وأياديه السابغة» له الحكم 
في تدبير خلقه والحكم البالغة» يبتليهم بالسراء لعلهم يشكرون. وبالشدة والضراء لعلهم 
يتوبون ویستخفرون ویقلعون عن ذنوبهم وإلى ربهم في كل أمورهم یرجعون: فتوبوا إلى 
ربكم من ذنوب منعتكم من نزول الغيث والخيرات» ومن جرائم غلقت عنكم كثيرا من 
البركات؛ وتعطفوا على فقرائكم بالرحمة والاحسان» فان الجزاء من جنس العمل وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

واعلموا أن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرب الرحیم» وقوة الرجاء والطمع في فضله 
العظيم» فاجعلوا رجاء ربكم نصب أعينكم وقبلة قلوبکم» فإنه نعم المولى والمرتجى لمغفرة 


۸ 


مجموع الخطب في المواضیم النافعة 


ذنوبکم وکشف کرویکم. وإياكم أن يملك قلوبكم اليأس من روح فضله وأفضاله؛ أو تظنوا 
به غير ما پلیق بجلاله وکماله» فإنه لم یزل بالکمال موصوفاء وبالبر والجود والکرم معروفا؛ 
آلیس هو الذي خلق فسوی وقدر فهدی» وأخرج بفضله المرعی» وآغنی وأقنى؟ آما آوصل 
إليكم رزقه وآنتم أجنة في بطون الامهات وتابع علیکم بره في جمیع الأوقات؟ 
ومد م ين مقر من ال شم امک لس َو یرون 46 [النحل: 0۳]. 
وإذا كان يوم کذا فاخرجوا متخشعین متضرعین إلى المصلی لتسألوا ربكم أن يزيل عنکم 
الشدة والبلوى» وقدموا بین يدي ذلك توبة نصوحا من جميع الذنوب» واخرجوا من مظالم 
العباد ليعطف عليكم علام الغيوب وليقدم كل واحد منكم ما تیسر من الصدقة والإحسان 
على المحاويج من الأقارب والمساكين والجيران» فما منا معشر الحاضرين أحد بمعذور 
سواء كان غنيا أو متوسطا أو عنده بعض المیسور» فليتصدق الغني من طوله وسعته» وليخرج 


من دونه علی حسب مقدرته. 
طسق ذو مع ین ے معنتو ومن ٹیر لھ ررق لفق معا اتن الد لا ہیف اه مدا لا ما 


۶اا ١‏ سَيَجَعَلُ الد بعد مر لا 6 [الطلاق ۷۱. 


فاتقوا النار ولو د سام بشق تمرة أو بعض درهم أو متاع؛ # فمن يَعَمَلٌ من درو خیرا 
يره [الزلزلة :۷]۔ فما هو بمنسي ولا مهمل ولا مضاع؛ وا موا لاک ین خر يجدوه 


م دی درم 


عند ال ھوخبرا ول را روا له اجه عَفُور تح 4 [المزمل: 008 


مروم‌رومره 


۹ 


خطبة الاستسقاء 


الحمد الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدین» لا له إلا الله وحده؛ لا شريك 
له» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ الحمد لله غافر الخطيئات» وكاشف الشدات» وفارج 
الكربات» ومجيب الدعوات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» المتکفل بأرزاق 
جميع المخلوقات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
في قعر البحور ومفاوز الفلوات» فيوصل إليها ما تحتاجه من الأرزاق والأقوات؛ ونشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» سيد المرسلين وإمام المتقين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدین؛ نستغفر الله العظيم الذي لا إله الا هو ونتوب إليه؛ 
ونعول في أمورنا كلها عليه. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه؛ وإنكم قد نكرتم جدب دیارکم» وغلاء آسعارکم. 
واستئخار المطر عنکم؛ وقد علمتم أنه لا ينزل الغيث إلا الرحيم الرزاق» ولا يكشف الشدة 
والبلوى الا الملك الخلاق؛ وهو الرب الذي تحمد إليه جميع المخلوقات» وتفزع إليه 
الخليقة في المهمات والملمات فيكشف بقدرته ورحمته شدتهاء ويزيل بلطفه وإحسانه 
ضرورتهاء ويدفع بإحسانه شقاءها؛ فليس لكم رب يغنيكم سواه» ولا إله لكم يرجى إلا إياه؛ 
وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ فإذا سئلتم معشر المؤمنين ماذا تعتقدون أن يفعل بكم 
الرب الرحيم؟ وماذا ظننتم أن يعاملكم المولى الكريم؟ فقولوا: لا نظن بربنا إلا كل جمیلء 


آلیس هو الذي ساق إلینا الأرزاق ونحن آجنة في البطون وآخرجنا من تلك المضایق 
والظلمات من یقول للشيء كن فیکون؟ ألم یجعل لنا العینین واللسان والشفتین؟ ألم بجر 
لنا الغذاء من مجار لطاف إلى الثدیین؟ ویهدینا بفضله طريقي النجدین؟ آما رانا بنعمته 
صغاراء وغمرنا بکرمه کباراء وأعطانا نعما غزارا؟ آما تراکمت الکروب فکشفها وآزالها؟ آما 
حلت الجدوب فأبدلها بالخصب وأحالها؟ أما آطعمنا وسقانا وکسانا؟ آما جعل لنا المساکن 
وآوانا وکفان؛ آما خولنا من أصناف فضله وآغناناه فنعمه علینا لا تحصی. وأياديه لا تعد ولا 
تستقصی؛ فهو الذي يأتي بالخیر والحسنات. 

وهو الذي یدفع السوء والسیثات. فکم قصدناه في ضروراتنا وحاجاتنا فقضاهاء وکم 
طلبنا منه ما لا غنی لنا عنه فجبر قلوبنا وآرضاها؛ فليس لنا رب سواه فندعوه» ولا لنا ملجاً 
غيره فنومله ونرجوه» ولا لنا راحم غير آرحم الراحمین» فهو آرحم بنا من آولادنا ووالدینا 
وآنفسنا ومن الناس آجمعین؛ فوالله لولا الذنوب ومضارهاء ووالله لولا الجرائم والعیوب 
وآثارهاء لانهمرت علینا من السماء أمطارهاء ولبادرنا غيثها ومدرارهاء ولکن ربنا حکیم 
حليم؛ رء‌وف رحیم» یمنع عنا أحيانا لیذیقنا بعض الذي عملنا لنرجع بالتوبة الیه» ويؤدبنا كي 
نستقیله وندعوه ونرجوه ونتوکل علیه؛ فنسألك اللهم في مقامنا هذا توبة نصوحا تمحو بها 
عنا الذنوب» ومغفرة تکشف بها عنا الکروب؛ ورحمة تجلب لنا بها الخیرات والبركات. 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا» فأرسل السماء علینا مدرارا؛ نستغفر الله العظیم 
ونتوب إليه؛ نستغفر الله الرب الرحیم ونتضرع إليه؛ نستغفر الله الملك الکریم ونلجاً في کل 
آمورنا إليه؛ اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مريئا غدقا مجللا سحا دائما طبقا یا رب العالمین» 
اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطین» اللهم اسقنا غیثا تحبي به البلاد وتنتعش 
به العباد ویکون قوتا حاضرا ومستقبلا للحاضر والباد؛ اللهم إن بالعباد من اللاواء والضنك 
والجهد ما لا نشکوه إلا إليك؛ اللهم آنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من برکات السماء 
وآخرج لنا من برکات الارض. 


0١ 


اللهم يا من بيده خزائن الرحمة والارزاق» ويا من لا يرجى سواہ لدفع الکروب وازالة 
الملمات والمشاق؛ يا من عم برزقه الطائعین والعاصین» وغمر بجوده وکرمه جمیع العالمین» 
من الشدة؛ وارفع عنا کل مکروه ومشقة. انت الغني المطلق من جمیع الوجوه والاعتبارات» 
اضطرارناء وتزیل شدتنا وترخص آسعارنا» وتصلح بها آحوالنا وتعمر دیارناه إن منعتنا فمن 
ربا مارا ی لیا حَصته وق الخرو حَسَتَة وَقِنَا عَداب السار 4 [البقرة: ۲۰۱]. 


سم 2 سے سس مر ص 


اریت لا شک ون لر تفر لا وَرَيحَمَنَا تكن من آلْحَرينَ 4 [الاعراف: ۲۲۳ . 

را آمغفرانا ولوا الب سبَقوبا بالایتن ولا تجعل في : 
رک روف وحم [الحشر: ۱۰]. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


مرهعروعره 


7 3 سی مر مر روہ 
اغلا زین ءامنوا 


۲ 


غطبة 
بعد نزول الغيث والرحمة 


الحمد لله الواسع الجوادہ الرءوف بالعباده الذي شمل لطفه وكرمه المتحرك والساكن 
والحاضر والباد؛ يغني ویفقر» ويعز ويذل» ويعطي ویمنع» ويقبض ویبسط ويغفر الذنوب 
العظيمة والعصيان» فسبحان من يسأله آهل السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» ذو الطول لا 
له إلا هو إليه المصير وإليه الماب؛ وأن محمذا عبده المرتضى ورسوله المجتبى» وحبيبه 
المصطفى؛ سيد ولد آدم وسلالة معد بن عدنانء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه ذوي المناقب الجميلة والأخلاق الحسان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم واشکروه واعرفوا نعمه واعترفوا بها واذکروه» واعلموا أن الشكر 
قيد وثبات للنعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة فکلما جدد لکم ربكم نعمة وإحساناء 
قنطين ؟ 

وقد اعتری کثیرا من الناس اليأس» ووطنت نفوسها على الفقر والکرب والافلاس» وکل 
هذا بما قدمت أيدي الناس» ليذيقهم بعض الذي عملواء لعلهم برجعون؛ ولیودبهم لعلهم 

فبینما القلوب بین الخوف والرجاء والقلق والطمع في فضل الکریم المرتجی. إذ أنشأ 
لکم من غیثه سحابا وفتح لکم من رحمته آبوابا؛ فعم بغیثه سهل الأرض وحزنها» وکشف به 


o 


الکروب ورفع من القلوب خوفها وحزنها؛ فأصبحتم برزقه مستبشرین» وبخیره وموائد بره 
فرحین» ولمستقبل وقتکم راجین» ولاثار رحمته من حياة البلاد والعباد مؤملین؛ فاشکروا 
ربكم شکرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلاء وسلوا ربكم أن يبارك لکم فيه ویجعله صیبا نافعاء 
وأن يكون ما بعده تابعا له وشافعا؛ وأن يكون معونة لكم في أمور الدنيا والدین؛ فإنه أرحم 
الراحمين وأجود الأجودين. 

وهو تعالى الذي ليس لجوده حد ولا مقدار وإنما يمنع عباده أحيانا لحكم عظيمة 
وآسرار» فيجمع لعباده في ذلك خمسة أشياء من حكمه: إلجاءهم وتأديبهم لیرجعوا إليه 
بالتوبة والضراعة؛ وتكفير خطاياهم ومغفرة ذنوبهم بما يصيبهم من الشدة والفاقة والحاجة؛ 
وتفريج كروبهم حين ينيلهم الخير والاحسان؛ وتعريفهم بربهم وما له من الحمد الكامل 
والحجة البالغة والرحمة والامتنان؛ وقيامهم بعبوديته في السراء والضراء؛ فيكونون شاكرين 
صابرين معرضين عن غيره وإليه مقبلين خاضعین» وبفضله ومعروفه طامعين» جعلني الله 
وإياكم ممن إذا آعطي شکره وإذا ابتلي صبرہ وإذا آذنب تاب واستغفر؛ وو ای یل 
میک من بتو تافل نوكه وهو ان ألْحَهِيدٌ 4 [الشورى: ۲۸]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6ك كيه 


0 


5 
فی الحث على العلم 


الحمد لله الذي فاوت بحكمته بين المخلوقات» ورفع المؤمنين الذين آوتوا العلم 


درجات» ‏ فل هل يسوی ان يعون ولزن لا بعلمو 4 [الزمر: ۹]ء كما لا تستوي الأنوار 
والظلمات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من 
الأسماء الحسنی وكامل الصفات؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خلاصة الخلق وأكمل 
البريات» اللهم صل على محمد, وعلی آله وأصحابه الذين فضلهم الله بالعلم النافع 
والأعمال الصالحات؛ وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وذلك بمعرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه؛ 
واعلموا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم مکلف. وأن على العبد أن يعرف الحق 
والباطل ویتعرف؛ فان الله آمر بالتعلم والتدبر والتذكر والسؤالء والنبي 5 حث أمته. وقال: 
«آلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال)”". 

ويجب على كل أحد أن يتعلم ما لا يستغني عنه من أمر دينه» وما يحتاجه في عباداته 
ومعاملاته» ليصير على بينة من إيمانه ویقینه» ويتعلم التوحيد وأصول الإيمان وشرائع 
الإسلام» فلا يستقيم الفرع إلا إذا تم الأساس واستقام وتعلموا من العبادات ما يصلحها 
ويكملها وما ينقصها ويفسدها؛ ومن المعاملات والعقود ما يقومها ويصححها وما يبطلها؛ 
فان الجهل ظلمة والعلم نور وضیاء والجهل داء قاتل» والعلم حياة ودواء وشفاء؛ وحاجة 


(۱) آبو داود (۳۳۲) آحمد (۳۰۵۰). 


00 


الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لیعرفوا الحلال والحرام وأحكام 
ربهم في الذهاب والوياب. 

وکما أن السعي في طلب العلم [الضروري لاتباع الأوامر واجتناب المنهیات] من 
الواجبات. فإنه من أجل القربات وأفضل الطاعات. والاشتغال به أفضل من نوافل الصوم 
والصلاة» فإنه من الجهاد في سبیل الله الذي هو رأس العبادات؛ لا سیما في هذه الأوقات 
التي كثر فیها الجهل والجهلاء وقل فیها العلم والعلماء وتداعی بهم داعي الموت والفناء 
فالداعي ملح لا يقلع» والذاهب منهم لا یرجعء ولا یخلفه من یقوم مقامه فیلتشم الخرق 
ویقمع. 

كذلك يموت العلم بموت حاملیه» ویفقد بفقدان آهله ومعلمیه» ولا یعرف قدر العالم الا 
بعد ارتحاله» ولا تعرف شدة الحاجة إليه إلا بعد انتقاله؛ لکن أهل العلم» رضي الله عنهم. 
یذهبون وتبقی آثارهم ویموتون وتحیا آخبارهم؛ أجسامهم مفقودة» وآفعالهم وصفاتهم 
ومناقبهم الجميلة في القلوب موجودة؛ تجردوا طول حیاتهم للتعلم والتعلیم وأنفقوا نفائس 
آعمارهم في نفع الخلق رجاء لرضا الرب الکریم؛ فشکر الله لهم» ولم يزل لأوليائه شکوراء 
ونشر لهم لسان صدق بين عباده» محبة وئناء ودعاء لهم وشکورا؛ مات غیرهم فطویت 
صحائف حسناتهم» فلا ینقص منها ولا یزاد؛ والعلماء ما دام ينتفع بعلمهم وآثارهم فهم في 
آجر ورفعة وازدیاد؛ فإذا حشر الناس اغتبطوا بعلمهم وما آسلفوه يوم یقوم الأشهاد. 

فاعرفوا رحمکم الله قدر العلم وآثاره الحميدة» وثابروا على تعلمه» والازدیاد من آنواره 
المفيدة» فانه ينور القلوب والابصار» ویوجب الأجر والقرب من الملك الخفار؛ ولازموا 
مجالس العلم والعلماء فإن الله يباهي بهم أهل السماء في الملا الاعلی» ويشهدهم أنه قد 
غفر لكل حاضر لمجلس الذكر من مستمع ومتعلم فإنهم القوم لا يشقى بهم جلیسهم. ولو 
جاء لحاجة ولم يكن قصده التعلم» فكونوا عالمين أو متعلمين أو مستمعين أو سائلين» ولا 
تكونوا الخامس المعرض» فتصبحوا هالكين. 


امك 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


كيف يليق بالعبد أن یعرض طول عمره عن حضور الخیر وطلبه؟ وهو لا یزال في تعب 
الدنیا وفي نصبهاء وفي ذهابه ومنقلبه بحسن آمور دنیاه» وهو غافل عن العلم الذي يقربه إلى 
مولاه فما آخسر عبد في آمور دنیاه من أعرف الناس وآحذقهم. وفي آمور دینه من آبلدهم 
وآجهلهم قد جعل الدنیا آکبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه» وآعرض عن العلم الذي فيه 
صلاح دینه ودنیاه. 


ے 1 
77 رہ ہر سے بر هر سے و روہ ےی ۳7 ہم ہچ 


اد هو قت انا: ء2 الله چدا وقایما حدر الآ خره وبرجوا رحمة ريه فل هل سک ی ألْذِينَ 


سے 


ی لا عون f‏ ره وا الب 6 [الزمر: ۹. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
060606 


ا 


59 
في العلم أيضا 


الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وقضى بشرعه على المكلفين» ومن أحسن 
منه قضاء وحكما؟! ووفق من اختارهم» فأعطاهم إيمانا ويقينا وعلماء وحباهم من فضله 
عرفانا وفقها وفهما؛ وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله 
الذي آنزل عليه ول رب زد عِلَمّا مہ [طہ:٤۱:].‏ اللهم صل على محمد» وعلی آله 
وأصحابه الذین هم آبر الخلق قلوبا وآغزرهم علوما وأکملهم حزما وعزما» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا ربكم» واعلموا - رحمکم الله - أن طلب العلم من أعظم الواجبات» 
وأنه شفاء للعي» وسلامة من جمیع الافات؛ وآن من آراد الله به خيرا فقهه في الدین» ومن 
لم یرد به خيرا آعرض عن طلبه» فأصبح من الخاسرین فان الله فرض علیکم فرائض لا 
تتمکنون من آدائها إلا بتعلم أحكامهاء ولا تدرکون سلوك الطریق المستقيمة إلا بالتمییز 
بين حلالها وحرامها؛ وعلی كل عبد معرفة ما يهتدي به إلى الصواب. وحاجة العبد إلى 
العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب؛ ألا وان الاشتغال به من أجل الطاعات وأفضل 
الحسنات المذهبة للسیثات؛ فان مذاکرته تسبیح والبحث عنه جهاد» وتعلمه وتعلیمه 
ودراسته توجب رضا رب العباد؛ فقد قال 4: «من سلك طریقا یلتمس فيه علما سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة؛ وما جلس قوم مجلس ذکر إلا حفتهم الملائكة ونزلت علیهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فیمن عنده»"". وقال: «ذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 


.)۲٦۹۹( مسلم‎ )۱( 


0۸ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 
قالوا: وما ریاض الجنة یا رسول الله؟ قال: «حلق الذ کر »(. 


آفیحسن بالحازم أن يزهد في ریاض فیها من العلوم والمعارف کل زوج بهیج؟ ویستبدل 
بها مجالس اللغو واللهو وکل آمر مریج؟ آیرضی المومن أن یکون في آمر دنیاه من حذق 
الحاذقین» وفي آمر دینه من الهمج الرعاع الذین لا یعرفون شيئا من آمور الدین؟ لقد اختار 
الأدنى الخسیس على الحظ الأعلى النفيس» ورضي بمشاركة البهائم وزهد في خصال 
آهل المکارم؛ فوالله لمسألة یسمعها آحدکم فیفهمها ویعمل بها خير له من الدنیا وما فیها؛ 
ولحضورکم في مجالس الذکر خير لکم وأنفس من مجالس لا فائدة فيهاء فإن العلم خير من 
المال» العلم یحرسك وأنت تحرس المالء العلم يؤنسك في حياتك وفي قبرك ویوم نشرك 
والمال يملأ قلبك هما وغما ویکون وزرا على ظهرك؛ العلم يقريك من رب العالمین 
ويوصلك إلى أعلى عليين» ویکون نورا لك تمشي به في الظلمات» وحرزا لك يقيك الآفات 
والمهلكات؛ به تفرق بين الكفر والایمان وبه تميز بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان؛ وبه 
تخرج عن أوصاف الأراذل الجهال» وبه تعرف الحق والحرام والحلال؛ وبه تعرف كيف 
تصلي وتصوم وتتعبد» وكيف تبيع وتشتري وتعامل وتنكح وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد. 

پوس اور ا بر أنه م مره ربا ا لین يتوت اقول 


َو 0۶ ليك رن عنم اه رک شم وا انم 4 [الزمر: ۰۷. 
320000 


.)۱۲۵۲۳( الترمذي» (۰۹٥۳))ء أحمد‎ )١( 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


1۹ 
في القیام بالحقوق 


الحمد لله الذي بقدرته آنشاً الاشیاء وأوجدهاء وبإرادته باین بين المخلوقات في الصفات 
ومیزها وخصصها وبحکمته آحکم الأحكام» وأتقن ما صنعه على أحسن نظام وأكمل حالة 
وأبدعهاء فسبحان من وسع کل شيء رحمة وعلما» وأعطى کل شيء خلقه ثم هداه إلى 
مصالحه» وأسبغ على عباده عطاء جما؛ وآشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي تفرد بکل کمال» وقصدته المخلوقات في جمیع الاحوال. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصصه وفضله بأشرف الخصالء اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الله أوجب لبعضكم على بعض حقوقا متنوعة بحسب 
القرب والاتصال» ووعدكم على القيام بها أفضل ثواب وأجل نوال» فأمر الأولاد ببرالوالدين 
كما وصى الوالدين بحق الأولاد» وأوصى الأقارب فيما بينهم بالبر والصلة والاحسان كما 
حث على حقوق الجيران والأصحاب والإخوان؛ وألزم كل واحد من الزوجين معاشرة 
الآخر بالمعروف» وأمر الناس بالقسط في المعاملة وعدم البخس والتطفيف. فمن قام بهذه 
الحقوق وأكملهاء فقد ارتقى أعلى الدرجات وأفضلها؛ ومن تهاون بها وأهملهاء فقد خسر 
دينه ومروءته ونسي مصالح نفسه وضيعها. 


ألا فاستعينوا ربكم على القيام بما عليكم مع احتساب الأجر والثواب» ونافسوا باکتساب 
أعلى الأخلاق وأكمل الآداب؛ وليعن من له الحق الآخر بالإغضاء عن التقصيرء وألا يرهقه 


۰ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


من آمره الشيء العسیر؛ فان التفریط ملازم للانسان» ومن الذي یکمل ویسلم من النقصان؟ 
فرحم الله والدا آعان آولاده على بره؛ بتحمل بعض تفریطهم والعفو عن شيء من تقصیرهم. 
وتعظیم إحسانهم إليه وشکره وما أعظم توفیق من أغضى عن هفوة الزوجة والصدیق 
والجار والقریب. فلقد أخذ من مکارم الأخلاق بأكمل حظ وآوفر نصيب» وما آولی بالعبد 
إذا كره من قرینه خلقا ذميمّاء أن يلحظ ویرضی في مقابلته خلقا كريماء فبذلك تدوم الصحة 
والوصلة والاجتماع» وبذلك تحصل الراحة والالفة والمودة وینقطع النزاع. 

آما إذا کلف كل واحد منهما الآخر بتکمیل مراده بصعوبته وشدته ولم يرض إلا بحصول 
جمیع مطالبه وتکمیل كل رغبته» فلا بد أن یبوء بالفشل والخيبة والخسرانء وينتهي الامر 
بدوام النزاع والفرقة والحرمان؛ فالحازم من داوی العلة بما پناسبها ویلطفها ويطفيهاء 
والجاهل الأحمق من قاومها بالعنف والمشقة فكأنه في فعله ینمیها ویقویها. 

وفقني الله وإياكم لمکارم الأخلاق ومحاسن الاعمال وآعاننا على القيام بحقوقه 
وحقوق ذوي الحقوق والاصحاب والجیران والال. 


حر 4ے 


ل ولا سکوی اس ولا اس آدهَمَ بای هی آَحَسَنُ 4 (نصلت: 4 ۳). 


ت 


بارك الله لكم ولي في القرآن 
66 6ة 


1١ 


1۹ 
فی استقبال رمضان ہما یناسبه 


الحمد لله الذي جعل مواسم الخیرات نزلا لعباده الابرار؛ وهيأ لهم فیها من آصناف 
نعمه وفنون کرمه کل خير غزیر مدرار؛ وجعلها تتکرر کل عام ليوالي على عباده الفضل 
ویحط عنهم الذنوب والأوزار؛ آحمده أن جعل اللیل والنهار خلفة لمن آراد التیقظ والشکر 
والادکار» وآشکره أن جعل شهر رمضان آفضل المواسم الكريمة التي تضاعف فیها الأعمال 
وتربح بضائع التجار. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده. لا شريك له العزیز الغفار» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 
النبي المختار» اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الأطهار. 


أما بعد: 


ابها الناس» ا سب 3 یا الذي امنوأ انا أ الله ور تفس کا قدمت لِد 
وا الله إِنَّ الله یر يمَا تمَل ہت و وس ہیں 
لب کیک € [الحشر: ۱4:۱۸ 

واعلموا أنه قد أظلكم شهر عظيم» وموسم مبارك کریم؛ جعل الله صیامه آحد آرکان 
الاسلام» وندب إلى قيامه: فمن آکملها إیمانا واحتسابا تم له دينه واستقام» به یغفر الله 
الذنوب ویحط الأوزار» وفیه تربح بضائع المتقین الابرار؛ سوق المتجرین وغنيمة المفلحین 
وسرور العابدین» وفرصة التائبین المنیبین» من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من الذنوب؛ ومن اجتهد فيه بالخیرات فقد ظفر بأوفر حظ وأکمل نصيبء فاحمدوا ربكم 
الذي آحیاکم وأبقاکم حتی بلغکموه وسلوه أن یعینکم على القیام بحقوقه حتی تتموه 


1۲ 


وتستکملوه؛ واستقبلوه بتوبة نصوح صادقة وانابة إلى الله في جمیع آوقاته متواصلة. 

فقد فاز عبد عرف قدره فغمره بأنواع القربات» ما بين صيام وصدقة وقراءة وذکر وصلاة» 
فاستقبله فرحا به مسرورًاء مستعینا بربه على صیامه وقیامه لینال منه فضلا کبیراء واعلموا أنه 
كلما عظمت المشقة بالحر والجوع والظماً وترك المألوفات» عظم الأجر والثواب فلهذا 
اختصه الله لنفسه من بين سائر العبادات» فمن صام لله في یوم صائف شدید ظمؤہ سقاه الله 
من الرحیق المختوم» ومن ترك شیئا لله عوضه خيرا منه ووجده مدخرا عند الحي القیوم؛ 
فيا أيها المؤمن التارك لشهواته على شدتها ومشفتها» آبشر فقد سعیت في راحة نفسك 
وسعادتها؛ آما علمت أن الله يجزي الصابرین آجرهم بغیر حساب. وأن الصیام من أجل 
آنواع الصبر بلا شك ولا ارتیاب؟ 


فیا طالبا للخیرات هذه أوقاتهاء ويا منتظرا لنفحات الکریم وطرق الرحمة ها قد دنت 
نفحاتها؛ ويا حریصا على التوبة هذا زمانها ويا راغبا في الطاعة والانابة هذا إبانها؛ فأكثروا 
فيه ذكر الله وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار واعمروا آوقاته بطاعة الملك الغفار؛ فالسعيد 
من عرف شرف أوقاته فاغتنمهاء والشقي المحروم من ضيعها وأهملها؛ فلقد رغم آنف امرئ 
أدرك رمضان فلم يغفر له لتفريطه وتضييعه» وطوبى لمن ظفر فيه بالمغفرة والرحمة لحسن 
صنیعه: «( یهن منوا کيب عم لیام گما کيب عل الت من کم لملم 


2 و 
ہے جس 


تبون 46 [البقرة: ۱۸۳]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
060606 


۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة لرمضان آیضا 


الحمد لله الذي جعل شهر رمضان آفضل شهور العام واحتصه بوجوب الصیام وحتٌ 
فيه على الطاعات كلها ليصل المجد بها إلى أكمل حالة وآرفع مقام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك القدوس السلام؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أجود الناس 
وكان أجود ما يكون في رمضان؛ اللهم صل على محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 
ويهدي للتي هي أقوم من الخیر والبر والإحسان» وعلی آله وأصحابه وأتباعه في كل عصر 
وأوان؛ وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم في هذا الشهر الکریمء فلقد أمدكم 
فيه بكل خير وفضل عمیم فتح الله لكم به أبواب الخیرات» وضاعف لكم فيه الأجور 
وتنشرح الصدور. فيه تستقيم الأحوال وتتم الأمور. 

وقد مضى يا قوم كثير منه فمن منكم تفقد صيامه؟ ومن منكم اغتنم الفرصة فبادر 
بالطاعات أوقاته وأيامه؟ ومن منكم تفقد المساكين والجيران والقرابات؟ ومن منكم أخرج 
ما عليه من الزكاة؟ وشفعها بالإحسان والصدقات؟ ومن منكم ترك الغيبة والنميمة والحقد 
والرياء؟ ومن منكم ارتدى بالصدق والإخلاص والبر والحياء؟ من منكم صلى التراويح 
بقلوب نقية» وأفئدة طاهرة وهمم علية» لتكون لكم نورا وبرهانا وحصنا من العذاب وأماناء 
فمن كان منكم كذلك فليستبشر بالخير والثواب» ومن ليس كذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا 
فاته الثواب وحل عليه العقاب. 


1٤ 


فحاسبوا آنفسکم: هل آنتم من المحسنین في عبادة الله المحسنین إلى عباد الله فطوبی 
لکم عند ذلك بجنة عرضها الارض والسماوات فیها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من الافراح واللذات والمشتهیات؟ 

آم آنتم من المسیئین المقصرین» فيا حسرتاه لکم! لقد آتعبتم آنفسکم عبثا وآجعتم 
بطونکم سدی. وضیعتم آوقاتا ثمينة» یغفر الله فیها الذنوب العظيمة» ویجزل فیها المواهب 
الجسيمة؛ فکیف برضی مؤمن حازم أن يمر عليه هذا الشهر الکریم والمغنم الجسیم 
فیخرج منه صفر اليدين» قد خسر جمیع الصفقتین» يقول عند تعذر التلافی: یا حسرتاه على 
ما فرطت في جنب الله! يا ندمي على ما فوت من طاعة الله؛ يا سفي كيف فات الشهر بل 
العمر ولم آتب من ذنبي! وکیف رضیت بالاعراض والغفلة ولم آتب إلى ربی! أم كيف 
قدمت حظوظ نفسي وشهواتي» ولم آقدم عملا صالحا لحياتي؟ يا ليتني حفظت صيامي 
وأتقنت صلاتي» يا ليتني عصیت الشح والشیطان فأخرجت زكاتي؛ يا ویلتی» لقد صار مالي 
طوقا من العذاب في عنقي» وقد صفح صفائح من نار یکوی بها جنبي وظهري وجبهتي» 
كلما بردت آحمیت وأعيدت في النار علي» وکلما رجوت الفرج شدد العذاب علي. فالیوم 
لیس لي شافع يشفع» ولا مال وولد رحیم ينفع» ولا دعاء ولا طلب ولا غوث یسمع؛ قد 
تقطعت بي الأسباب» واشتد علي العقاب» وغضب علي رب الارباب؛ والذنب في الحقيقة 
ذنبي» فليس لي حجة ولا عذر عند ربي» فکم منعت خيري من الا قارب والجيران» وكم قسا 
قلبي فأعرضت عن جائع وعریان» وکم ریت معسرا فلم أخفف عسرته» وکم عاینت مضطرّا 
فلم آفرج کربته؛ وکم شکا إلي المسکین الشدة فلم آهون شدته ولم آعد لهذا اليوم العظیم 
عدته» وکم أعطاني ربي ووسع علي فبذلته في شهواتي وحظوظي؛ ولم أقم بما علي من 
واجباتي وفروضي» والیت عدوي فأشقاني وآهواني وآرداني وعصیت وليي فوا شدة حزني 


ويا عظیم خسراني! 


6 


وکل هذا وما هو أعظم منه سیلقاه المفرطون. فابتدروا» رحمکم الله الفرصة قبل 
فواتها معشر المسلمين» وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» وأطيعوا الله 


والرسول لعلكم ترحمون. 
۵۵6 


1 


7 
في فضل العشر الأخير من رمضان 


الحمد لله الذي فضل عشر رمضان الأخيرة» وآودعها الفضائل والمفاخر والمزایا الكثيرة» 
وأعطی فيها هذه الأمة ما لم یعط غیرها من المواهب الشهیرة؛ وخصها بليلة لا یساویها شيء 
من ليالي الدهرء ليلة القدر خير من آلف شهر؛ وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في الملك والتدبیر ولا ند له في الحب والتعظیم والتألیه» فهو نعم المولی ونعم النصیر؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ البشیر النذیر والسراج المنیر» اللهم صل على محمد وعلی 
آله وأصحابه آولي الجد في طاعة المولی والتشمیر. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی وتعرضوا في هذه العشر المبارکات لنفحات المحسن 
الكريم» فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا لعل الله أن یمحو کل ذنب عظیم» واعمروا آوقاتها 
في طاعة المولی الرحیم؛ وتحروا ليلة القدر في جمیعها وخصوصا في أفرادهاء فان من 
قامها إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"» فما آجلها من ليلة لراغبیها وقصادها؛ 
فاستقبلوا كل ليلة من ليالي العشر بنية صالحة» وعزيمة إلى فعل الخبر صادقة» وقوموا 
لیالیها طالبین للخیر المقصوده وأحضروا قلوبکم للتدبر عند تلاوة کلام الملك المعبود 
واجتهدوا في إحسان العمل وإكماله واخشعوا في الرکوع والسجود. وابتهلوا إلى ربكم 
بكثرة التضرع والإلحاح في السوال» فقد وعد الداعين بالاجابة والاسعاف بالنوال 
وأكثروا فيها من الاستغفار والتوبة واللهج بذكر الكبير المتعال؛ وأكثروا من قولكم 


)۱( البخاري (۱ ۰ء مسلم (۷۰). 


۷ 


في الصلاة وخارجها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» اللهم آعني على ذکرك 
وشكرك وحسن عبادتك وتقبل مني. 

واعلموا أن من حكمة الله ورحمته بكم أنه أخفى عنکم غیبها لتکثروا من العمل المقرب 
إليه» وتنالوا الأجور الكثيرة والحظوة لدیه؛ وان من حسن نيته وقصده وطلبها محتسبا فلا بد 
أن يناله من خيرهاء فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وله نصیب بحسب حاله من نفحاتها وبرها؛ 
فما من الله بها على هذه الامة إلا لیعطیهم من فضلها العميم» ولا دعاهم إلى الاجتهاد في 
الطاعة إلا لیرفع منازلهم في جنات النعیم؛ فلو علم العبد ببعض ما فیها من الثواب لجد في 
طلبهاء ولو باشر قلبه ما فیها من الاسرار والمعارف لاستحلی المشقة في نصبها؛ ليلة تخشع 
فيها القلوب. ویغدق فیها الرب على عباده کل خير ومطلوب؛ فیها یقبل على المولی کل عبد 
منیب» ویأخذ من مولاه بأوفر حظ وأكمل نصیب. فیها تغفر الذنوب والأوزار» ویکتب کل 
ما یجوز علی العبد في عامه من خیر وشر وطاعات وآوزار. 

بسم الله الرحمن الرحيم: فلإحم لی وألحكتب امین ایا إِنَآ أ 
نا كنا منذرنَ 6 [الدخان: ۳-۱] الاپات. 


رو کو ا مسر 


7 ے تا 
رلته فى لب له مر کے 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
یزردیردیہ 


۸ 


خط 


۰ 


فی الحث على صدقة الفطر 


الحمد لله الخلاق» الواحد المتفرد بالتدبیر والاختبار والأرزاق؛ وآشهد أن لا اله الا 
الله الرب العظيم» وأن محمدا عبده ورسوله النبي الکریم؛ اللهم صل على محمد وعلی آله 
وأصحابه» وتابعیهم على الصراط المستقیم» وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله والتمسوا من العمل ما يحبه ویرضاه لعلکم ترحمون» واجتنبوا 
ما یسخطه ویکرهه لعلکم تتقون؛ عباد اللہ هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه» وتصرمت 
لياليه الفاضلة وآیامه» فمن کان منکم محسنا فيه فعلیه بالاکمال والاتمام ومن کان مقصرا 
فلیختمه بالتوبة والاستدراك فالعمل بالختام؛ واعلموا أن رسول الله بي قد فرض صدقة 
الفطر على الذکر والأنثى» والحر والعبد» والصغیر والكبير» صاعا من بر أو أقط أو تمر 
أو زبيب أو شعیر» وآمر أن تؤدى قبل صلاة العید. 

وکان الصحابة وهم النهاية في المسابقة والفضائل یدونها قبل العید بیوم أو یومین 
فطهروا صیامکم با خراجها رغبة في اتباع النبي الكريم» واغتناما لاجرها العظیم؛ وحسنوها 
وكملوهاء ولتکن من أطيب آموالکم التي تجدون فلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 
ولا تیمموا الخبیث وهو الرديء منه تنفقون» فکیف ترضون لربکم ما لیس لأنفسكم 
ترضون؟! فمن فهم ما في زكاة الفطر من المنافع والحکم والاسرار؛ وما توجبه من الثواب 
وتحطه من الأوزارء لم یتوقف في اختیار الاجود وتحسینها» ولم یطع الشح في العدول إلى 


)۱( البخاري (۱6۱۱). 


۹ 


جموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ردیئها ودونها؛ فان الله وقف علیها الفلاح والنبي 95 جعلها من الفرائض العامة لعظیم 
ما تحتوي عليه من الصلاح؛ فهي من أجل القرب إلى رب العالمین» ومن آفضل ما حض 
عليه سيد المرسلین؛ وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث والنقصانء وترقیع لما حصل في 
الصیام من النقص وکفارة للعصیان» وهي من جملة شکر نعمة الله بالتوفیق لصیام رمضان؛ 
وتزكية للنفوس من الأخلاق الرذيلة» وتحلية لها بالأخلاق الجمیلة؛ وفیها إغناء للفقراء في 
ذلك الیوم الكريم» الذي یتکرر على المسلمین بالخیر والسرور والفضل العمیم» وهي شکر 
لنعمة الله بسلامة الادیان والأبدان» وفداء وکفارة لنوع الانسان؛ فکیف تشح النفس بإخراج 
الطیب شکرا لنعمة المنان؟ أم كيف يطيع الشح وعدوه الشیطان؟ 

فالمومن الموفق یحمد ربه حيث آقدره على آداء هذه الفريضة الجليلة» فیختار لها من 
آجود ماله ما يدرك به الأجور الجزيلة» ویری من نعمة الله عليه أن جعل يده هي العلیا حيث 
علق به جمیع من یحبونه من المسلمين» ليحوز آجرهم من غير أن ینقص من آجرهم شيء 
ویزداد بذلك الایمان ویکمل الدین؛ وأنت آیها المخرج عنه» عليك أن تحمد الله إذ كنت 
عاجزا عنها فأوجبها على من لك عليه لا عليك» وعليك أن تشکر من قام بها وتدعو له في 
حياته وبعد مماته» فمن لم يشكر المخلوق لم یشکر الخلاق» في معروف أجل من معروف 
من آدی عنك فريضة تزكي بدنك وأخلاقك» وتطهر صيامك ویکمل بها إسلامك» وإياكم 
أن تضعوها في غير مستحقها الفقیر المحتاج؛ فمن أعطاها من یعرف أنه غير محتاج لم یجزه 
هذا الاخراج» ومن علم من نفسه أنه غير محتاج فانه لا يحل له الأخذ فان آخذها فهي حرام» 
ولا تفرغ الصلاة وأنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وکیله الذي وکله في قبضها؛ فمن آداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 


د فح نک درس روه قل 4 [الأعلى: ۲۱9۰۱4 
6۵/6۵6( 


۷۰ 


خطبة لعید الفطر 


الحمد لله الذي له الااسماء الحسنی» والصفات الكاملة العلیا؛ والالاء والنعم العظمی؛ 
خلق المخلوقات بقدرته فأتقنهاء وشرع الشرائع بحکمته فاکملها وأحسنها؛ وسهل لعباده 
الطائعین طرق الخیرات لينيلهم من فضله آلوان الکرامات» وجعل مواسم الاعیاد موردا للبر 
والجود وإغداق العطایا والهبات وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته 
وربوبیته» وما له من سعة النعوت وعظمة الصفات. تفرد بالوحدانية والقدرة والبقاء وتوحد 
بالعظمة والجلال والمجد والعز والكبرياء» وملات رحمته آقطار الأرض والسماء؛ الله 
لا اله إلا هو له الاسماء الحسنی» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آرسله رحمة للعالمین» 
وقدوة للعاملین» وحجة على العباد آجمعین؛ افترض على العباد الایمان به ومحبته وتعزیره 
وتوقيره» والقيام بحقوقه» وسد إلى جنته کل طریق فلم یفتح لأحد إلا من طریقه؛ وشرح له 
صدره ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» فتح برسالته أعينا عمیا وآذانا صماء وقلوبا غلفا» فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» وعبد الله حتی آتاه الیقین؛ فما بقي خير الا دل آمته عليه» ولا سوء الا 
حذرهم عنه؛ فصلی الله وملائکته وأنبیاژه وصفوة خلقه عليه وعلی آله وصحبه ومتابعیهم 
إلى یوم الدین وسلم تسلیما. 


آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم آعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما؛ واذکروا نعم الله علیکم بهذا الدین القویم 
والشرع الكامل المستقیم والرسول المصطفى الكريم؛ واحمدوا ربكم؛ حيث جعل لكم 


۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عیدا عظیماء وموسما جلیلا كريماء يتميز عن آعیاد الکفار بنوره وبهائه» ویختص بخیره 
ومصالحه وبرکاته؛ عيد عظیم مبني على التوحید والایمان قائم بالاخلاص والتمجید 
والثناء والشکر للرحمن: عیدنا آهل الاسلام والایمان لیس فيه ولله الحمد شيء من شعائر 
الشرك والکفران» عيد الإفطار» عید الفرح والاستبشار؛ عيد يملأ القلوب فرحا وسروراء 
ويتلألاً في الافطار فيه بهاء وضیاء ونوراء عيد يذكر المومنون فيه نعم مولاهم ویرشدهم إلى 
صلاح دينهم ودنياهم؛ عيد جعل الله فيه للمسلمين مقصودين عظيمين: 

أحدهما: وهو المقصد الأجل الاکبر؛ آنهم يحمدون الله على القيام بما فرض عليهم من 
الصیام وما من به من الطاعات والقیام» الموصلة لهم إلى دار سلام» فيشكرون الله حيث 
وفقهم لاتمام صيامه وقيامه» وما تفضل علیهم من الطاعات في لیالیه وأيامه» فیغدون فيه إلى 
المصلی مكبرين» رافعين أصواتهم بالتكبير والتھلیل لربهم خاضعین» مبتهلين فيه بسؤال 
الكريم وملحین» راجين بذلك فضل ربهم ومغفرته ورحمته ومؤملين؛ قد فرحوا بتكميل 
صيامهم وقيامهم واستبشرواء وطلبوا من ربهم العتق من النار والقبول وتمام النعمة وطمعوا 
بذلك وانتظرواء وهو خير من أمله المؤملون» وطمع في فضله الطامعون. 

والمقصود الثاني: الفرح ہما أباحه الله وأطلقه لعباده من التمتع بالطيبات» من الماکل 
والمشارب والملابس والنعم المتنوعات؛ أمرهم بالصيام فامتثلوا راغبين» وصبروا؛ وأياح 
لهم الفطر فحمدوا ربهم علی فضله وشکروا. 

الله أكبر الله آکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله آکبر ولله الحمد. 

واعرفواء رحمكم الله نعم الله عليكم وفضله في هذا اليوم السعیدہ فانه اليوم الذي 
يفيض الله فيه على المؤمنين سوابغ نعمائه» ويعمهم بواسع عطائه ويوالي عليهم جوده 
وامتنانه» ویعمهم بفضله وإحسانهء تفضل عليهم بالتوفيق لصيام هذا الشهر وقيامه» ووفقهم 
للتنوع في معاملته وتلاوة کلامه» ولم يزل يوالي عليهم بره حتى أتموه وأكملوه؛ ثم دعاهم 


۷۲ 


مجموع الخطب في المواضیم النافعة 


للخروج إلى هذه الصلاة لیعظموه ویشکروه؛ ومد لهم موائد البر والفلاح لیسبقوا إليه 
ويدركوه» لما آنعم علیهم بهذه النعم العظيمة والالاء الجسيمة» خرجوا في هذا الیوم الكريم» 
یطلبون من ربهم الرحیم أن ينجز لهم ما وعدهم وآن یتم علیهم من نعمه ما به ابتدآهی 
فیغفر زلاتهم ویجزل هباتهم وأن یتقبل منهم الصیام والصلاة ویضاعف لهم الحسنات 
ویرفع لهم في غرفة الجنة عالي الدرجات؛ وأن يغني فقیرهم ویجبر کسیرهم ویجود على 
معسرهم ویتجاوز عن موسرهم؛ وآن یجمع شملهم ویصلح ذات بينهم وآن یوفقهم لجمیع 
الخيرات» وترك المنکرات. 

فأحسنوا ظنكم بربكم واطمعوا غاية الطمع في فضله العظیم» واشكروه على ما أولاكم 
وهداكمء وما ساقه إليكم من مواسم الخيرات وأعطاكم؛ وأكثروا من ذكره والثناء عليه 
وأخلصواله العمل لتنالوا جزيل ما لديه؛ وإياكم أن تقابلوا هذه النعم بضدهاء فتبوءوا بمحقها 
وضدهاء أعاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد» وآمننا وإياكم من فضائح يوم الوعيد؛ 
و مو يشما راوقات وہ سرت طرية 
وسلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8# وسارعوا إل مرو من رَیٔیکم وَج عرضها 
الوت والڈرش اعد" A‏ 4 [آل عمران رس ]. 


کھمزدوزہ 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي فرض الحج لبیته الحرام» وجعل قصده مکفرا للذنوب والاثام ولم 
يرض لمن آکمله وقام بحقوقه جزاء إلا الفوز برضوانه في دار السلام» آحمده أن جعل هذا 
البيت مثابة للناس وأمناء وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه محبة وشوقاء فهم یترددون إليه 
ویزدادون لهفا عليه وتوقا؛ فقلوبهم على الدوام تحن إليه» وعاجزهم یتأسف لانقطاعه عن 
الوصول إليه؛ فسبحان من دعا عباده لحج بيته الحرام» لیسبغ علیهم جزیل الاحسان وأوفر 
الإنعام» فأقبلوا إليه من کل فج عمیق رجالا وركباناء وترکوا لاجله آولادا وهلا وآوطانا 
وأخداناء وبذلوا نفوسهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا؛ لیشهدوا منافع لهم فیها 
صلاح دینهم ودنیاهم» ویحضروا مشاهد یدرکون بها مأربهم ومناهم فتبارك الذي من 
علیهم وهداهم وأوفدهم إلى کرامته وحداهم. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته وصفاته وأفعاله» وهو 
المنفرد بإنعامه على الخلق وفضاله؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی 
آصحابه وآله» وعلی التابعین له في آقواله وأفعاله» وجمیع آحواله. 


آما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله تعالی» وقوموا بما آوجب الله علیکم من حج بیته وقصد حرمه. 
وارغبوا فیما يفيضه على قصاد بیته من جوده وکرمه» ومن الفضائل والمواهب المتنوعة 
والنوافل» قال تعالی - ومن أصدق من الله قیلا -: و ولو عل الا حح ری ت من استطاع 


ص و 


له سبلا ومن كفر فان الله له ع عن میت 4 [ آل عمران ۷۰. 


۷ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


وفی الصحیحین عنه ي قال: «إن الله فرض علیکم الحج فححو|»۱. 

وسئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «إيمان بالله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله». قیل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرورا'''. 

وقال: (من حج هذا البیت فلم يرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»””. 

(العمرة إلى العمرة کفارة لما بينهماء والحج المبرور لیس له جزاء إلا الحنة)'''. 

(تابعوا ؛ بین الحج والعمرة فانهما ب ینفیان الفقر والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحدید 
والذهب والفضة؛ وليس للحجة المبرورة ثواب | لا الحنة)'''. 

«الحجاج والعمار وفد الله؛ إن دعوه آجابهی وان استغفروہ غفر لهم». 

«إذا کان يوم عرفة فان الله ينزل إلى السماء الدنیا فيباهي بهم الملائكة فیقول: انظروا 
إلى عبادي آنوني شعثا غبراء ضاحین من كل فج عمیق؛ آشهدکم آني قد غفرت لهم» فتقول 
الملائکة: فیهم فلان يرهق وفلان وفلانة. قال: يقول الله: إني قد غفرت لهم. فما من يوم آکثر 
عتیقا من النار من یوم عرفة»". 

«وما رئي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة»)". وما ذاك الا لما 
يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظائم. 
(۱) مسلم (۱۳۳۷). 
(٢‏ البخاري (0) مسلم (۸۳). 
(۳) البخاري (١٢٥۱))ء‏ مسلم (۱۳۵۰). 
)٤(‏ البخاري (۱۷۷۳) مسلم (۹ع۱۳). 
)٥(‏ الترمذي (۸۱۰) النسائي ١(‏ ٢٦۲)ء‏ ابن ماجه (۲۸۸۷). 


.)۳۸۰۹( شعب الایمان للییهقی‎ )٦( 


(۷) آحمد (۷۰۸۹) الطبراني في المعجم الکبیر (۱6۵۲۲). 
(۸) مالك )۱۲٦۹(‏ البيهقي في شعب الایمان (۳۷۷۵). 


Vo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ألا راغب فى مشاركة الوافدین لبیت الله إلى هذه الکرامات والاحسان؟! ألا مشتاق إلى 
تلك المشاعر العظيمة وما یعطی الله فیها من الخیرات واجابة الدعوات والامتنان؟! ألا تارك 
الجنان؛ فما أعظم الأسف على من يشاهد الراحلین إلى بيت الله وهو مقیم مع المتخلفین! 
وما أشد الحرمان على من فاتته الأرباح في مواقف البركات فأصبح من الخاسرين! 

یا الین منوا لا لک نلک ولا وڪم عن کر اک ومن يڪل 5لک 
رھ ےم ہہ سوا 5 
لك هم الْحَسِرُونَ 46 [المنافقون: ۹] إلى آخر السورة. 

بارك الله لي ولکم في القرآن 
گزهبز,مصبزہ 


١2 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


الحمد لله الذي آوجب حج بيته في العمر مرة على من استطاع إليه سبیلا» وأوجب 
المغفرة والجنة لمن حجه فلم يرفث ولم یفسق وقام بحقوقه إجمالا وتفصیلا؛ وآشهد أن لا 
له إلا اللہ وحده لا شريك له» كلمة علیها قیام الدين والملة» وعلیها أسس الجهاد وشرعت 
القبلةء ولاجلها دعا الرب عباده لحج بیته الحرام» لیغفر ذنوبهم ویتمم علیهم الفضائل 
والانعام؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» أعظم داع لقصد هذا البیت الكريم» وأفضل ساع 
إلى مراضي الرب الرحیم؛ اللهم صل على محمدہ وعلی آله وأصحابه أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدین» وسلم تسلیما. 

أما بعد: 

آیها الناس. اتقوا الله تعالی سو بر لہ حقوق السلام حج هلا الیبت کت 
قال تعالى: 9 وَأَوّن فى الاس 1 اسم چم یاتوا 4 يكالا وک ڪل امر يا من کل هي 
میتی #6 [الحج: ۲۷]. 

فلا يتم سلام العبد حتی یقوم بهذا الفرض العظيم» حيث جعل الله اسلام العبد 
المستطیع متوقفا على تکمیله والتتميم» وجعله طریقا إلى حصول المغفرة والوصول إلى 
جنات النعیم؛ وقد جعل الله هذا البیت مثابة للناس إليه کل عام يترددون» ولا یقضون منه 
آوطارهم ولا ما کانوا يريدون» فهم بالاحرام والتلبية يعجون, وبأنواع الأذكار والأدعية 
في تلك المشاعر پلهجون. وحول بيت ربهم یطوفون ویسعون ویتقربون» ولحوائج دينهم 
ودنياهم یطلبون ويسألون» وبمراضي مولاهم ومحبوباته یقومون» ولدماء القربان والهدایا 
پئجون. وبالخشوع والخضوع والانکسار یضجون. ولإحسان الکریم يرجون ویژملون؛ 


۷۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو الذي لهذه المشاعر دعاهم ومن علیهم ووفقهم وهداهم» وهو الذي آوفدهم بتوفیقه 
وحداهم» آفتظن مع هذا أن یخیب رجاهم؟! آم تحسبه يرد سوالهم ودعاهم؟! فحاشا جود 
آکرم الأكرمين» وآرحم الراحمین» وخیر الغافرين» فانه ما آوفدهم ووفقهم للقیام بهذا النسك 
الجليل؛ إلا ليغمرهم بفضله الجزیل ولا حثهم إلى الوصول إلى تلك العرصات» الا لینوع 
لهم أصناف العطایا والکرامات ولا آمرهم بالدعاء والاستجابة إلا لیرتب على ذلك القبول 
والإجابة والرثابة. 


فال لو دعاکم ملك من ملو الدنیاللوفود الہ لب لکم شیتا من حطام الدنیا ویقریکم 
إليه» ولو ذکر لکم موضع قريب أو بعيد» تربح فيه البضائع وتستفید» لسارعتم إلى ذلك مشاة 
وركباناء ولتسابقتم إليه زرافات ووحداناه مع قلة حاصل ما یحصل لكم وفنائه» وتعب کل 
منکم وعنائه» ومشفته وشقائه. والرب قد دعاکم لیحسن فراکم ویکرم مثواکم ويغفر 
ذنوبکم» ویزیل شقاکم؛ ویجزل لکم الخیرات ویحقق رجاکم» ویصلح لکم دینکم ودنیاکم 
وأنتم عن هذه المطالب الجليلة معرضون» وفي المصالح والمنافع الحقيقية زاهدون فکیف 
لا یخجل من یسابق إلى الوفود إلى المخلوقین» من التخلف عن الوفود إلى رب العالمین» 
وقد وعدکم وهو لا یخلف المیعاد. وضمن لکم منافع الدنیا والاخرة وخیره لیس له نفاد؟ 
فوز المسابقین إلى هذه الخیرات والكرامات» ويا أسف المفرطين حين یتحقق الخسران علیهم 
وتنتابهم الحسرات. وفقني الله وإياكم إلى الوصول إلى حرمه وأجزل لي ولکم من موائد جوده 


3 


سو ٹٹ-ے م 00 ےم هفرص ہے فاخ رہ ۳ 
وکرمه: 38 ون أول بدت وضع لاس للذىببكة مبارکا وھدی للعدلمين 46 [آل عمران: .]۹٦‏ 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
مڑدیزدیزہ 


۷۸ 


خطبة 
فی الحح آیضا 


الحمد لله جعل الوفود لبيته حاطا للذنوب والأوزار» موجبا لرضا الله ودخول دار القرار» 
منجیا من المهالك وعذاب النار؛ وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزیز الغفار؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار؛ اللهم صل على محمدہ وعلی آله وأصحابه 
البررة الاطهار وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أن دين الاسلام مبني على خمس: شهادة أن لا إله 
الا الله» وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت 
الحرام؛ ومن استطاع السبیل فلم يحج فاسلامه وإيمانه ودینه في اختلال» وهو أعظم جرما 
من الزاني والسارق وشارب الخمر والمختان؛ قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آبعث 
إلى هذه الأمصار رجالا فمن وجدوا عنده سعة للحج فلم يحج فلیضریوا علیهم الجزية؛ 
ما هم بمسلمین! ما هم بمسلمین!. 

وکیف یکون العبد عنده إسلام وإيمان وهو یسمع داعي الحج قد آسمع القریب والبعید» 
وتوعد التارکین له بالعقوبات الصوارم وآکده غاية التاکید» فجعل قصده متمما للاسلام 
مودیا لفرض من أعظم فروض الاسلام» حاطا للذنوب والاوزار والآثام» موجبا لدخول دار 
القرار» مخرجا للعبد من نعت الفجار إلى صفة الأبرار» وقد جعله الله موسما ومثابة للناس 
یطلبون فيه من الله حاجاتهم ویلجتون إليه في مهماتهم وملماتهم ویتنوعون فيه بأنواع 
العبادات» وأصناف البر والقربات» وموائد آمدها لوفود بيته وحرمه» لیفیض علیهم من آلوان 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


جوده وکرمه» فهم متعبدون خاضعون لربهم في مقاماته وعرصاته» متضرعون في آرجائه 
وجهاته» مقیمون لذكر ربهم والثناء عليه في تلك المشاعر العظام بأنواع التسبیح والتحمید 
والتهلیل والتکبیر للملك العلام» ليملا قلوبهم آمنا وإيمانا وصدقا واخلاصا وایقانا. 


والحج لیس له نظیر من العبادات ولا مشابه من القربات» فحسبکم من عبادة مبنية على 
الایمان والاخلاص والتوحیدء مشتملة على التلبية والخضوع والخشوع والانابة للولي 
الحمید» محتوية على عقائد وإرادات نافعة قلبیة» وعلی آعمال صالحة بدنية» وعلی آذکار 
وتضرعات وتلبية متعلقة بالقلب واللسان» وعلی نفقات مالية وذبح للقربان» وعلی ترك 
للمألوفات والمحبوبات. التي من ترکها لله عوضه الله خیرا منها في دار الکرامات» فما 
ظنك بعبادة تستغرق من عمر العبد زمانا طويلاء فیعوض عن ذلك آجرا عظیما وئوابا جزیلا؛ 
فهو في عبادة من حين یخرج من بيته ومقره ومثواه» حتی یصل منتهی سيره ثم یعود إلى 
مبتداه؛ فهو في عبادة إن قام أو قعد» أو مشی أو رکب أو استیقظ أو نام أو سار في سفره أو 
آقام أو كان في ذكر أو دعاء أو صلاة» أو في راحة أو غفلة أو سبات» ولا فرق بين كونه سائرا 
في الطریق» أو واصلا إلى البيت العتيق» أو في عشرة الصاحب والملازم والرفيق؛ فكل ما 
هو فيه من جميع أحواله؛ فهو متقرب به إلى مولاه راج لنواله: پل دلت باتهم لا یمه 
لما ولاب ولا عنص فى مل ال ولا بوت مويك یز الگ قار ولا تاوس 
من عو تلا الا کیب له یه عمل صلع 46 [التوبة: ۱۲۰]. 

وفقني الله وإياكم للجد وحسن القصد في طلب رضوانه» وغمرنا بجوده وإحسانه. 


5 ۳ 27 .2 ص ہر روہ کر ور 2 2 بلس ساس 
قال الله تعالی: ون في الاس با ی ربالا ول کل ضامر يأر من کی کچ 


سے ص 


۳ 1 وہ ہے ور سے ۔ دروم سر و ورو هر مر ۳ x‏ ی 7 ہے ده و س م 
عق ) شهدا م2 لهم بذکروا اسم ار ف یا ملت عل ما رزقهم من 
بَهِيمَةَ الأنعتر 4 [الحج: ۲۸۰۲۷]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم 


۸۰ 


فط 
في الحح أيضا 


الحمد لله الولي الحمید الفعال لما يريد» الذي خضعت له الرقاب وذلت له جميع العبید» 
وآشهد أن لا له إلا الله وحده» لا شريك له ولا ندید» وآن محمدا عبده ورسوله» سید الرسل 
وخلاصة العبید؛ اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه أولي الأخلاق الفاضلة والقول 
السدید» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعید» وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله الملك العلام» وبادروا إلى حج بیته الحرام» واغتنموا ما فيه من 
الاجور العظيمة ومغفرة الذنوب والاام؛ آما علمتم أن الحج المبرور لیس له جزاء إلا 
الجنة» وأنه ينفي الفقر والذنوب ویوجب کل خير من ذي الکرم والمنة؟ آندرون ما هو 
الحج المبرور؟ هو الذي جمع بين الاخلاص والمتابعة: الاخلاص للمعبود والمتابعة 
للرسول؛ آما الاخلاص: فأن یقصد العبد بحجه وجه ربه وطلب رضوانه» والفوز بمغفرته 
وئوابه وجنانه» فیکون العبد محتسبا في همه ونصبه ونفقاته» راجيا للثواب في حله وترحاله 
وسعیه وخطواته» عالما أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه بل من شروعه في استعداده 
وجمع آلاته» فهو في عبادة في جمیع حرکاته وسکناته» إلى أن يرجع إلى مقره حائزا للسلامة 
والقبول والغنيمة الرابحة ومضاعفة حسناته؛ وأما المتابعة للرسول: فأن يقتدي به فی حجه 
وعمرته في آقواله وأفعاله. فإنه قال: «خذوا عني مناسککم»۳. وهذا شامل لجمیع آحواله. 


وقد آمر آصحابه الذین لم یسوقوا الهدي أن یحرموا بالعمرة» متمتعین بها إلى الحج. 
۱( مسلم (۱۲۹۷). 


۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فعندما یأتی آحدکم المیقات فلیغتسل ويتنظف ویتطیب. ثم لیتجرد من اللباس المعتاد 
ویلبس إزارا ورداء أبيضين نظیفین ونعلین؛ ثم إذا صلی الصلاة الحاضرة نوی الاحرام 
بالعمرة متمتعا بها إلى الحج» فیقول على وجه الاخلاص والتعظیم» والخضوع للملك 
العظیم: لبيك عمرة» ثم ليهل بالتلبية والتوحید: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» هذه تلبية النبي ی فلا یزال آحدکم يلبي بهاء 
وکلما کرر التلبية عدة مرات ذکر فیها نسكه» لبيك عمرة. 


ثم اعلموا أن المقصود من کشف الرآس ولبس الاحرام ونزع المخیط هو الانکسار 
والذل والإنابة للرب المحیط فلیکن الخشوع ملازما لکم في ظاهرکم وباطنکم وفي 
آقوالکم وأفعالكم» الاهلال بالتلبية شعارکم. وآثار الذل من هيئة الاحرام وصفته دثارکم 
والخشوع والخضوع ملء قلوبکم. والطمع في مغفرة الله ورحمته وآجره غاية مطلوبکم. 

وعند وصولکم ودخولکم للمسجد الحرام فارفعوا قلوبکم وأکفکم وأصواتكم للملك 
العلام» قائلین: اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکرام؛ اللهم زد 
هذا البیت تشریفا وتعظیما ومهابة وبراه وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشریفا وتعظیما 
وتکریما ومهابة وبراء الحمد لله رب العالمین. ثم آسرعوا في طواف العمرة خاشعین» 
واستلموا الحجر الاسود مقبلين» قائلین: بسم الله والله آکبر اللهم إيمانا بك» وتصدیقا 
بکتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد پل وأفضل ما ينبغي أن يقال في الطواف 
والسعي وسائر المناسك: أن یکثر من ذکر الله والتسبیح والتحمید والتکبیر فانما شرعت 
جمیع المناسك لاقامة ذکر الملك الكبير» ولیدع آحدکم ہما آحب من خير الدنیا والاخرق 
فان الله يسبغ على عباده في تلك المشاعر والمواقف النعم الباطنة والظاهرة» فإذا فرغتم من 
الطواف فصلوا رکعتین خلف المقام» ثم عودوا إلى البیت والحجر بالاستلام» واخرجوا إلى 
السعي من باب الصفاء ناوين سعي العمرة بالتمام والوفاء» وقولوا: 9#إِنَّ الصَمًَا والمروٰةَ من 
سعای الو 4 [البقرة: ۱۵۸ ]. 


۸۲ 


وقفوا على الصفا والمروة مستقبلي القبلة» وکبروا الله وهللوه ثلاثاء وقولوا: لا له الا 
الله وحده» لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر؛ لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. كرروا ذلك ثلاثاء ثم انزلوا ماشین 
متضرعین» ساعین بين المیلین الأخضرين. بنبیکم مقتدین» ثم احلقوا وقصروا عند الفراغ 
والتمام راجین من ربكم القبول والمغفرة وحسن الختام. 

وبهذا قد تمت عمرتکم فالبسوا ثیابکم» واحمدوه وسلوه أن یغفر لکم ویجزل وابکم؛ 
ثم لا تزالون بحلکم مستمتعین» حتی یکون یوم التروية فتخرجوا إلى منی وعرفات بالحج 
محرمین» واقفين في تلك المشاعر داعین مستغفرین» متممین لنسککم قاضین تفثکم ببیت 
ربكم مطوفين» تسألون ربكم أن یجعله حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا 


2م وو ےم فى سا فر 


مقبولا وأجرا موفورا: 2 أَلْحَج آشهر معلوملت 6 [البقرة: ]١141/‏ وما بعدها. 


360600 


۸۲ 


خطبة 
في الحح أيضا 


الحمد لله الملك الغفارہ الرحيم الكريم الستار» ذي الفضل والكرم والخیر المدرار؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والاختیار ولا نظير له في صفات 
العظمة ونعوت الاقتدار؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار؛ اللهم صل 
على محمد» وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى فقد دعاكم مولاكم إلى ما فيه منافعكم ومناكم: دعاكم إلى أم 
القرى» ليجزل لكم الضيافة والقری؛ دعاكم إلى أمكنة عظيمة» ومشاعر كريمة؛ ليسبغ عليكم 
نعمه العميمة؛ فطوبى لمن استجابوا فأجابوا داعي الله» فلقد بلغ كل منهم غاية مناه؛ هانت 
عليهم في جانب رضا ربهم المشقات» وبذلوا في طاعته نفائس الأموال وجزيل النفقات» 
واحتسبوا الأجر وجزيل الحسنات؛ قصدوا ربا كريما حسيباء وأموا لها قريبا مجيباء وقفوا 
في تلك المشاعر خاشعين» ورفعوا أكف الافتقار إليه متضرعين» وأسبلوا العبرات متذللین» 
يقولون: يا ربنا لقد تعاظمت منا المعاصي والذنوب» وتراكمت علينا النقائص والعیوب» 
وتوالت على قلوبنا الغفلات فأمرضتهاء وقیدت نفوسنا الشهوات فأهلكتهاء ونحن يا مولانا 
في عفوك طامعون. ولخيرك وكرمك وجودك مؤملون؛ فنحن الفقراء إليك» الأسرى بين 
بديك. إن قطعتنا فمن يصلنا؟ ون أعرضت عنا فمن يقبلنا ويتقبلنا؟ وإن منعتنا فمن يعطينا؟ 
وان لم تغفر لنا وترحمنا فمن الذي يرحمنا ويكفينا؟ ليس لنا رب سواك فندعوه ولا لنا 
مولى غيرك فنؤمله ونرجوه. ولا لنا ملجأ ولا منجى ولا ملاذ نلتجئ إليه وندعوه؛ إليك 


۸ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


نفزع في مهماتنا وملماتناه وإليك نضرع في قضاء حاجاتنا» لم تزل آلاؤك تتکرر علینا على 
الدوام» ولا زالت آلطافك تدفع عنا البلایا والاسقام فکم قصدناك في حاجة فقضیتھاء وکم 
فزعنا إليك في شدة فکشفتھاء وکم لجأنا إليك في مهمة فسهلتها ويسرتهاء فها نحن واقفون 
بين يديك» رافعون أكف الضراعة والابتهال اليك؛ اللهم فارحم خضوعناء واقبل خشوعنا؛ 
واجبر قلوبناء واغفر ذنوبناء وأنلنا یا مولانا مطلوبنا. 

فهم في کرم الکریم طامعون» یرجون من ربهم أن يعطيهم فوق ما يؤملون» ون یعیذهم 
من شرور آنفسهم وسیئات ما کانوا یعملون. 

هذه حال ضیوف الله ووفوده» وقولهم في سیدهم ومضیفهم يرجون جوده» فلو رأيتهم 
في تلك المواقف وقد خضعت مد منهم الرقاب» وعنت قلوبهم ووجوههم لرب الأرباب» قد 
تنوعت مآربهم ومطالبهم. وتباينت غاياتهم ومشاربهم والله لا یتبرم پالحاح الملحين. 
ولا يبالي لكثرة أسئلة السائلین» لا يشغله سمع صوت مدنف سقيم» عن صوت داع وراج 
لکرم الکریم؛ ولا تخلطه العسائل على کا ولا تكرثه الحوائج على عقلمتها: وو وإذ 


عبط موم و ہہ 


11 عبادی عى ۳ فرب ری را دعوۃ لداع | اذا دعان فلس تج يبوا ئ ونوا ی 
٦‏ شدوک 4 [البقرة: ۱۸۲]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم 
مدیدیزد 


خط 
في فضل الصحابة 


الحمد لله الذي فضل أصحاب رسوله محمد بالعلم والعمل وسائر الفضائل» وحماهم 
من مساوئ الاخلاق وموبقات الرذائل؛ آحمده على كمال صفاته ونعوته وخيره الكثير» 
وأثني عليه بإحاطة علمه وسعة رحمته وبديع حکمته في التفضيل والتشريع والتقدير؛ وآشهد 
أنه الاله حقا المعبود صدقاء فلا شريك له في ربوبیته ولا ندید له في آلوهیته ولا سمي له ولا 
كفء ولا نظیر؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفی المختار» اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه البررة الاتقیاء النبلاء الأخيار. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله وأطيعوه» واعرفوا قدر أصحاب نبيكم وما وصفهم الله به من الناقب» 
وعلو المراتب» فان محبتهم واعتقاد ما آتاهم الله من الفضائل داخل في الإيمان بالله ورسوله؛ 
فانهم الواسطة بين الامة وبين نبيها في نقل الشرع والدين؛ نقلوا الشريعة عن النبي بي قولا 
وفعلاء وبلغوها لكافة الأمة تبليغا كاملا ومقالا فصلا؛ وفتحوا القلوب بالعلم والإیمانء كما 
فتحوا البلاد بالسیوف والسنان» فوصل الخير بأسبابهم لأول الامة وآخرهاء ونشروا الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وكانوا هم الغاية في العلوم النافعة والأخلاق العالية والآداب 
السامية والأعمال الصالحة؛ وهم النهاية في البصيرة وحسن السياسة والآراء الصاثبت 
وقد وصفهم الله بأكمل الصفات. فقال: محمد رسو لَه . إلى قوله ط اَجرا عظیعا 4 
[الفتح: ۲۹ ]. 

فوصفهم بالشدة على الکافرین والرحمة للمومنین» وذلك عنوان على كمال محبتهم 


۸٦ 


وموافقتهم لرب العالمین» وآنهم مع قیامهم بحق العباد فهم قائمون بحقوق الله ظاهرا بإقام 
الصلاة وفعل الخيرات» وباطنا بحسن النية وابتغاء الفضل من الله والرضوان والکرامات» 
وبالخضوع والخشوع الذي آثر في وجوههم بعد تأثيره في القلوب وآنهم في التواد والتناصح 
والتالف والاجتماع على دينهم والقیام به على غاية المطلوب؛ وقال ول مبینا كمال إيمانهم 
وصدق إيقانهم وإخلاصهم ووفور فضلهم. «لو آنفق آحدکم مثل آحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم 
ولا نصیفه»۳". وکیف يبلغ الغیر مبلغهم وقد سبقوا إلى کل خیر» وفازوا بصحبة الرسول» 
وشاهدوا المعجزات ومحکم التنزیل» وجاهدوا في الله حق جهاده وکان الایمان في قلوبهم 
کالجبال الرواسي» ولهم من الفضائل والسوابق ما فاقوا به جمیع الامی دانیهم والقاصي. 

ولهم من المنن على الناس ما يوجب علیهم محبتهم واعتقاد فضلهم ونشر محاسنهم 
والسکوت عما جری بينهم» وآن السابقین الأولين منهم أفضل ممن بعدهم وکلا وعد الله 
الحسنی فیشهدون بالجنة لجمیعهم خصوصا آهل بدر وبيعة الرضوان» وآخص من ذلك 
العشرة الکرام وذوو الاحسان» وآن زوجات نبیهم آمهات المؤمنين في الاحترام والمحبة 
واعتقاد ما لهن من الفضل المبین وآنهن زوجات نبیهم في الدنیا والآخرة ولهن المقامات 
العالية والفضائل الفاخرة» ویقولون: ربا آغف راو انیا ف بسن ولا 
تل في فلوبتاغلا لِلَدِينَ منوا ربا إنك روف کے حم 4 [الحشر: ]٠١‏ 

وما لک آلا فقو في سین 4 [الحدید: ۱۰]. 
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.)۲۵۰( البخاري (۷۳٦۳)ء مسلم‎ )١( 


۸۷ 


ت 
فى صلة الرحم والأقارب 


الحمد لله الذي جعل صلة الرحم منسأة في العمر مثراة في المال» ووصل الواصلين من 
بره وكرمه في الحال والمآل» وقطع القاطعين في أعمارهم وأرزاقهم وإنما الجزاء من جنس 
الأعمال» فسبحان من جعل عباده متفاوتين في الأخلاق والفعالء متباينين في البر والصلة 
وفي جميع الخلال؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له الكبير المتعال» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ سید الرسل وأفضل العالمین في جميع صفات الکمالء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل» وسلم تسلیما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربکم» وصلوا خمسکم» وصوموا شهرکم وأطيعوا ذا آمرکم» وصلوا 
رحمکم تدخلوا جنة ربكم”"؛ واعلموا أن للأقارب حقوقا لازمة على المتقين» وأن القيام 
بها من أعظم ما يقربكم إلى رب العالمين» وكلما اشتد القرب وزاد الاتصال» صار الحق 
أكبر والثواب بالقيام به أفضل عند الكريم ذي الجلال آما علمتم أن الله كرر الأمر علیکم 
بالإحسان إلى الأقارب رحمة من الله وأن القاطع بعيد من الرحمة ملعون في كتاب الله 
وأنه لا يدخل الجنة قاطع رحم» فمن قطعها قطعه الله؛ آما علمتم أن الصلة بركة في الأعمال 
والأرزاق والأموال؟ وفسحة في الآجال موجبة لمحبة الأهل والآل؟ وأنه لا يتم إيمان عبد 
إلا بصلة أرحامه وأقاربه» وأن الواصل قد فاز من ربه بفضله وثوابه؟ فطوبى للواصلين برضا 
الله وكرمه ونواله» وما أحقهم بعلو الدرجات ونيل الكرامات في عاجل الأمر ومآله. 


.)۲۲٦( الترمذي (٦٦٦))ء أحمد‎ )١( 


۸۸ 


آیها الواصل هنيئا لك؛ أيها القاطع بعدا لك آیها الواصل هنيئا لك بطاعة الله ورسوله. 
وبا فوزك بثواب ربك ورضوانه وإدراك مأموله؛ يها القاطع خيبة لك بمعصية الله ورسوله 
والوزر الثقیل وما آخسر صفقتك بحرمان الخیر الجزیل» تصل الصدیق وتقطع القریب» 
وتدني البعید وتقصي النسیب فلا القریب حصل على برك في المقال والافعال» ولا 
الصدیق على ثقة من بقاء الصحبة وحسن الاتصال» فأبعد الله أخلاقا بهذه المثابق ولا بارك 
في آموال وأحوال قد حرمت منها القرابة؛ فالسعید من مقت القطيعة والعقوق وآلزم نفسه 
بالقیام بجمیع الحقوق» فأصبح سالما في دینه مرضیا في آخلاقه وآدابه» محبوبا في آهله 
وأرحامه وأنسابہ: :9 وءات ذا لفق حقه: والمسکین وان الیل که [الاسراء: ۲۰]. 


6زردم‌رهمره 


۸۹ 


طط 


۰ 


في الاحسان إلى البھائم 


الحمد لله الذي كتب الاحسان على کل شيء من المخلوقات» وحرم الاضرار والاساءة 
بالآدميين والحيوانات» المجازی بالاحسان إحساناء وبالاساءة عقوبة وھواناء ونشهد أن لا 
له إلا الله» وحده. لا شريك له ایمانا به وتسلیما وإيقاناء وطاعة لأمرہ وانقیادا لشرعه و اذعانا؛ 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أکمل الخلق خلقا وأعظمهم رحمة وشفقة واحسانا؛ اللهم 
صل علی محمد. وعلی آله وصحبه الذین کانوا للحق أنصارا وأعوانا؛ وعلی الاخوة الدينية 


والشفقة الايمانية إخوانا. 
آما بعد: 


گر ۵ مب م7 رصم پھر ہے ہصح ےے۔ کت کر بے کے سے ے 
فوا الله لی کساءلوں ی والارعام إن الله کات کم رقیبا 4 [النساء: ۱]. 


واتقوا ظلم البهائم وما ملكت آیمانکم إن الله كان علیکم حسیبا» فالراحمون یرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الارض یرحمکم من في السماء الله الله عباد الله فیما ملكت 
آیمانکم مما سخر لکم من بهيمة الانعام» فانها وصایا وأمانات في آعناقکم لا بد أن يسألكم 
عنها الملك العلام» فان آنتم قمتم بکفایتھاء ورعیتموها حق رعايتهاء ولا حظتموها بالأعلاف 
والاکرام آثابکم مولانا بالاجر الکثیر وبارك لکم في کدها وآتم علیکم الانعام وإن آنتم 
آجعتموها وحملتموها فوق طاقتهاء ولم تراعوا فیها العهد والذمام فان لها ربا سيأخذ لها 
حقها؛ وما ربك للعباد بظلام؛ ألا فاتقوا ظلمهاء فإن الظالم لها یعاقب بالضر والمحق؛ وتنزع 
منه الب ركة وتعسر أحواله ویضیق عليه الرزق آما رأيتم من أكرم بهائمه وخاف الله فیها كيف 
أكرمه الله بالخیر ونماه؟ وصب عليه الرزق وأصلح له دینه ودنیاه؟ 


N 
1ج‎ 
٤ 

23 
£, 


۹۰ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


آما تشاهدون الظالمین لبهائمهم في شقاء في معيشتهم» وضنك من آحوالهم وتعسر 
في آمورهم؛ وما ادخر لهم من العقوبة أعظم» وما فاتهم من الخیر آکثر» فانه من لا یرحم 
لا يرحم» فرحم الله عبدا عرف نعمة الله في تسخیرها لمصالحه فأكرمها ولم يهنهاء 
ولم یحملها فوق ما تطیق ولم یجعها ولم یلعنها؛ ويا خيبة من کفر نعمة الله بها فأجاعها 
وشتمها وآذاهاء آما علمتم أن ذلك ظلم متضاعف ولعنته یعود عليه شقاهاء فالله قد سخرها 
لحملك وحمل أثقالك» وإخراج مائك وقضاء مآربك وأشغالك» وتفضل بها عليك لکد 
عليك وعلی عیالك. ثم آنت مع ذلك تکفر هذه النعمة بقلة الشکر والاهانة لها والتجویع 
والتعذيب» فمن آقام على هذه الحال فلیبشر بالخيبة والخسار والتتبیب» فقد عذبت في النار 
امرأة في هرة حبستها وآجاعتها عذابا شديدا"» » فکیف حال من جوع هذه البھائم التي أكد 
الشرع حقها علیکم تأكيدا: لیت ے أَحسوا في هذه ڈیا مه وادار لخر وم 
دار مین 4 [النحل: ۳۰]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6زردم‌رهمره 


.)۲۲۲( البخاري (۲۳۲۵) مسلم‎ )١( 


۹٩۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خط 
في معنی الكيّس 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في النقص والکمال» ويسر من أراد به خيرا لأحسن 
الأخلاق والاقوال والأعمال» وخذل المعرضين عن ذكره فارتكسوا ووقعوا في أسوأ 
الأحوال؛ فسبحان من له الحكمة في أقضيته بحيث جرت أقداره على أكمل نظام وأحسن 
موقع ومنوال؛ ونشهد أن لا إله إلا الله» وحدہہ لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والجلال؛ 
من له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونعوت الجلال والجمال؛ ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أفضل الرسل في جميع الصفات والخلال؛ اللهم صل على محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم في العقائد والأقوال والأفعال» وسلم تسليما. 


كوت مک ہوم مھ ہےر کے لے عو ے كس جح ہے رط مهم ور ب می ے م سل 
ینام لے ءامنوا دموا الله وامنظر فس ما فدمت لخد واتقوا الله ان ۲ خی بَا 
ہے رھ سا 
تَمَلونَ # [الحشر: ۱۸]. 


فحاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم وقابلوا بين صالحها وسیئها قبل أن 
توزنوا؛ فان الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنی 
على الله الأماني”'؛ فمن حاسب نفسه واجتهد في إزالة ما فيه من الأخلاق الرذیلةء وجاهدها 
للتحلي بالأخلاق الجميلة» فقام بحقوق ربه جاهدا مجتھداء وسلك سبیل الهدی وکان في 
سبیله مقتصدا تائبا من ذنوبه معترفا بعیوبه» راجيا من ربه قبول توبته وإدراك مطلوبه» ساعیا 
في بر والدیه وصلة آرحامه والقیام بحق معلمیه قائما بحق جیرانه واخوانه ومعاملیه. 


.)٦٢٤٤( الترمذي (۲8۵۹) ابن ماجه‎ )١( 


۹۲ 


متحریا الصدق والبر والاحسان لا یزال لسانه رطبا من ذکر الملك الدیانء سلیم القلب من 
الرياء والکبر والحسد والحقد والهوى» حافظا للسانه من الغيبة والنميمة والکذب والفحش 
والزور والبذاء» مخلصا في آعماله لا يريد بها سوی ثواب ربه ورضاه» محسنا في اتباع نبیه» 
مقتدیا بسنته وهداه» فهذا هو الکیس الذي آدرك الفوز واغتنم الفلاح. 

والعاجز من آخلد إلى الکسل والبطالة واتباع الشهوات؛ ففاتته المتاجر والارباح» فهذا آحمق 
جاهل تمنی على الله الفوز بالجنات وهو قد آعطی نفسه هواها وترك الاعمال الصالحات: 
<< آم حب الین اموأ لیا أن مه یت منوا وعیلوا کت 4 [الجائية: ١؟].‏ 

فذاك حیاته حياة خير وسرور» وفي قبره قد افترش الدیباج والتحف بالنور» وفي حشره 
قد سبق وآخذ إلى الرب الغفور» وحين وصوله إلى تلك المساکن الطيبة الأنيقة والدیار 
تتلقاهم الملافکة من كل باب سلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدار» والآخرون حياتهم 
حياة هم وغم وکسل وشقاء» وموتهم حزن وهلاك وردی؛ ومقامهم في أضيق مکان وعذاب 
سرمدا؛ فما آبعد الفرق بين الفريقين» وما أشد التباین بين الطریقین: 38 لاسوئ أَححْبٌ 
آلکار وب اج أصَحَبُ لح هم كروت 4 [الحشر: 1۷۰ . 


بارك الله لي ولکم في القرآن 
۵۵6م( 


۹۳ 


7 
فی الحض على الزكاة 


الحمد لله الذي جعل الزكاة آحد أركان الاسلام ووعد من آخرجها كاملة موفرة خالصة 
الخلف العاجل والنعيم المقیم في دار السلامء وأوعد من منعها أو منع بعضها بعقوبة الدنیا 
والآخرة والعذاب الالیم في دار الالام؛ فهو الذي آنعم على عباده بالأموال الجزيلة» وفرض 
علیهم فیها زكاة منمية للأموال وللأخلاق الجمیلة» مطهرة من الأخلاق الرذیلة؛ أعطاهم 
الشيء الکثیر وطلب منهم لأنفسهم الشيء الیسیر؛ وآشهد أن لا اله إلا الله» وحده» لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. البشیر 
النذير والسراج المنیر؛ اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في 
طاعة الملك الكبير وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الزكاة من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات» 
وأنها مقرونة في عدة آيات مع الصلاة» فكما أن من لا يصلي أو يصلي صلاة ناقصة فقد أخل 
بالإسلام والدين» فمن لا يزكي أو يزكي بعض ماله دون بعض فقد استحق العذاب المهین» 
فقد قال تعالی في حق المانعین: 38 وکا سب ارب ببخلوں يمآ ءاکهم الله ین فصو هو حرا 
َم بل هو کر هن سیطوفوں ما وا ون تم نم 4 [ آل عمران: ۰[ 


27 “ھ2 7 7. کس ے یی ھھ ۱ ہ> ہم 
والے یکنرّوت الذهب وَالْفِصَة ولا يفوا فی سل الله رهم بکذای 
۶ مس کچ ی اس هم سے کے ص ے وسےہظے 4 ورور خر گر فرح و ووی 
بی () يوم تحمی علیّها فى نار جهنم فتکوک بها جباههم وجوبهم وظهورهم هنذا 
مر خر ۵ 


7 2 ےہ ۶ ۸ ع مر ره رو ےے 
ما کارتم لأف س5 فذوفوا ما کے کروی 46 [التوبة: 6 ۳0۰۳]. 


1: 


وقال 4 «من آناه الله مالا فلم يؤد زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا آقرع له زبیبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتیه يعني شدقیه ثم يقول: آنا مالك آنا کنزك وما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا کان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي علیها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره. كلما بردت آعیدت في يوم 
كان مقداره خمسين آلف سنة+'''. و«ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته»”". فاتقوا الله 
عباد الله وأدوا زكاة أموالكم كاملة موفرة فقد أعطاكم ربكم الخير الکثیر» وطلب منكم 
إخراج الشيء اليسير» وهو العشر أو نصف العشر من الثمار» وربع العشر من الذهب 
والفضة والأموال المعدة للربح والاتجار» فمن آداها محتسبا تم إيمانه ونما ماله وزكت 
أخلاقه وحصل الفوز بدار القرار» ومن بخل بها فقد كفر بنعمة الله» وباء بسخط من الله 
ومأواه جهنم وبئس القرار. 

إذا منعت زكاة مالك فأين إسلامك؟ وإذا بخلت بما أعطاك الله أحاطت بك خطاياك 
وآثامك؛ يتابع عليك مولاك النعم وأنت تبارزه بالعظائم» وتشتكي ممن منعك حقك وأنت 
في الحقيقة المسرف الظالم» واحتسبوا رحمكم الله إخراجها سواء أخرجتموها بأنفسكم 
أو آخذها منكم الولاة» ومن كانت عنده أموال متنوعة قد أعدها للبيع والشراء فعليه إذا حال 
الحول ألا يستقصي في تقويمهاء ولا يعتبر ما اشتراها به بل ينظر إلى قيمتها وقت إخراجه 
الزكاة» ومن كانت له دیون عند الناس أو مضاربات فعليه أن يخرج عن آصلها ومکسبھا 
وفائدتهاء فإن جهل مقدار ما كسبت فعليه أن يحتاط حتى يعلم براءة ذمته» وذلك ولله الحمد 
على ما أعطاك ربك شيء يسير» وما في ذلك من الأجر والثواب والثمرات النافعة خير 
كثير» من الله علي وعليكم بالقيام بشعائر الدين وهدانا لسلوك مسالك آهل الصبر واليقين» 
وأجارنا بكرمه من العذاب المهين: 2۶ يها لب اما فقو من طَيَبَكِ مَا کبشم 
ومع جک لکم ین الْذرضٍ 46 [البقرة: 1717]. 


.)۹۸۸( البخاري (۰)۱۰۳ مسلم‎ )١( 
.)۷٦٦٦( مسند الشافعي (۷۲۹) البيهقي في الکبری‎ )٢( 


۹۵ 


خطبة 
فی الحث على تربية الاولاد 


الحمد لله الذي وهب لعباده من أصناف نعمه خيرا کثیراء وأقر أعينهم بالأولاد الذكور 
والإناث لينالوا فوائد كثيرة وبرا غزیرا؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له» وكفى 
بربك هاديا ونصیرا؛ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمون» وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون؛ واشكروه 
على إنعامه بالقيام بحقهاء وراعوها حق رعايتها لئلا تزول عنكم النعم بزوال بركتها وبمحقهاء 
ألا وإن من أجل نعمه عليكم أن وهب لكم الأولاد فأحسنوا تربيتهم ليكونوا قرة عين لكم في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فعلموهم ما ینفعهم في دينهم ودنياهم» وغذوا أرواحهم بالأخلاق 
الفاضلة فبذلك يحصل خيرهم ويزول شقاهم؛ ومروهم بالصلاة وعلموهم كيفيتها بالرفق 
واللين» وألزموهم كل ما يستطيعون من شرائع الدين» وعودوهم الصدق والبر والإحسان 
ومكارم الأخلاق» وكفوهم عن المفاسد والأقوال السيئة ومعاشرة الفساق؛ فالموفق لا یزال 
مع آولاده في حث على الخير وترغيب» وزجر عن الشر وترهیب؛ وتربية عالية وتأدیب» 
حتى يرى من فلاحهم ما تقر به عينه في الحياة وبعد الممات وفي المشهد والمغيب. 

أتحسب أن تربية الأولاد خاص بتربية الأجسام بالطعام والشراب؟ إنما التربية النافعة 
تربية القلوب على ما يحبه الملك الوهاب. أيها الآباء الكرام إذا أردتم صلاح أولادكم في 


۹٦ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


حاضرهم ومستقبلهم» » فإياكم والشدة علیهم والضغط على إرادتهم وآفکارهی فان الشدة 
تمیت الأفکار» وتحدث الخلل ذ في العقل والهمة وربما آدت إلى الانفجار والعقوق الضار؛ 
فما آولاکم أن تعودوا آولادکم المشاورة والمشاركة في ا د الافعة حتی یصلوا الی 
الاستقلال» وما أحقكم باطلاق إرادتهم في تدبیرهم لبعض الشئون والاحوال» وآنتم في 
ذلك تراقبون آعمالهم وترشدونهم إلى الصواب ال ال خیاره وتشجعونهم [ذا سلکوا 
الطرق النافعة وترکوا المضار. 

فيا آیها الآباء الموفقون! آلیس من آکبر نعم الله علیکم أن تروا آولادکم بحسن تربیتکم 
قد أحسنوا إدارة دينهم ودنیاهم فصاروا من الاخیار؟ آلیست هذه التربية خیرا لهم وأنفع 
من المال والعقار والأنصار؟ آلیس الاولاد الذین بلغوا بالتربية الصالحة كمال الأحوال؛ قد 
قرت أعين والدیهم بهم واکتسوا السرور في الحال والمال؟ آلیس الواحد من هذا الصنف 
یفوق من غیره العدد الکثیر؟ فھنیئا لمن لاحظ آولاده بالحکمة وسلوك الطرق النافعة في 
رفعتهم مع الرفق والتیسیر» ويا ويح من آهمل آولاده أو شدد في آمرهم فأفضى به إلى 
الخسار والتعییر» فصار سروره فیهم حزنا وربحه خسرانا» وانقلب ما يؤمله من صفائهم وما 
يرجي من نفعهم غما کدرا وعدوانا؛ ب يسعى المسکین في تنمية غرسه وزرعه وأمواله» وهو 
مفرط في تنمية فلذة كبده وجوهر روحه محل نفسه وموضع ثقته وآماله» لبئسما قدم لنفسه 

من ثمرات سعيه ونتائج أعماله. 


بای الین منوأ وأ شک وآهلیکر ترا وفودها لتاس جر 4 [التحريم: *]. 
6۵636( 


۹۷ 


فط 
في بعض جزاء المحسنین والمسيئين 


الحمد لله الذي بحكمته وحمده قامت الأرض والسماوات» وبرحمته وجوده شمل جميع 
المخلوقات» وبواسع فضله وتمام عدله جازى المحسنین بإحسانهم» والمسيئين بإساءتهم 
وعصيانهم؛ وبدقيق لطفه وإحاطة علمه علم ما احتوت عليه سرائر الصدورء واطلع على 
الخفايا والخبايا وما في باطن الارض من حيوان وحبوب وہذورہ وإليه المنتهی في الخلق 
والرزق والتدبير وجميع تصاريف الأمور؛ وآشهد أن لا إله إلا الله» وحده» لا شريك له في 
حكمه وحكمته وأحكامه. ولا نديد له في ربوبيته وإلهيته ونقضه وإبرامه؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» آرسله رحمة للعالمین» وبشيرا للمتقین ونذيرا للمجرمين؛ اللهم صل على 
محمد» وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی» واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا یظلمون؛ وانظروا ما قدمتم ليوم لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون يوم الحاقة والقارعة والواقعةء يوم الراجفة والزلازل المتتابعة» تذهل فيه المراضع 
عما آرضعت. وتجزى النفوس ہما کسبت. يوم تنسف فيه الجبال» وتكع فيه الرجال» وتوخذ 
الكتب بالأيمان والشمال» وتترادف فيه قلاقل الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصال. 
ويصير الباطن ظاهرا والسر علانیةء والمستور مكشوفا والمجهول معروفا؛ يوم يحصل فيه ما 
في الصدورء ويبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب هناك على القصود والنیات» 
كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات؛ يوم تبيض فيه وجوه آهل 


۹۸ 


السنة والجماعت وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة والاضاعة تبيض وجوه الطاك ين“ 
وتسود وجوه العاصين المجرمین؛ تبیض وجوه آهل الایمان والإخلاص والتوحید وتسود 
وجوه آهل الشرك والرياء والتفاق والتندید؛ يوم تبیض وجوه بما في قلوب آصحابها من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله والصدق والإنابة للكبير المتعال» وتسود وجوه بما في قلوب 
أصحابها من الغل والحقد والخديعة والكذب والمكر والاحتیال؛ تبیض وجوه المحافظين 
على الصلاة والزكاة الحافظین لالسنتهم وفروجهم والجوارح؛ وتسود وجوه المضيعين 
لفرائض الله المنتهكين لأعراض عباد الله أهل الغيبة والنميمة والأخلاق السيئة القبائح. 

اما ی سوت وجوشهم أكفرثم بعد ایمیک موف المذاب یما کح تکفرون ن رام 
الین صت و وهم کفی رمد آلو هم فا لون 46 [آل عمران: ۰7۱۰۷۰۱۰5 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. 
0006۵۵ 


۹۹ 


خطبة 
في مقارنة الأخيار 


الحمد لله الذي وفق من اختارهم لمقارنة أهل الخیر والصلاح» وآنالهم بأخلاقهم 
ومحبتهم الفوائد الكثيرة والارباحء وخذل المعرضین عن منافعهم وقیض لهم قرناء السوء 
فقادوهم إلى الاعمال القباح» وصدوهم عن مکارم الا خلاق ومحاسن الاعمال وقد توهموا 
النجاح؛ وآشهد أن لا إله إلا اللہ وحدہہ لا شريك له شهادة مستمرة في الغدو والرواح» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الذي دل أمته على کل خير وفلاح؛ اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين من الله عليهم بكمال التقى وحسن الخلق والسماح» وسلم 
ا 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی» وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
واستعینوا على تحقیق هذا الکمال بقرناء الخیر والبعد عن قرناء السوء والعصیان: فقد 
قال بكلِ: «المرء على دين خليله فلینظر آحدکم من بخالل»۳. و«مثل الجلیس الصالح 
کحامل المسك؛ ما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طیبة؛ ومثل الجلیس السوء کنافخ 
الکیر؛ إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه رائحة خبیلة»۳. ألا وان آفضل المکاسب وأجل 
الفوائد اکتساب القرناء الأخيار» وان من أعظم المصائب وآرذل المعایب مصاحبة الأراذل 
والاشرار. 


.)۲۳۷۸( آبو داود(1۸۳۳) الترمذي‎ )١( 
.)۲۱۲۸( البخاري (۲۱۰۱)ء مسلم‎ )٢( 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


ألا وإن المرء یعتبر ویقاس بجلیسه ویکون صلاحه وفساده وکماله ونقصه بحسب قرینه 
وآنیسه؛ فاغتنموا» رحمکم الله صحبة آهل الدين والرأي والمروآت. الذین ینزهون نفوسهم 
عن النقاتص والدنیات؛ فإن الأخلاق تتربی بأقوالهم وآفعالهم وان الکمال ينمو بالاقتداء 
بهم في محاسن آعمالهم؛ فان لم تجدوا من استوعب صفات الکمال» فعلیکم بالأمثل 
فالأمثل من الرجال؛ فإن القرین الصالح یعلمك إذا جهلت» ویذکرك مصالحك إذا نسیت؛ 
ويسليك إذا آصابتك المصائب. ويقويك ويثبتك عند المخاوف والنوائب؛ ويحضك على 
الخیر بحسب قدرته واستطاعته» ويأمرك بامتثال آمر الله وطاعته؛ ويحثك على بر الوالدین 
وصلة الارحام وعلی الاحسان إلى جارك والشفقة على الفقراء والمساکین والایتام؛ ويبدي 
لك النصح في جمیع الأمور ويهديك الرشاد» ویدلك بأقواله وآفعاله وآخلاقه على طرق 
الصلاح ويذودك عن الفساد؛ ويحفظك في حضرتك ومغيبك» ویدعو لك في حياتك وبعد 
دفنك وتغیبك ففي مقارنة هؤلاء فلیتنافس المتنافسون» ولفوائد صحبتهم وثمرات آخلاقهم 
فلیجتن العاملون. 

ألا وإن القرین السوء فساد الدین والاأخلاق والاداب» وفي صحبته الخسار والنقص 
والتباب؛ یزهد قرینه في کل خلق جمیل» ویدعوه إلى كل خلق رذیل؛ إن رآك مریدا للخیر 
ثبطك ونهاك وان عرض لك سوء ساعده عليك وآرداك؛ وان نهضت إلى خير ومکرمة 
أقعدك» وان بعدت عن شر حاولك إليه وقريك؛ فأنت منه في كل وقت في انحطاط وهوان 
وأمالك إلى الضر والشر والخسران. 

1 لا مین بعش هم لیعض عدو لا مرک گه [الزخرف: ۰۲1۷ 


۵۶۵6 


خطبة 
في الحث على أداء الديون عنك وعن والديك 


الحمد لله الذي مَنَّ على من شاء من عباده فوفقهم للقیام بالواجبات» وسلمهم من الشرور 
والتبعات والموبقات. وآشهد أن لا له إلا اللہ وحده لا شريك له في جمیع الکمالات؛ 
وأن محمدا عبده ورسوله آشرف المخلوقات» اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه 
وأتباعهم في الأقوال والافعال والاعتقادات» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن من أعظم خصال التقوی آداء ما علیکم من الحقوق 
اللازمت والاجتهاد في تبرئة ذممکم بهمم حازمة؛ ألا وان حقوق الخلق آثقل حمل يحمله 
الانسان» وان اشتغال الذمم بدیونهم موجب للعقوبة والهوان؛ فأدوا ما علیکم ما دمتم 
متمکنین في مدة الامهال قبل أن يكون استیفاء غرمائکم لحقوقهم من صالح الاعمال فيا 
حسرة المثقلین بدیون الخلق ما أعظم خسارهم؟ ويا فضيحة من تعلقت به غرماژه في يوم 
تشکو فيه الخليقة بافتقارهم؛ ويا ندامة من فرط في حیاته فمات قبل وفاء ما عليه من الدیون» 
آما علم أن روحه معلقة بدینه معذبة في قبره؟ فيا خسران صفقة المغبون؛ آما سمع بآن مطل 
الغني ظلم''' والظلم ظلمات يوم القیامة؟ آما علم أن کل وقت يمضي عليه فإنه في ازدیاد 
من الشر والهلاك والندامة؟ فمن آخذ آموال الناس يريد أداءها آداها الله عنه ومن آخذها يريد 
إتلافها آتلفه الله. 


واعلموا - رحمکم الله - أن من آبر البر للوالدین أن توفوا دینهم على التمام» وآن ذلك 


.)۱٥١١( البخاري (۲۲۸۷) مسلم‎ )١( 


۱۰ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


مقدم على كل شيء لعل الله أن یخفف عنکم وعنهم الذنوب والائام كيف ترضی لوالديك 
أن یصیرا بقبرهما في دینهما محبوسین؟ وأنت مختبط في حياتك مسرور قریر العینین؟ كيف 
يقر للعاقل قرار ولم يفتك من الاسر والدیه؟ أم كيف توافقه إنسانيته ولم یبذل لهما ما هو 
قادر علیه؟ يا عجبا لك: آما تسببا في إيجادك وربياك صغیرا؟ آما بذلا کل ما في وسعهما في 
الحنو عليك حتی صرت كبيرا؟ ثم بعد ذلك لا تسمح نفسك بقضاء دینهما ولا تنقاد؟ وربما 
كان معظم الدین الذي تحملاه في النفقة عليك وعلی العائلة والاولاد؟ آما علمت أن من بر 
والدیه بره آولاده ورضي عنه مولاه؟ ومن عقهم فقد باء مد من الله؟ سن له من 
پعقه وقت کبره وحاجته وذلك بما قدمت یداہ لوا لوزن بومیز ۲۹ فمن تفت مويه 
وكيك هم مِحودَ 4 [الاعراف: ۸]. 


0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الأمانة ورعايتها 


الحمد لله الذي عرض الأمانة على المخلوقات فنکصت وتكفل بحملها الإنسان» 
فضعف أكثر الناس عن القيام بها لداء الجهل والظلم والعدوان» ووفق أولي الألباب للقيام 
بها في السر والإعلان» فرقاهم بذلك إلى أكمل حالة وأرفع مکان؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أفضل رسول 
بعث إلى الإنس والجان؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان» 
وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناسء اتقوا الله إن کنتم مؤمنين» وحققوا إيمانكم بالقیام بالأمانة إن کنتم صادقین» 
أتدرون ما هي الأمانة التي عرضها الله على الجبال والأرض والسماوات. فأبين أن یحملنها 
لما فیها من المشقات والتبعات» وحملها الإنسان» متكفلا بما فيها من الحقوق والواجبات؟ 
هي تصديق الله ورسوله» وطاعة الله ورسوله والقيام بحقوق الله وحقوق العباد» والجد 
والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التناده واعلموا أنه كما يدخل في الأمانة الفرائض 
والعبادات» فإنها تشمل القيام بحقوق الخلق وكل المعاملات؛ فمن عامل الناس بالصدق 
والنصح وتوضيح الأمور والبيان» فهو الأمين السالم من الظلم والعدوان» ومن غشهم ومكر 
بهم وخادعهم. فهو الخائن الذي يبوء بالخيبة وبالخسران؛ ومن كان متوليا على وقف أو مال 
يتيم فحفظه وأصلحه ونماه» أصلح الله آمر دينه ودنياه؛ ومن تولى قسمة أو تقويما أو شهادة 
أو وساطة بين العباد فعدل في ذلك فاز بالثواب والخير والسداد؛ ومن حابى صديقا أو قريبا 
واتبع هواه» فقد علمتم ما على الخائن في عاجل أمره وعقباه. 


۱۰ 


واعلموا أن الشرکاء متی سلکوا طریق الصدق والامانة كان الله معهم بالعون والتسدید» 
ومتی خان آحدهم صاحبه خرج الله من بینهما فحل بهم النقص والتنکید؛ وآن إتقان الأجير 
عمله من مراعاة الأمانة» وآن من توانی أو آهمل فهو الحري بوصف الخيانة» ألا وان من 
الامانة حفظ المجالس والاسرار فمن آذاع سر آخیه فهو خائن هاتك للاستار؛ فإياك أن 
تستهین بسر آبداه لك من رآك آهلا لسره وثوقا بأمانتك» فتفشیه لصدیق أو غیره فان ذلك 
عنوان على خيانتك؛ فأي عقل وآدب لمن لم يحفظ ما استومن علیه؟ وآي آمانة لمن إذا 
بدا له طمع سارع إليه» وأي آمانة لمن لم یمن على الأهل والمال» ومن لا يبالي بالحقوق 
الواجبة معتذرا بكاذب المقال؟ وأي آمانة لمن استنصحه آخوه فلم ينصح له وأي آمانة 
لمن رأى الحق مع خصمه فالتوى عنه ولم ينقد له؟ وأي آمانة للخشاشین 5 في البیع والشراء 
والصناعات. لقد سقطوا عن درجة الاعتبار والشرف ووقعوا في آقذر المهلکات. 

أيها الراضی لنفسه بسمات الخائنين» الزاهد سفها عن صفات الأمناء المتقين» تالله لو 
كان لك عقل لز جرك عن سفاسف الأمور ورذائلها؛ ولعلمت أن شرف الدنیا والآخرة مقرون 
بالأمانة ورعايتها؛ وآن الخائنین لهم موقف عند الله ترجف منه القلوب. ولهم مقامات فظيعة 
ملانة بالأهوال والکروب حين يعض الظالم على يديه إذا تبين له حقيقة حقيقة ما كان علیه. 

ون مم وعَهیهم رعو 46 [المؤمنون: ۸]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
مزمز کت 


خطبة 
فى الحث على الإصلاح 


الحمد لله الذي أمر بالتعاون على الخیرات» ونهى عن التفرق والاختلاف والمشاحنات» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فاطر الأرض والسماوات» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» سید الرسل وأکمل المخلوقات. اللهم صل على محمدء وعلى آله وأصحابه 
آولي الفضائل والکرامات» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناس. اتقوا الله وی DE‏ ہو ود نم 
وقوموا بالنصيحة بين عباد الله فان الله لا یضیع آجر المحسنین» قال تعالی: لاح 


۵ت7 کا ےے۔ 2 مر 2 


كير من جوم ول من مر 0 ِصَدَكَةٍأَوْ مَعَرُوٍ أو اچ بر التّایں وَمَن بفُعل لک 


ھت ہے 


انتما مرضات الله فا یه جرا عظیها 46 [النساء: .۹٤‏ 

وقال عَللِ: «آلا آخبرکم بأفضل من درجة الصلاة والصیام والصدة 2 إصلاح ذات البین» 
فان فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر. ولكن تحلق الدين)”'. 

فرحم الله امرأ رى بين اثنين عداوة فقام بتقریب بعضهم إلى بعض بالتألیف والاصلاح؛ 
ويا ويح من آغری بين الناس فلقح العداوة وغذاها بالتفریق بین المتصافیین وراح» آما علمتم 
أن من صلح بین الناس آصلح الله باله؟ ومن فرق بينهم فرق الله آمره وشتت آحواله؟ فطوبی 
لمن كان مفتاحا للخیر مغلاقا للشر» وویل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخیر آما سمعتم بأن 


(۱) ابو داود .)4٩۱۹(‏ الترمذي (۲۵۰۹). 


ویوغر الصدور؛ يجيء النمام إلى قلوب متآلفة متفقة فيفرقهاء وإلى صداقات وصلات بين 
المفسدین. 

ألا وان المصلحین بين عباد الله لهم الرتب السامية والمحل الأعلى» وقد حازوا الشرف 
والأجور الکثيرة ورضا المولی؛ يأتون إلى المتباعدین فیقربونھم؛ والی الذین فرقتهم 
الاغراض الدنيئة فیولفون بين قلوبهم ویجمعونهم؛ فلله درهم ما آفضل آعمالهم وما آرفع 
مکانهم وأكمل آحوالهم؛ نکم حصل بسعیهم المشکور من خیرات وبرکات» وکم اندفع 
بعملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات؛ وکم قمعوا من ضغائن وإحن» وکم آخمدوا 
باصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن؛ فيا فوزهم بمکارم الأخلاق» ويا سعادتهم عند لقاء 
الملك الخلاق؛ ويا فلاحهم إذا آکرموا بجنات النعیم» ووقوا من عذاب الجحیم. فتمت لهم 
حينئذ العيشة الراضيةء في جنة عالية» قطوفها دانية» وقیل لهم: 38 کو واشروا هنیا يمآ أسْلفَثْرٌ 
ف الاو لاد 4 [الحاقة: 4 ؟]. 


بارك الله لي ولكم 
GIGI‏ 


7 
فی آمراض القلوب وأدویتھا 


الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء» ولکل سقام ومرض طبا وشفاء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده» لا شريك له» الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا آحد؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آفضل الرسل والأنبياء» وإمام الشفعاء والشهداء 
والأصفیاء؛ اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه الکرماء الأتقياء» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أصل الخیر صلاح القلوب وشفاژها» وحصول 
هدایتها وکمالها وزکاژها؛ ألا وان القلوب تمرض آعظم مما تمرض الابدان فاجتهدوا 
في دوائها وتزكيتها فإنها موضع نظر المنان؛ فکیف تهملون السعي لأدوية آمراض قلوبکم 
وآنتم لطبیب آمراض الابدان تبذلون نفائس آموالکم» وعافية قلوبکم وسلامتها تثمر الفوائد 
الدينية والاخروية» وبها يحصل الفوز والسعادة الأبدية؟ ألا وان صل آمراض القلوب اما 
جهل وشكوك وشبهات. فدواء ذلك بالجد في العلوم النافعة في جمیع الأوقات» فان الجهل 
أعظم الداء والعلم يبرئه فتحصل العافية والشفاء؛ وإما مرض شهوات یمیل القلب بمرضه 
إلى محبة المعاصي وارتکاب المحارم» فدواء ذلك بتذکر ما على العاصین من العقوبات 
الصوارم. 

ألا وإن علامة هذا المرض أن يرى صاحبه میالا إلى ما یسخط علام الغيوب» وان دواء 
ذلك بالاستغفار والانابة والتوکل والاقلاع عن الذنوب. ألا وإن الکبر والریاء من عظم 
آمراض القلوب المترامية إلى الهلاك وان دواء ذلك بالتواضم وخفض الجناح والسلامة 


۱۸ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


من الاشراك ألا وان إعجاب المرء بنفسه وتیهه لمن أعظم الامراض المهلکات. ودواء 
ذلك أن تعرف نفسك بالجهل التام والعجز والنقص وجمیع الافات؛ فمن عرف أن آوله 
نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل العذرة كيف يزهى ویعجب ویتکبر؟ ومن 
عرف أنه مملوك فقير في كل آحواله كيف يطغى ویتجبر؟ ألا وان الحسد من عظم الأمراض 
المسرعة في إحراق الحسنات. فان الحاسد ساخط لنعم الله محب للشر على عباد الله کاره 
للخیرات؛ ألا وإن دواء الحسد أن تمرن نفسك على نصح المومنین في کل آحوالك وألا 
تبغي على المحسود لا بأقوالك ولا بأفعالك؛ ألا وإن من الأمراض المهلكة الغل والحقد 
على المسلمین ولا دواء لذلك إلا محبة الخیر لهم في آمور الدنیا والدین. 


6ھیزدیڑہ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


59 
في تيسير الجمع بين أمور الدين والدنيا 


الحمد لله الذي بعث محمدا بصلاح الدارين» وجعله إماما وقدوة للعالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده» لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى 


الناس آجمعین؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما. 


وه 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله تعالى خلقكم لمعرفته وعبادته» وأسبغ 
عليكم النعم لتستعينوا بها على طاعته» وشرع لكم طريقا تدركون به مصالح دينكم ودنیاکم» 
وتفوزون بجميع مطالبكم في أولاكم وأخراكم» فقوموا بما أمركم الله به بهمم صادقة ونيات 
صالحة واتركوا المحرمات» ومن اقترف سوءا فليبادر إلى الاستغفار والتوبة الماحية» ألا 
وإن غفلتكم عن مصالح أنفسكم تفوت عليكم أوقاتا ثمينة نتائجها الحرمان والخسران؛ وإن 
الحازم العاقل ينظم آوقاته فلا ينسى نصيبه من الدنيا ولا من طاعة الملك الدیان؛ فكثير منکم 
ولله الحمد يود الخير ولكن يفوت عليه الوقت سبهللا» ويحب أن يكون له نصيب من 
الطاعات ولكن تغلبه نفسه تثاقلا وكسلا. 


فلو أن أحدكم إذا أصبح افتتح نهاره بقراءة وفهم وتدبر شيء من القرآن» واستعمل 
أوراد الصباح والمساء وأكثر من ذكر ربه في السر والاعلان» وانتهز الفرصة في المبادرة 


)١(‏ السبهلل: الباطل والمعنى يضيع الوقت سدی بلا فائدة. 


١٠ 


إلى المسجد في آول وقت الصلاة» ففعل ما يسره الله له من صلاة وذکر وقراءة وانتظار 
للعبادات» وجعل له وردا من صلاة اللیل ولو قلیلا في أي وقت من الأوقات لو أن أحدكم 
عود نفسه ذلك لحصل خیرا كثيراء ونال آجرا کبیراء ومع هذا فهل تری هذا العمل أخل 
بشيء من مصالح دنياك وراحتك؟ أو فوت عليك شیئا من آغراض معيشتك. وهل فقدت 
بهذا شيئا من مهم حاجتك؟ آم هذا الترتیب عون لك على هذه الأمور» ومغنم تنال به الارباح 
والأجور؟ فوازن» رحمك الله» بين هذا الأمر الذي ترى نفسك قادرة عليه» وتراها ميسرة 
مقربة لك إلى مولاك مدنية إليه» وبين تفويتها غفلة وكسلا عن المآمور هل حصل لك 
بالتفويت زيادة أنس وسرور؟ وهل وفر لك حصول منفعة أو دفع شيء من الشرور؟ لا والله 
لا یتم لمؤمن سرور في دنياه» حتى يرى أنه أدرك حظا وافرا ونصيبا من طاعة مولاه؛ وانظر إلى 
أفراد موفقين رتبوا في الخير آوقاتهم وأخذوا نصيبا مباركا من طاعة الله وأدركوا راحاتهم 
فهل فاتهم مما يتنافس فيه الناس شيء؟ أم حصل لهم بهذا العمل كل شيء؟ فلم ينفرد الناس 
عنهم بغرض من الأغراض ولا لذة من اللذات» بل شاركوهم في جميع المصالح وفاتوهم 
بنیل المكارم والقربات. 

یا لر متا نلوك انوكم ولا او کڪ عن زگر اهو وسن یفص دك 


7 


لك هم الْخَسِرُونَ 4 [المنافقون: ۹]. 


مرهعروم(ه 


١١١ 


59 
فى نعمة الله برفع الجراد 


الحمد لله الذي وعد الراضين بأقضيته أعظم الثواب» ووفى الصابرين على ما آصابهم 
آجرهم بغير حساب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له الكريم الوهاب» ذو 
الحكمة البالغة والأسرار الساطعة التي يفهمها حق الفهم أولو الألباب؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» الذي أنزل عليه أفضل كتاب؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعهم من كل محسن أواب» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله يبتليكم بالمحن والمصائب ليكفر خطایاکم؛ 
وينبهكم على عنايته بكم في دفع ما يهمكم ویعنیکم قال تعالی: 4 وَلَْبَلوَنَمم بء من 
اوی والْجوع وق ین الأمول لای ولب َر اکر ان 15 امبتهم 
يب الوا إا بر و اه تجفوت(ت) ایک عم صلوث من رهم وَيَحْمَةٌ رازکبک هم 
لْمْهَسَدُونَ 46 [البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 

فقد سمعتم ما قص الله عليكم» وأنه لا بد أن يبتليكم بشيء من هذه الأمور» وبشر الصابرین 
بالخیرات والمغفرة والئواب والأجور؛ فتأملوا هذا الجند الضعیف من الجراد كيف يرسله 
الله فیتلف کثیرا من الثمار» لیعرف العباد أن الله ذو عزة وعظمة واقتدار وآن الخلق في غاية 
العجز وشدة الحاجة والافتقار؛ ومع ذلك» فمن قابل ما آصابه من النقص بالصبر ورجاء 
الأجر والاحتساب. وقال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها آجره الله فیها 
وأخلف له خیرا منها وهو الکریم الوهاب؛ فالخلق خلقه» والملك ملکه له ما أخذ وله 


۱۱ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


ما أبقى» وله ما منع وله ما آعطی؛ فإن کان قد ابتلی بنقص شيء من الثمار» فقد آبقی لعباده 
کثیرا من الخیرات والنعم الغزار؛ فمن قام بوظيفة الصبر عند النوائب كان ما أعطاه الله من 
الأجر أفضل مما فاته من المطالب؛ ومن جدد عند کل مصيبة حمدا واسترجاعا وصبراء 
جدد الله له صلاة ورحمة وهداية وطمأنينة وبرا؛ ومن آحدث جزعا وتسخطا على المقدور؛ 
تضاعفت مصیبته وازدادت فجیعته» وفاته الخیر والسرور. 
ثم احمدوا ربکم؛ فان هذا الجند على کثرته لو سلط علیکم لما آبقی من زروعکم 
وثمارکم باقیة ولکن الله سلم و خفف ولطف ولم تزل آلطافه بعباده من الشرور واقية؛ فكل 
مصيبة دون مصيبة الدین مآلھا الزوال وما من محنة إلا إذا قرنتها ہما هو أعظم منها رآیتها 
في صغر واضمحلال؛ فالعاقل يغتنم الصبر والتسلیم» ویرضی بتقدیر العزیز العلیم» ویعلم 
أن الجزع لا يرد المصیبة بل یضاعفها» ویخضب الرحمن ويرضي الشیطان ویوهن النفس 
ویضعفها» ومن صبر على ما أصابه من قلیل أو کثیر» آقلعت عنه المصائب وهو كريم» ومن 
جزع وتضجر سلا سلو البهائم وهو الأحمق اللئیم. 
بارك الله لي ولکم في القرآن. 


(۵(6 


۱۱۳ 


غطبة 
فی الزجر عن البخس والمعاملات المحرمة 


الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بالورع عن الحرام» وخذل من شاء فتجرأ على 
الذنوب والآثام؛ وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» ذو الجلال والاکرام» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الکرام» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله تعالیء واعلموا أن آکرم الخلق عند الله آورعهم وأتقاھم وأن من 
َد ده مهد لَه وموم تمتا ولا هلك لأ حك لهم فى آلا رو ولا مهم له وا 
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ینظر لیم یوم القینمة ولا بزخیهم وله عاب یم 46 [آل عمران: ۷۷]. 

وأخبر النبي و أن «من حلف على يمين فاجرة یقتطع بها مال امری مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان» وأوجب له النار وحرم عليه الجنة)'''. فيا عجبا لمومن بالله والیوم الاخر یسمع هذه 
العقوبات العظيمة على من تجرأ على أكل آموال المسلمین» وتوسل إليها بالایمان الفاجرة 
والخصومات الکاذبة» ثم يصر مستکبرا كأن لم يسمعهاء فبشر هذا بالعقوبات المتتابعة يبيع 
دینه الذي هو مادة السعادة الابدیة بعرض يسير من الدنیا الدنية» یعامل الناسء ثم إذا ظهر له 
طمع خانه ویحلف على نفي ما عليه من الحقوق الواجبة ولا یراقب ربه ولا يرعى الامانةه 


.)٥٥٤( المعجم الکبیر للطبراني (۱۰۳۰۷))ء مالك في الموطاً‎ )١( 


١١ 


یتجاری به الکلب والطمع حتی یخون في النقیر والقطمیر» ویطفف المکیال والمیزان 
ويبخس الناس آشیاء‌هم ہما یستطیعه ولو بالشيء الیسیر؛ آما علم أن المعاملات الجائرة 
أهلك الله بها قوم شعیب بعذاب يوم الظلة؟ وآن من لم يتب منها فقد آوجب الله له غضبه 
وعقابه وحرم عليه الجنة ورماه بالقلة؟ آما علم أن الحرام يستدرج صاحبه» ثم في آخر آمره 
یمحقه محقاء وأن المکاسب الخبيثة مع ما على صاحبها من الائم فان الب ركة تنزع عنها حقا 
وصدقا؟ فوالله إن المکاسب الطيبة ليصلح الله بها الأحوال» وان الورع عن الحرام لهو خير 
للعبد في الحال والمآل؛ وإن التاجر الصدوق يسعى في طاعة مولاه» ويعلم أنه لا خير له في 
مكاسب تمحق دنياه وآخراہ؛ قد وثق بوعد ربه أنه: رن آله بعل لھ را ره 
ین ینش لا یتیب وین کل على أو هب 6 [الطلاق: ۰۲ ۳]. 

وكفاية الله للعبد آقوی من کل سبب؛ قد اکتفی بحلال ربه عن حرامه» وبالمکاسب الطيبة 
عن المکاسب الخبيثة الموجبة لعقوبته وآئامه؛ قد آنزل الله الب ركة في رزقه وکسبه» وآحرز 
الاعتبار وحسن المعاملة والشرف وطمأنينة قلبه» یقول: لا بارك الله في رزق يدخلني في 
معاملات غير نافعة» وکیف آرضی بذهاب ديني وشرفي» وآبواب الرزق الحلال واسعة؟ 
فهذا قد جمع الله له خير الدارین» وسلم من الصفقة الخاسرة. 

بارك الله لي ولکم في القرآن 


مرهعرومره 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبه 
في التحذیر عن فاحشة الزنا 
الحمد لله الذي حرم الفواحش الظاهرة والباطنة» وآوجب لاصحابها عقوبات مستقبلة 
وعقوبات راهنة» وآشهد أن لا له إلا الله الملك العظیم. الرءوف الرحيم» وآن محمدا 
عبده ورسوله» النبي الكريم» والامام المصطفی العظیم؛ اللهم صل على محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن سلك سبیله على الصراط المستقیم» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا ربكم واحذروا ما یوجب سخطه وعقابه» وذروا الفواحش فانها 
تحرمکم خيره وئوابه» ألا وان فاحشة الزنا تقصم الاعمار» وتخرب الدیار» وتوجب المقت 
والدمار وتحل آهلها دار الشقاء والبوار؛ فاحشة تذهب بهاء الوجه بعد ذهاب الدین» وتنزله 
من الأخلاق الرذيلة إلى آسفل سافلين» وتوجب له البعد من رحمة آرحم الراحمين» فاحشة 
تسود لها الوجوه والقلوب» ویبتلی صاحبها بالهموم والغموم والفقر والشدائد والکروب» 
وینزع عنه الایمان حین يزني حتی یقلع ویتوب؛ فاحشة من آکبر الأسباب لسوء الخاتمة» ومن 
أعظم الطرق للعقوبات المتراکمة» یضیق على صاحبها قبره حتی تختلف آضلاعه وذلك بما 
قدمت یداہ وللزناة والزواني في البرزخ تنانیر من نار ولهب يرفعهم ثم یخفضهم من آعلاه 
إلى آدناه» يستغيثون من الشدة فلا يغاثون» ويسألون تخفیف العذاب فلا یجابون؛ قد اشتدت 
علیهم المصائب والکربات وآنساهم سوء العذاب ما آسلفوا من الاستمتاع والشهوات؛ فيا 
ویلهم ما آشد شقاهم ويا مصیبتهم حين فاتهم الخیر وحضر هلاکهم ورداهم. ويا فضيحتهم 
بين الخلائق إذا اسودت وجوههم وشقوا؛ ويا ویلهم ماذا حصل لهم من الشر؟ وماذا لقوا؟ 


۱۹ 


فيا من تلطخ بشيء من هذه القاذورات تب إلى ربك توبة نصوحا ما دمت في مدة الامکان» 
واحذر من الإقامة على ما یسخط المولى من الإصرار على العصیان؛ فنسألك اللهم أن 
تحفظنا وذرياتنا من الفواحش والذنوب. وأن تغفر لنا كل ذنب وخطأ وحوب. وأن تقينا 
E‏ سی 


۶ ولا روا له کان قحس وساء سیا 46 [الاسراه: ۳۲]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
۵6۵(6 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
فى فضل غرس النخل 


الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان والإخلاص في قلوب المتقين من العباد» وسقاها 
ونماها بالأعمال الصالحة المثمرة للخیر والرشاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك 
له ولا كفو ولا مضاد؛ وأن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل وخلاصة العباد؛ اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه أحق الناس وأولاهم بكل خير مبني على الاستقامة والسداد. 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن طرق الخير كثيرة» فابتدروهاء وأن بعض الأعمال 
تجمع مصالح الدارين لكثرة منافعهاء فاغتنموها؛ فقد صح عنه لا أنه قال: «ما من مسلم 
يغرس غرسا أو یزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة وما سرق منه 
له صدقة)''. وإنما رغب الشارع في غرس النخيل والأشجارء لما فيها من الخير والنعم 
الغزار» فإنه يشترك في الانتفاع بها بنو آدم وسائر الحيوانات» وترتزق بها الطيور والحشرات 
وكثير من المخلوقات؛ ومن انتفع بشيء منها في حياة الانسان وبعد مماته فهو خير وأجر 
وحسنات: سواء حصل بقصده واختياره وهو أفضل الحالات» أو حصل بغير اختياره» وانه 
ليؤجر على ذهابه في الاختلاس والسرقات. 

والنخلة شجرة مباركة لا يزال نفعها متجددا على الدوام. وهي فوائد في حال وجودها 
وفي حالة تلفها والانعدام» ينتفع بجريدها وسعفها وليفها وحطبها مدى الأيام؛ فإذا أثمرت 


(۱) مسلم (۱۵۵۳۰۱۵۰۲). البيهقي .)١١1/59(‏ 


۱۸ 


تضاعف نفعها لجمیع الانام» فإذا خرجت من آکمامها فإنها لا تزال تتساقط فتأکلها الخشاش 
والدواب والأنعام» وإذا نضح ثمرها شرع الآدميون في أكله بسرا وزهوا ورطبا وتمراء فیکون 
فاكهة وقوتا حاضرا ومدخرا لطفا من الله وذخرا؛ فبیت لا تمر فيه آهله جیاع۲» وبیت فيه 
التمر قد اطمأنوا إلى فضل الله وانتفعوا به غاية الانتفاع؛ وکل عام تتکرر منها هذه المنافع إلى 
أن تسقط وتبید» فهي شجرة مباركة طيبة توتي آکلها کل حين بإذن الولي الحمید» وهي من 
الأمور التي تنفع صاحبها ولمن يأتي من قبله ولعامة المنتفعین» ومن غرسها محتسبا کان له 
آجرها آبقاها أو ورثها أو كان من البائعین؛ فان الله یدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه 
وبائعه وراميه”"» والله ذو الفضل العظیم. فان وقفها على بر وقربة فذلك الثواب المضاعف 
والأجر الجسیم یتلاشی صاحبها تحت آطباق الثری وصحيفة حسناته في نمو وازدیاده 
وتنقطع آعمال المکلفین وهي لا تنقطع لأنها عين جارية من کرم رب العباد. 

فحقیق بشجرة هذا نفعها أن یتنافس فیها المتنافسون» وأن يحتسب الاجر والئواب في 
غرسها المحتسبون. فکم من طیور وحشرات تغذت بثمارهاء وکم من [نسان اقتات بها على 
طول السنین وتکرارها» وکم ورثها ٍنسان فارتفق بها ورئته الاغنیاء والفقراء مددا طویلت 
وکم وقفها محتسب ففاقت على الاعمال الجلیلة» وکم ذي عمل ضئیل حبسها فصارت له 
ذخرا نمت بها الاعمال وانتفع بخیرها في الحال والمال. 
HOA‏ أكلها کل ين بإِذْنٍ رَيّها 4 [إبراهيم: .[0«۲٤‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
06۵۵6 


)۱( كما في صحیح مسلم (1 ۲۰). 
(۲) كمافي سنن آبي داود (۵۱۳). والنسائي (۳۰۷۸). 


۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في أيام جذاذ الثمار 


الحمد لله الذي أخرج لعباده الثمار اللذيذة الشهية من يابس الخصون. وفجر لهم من 
ينابيع الأرض الابار العذبة والأنهار والعيون» ويسر لهم الأرزاق والنعم لعلهم يشكرون. 
وأمرهم أن يتحدثوا بنعمه ويذكروا آلاءه لعلهم يفلحونء وأشهد أن لا له إلا الله وحده. لا 
شريك له الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون» وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الصادق المأمون» اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في كل حركة وسکون» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله وتحدثوا بنعم الله واذكروا آلاء الله فان الاعتراف بنعمه والتحدث 
بها من أعظم ما يقرب إلى الله وقد أمركم أن تنظروا بأبصاركم وبصائركم إلى ما تفضل به 
عليكم من النخيل وقت إثمارها وإيناعهاء وأن تشكروه على ما يسره من منافعها وخيرها 
وإمتاعهاء وأن تعتبروا بهذا الطلع النضيد الذي جعله الله رزقا للعباد وما فيه من المنافع 
العاجلة والآجلة للحاضر والباد» وأن الذي أخرج ثمارها من يابس الأشجارء لا بد أن يحيي 
الموتى ويجازيهم بأعمالهم وهو كامل القوة والاقتدار؛ أما ترون قنوانها”" دانية يتناولها 
الناس من غير مشقة ولا اکتراث عامة النفع للخلق وخصوصا الملاك والحراث؟ أليست 
هذه النعم مما تضطركم إلى شكر من تفضل بها على العباد؟ آلیس من شكرها أن تؤتوا حقها 
وقت الجذاذ كما تؤتون حق الزروع يوم الحصاد؟ فمن لم يؤد زكاتها فما شكرها بل كفرهاء 


)۱( القنوان: جمع قنو» وهو عنقود النخل» العذق. 


۱۳۰ 


ولم يبارك له فیها إن صرفها أو آبقاها أو ادخرها. 

آما سمعتم بأصحاب الجنة الذين آقسموا لیصرمنها مصبحین» [وتواصوا]" بألا یطعموا 
منها الفقیر ولا المسکین؛ ففجعهم الله بأشجارهم وثمارهم فأتلفها فأصبحوا نادمین» إن 
في قصتهم وقضیتهم لیات للمعتبرین» وإن من جذ ثماره وبنی آمره على الشح وحرم منها 
المساكين» فإنه سیحرم خير الدنیا والدین» وإن من شکر نعمة الله فأعطى حقها وجاد منها 
على السائلین والمحتاجین فإن الله یدفع عنه الآفات» وینزل له البرکات» ویعطیه أجر 
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بارك سرب 
6ٹیزدیڑہ 


)١(‏ في المطبوع: «وتواصلوا». ولعل المثبت آنسب للسياق. 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


دول 2 


۰ 


في تقوی الله وبیان علاماتها 


الحمد لله الذي أحاط بکل شيء رحمة وعلماء وأتقن ما صنعه وآبدع ما شرعه إحكاما 
وحکماء تفرد بالکمال المطلق من کل الوجوه؛ فهو المحمود المقصود في جمیع الحوائج 
فکل مخلوق یومله ویرجوه» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا نظیر» 
ولیس له كفو ولا ولد ولا صاحبة ولا وزیر» تبارك من عظمت صفاته وکثرت خیراته» وتعالی 
من عمت آهل السماوات والأرض آلاژه وهباته» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه على العالمین» وجعله ماما وسیدا للأولين والآخرين» اللهم صل على محمد 
وعلی آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين» وسلم تسلیما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله فان تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين» وبها الفوز والقرب 
من رب العالمين» ألا وإن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 

ألا وإن المتقي لما سكن قلبه خوف الله وخشيته ترك المحارم والمآثم» ولما رغب 
فيما عند الله سارع إلى الخيرات فأدرك المغانم» ولما رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها لم 
يعلق قلبه بشهواتها الخسيسة» ولما علم ما في الآخرة من النعيم المقيم بادر السعي لنيل 
مطالبها النفيسة لا تجد المتقى إلا مشتغلا بفرائض الله متباعدا عما يكرهه الله قد كف 
بطنه وفرجه عن الحرام» وصان لسانه عن اللغو والشتم وجميع الآثام» إن وقع في ذنوب بادر 
إلى التوبة منهاء وإن مالت نفسه إلى المعاصي صرفها وصدف عنهاء بارا بوالديه وصولا 


۱۳۲ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 
لأرحامه» منصفا فی معاملته موفیا بعهده وذمامه طریقته کظم الغيظ والعفو والاحسان 
وخليقته حسن المعاشرة والقیام بحقوق کل إنسانء إن آصابته المصائب الفادحة صبر علیها 
صبر الکرام» وان نالته السراء والنعم لم پبطر واشتغل بشکر ذي الفضل والإنعام» حشو قلبه 
الانابة التامة والتصح للعباد نقي من الغل والحقد والکبر وآخلاق الفساد لسانه رطب من 
ذکر الله وأعضاؤه بکل خير تنفعل وتنقاد. 

فیا متنکبا طریق التقوی لا بد أن تصبح من النادمین حتی تقول: لو أن الله هداني لکنت 

الله وان كنت لمن الساخرین» هیهات ذهبت اللذات وبقیت التبعات وتقطعت قلوب 
العاصين من الفوات وشدة الحسرات. فلا اعتذارهم توس ولا نافع ولیس لهم عمل 
منقذ ولا حميم شافع» قد حيل بينهم وبين ما یشتهون ولم يغن عنهم ما كانوا به يمتعون. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


626 كه 


۱۳۳ 


5 
فى حقوق الزوجية 


الحمد لله الذي جعل أداء الحقوق سببا لصلاح الأحوال» وتوعد من أخل بواجبها بالعقوبة 
الشديدة والنكال» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال؛ وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل كامل الخصالء اللهم صل على محمد» وعلى آله 
وصحبه أولي الفضائل والأفضالء وعلى التابعين لهم بإحسان بالعقائد والأقوال والأفعال 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقا 
من وفق للقيام بها فهو من المتقين» ومن آهملها وضيعها كان من الظالمین؛ فللزوجة على 
زوجها أن ينفق ويكسو ويقوم بلازمها بحسب الحالء وأن يحسن عشرتها ویتحمل هفوتها 
فإنها ناقصة» فمن أين لها الكمال؟ فمن قصر في نفقة أو عشرة فقد بخسها حقهاء ومن عاملها 
بشراسة الأخلاق وبذاءة اللسان فقد ظلمها وما أنصفها؛ فعليك بالعدل بين الزوجات في 
النفقة والكسوة وكل ما تملك. فأما محبة القلب وما يتبعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
فمن لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل " والمقسطون على منابر من نور عن 
يمين الرحمن”" بإحسانهم وعدلهم الشامل. 

وعلى الزوجة أن تقدم طاعة زوجها بالمعروف على طاعة الأبوين والقرابات» ولا يحل 
(۱) آبو داود (۲۱۳۳) النسائي (۳۹6۲ ابن ماجه .)۱۹٦۹(‏ 
(۲) آحمد )٦٦٤١(‏ ابن حبان (44۸4). 


۱۲ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


لها أن تمتنع أو تتثاقل عما يجب علیها لزوجها في جمیع الحالات. ولتعتقد أن قیامها بحقه 
هو من آفضل القربات فقد قال 6: «لو كنت آمرا آحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”". فللرجال علیهن درجات ولیس لها أن تأذن في بیته 
ولا تخرج منه الا بإذنه ورضاه وعلیها الاجتهاد في حفظ ماله وتدبیر النفقة بالمعروف طالبة 
لرضاه. وآن تشکر لزوجها احسانه وکده ومسعاه؛ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ہما 
حفظ الله» وينبغي أن يصبر علیها ولو كرههاء فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا 
کثیرا» فربما رزق منها ولدا صالحا أو انقلبت الکراهة محبة وکان الله على ذلك قدیرا. 

واعلموا» رحمکم الله» أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق "۳ لما فيه من المضار والنقصان» 
ولما یحدثه من تشتت شمل العائلة وخراب الدور والأوطان الا إن ألجأت الضرورة إليه 
ولم يجد الزوج محلا للصبر يلجأ إليه» فقد آبیح له أن یفارقها بمعروف وإحسان فیطلقها 
لعدتها بطلقة واحدة وهي طاهر بغیر وقاع ولا غشیان فمن طلقها وهي حائض أو في طهر 
وطیع فيه ولم يثبت حملها فقد عصی ربه وآطاع الشيطان» ووقع طلاقه وباء بائمها» ومن 
آوقع علیها ثلاث طلقات فقد اتخذ آیات الله هزوا سیندم حیث لا تتفعه الندامة وسیضیق 
الله عليه آشد الضیق فلا یلومن إلا نفسه الامارة بالسوء اللوامة. 

ظا تائ لسن ءامو روا أن روا ايآ کیا ولا ماھ ده ا 
ما ےاکیکموهن الا أن يان ية منم وعاشروھن پالمعروف فان کهنموهن فعسۍ أن 
تکرهواً سيا وجعل اللہ فيه ید عي خا [الساء ۹. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


26کزدیڑہ 


.)۱۸۵۲( الترمذي (۱۱۵۹)ء ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۰۱۸( أبو داود (۲۱۷۸). ابن ماجه‎ )۲( 


خطبة 
في الإشارة إلى هجرة النبی ووفاته 


الحمد لله الذي من على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین؛ وآشهد أن لا إله 
إلا اللہ وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد 
المرسلين وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واذكروا نعمته عليكم بالنبي الکریم» وكيف تنقلت به الأحوال 
في طاعة الرب الرحیم؛ فقد بعثه الله على رس أربعين من عمره الشريف» والأرض قد ملئت 
من الكفر والشرك والأخلاق الرذيلة» فدعا الخلق إلى توحيد الله والإحسان إلى خلقه وإلى 
كل خصلة جميلة؛ فلقي من الناس وخصوصا من قومه الأذى المبين» فقاومهم وصابرهم 
مصابرة أولي العزم من المرسلين» وصاع بأمر الله لا يخشى أحدا من العالمين» فاستجاب 
له عدة أفراد من الموفقين» وتكالب على عداوته ورد دعوته كل جبار من المتكبرين» ومكروا 
معهما بالحفظ والنصر والتایید» وهاجر إلى المدينة برعاية الولي الحميد» وسمع بهجرته 
من كان في المدينة من المؤمنین المهاجرين والأنصار فكانوا يخرجون لتلقيه كل يوم حتى 
يتعالى النهار» فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول إذا هم برسول الله قد رمقته منهم 
الأبصارء فاحتفلوا أعظم احتفال بقدومه فرحين مستبشرين» وأطافوا به من جميع الجوانب 


۱۳۹ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


محفین معظمین» ولطاعته وکمال الانقیاد له مستجیبین» وکل قبيلة من قبائل الأنصار تعرض 
عليه النزول عندها: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة. وهو يقول: «دعوا الناقة فإنها مأمورة 
بأمر الولي الحميد)(". فبركت في موضع مسجده فأزعجها وأثارهاء ثم التفتت يمينا وشمالا 
فرجعت إلى مبركها الأول وقرت قرارهاء فاختط هناك مسجده الكريم وبناہ وعمل مع 
المسلمين في بنيانه راجيا رضا مولاه. 

ثم بنى مساكن زوجاته في جوار مسجده لتكون مسكنه ومثواه» فلم يزل الله یشرع له 
الشرائع حتى أكمل له الدین» وأتم به النعمة على المؤمنین؛ فاختاره مولاه للالتحاق بالرفيق 
الأعلى من قربه وجواره» فمرض في غرة ربيع الأول» وكان ثاني عشرة يوم هجرته وولادته 
ويوم وفاته» فانزعج المسلمون لهذه المصیبة الفادحة وحق لهم الانزعاج» ورفع أهل الشرك 
والشر رءوسهم وأقبلت الفتن والشرور كالأمواج» فثبت الله المسلمين بأبي بكر الصديق 
وقواهم» فقاوموا المرتدين والمفسدين حتى ضعضعوهم وأنهكوا قواهم» وأرجعوهم 
إلى الاسلام وشرائعه وأدخلوهم من الباب الذي منه خرجواء وقاموا مقام نبيهم في نصر 
دينه حتى سروا بقوة الإسلام وابتهجواء وألقوه إلى من بعدهم غضا طريا سالما من البدع 
والأكدار فعلینا أن نشكر الله على هذه النعم وعلى ما يسره من أسرار الأقدار. 
للا صر فد ره آنه إذ لر لین کرو ان ان لد هعا 
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ف آلكار إِدْيَقُولٌ لیب ارد ادرک ١‏ َه معا قا نل الله تکیت عه 


واه بش و له فروهاوعمحل کلم ارك کے 20ر وک امه 
مه و لے وله عزير كيم 46 [التوبة: 4۰]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
EI GOG)‏ 


.)۳٥٣٣( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 


۱۳۷ 


فطبة وعظية 


الحمد لله الذي آیقظ قلوب المؤمنين بالوعظ والتذكير» وآنالهم من کرمه وإحسانه 
الفضل الکبیر» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدیر؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ البشیر النذیر والسراج المنیر» اللهم صل 
على محمد» وعلی آله وأصحابه آولي الجد والتشمیر وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» وتأملوا ما آنتم فيه من الحياة الدنیا كيف تصرمت أوقاتهاء 
وفنیت لذاتھاء واضمحل نعیمها وشهواتهاء وبقیت على العاصین والمفرطین تبعاتها 
وحسراتها؛ بینما هلها في غضارة عيشهم یتمتعون» وفي آنواع اللذات والشهوات یتنعمون» 
وفي غفلتهم وغیهم یعمهون» وفي سکرتهم یتخبطون» وعن آخرتهم وعما آمامهم معرضون» 
إذ حلت بهم المثلات بغتة وهم لا يشعرون» وتوالت عليهم الفجائع فما آغنی عنهم ما کانوا 
يكسبون» یتمنون الرجوع إلى الدنیا وهیهات لهم الرجوع» ویودون أن پردوا لیتدارکوا خللهم 
وآنی لهم التوبة والنزوع» قد حيل بینهم وبين ما یشتهون» تراکمت علیهم کربات الموت 
وفوات ما کانوا یحبونء وذهاب ما کانوا یجمعون فلو رأيتهم وقد بدلوا بالضنك والضیق 
بسعة فسیح الرحاب وقد تناولوا بعد حلاوة العز والشرف مرارة الهوان والعذاب هذا وقد 
اغتبط الطائعون بالروح والریحان وجزیل الثواب. 

وأنتم لا بد أن تصیرواإلی ما ٍلیه صارواء وتسیروا طوعا أو کرها إلى الطریق الذي فيه سارواء 
فاستعدوا رحمکم الله بزاد ینفعکم في ذلك السفر المخیف المزعج» واعلموا أنه لا یفیدکم 
مجرد الأماني ولا یسعدکم العمل البهرجء فلا بد أن تسألوا: ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم 


۱۳۸ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


المرسلین؟ فان كان جوابکم: يا ربنا إننا لم نعبد سواك ولم نرج ونخش وندع إلا [ياك ولم 
نسلك سبیلا غير سبيلك. ولا اقتدینا وتأسینا باحد غير رسولك. فهنيئا لکم وبشراکم بالنجاة 
من العذاب. ویا فوزکم بجزیل ال جر والثواب؛ وان کان الجواب بغیر الصواب؛ خابت منکم 
ال مال وعمیت علیکم الأنباء» وتقطعت بكم الأسباب مإ ہوم لا ینقع مال ولا بون له زلامن ا 
هب سیم 46 [الشعراء: ۸۹۰۸۸]. سليم من الشر والشك والشرك والشقاق» سلیم من الغش 
et‏ ومساوئ الآخلاق؛ ممتلئ بالنصيحة للعباد والإنابة إلى الخلاق؛ 2 کت اليرت 


اا ا و کک اھ إِنَّ الله حير بما يما تعمل تعملوتا(ت) ولا تجووا 
کین واه 4 قان اد مه أو نف ايك هم الْمَسِقُوت 44 [الحش ۸۰. 


بارك الله لي ولکم 
پ3 


۱۳۹ 


5 
في الحث على تحقيق الإيمان وتكميله 


الحمد لله الذي جعل الإيمان أس الفضائل وأعلاهاء وأكمل الخصال الحميدة وأجلها 
وأزكاهاء به تزكو الاحوال» وبه تدرك الامال وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
إقرارا بمعناها وتصديقا وانقیادا لمقتضاهاء وإخلاصا بها وإيقانا وتحقیقاء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. أفضل داع إلى الإيمان» وأعلى مؤسس لقواعد الإيقان؛ اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن أصل التقوى أن تتحققوا بحقوق الإيمان» وأن 
تقوموا بلوازمه التي أمركم بها الرحمن, فان للإيمان عقائد لا بد أن تعتقدوهاء وله أعمالا 
ظاهرة وباطنة لا يتم لكم الإيمان حتى تسلكوهاء فصدقوا رحمكم الله واعترفوا بكل ما 
أخبر الله به ورسوله إجمالا وتفصيلاء واستسلموا إلى ربكم إخلاصا وإنابة ومحبة وتعظيما 
وتبجیلاء وفوضوا أموركم جمیعھا إليه» وقوموا بشكره وذكره والتوكل عليه؛ فلن يذوق عبد 
طعم الويمان حتى يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا''' «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلالله» وأن یکره أن يرجع إلى الکفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار»””". 


المؤمن هو من تحقق بكمال اليقين وصدق الإخلاص وصحة الطوية» ومن انبعثت 


.)4٩۰۵( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
.)٤۳( البخاري (١۱))ء مسلم‎ )۲( 


نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأقوال المرضیة؛ المومن من امتلاً قلبه من 
فصار بذلك من آنصاره وأحبابه؛ المومن من آحب للمومنین من الخیر ما يحبه لنفسه. 
وکره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه؛ الممن من تواضع وخفض جناحه للمؤمنين» فجعل 
دمانهم وأعراضهم واحتمل ما یلقاه من آذيتهم وجفوتهم ولعرا ضهم؛ المومن الذي يسلم 
المسلمون من لسانه ویده لصحة إيمانه وآمانته» وسلموا من غشه وخدیعته وخیانته؛ المؤمن 
هو التائب من الإثم والعصیان والفسوق» ومن هو مجتهد في بر القریب والجار والصاحب 
قائم بالحقوق. 

ليس الموّمن بالطعان ولا اللعان» ولا بالفاحش ولا بذيء اللسان» ولیس المومن من 
لا يأمن جاره بوائقه» ولا يأمن من غائلته وغشه من عامله أو رافقه؛ لیس المؤمن من تسخط 
أقدار الله بقلبه أو فعله أو لسانه» ولا شكر ربه على فضله وكرمه وإحسانه المؤمن بريء من 
فطوبی لعبد صدق إيمانه بالقول والعمل» وویل لمن ادعی الایمان فخالف ظاهره باطنه 
تس ی ۳ 
9 ا ال رت اس کا رش © یه خم 
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13 78 ك ت عند ربهر ومغضرة وررف ڪريم 6 [الأنفال: ۲ - 6 ]. 
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۱۳۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ثل 


في التذكير بنعم الله وآثار الغيث 

الحمد لله الذي بسط لعباده النعم الواسعة والخيرات» وآدر عليهم الأرزاق والاحسان 
والمبرات؛ نحمده على ما له من كمال الأسماء وعظمة الصفات» ونشكره على ما تفضل 
به من الفضائل والفواضل والهبات ونسأله أن يوفقنا لشکر آلائه» وأن یعیذنا من شرور 
أنفسنا ومن نقمه وبلائه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته 
ومجده وعظمته وبهائه» ولا معين له في رزقه وتدبیره ومنعه وعطائه؛ ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ خبر خلقه وأشرف أنبيائه؛ اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وکل من 
آحسن في اتباعه واقتفائه» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی» فان تقوی الله خير مدخر وزاد» واشتغلوا بشکر نعمه 
فانه كلما شکر آبقی نعمه وبارك فیها وزاد؛ فکم تفضل علیکم مولاکم بنعم سابغة» وآیاد 
ومنن جسيمة متتابعة؛ ألم یتفضل علیکم بالهداية للإسلام والایمان؟ ألم یتکم جمیع 
النعم الدينية ویتمها علیکم بعافية الأبدان وسعة الارزاق والامن في الاوطان؟ ألم یعطکم 
الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول؟ ألم يبين لکم طریق الخیر وطریق الشر ویژتکم کل 
مأمول وسول؟ آما یسر لکم من آسباب الرزق کل طریق تتمکنون به من الکسب والاعتیاش؟ 
آما نوع لکم المنافع الضرورية والكمالية وزینکم بالریاش؟ آما آنزل لکم من فضله مطرا 
وسحاباء فروی به آودية وسهولا وهضابا؟ آما آخرج لکم من آلوان النباتات کل زوج کریم؟ 
فانتشرتم به راتعین بفضل ذي الفضل العظیم متمتعین منتفعین بخیره العميم» آزال الله به 


۱۳۲ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 


عنکم النحوس والآکداں وبلغکم المنی وآنالکم الأوطاں وراحت علیکم آنعامکم تزداد 
سمنا قد امتدت منها الخواصر وامتلأت الضروع» وهانت مؤنة السقي على آهل النخیل 
والاشجار والزروع؟ 

وقد آنزل لعباده البركة في جمیع الأصول والفروع» فکم لله من نعمة في هذا الغیث 
الغزير» وكم تعلق به كل مضطر وانتفع به الغني والفقیر فهذا یرعی ویرتع آنعامه في ریاض 
الربیع» وهذا یحش فیدخر لحاجته ویحلب ويبيع» وهذا قد تیسر له مشتراه بعد العدم 
والفقدان وهذا قد ملا منازله علفا مستعدا به لمستقبل الزمان» وهذا یتفرج ویبتهج علی 
الأزهار والریاض المعشبات» وهذا يطرب من فنون الأشكال والاغصان الناعمات» فیعتبر 
ویستدل بذکره على وحدانية مبدعها وما له من سوابغ الهبات والکرامات. إن الذي أحياها 
بعد الهمود والدئور» قادر على إحياء ما في القبور للحساب والنشور. 
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بارك الله لي ولکم في القرآن الکریم 
۵۵6 


۱۳۳ 


فط 
فى الحث على الصبر 


الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغیر حساب» وجعل لهم العواقب الحميدة في 
هذه الدنيا ويوم المآب؛ وأشهد أن لا له إلا الله» وحده لا شريك له الرحيم التواب. الكريم 
الودود الوهاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الصفوة ولب اللباب» وسلم تسلیما. 

أما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الإيمان» بمنزلة الرأس من الجثمان» 
فمن لا صبر له فليس له يقين ولا إیمان؛ وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع 
الأمورء وأخبر أن الصابرين لهم الدرجات العالية والخير والأجور فقال مخبرا عن أهل 
دار القرار: # والملتيكه يدلو هم من کل باب ا سم لیک یما صبرت عم عُقى النار 4 


[الرعد: ۰۲۳ ۲ ]. 


فان سألتم عن حقيقة الصبر فإنه حبس النفس والزامها ما يشق علیها ابتغاء وجه الله 
وتمرینها على الطاعة وترگ المحارم وعلی الأقدار المؤلمة رضا بقدر الله فمن عرف ما في 
طاعة الله من الخیر والسعادة هان عليه الصبر والمداومة عليهاء وما في معصية الله من الضرر 
والشقاء سهل عليه ٍرغام النفس والاقلاع عنهاء ومن علم أن الله عزیز حكيم» وأن المصائب 
بتقدیر الرء‌وف الرحیم» أذعن للرضا ورضي عنه الله وهدی الله قلبه للإيمان والتسلیم فیا 
من انتابته الا مراض وتنوعت عليه الا وصاب؛ اذکر ما جری على آیوب وکیف أثنى الله عليه 
بالصبر وحصول الزلفى حيث قال: 2 وَجَدَْهُ ابا َعم اب إل ] َب #6 [ص: 44]. 


۳٤ 


مجموع الخطب في المواضیع النافعة 
ويا من فقد سمعه أو آخذ الله عینیه: آما علمت أن الله لا یرضی بعوض سوی الجنة 
لمن صبر حين يأخذ حبیبتیه؟ ويا من فجع بأحبته وقرة عینه وآولاده وآخدانه» آما علمت 
أن من حمد واسترجع بنی الله له بيت الحمد في دار کرامته» وکان زيادة في إيمانه وثقلا في 
میزانه» وأن من مات له ثلائة من الولد أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب کان حجابا له من 
النار ورفعة له في دار القرار؟ آما سمعت أن من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات فإن له البشارة بالهداية والرحمة من ربه والثناء والصلوات؟ ويا 
من آصیب بالام أو جروح أو آمراض تعتري بدنه وتخشاه» آما سمعت قوله 4 «لا یصیب 
المؤمن من هم ولا غم ولا آذی» حتی الشوكة یشاکها إلا کفر الله بها من خطایاه». 
«عجبا لأمر المومن إن آمره كله له خير؛ إن آصابته سراء شکر فکان خیرا له. وان أصابته 
ضراء صبر فکان خیرا له؛ ولیس ذلك إلا للمؤمن)'''. 
فعلیکم بالصبر على ما آصابکم والاحتساب. فإن ذلك یخفف المصيبة ویجزل لکم عند 
ربكم الثواب؛ ألا وان الجزع يزيد في المصيبة ویحبط الاجر ویوجب العقاب؛ فیا سعادة من 
رضي بالله ربا فتمشی مع آقداره بطمأنینة قلب وسکون, وعلم أن الله آرحم به من والدیه 
فلجأ إليه وآنزل به جمیع الحوائج والشتون. 
بت بکنو من لو والجوع 4 [البقرة: ۱۵۰]. إلى آخر الایات. 
بارك الله لي ولکم في القرآن 
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.)۲٥۷۲( البخاري (۵18۲) مسلم‎ )(١( 
.)۲۹۹۹( (؟) مسلم‎ 


۱۳۵ 


ذل 


» 


في تربیة البنات تربیة نافعة 


الحمد لله الرءوف الرحیم. القوي العزيز الحکیم؛ وآشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا 
شريك له» ذو الفضل العظيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» النبي الكريم» اللهم صل على 


آما بعد: 


آیها الناس» انقوا الله وقوموا بما استرعاکم مولاکم» وأحسنوا ولاية من تولونه يصلح 
لکم دنياكم وأخراكم» فمن أحسن إلى عباد الله وقام بتقویم من تحت يده أحسن الله إليه 
ومن ربى غيره ورقاه في صفات الكمال أثابه مولاه وقربه إليه» قال يك «کلکم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته». حتى قال: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتھا!'''. فحضوا 
رحمكم الله نساءكم على إصلاح ما تحت أيديهن من الأولاد والبنات» وعلى القيام بحسن 
التربية حتى يقمن ہما عليهن من الواجبات. فأول ذلك وأولاه تعويدهن الأخلاق الجميلة 
والمحافظة على الصلوات. وعلى حفظ الجوارح عن المحرمات وصيانة اللسان» والحث 
على الأقوال الطيبة والإكثار من ذكر الملك الدیانء وأن يلزمنهن حسن تدبیر البيوت والقيام 
بكل عمل شریف. وعلى تعليم الطبخ والخبز وخدمة البيت بالكنس والتنظيف. وعلی 
الخياطة وملاحظة الأولاد الصغار» وحثوهن على التصافي والتآلف وفعل الأسباب التي 
تزیل الشحناء والأكدارء فإن في ذلك شرفا ورفعة وأجرا عند الملك الغفار» وذلك أصل 
صلاح الأسرة وعلیه التأسیس والمدار فالنساء يرتقين بهذه التعالیم الشريفة إلى مراتب 


.)۱۸۲۹( البخاري (۲6۰۹) مسلم‎ )١( 


۱۳۹ 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


الکمال المجيدة ویتعودن الاعمال النافعة المفيدة» ویسلمن من مضار الکسل والبطالة التي 
تضر بالأجسام» وتطفی نور العقل وتمنع من الحزم وحسن الاهتمام فمتی تربت الأنثى 
على الاعمال البيتية وأحسنت خدمته وبرعت في التدبیر» فاقت نظائرها ولو كن آجمل منها 
وصارت موضع الاعجاب والاستحسان والتقدیر ونفعت وانتفعت في عاجل الأمر وعقباه» 
وحصل لولیها بها غاية منيته ومناه. 

ومتی كانت الانثی کسلانة لا تحسن خدمة البیوت ولا تقوم بشيء من الاعمال صارت 
مهينة ذليلة مهملة غاية الاهمال يا عجبا لنا لو كان لأحدنا دابة لتعب في تعلیمها وتقویمها؛ 
لینتفع بها إذا هو اقتناها ويزداد ثمنها عند بیعها وشراهاء ومع ذلك نهمل من تحت آیدینا 
من البنات والقرابات» وندع ما نفعه عائد إلينا في جمیع الحالات» ونزعم أن إکرام الأنثى 
توفیرها عن العمل وهو من أعظم الاهانات وإنما إكرامها تمرینها على القیام بالشئون 
والمهمات. فكم بين أن ترى آنثاك خرقاء لا تحسن شيئا من الأعمال كسلانة لا تنفعك إن 
أبقيتهاء ولا تجملك وتنفع غيرك إذا خرجت من بيتك وزوجتهاء وبين أن تراها قوية عارفة 
بالأعمال حازم قائمة بجميع ما يحتاج إليه فيه مستعدة ملازمة» إن بقيت عندك قامت بأمور 
البیت وأغنتك عن القريب والبعيد» وان زوجتها جملتك وصرت مسرورا مطمئن الخاطر 
سالما من التنکید» يتنافس الخطاب في الحصول على مثلها ويتمنى کل عاقل أن له زوجة أو 
بنتا على شكلهاء وما بين أحدكم وبين ذلك إلا الاجتهاد في التعليم والتقويم» وأصل ذلك 
وتمامه توفيق العزيز العليم. 

لیت ولو ربا هب آنا من الأوئيصًا ودرییت ف اع وَامکلتا لس 
ماما 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 
بارك الله لي ولکم في القرآن الکریم 
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۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تم ما قصدنا جمعه من الخطب النافعة المحتوية على آهم المواضیع» الجامعة للعقائد 
والأخلاق والاداب الدينية والدنيوية بآوضح آسلوب وأبين العبارات المناسبة للوقت» على 
يد کاتبها وجامعها الفقیر إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له 
ولوالدیه وجمیع المسلمین» وصل اللهم على محمد وعلی آله وأصحابه وسلم. 
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 # 5‏ قال الشیخ العلامة عبد الرحمن السعدی: 
ام فال الشیخ بارج اسي 


جح 


الحمد لله على نعمه وآشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وآن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فهذه خطب استجدت. بعدما جمعنا الخطب السابقة ونشرناهاء أحببنا جمعها ونشرها 
لتعم الفائدة» ولو كانت في موضوع واحد أو مواضيع متقاربة» اكتفينا بالخطب الأول لما 
فيها ولله الحمد من حصول المقصود؛ ولكن هذه الخطب كالأول جمعت بين الوعظ 
والتعليم والتوجيهات للمنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية بأساليب متنوعة والتفصيلات 
المضطر إليها كما ستراه. 

ونسأله تعالى أن یجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لما يحبه ويرضاه نافعا لنا ولغيرنا. 

إنه جواد كريم 

0606۵ 
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فط 
فی الحث على التقوی وبیان حدها وفواندها 


الحمد لله المتفرد بعظمته وکبریائه ومجده المدیر للأمور بمشیکته وحکمته وحمدہ 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته وفضله ورفده» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله خیر داع إلى هداه ورشده» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی 
آله وأصحابه وآتباعه و حنده. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فان : تقوى الله خير لباس وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا 
رب العباد قال تعالى: ون بت الله جل له عا وه ین حب لا يتب پچ 
ا:۳ فوع القن بارج والخروج من کل هم وشیق رارق الا المتيسر 


من كل طریقء وقال تعالی: ومن بی الله مل لین أو شا لک مر اللہ الم ایک 
متو لله تكن له مه و ا ييه فوعد من اتقاه أن پیسره 
ليسرى في کل الور وأ كفر عه الات ول ل لاجر ول تا ام 
زیت انوا إن تقو الہ بل لک فرفاتا ویک عنم ماک وس لک واه 
ذو آلفضل العظیم 4 [الأنفال: ۲۹]. تفر لد إذا اتقوه بالفرقان وهو العلم النافع 
المفرق بین الحلال والحرام وبتکفیر السیئات ومغفرة الآثام وبالفضل العظیم من الملك 
العلام. 

فان سألتم عن تفسیر التقوی التي هذه آثارها وهذه ثمراتها وفوائدها فإن آساسها التوبة 
النصوح من جمیع الذنوب ثم الإنابة منکم کل وقت إلى علام الغیوب وذلك بالقصد الجازم 


۱:۲ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


إلى آداء الفرائض والواجبات وترك جميع المناهي والمحرمات» وهو القيام بحقوق الله 
وحقوق المخلوقین والتقرب بذلك إلى رب العالمین. 

علامة المتقي أن یکون قائما بأصول الایمان مقیما لشرائع الاسلام وحقائق الاحسان 
محافظا على الصلوات في آوقاتها مودیا للزكاة لمستحقیها وجهاتها قائما بالحج والصیام 
بارّا بوالدیه واصلا للأرحام محسنا إلى الجیران والمساکین صادقا في معاملته مع جمیع 
المعاملین سلیم القلب من الکبر والغل والحقد والحسد مملوءا من النصيحة ومحبة الخیر 
لکل آحد لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يرجو ولا یخشی آحدا سواہ وقد وصف 
الله المتقي وبين ثوابه في قوله: 32 وسارعواً إل مَعْفِرََ من رَبَحكُمْ 4 [آل عمران: ۱۳۳] إلى 
قوله 96 ونم سی سان 

مَنٌ الله علي وعلیکم بتحقیق التقوی وجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقی 
وبارك لي ولکم في القرآن العظیم. 

GO GOG 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في الحث على الإحسان" 


الحمد لله الذي وعد المنفقين أجرا عظيما وخلفا وأوعد الممسكين لأموالهم عن 
الخير عطبا وتلفاء وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الجواد الرءوف بالعباد وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبادہ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله 
وأصحابه أولي الفضل والعلم والانقياد. 

أما بعد: 

أيها الناس! اتقو الله حق تقواه وارحموا عباده تفوزوا بثوابه ورضاه قال تعالی: وما 


2 دحو دول هد بير ۳ ات 


انفقتم من کیو فهو محلم وهو کت رآ زقیت 4 [سباً: ۳۹] ٠‏ وما لوا مرک بن خبر تجدوه 
عند ال هوبا وم با [المزمل: ۰ وقال گا : (ینزل کل صباح يوم ملکان یقول آحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسکا تلفا»۲. 

أيها الغني الذي عنده فضل من رزقه وماله عد على أخيك المعدم وترفق لحاله 
ف «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»". ارحموا 
إخوانكم الذين تلفت مواشيهم وقلت آموالهم» ارحموا عبادا اختلت آمورهم وتضعضعت 
آحوالهم ارحموا أناسا كانوا بالأمس أغنياء واجدين فأصبحوا من كل ما يملكونه معدمین 
ارحموا أناسا أصابهم الجهد والفقد والضراء يرحمكم الرحمن في حالة السراء والضراء. 
(۱) ألقيت هذه الخطبة بمناسبة الجدب الذي ضر البوادي وتلفت به آموالهم. 
)۲( البخاري »)١557(‏ مسلم (۱۰۱۰). 
(۳) ابو داود (4۹6۱) الترمذي (۱۹۲). 


١ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


آیها المومنون ألا تثقو ن بوعد من لا یخلف المیعاد ومن لیس في خيره وفضله نقص 
ولا نفاد؟ فإن الله وعد على الانفاق الأجر ومضاعفة الثواب ومدافعة البلایا والنقم والعذاب 
بالخلف العاجل في المال والبركة في الاعمال ووعد بفتح آبواب الرزق وصلاح الأحوال. 
فکونوا بوعده واثقین وببره ومعروفه طامعین فالقلیل من الإنفاق مع النية الصالحة یکون 
کثیرا وینیل الله صاحبه مغفرة وأجرا کبیرا قال ب امن تصدق بعدل تمرة من كسب طیب - 
ولا یقبل الله إلا الطیب - فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي آحدکم فلوه حتی 
تکون مثل الحبل العظیم»" ". 

و«اتقوا النار ولو بشق تمرة»". 

«ليتصدق أحدكم من درهمه. من ديناره. من صاع بره» من صاع شعیرہ)'''. 

كيف يشبع أحدنا وأخوه المسلم جائع؟ كيف يتقلب أحدنا في نعيم الدنيا وأخوه معدم 
فاقد؟ أين أهل الرحمة والشفقة» وأين من يقتحم 2 وم درک ما العقبة )ك و 
و إطْعلمٌ في یور دی مَسَعَبَةٍ () نيما دا مقریبة (*) از مسا مَأ ذا مترقر چ4 [البلد: ۱۲ .]1١1-‏ 

لقد قست قلوبنا فما ينفع فيها وعظ ولا تذکیر ولقد قلت رغبتنا في الخير فما يؤثر فيها 
تشويق ولا تحذير! أين نحن من أهل الصدقة والإحسان الذين حنوا بما في قلوبهم من 
الذي يدفعون به الحاجات والضرورات» ويتقربون بذلك إلى رب السماوات؟ آولئك 
الذين يظلهم الله في ظله الظليل» وأولئك الذين حازوا الأجر والثواب الجزيل وسلموا من 
العقاب والعذاب الوبيل» فليبشروا بالخلف العاجل من المولى الجليل وبالبركة في أعمالهم 
وأعمارهم وأرزاقهم والخير الجميل. 
(١)‏ البخاري (۱۱۰. مسلم .)۱۰۱٤١(‏ (۲( البخاري (1591۳). مسلم .)۱۰۱٦(‏ 
)۳( مسلم (۱۰۱۷). 
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عفقور ند ور 46 [فاطر: ۳۰۰۲۹]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
کرهی‌رهمره 


۱:1 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 
فى بيان لطفه بالعباد عند المكاره 


الحمد لله الرءوف الرحيم البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا والإحسان العميم وله الرحمة الواسعة والحكمة الشاملة 
وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: 38 وک لعل حلي 
عظیم # [القلم: 4). اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه الذين هدوا إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى فان روح التقوى شكر المولی على نعمائه والصبر والرضا 
بمر قضائه وشكره على المحاب والمسار والتضرع إليه عند المكاره والمضار قال ويا 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شکر فكان خيرا له؛ وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمومن»۳. واعلموا أن في تقديره للضراء 
والمكاره حكما لا تخفى وألطافا وتخفيفات لا تحد ولا تستقصىء والمؤمن حين تصيبه 
المكاره يغنم على ربه فيكون من الرابحين يغنم القيام بوظيفة الصبر فيتم له أجر الصابرين 
ويرجو الأجر والثواب فيحظى بثواب المحتسبين وینتظر الفرج من الله فيحوز أجر الراجين 
لفضله الطامعین. فإن أفضل العبادة انتظار الفرج العاجل ورجاء الثواب الآجلء والله تعالى 
يبتلي عباده فإذا ابتلى لطف وأعان وإذا تصعبت الأمور من جانب تسهلت من نواح أخرى 
فيها الرأفة والامتنان أما ترون حين قدر الله بحكمته انحباس الغيث ووقوع الجدب في 


۱:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النبات كيف لطف بكم في حشو هذا البلاء بنعم متتابعات وأيادٍ وآلاء سابغات آنعم علیکم 
بالالات الحديثة التي قامت بها الزروع والحروث واستخرجت المیاه وتتابعت بها النقلیات 
لجمیع المون من الضروریات والکمالیات ومرافق الحياة» فلو أن هذا الجدب صادف الناس 
بغیر هذه الحالة لهلکت الحروث وتعطلت النقلیات لقلة المواشي وعجزهاء ولوقع بالعباد 
مجاعات وأضرار وقاهم الله شرها. 

كما أن من ألطافه ما يسره للعباد من كثرة الأعمال المعينة على الرزق والمعاش فقامت 
بها آمور الأغنياء والفقراء وتم بها الانتعاش» فكم لله علينا من فضل عظیم! وكم أسبغ علینا 
من إحسان عميم! فعلينا أن نشكر الله بالاعتراف بنعمه وأياديه وأن نتحدث بها في كل ما 
يسره أحدنا ويبديه وأن نستعين بها على طاعته ونتبع مراضيه وعلينا أن نصبر ونرضى فيما 
يدبره مولانا ويقضيه وأن يكون الفرج نصب أعيننا وقبلة قلوبنا والطمع في فضله غاية قصدنا 
ونهاية مطلوبنا فاننا لم نرج مخلوقا ولا ممسكا ولا عديما وانما نرجو ربا غنيا جوادا كريما 
لا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يبالي بكثرة العطايا وإجابة السائلين» عم البرايا كلها بفضله 
وخيره وعطائه ووسع الخليقة كلها بنعمه وآلائه أمرنا بالدعاء والسؤال ووعدنا عليه الإجابة 


عد و م2 د 


وكثرة النوال: 98 أله یف بیبادو. يَررْفُ من ياء وهو میک الْعَزِيكُ 46 [الشورى: ۱۹]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
۵۱۶۵(6 


۱:۸ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


5 
فی تذكير الناس بنعم الدين 


الحمد لله الذي من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها فأعطى النفوس من سوابغ 
نعماته غاية منيتها ومنتهى سؤلهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفرد بإيصال الخيرات 
والمسار ودفع العقوبات والمكروهات والمضار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
المختار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان 
بالأقوال والأفعال والإقرار وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا مولاكم على ما خصكم به من النعم والالاء واعلموا 
آنکم لا تقدرون على العد لها والإحصاء فاشتغلوا بالتفكر بأصول النعم وقواعدها وما ترتب 
على ذلك من ثمراتها ونتائجها وفوائدها فإنكم إذا ألقيتم نظرة على حالة الأمم وانحرافهم 
عن دين الإسلام القويم امتلات قلوبكم من شكر الرب الرحيم الذي من عليكم بدين الإسلام 
وبالسنة والصراط المستقيم. 

ثم إذا نظرتم في المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة 
إلا آهل السنة التي من الله عليكم بها فيا لھا أكبر منحة وأسبغ منة! ونقى لكم دينكم من 
البدع والإشراك» وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها 
الرب الکریم. حيث أقام لكم کل إمام قد استقام على الصراط المستقیم؛ فكان إمامكم 
الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نصر السنة والكتاب وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف 
السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزابء حتى آقام الله شيخ الإسلام والمسلمین» 


۱:۹ 


آحمد ابن تيمية تقي الدین» فجاهد الکفار والمنافقین وسائر الملحدین وفرق المبتدعین» 
وآظهر من صریح السنة وآعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين» وسلك 
طريقته تلامذته وآتباعه من فحول العلماء المحققین» حتی جاءت النوبة لشیخ الجزيرة 
وإمامها الأواب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. فقام بهذا الأمر آتم القیام ولم يزل 
في جهاد مع الاعداء وجلاد» حتی نشر التوحید الخالص والسنة المحضة بين العباد وقمع 
الشرك ووسائله والبدع والفساد» فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحید 
وسلمت بمساعیه المشكورة ومساعي تلامیذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتندید» فلم 


آولیس من آکبر منن الله علیکم وأجل |حسانه الواصل الیکم أن قيض لکم هؤلاء السادة 
الغرر الذین حفظ الله بهم الدین الصحیح وتحقق وانتشر حتی نشأتم آنتم وآباژکم وآولادکم 
تشربون من معين الشريعة آصفی شراب وتخترفون من زلالها أحسن اغتراف لم تدرکوا 
هذا بوسيلة منکم ولا قوة علم ولا ذکاء وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء 
بینما ترون الا قطار الا خری محشوة بالشرك والکفر والالحاد الصراح مملوءة من البدع وبناء 
المشاهد على القبور وال خلاق القباح» فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطیعون لها 
عدا ولا شکورا واستغفروه من تقصي ركم وتوبوا إليه إنه كان عفوا قديراء وسلوه أن يحفظ 
عليكم آدیانکم. ون يثبتكم على الحق إلى الممات وأن یحییکم في عافية مما أحاط بكم 
من الشرور والأمور المهلكات: إنه قريب مجيب الدعوات» تا ادعو حلصي له لک 
امد یه رب العاییت 46 [غافر: .]٦٦‏ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
SEI 000‏ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


ذل 


فی أن الجزاء من جنس العمل 
وأسباب شرح الصدر 


الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين بألطاف بره وآلاته» ونور بصائرهم بمشاهدة حكم 
شرعه وبديع صنعه ومحكم آياته» وألهمهم كلمة التقوى وکانوا أحق بها وأهلهاء فسبحانه 
من إله عظیم» وتبارك من رب واسع کریم. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في 
آسمائه وصفاته وأفعاله وخيراته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف رسله وخير بریاته. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه في غدوات الدهر وروحاته. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة بصلاح القلوب وانشراحهاء 
وزوال همومها وغمومها وأتراحهاء فالزموا طاعة الله وطاعة رسوله تدركوا هذا المطلوب» 
واذكروا الله كثيرا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

أما علمتم أن الإقبال على الله رغبة ورهبة وإنابة في جميع النوائب والحالات أعظم 
الأسباب لانشراح الصدور وطمأنينة النفوس وإدراك الغايات» وأن الإعراض عن الله 
والإكباب على الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسرات. وأن السعي في طلب 
العلم النافع مع النية الصادقة من أكبر الطاعات» وبه تزول التبعات والجهالات والأمور 
المعضلات: وأن تنوع العبد في السعي في نفع المخلوقين» في قوله وفعله وماله وجاهه. 
يصلح الله به أموره في الدنيا والدين؟ و«من كان في حاجة أخبه كان الله في حاجته. ومن 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 


١6١ 


على معسر یسر الله عليه في الدنیا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنیا والااخرة؛ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه»۳. «ومن تواضع لله رفعه)''. ومن تکبر 
کف الله عن عرضه؛ ومن تقرب إلى الله تقرب الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله 
عنه» والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
یسم الله الرحمن الرحیم 38 قد آفلح الْمُؤْمُِونَ ہہ إلى قوله: 3 الذي برثوب الفردوس هم 
ها حون # [المؤمنون: ۱۱-۱]. 


کمھیردورزہ 


)۱( تقدم تخریجه ص؟ ۲. 
(۲) المعجم الأوسط للطبراني (۸۳۰۷). 


۱۲ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


1۹ 
فی وجوب العناية بحقوق الله 


الحمد لله الذي آیقظ الغافلين» ونفع بالتذكرة المؤمنين» فلم يشتغلوا بالدنیا وحدها بل 
جمعوا بين الدنيا والدين» وعرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به قيام الصادقين» أحمده حمد 
الحامدين وأشكره وأستعينه فهو نعم المولی ونعم المعين» وأشهد أن لا له إلا الله الملك 
الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمین» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله حق تقواه» فان الله خلقكم لمعرفته وعبادته فطوبى لمن قام بحق مولاه. 
فحقه عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شركا خفيا ولا جلياء وأن تحققوا المتابعة والإخلاص 
ويكون الله وحده لكم ناصرا وولياء فتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح وإصلاح الأعمال قبل 
اخترام النفوس وحضور الاجال قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وطاعة ذي الجلال» كيف ت تغترون بالدنيا وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» 
وقد علمتم أن الأجل ينطوي والانسان في كل لحظة يرحل ويسير؟ يا عجبا لنا! نضيع أوقاتنا 
وهي أنفس ما لدينا باللهو والبطالات» وقد جعلنا الدنيا دار قرار وإنما هي دار العمل والتزود 
واغتنام الخيرات» يا عجبا تستوفي جميع مراداتك من مولاك ولا تستوفي حقه عليك وأنت 
متبع لهواك وتعرض عن مولاك وقت الرخاء والسراء وتلجاً إليه حين تصيبك الضراء أكرمك 
وقدمك على سائر المخلوقات» فقدمه في قلبك وقدم حقه على كل المرادات» من أقبل على 


ربه تلقاه» ومن ترك لأجله وخالف هواه عوضه خيرا مما تركه ورضي عنه مولاه» ومن قدم 


١07 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رضا المخلوقین على رضاه فقد خسر دینه ودنیاه» ومن آعرض عن ذکره فان له معيشة ضنکا 


عابو ورس ہی اس یو الله يحل 


م۳ 
2 کے مم مرو ہر ج و مہ ہج 


وبرزقه من حيث ثٌ لا تيس © [الطلاق: ۳.۲[ وحفظه من الشر وحماه. 


یا وا 


e 


رر رص ے 


فملیها وی ربك بظادر ید 4 [فصلت: 41 ]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
06266 


١6 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة في التوکل 


الحمد لله القوي المتین الملك الحق المبین وآشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه 
نستعين وآشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلین وإمام المتقين اللهم صل وسلم على 


آما بعد: 


آیها الناس! اتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتوکلوا في آمورکم كلها على الله؛ قال تعالی: 
ول لَه وکل منود 4 [آل عمران: ۱۲۲]. وقال تعالی: 98 فاعبده تک له 4 
[هود: ۱۲۳]. *2 واعتص موا يال هو موك فيم امول ونعم اير 46 [الحج: ۷۸]. 8ل وما توفیقی 


ص مت سے 7 
« 


0 2 مر 7 کت ےو و ۔ مده 
لا الله عله نوكت وله نیب 4 [هود: ۸۸]. 22 تسد و َي 46 [الفاتحة: 0]. 


وقال ع: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 


فالاستعانة بالله والتوکل عليه من أعظم واجبات الایمان وأفضل الأعمال المقربة إلى 
الرحمن فان الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله» ولا عاصم للعبد سوی 
الاعتماد على الله فان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تحول للعباد من حال إلى 
حال إلا بالله ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفیق الله ولا مانع لهم من الشر والمعاصي 
إلا عصمة الله وكذلك آسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعي في الطلب مع التوکل على 
الله قال 285: «لو توکلتم على الله حق توکله لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو خماصا وتروح 
بطانا)'''. 


.)١۷٦٣٦( ۲)ء أحمد (۲۷۲۳) ابن حبان‎ ۸ ٥٢( الترمذي‎ )١( 
.)5١515( الترمذي (۲۳). ابن ماجه‎ ( 


١ 6 


فوصف 95 المتوكل على 00 ن: السعي في طلب الرزق والاعتماد القوي على 
مسبب الأسباب فمن فقد الوصفين 7+ یی اللي اع 
واعتمد على ربه وشكر المولى إذا حصلت له المحبوبات وصبر لحکمه عند المصائب 
والكريهات فقد فاز وأنجح واستولى على جميع الکمالات من علم أنه فقير إلى ربه في 
كل أحواله كيف لا يتوكل عليه؟ ومن علم أنه عاجز مضطر إلى مولاه كيف لا يستعين به 
وینیب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف لا يطلبها ممن هي في يديه؟ ومن علم 
بسعة غناه وجوده كيف لا يلجأ في أموره كلها عليه؟ ومن استيقن أنه أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبیره؟ ومن علم أنه حكيم في كل ما قضاه كيف لا يرضى 
بتقديره؟ 

فيا أيها العبد المقبل على الخير» إنك لن تناله إلا ببذل المجهود والاستعانة والاعتماد 
على المعبود ويا أيها المجاهد نفسه عن المعاصي والذنوب إنه لا يتيسر لك تركها إلا بقوة 
الاعتصام بعلام الغیوب؛ فإنه من توكل عليه كفاه ومن استعان به واعتصم أصلح له دينه 
ودنياه ومن أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر آولاه وآخراه» فکم من ضعيف 
عاجز عن مصالحه قوي توكله على ربه فأعانه علیھاء وكم من قوي اعتمد على قوته فخانته 
أحوج ما يكون إليها ما ثم إلا عون الله وتوفيقه فهو عدة المؤمنين ولا فلاح ولا سعادة إلا 
ا رسيي 


روم صر صر 24 


:9 کب مک کر وکنا ویک آننتا وک الْمَصِيرٌ 46 [الممتحنة: 4]. 

3 و ڪان من داد ر لاحل رزتها ال برزقها با وهو ألسَمِيمٌ العليم 6 [العنکبوت: ۰ ]. 
بارك الله لي ولکم 
262626 


۱51 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


طط 


۰ 


في الحیاة الطيبة 


الحمد لله الرب الغفور العفو الرءوف الشكور الذي وفق من شاء من عبادہ لتحصيل 
المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بيده تصاريف الأمور وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وذلك بالقيام بحقوق الإيمان والأعمال الصالحة فرضها 


ونفلها قال تعالى: # مَنْ عَِلَ صَلِخا من دسر او نی وهو مقیی ال ل ال 
وَج هو آجرهم امن ما کانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل : ۷]. فوعد من جمع بين الإيمان 
والعمل الصالح بالحياة الطیبة في هذه الدار وبالأجر العظیم والثواب الجزیل في دار القرار 
آما الإيمان فهو الإقرار والاعتراف بأصوله المبني على العلم والیقین» والاذعان المقتضي 
للعمل الصالح وهو القیام بحقوق الله أو حقوق الوالدین والأقارب والأصحاب وذوي 
الحقوق والجیران فكل واجب ومستحب فهو داخل في العمل الصالح ویدخل في ذلك 
ترك الفسوق وجمیع القبائح» فمن قام بذلك فلیبشر بالحياة الطيبة فهو المفلح الناجح لا 
تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل 
المز خرفات انما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمانینتها والقناعة التامة برزق الله وسرورها 
بذکر الله وبهجتها وانصباغها بمکارم الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها لا حياة طيبة لغير 


۱5۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الطائعین ولا لذة حقيقية لغیر الذاکرین ولا راحة ولا طمأنينة قلب لغیر المکتفین برزق الله 
القانعین ولا نعيم صحیحا لغیر آهل الخلق الجمیل والمحسنین» لقد قال آمثال هؤلاء 
الأخيار: لو علم الملوك وآبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الأنس بالله لجالدونا بالسیوف 
عليه» ولو ذاق آرباب الدنیا ما ذقناه من حلاوة الطاعة لغبطونا وزاحمونا عليه» ما ظنك بمن 
يمسي ویصبح لیس له هم سوی طاعة مولاه ولا يخشى ولا يرجو ولا یتعلق بأحد سواہ إن 
آعطي شکر وإن منع صبر وإذا أذنب استخفر وتاب مما جناه» هذا والله النعیم الذي من فاته 
فهو المغبون وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون» أي نعیم لمن قلبه يغلي بالخطایا 
والشهوات؟ وأي سرور لمن یتلهب فواده بحب الدنبا وهو ملآن من الحسرات؟ وأي راحة 
لمن فاته عيش القانعین؟ وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقین؟ وأي عاقبة وفلاح لمن انقطع 
عن رب العالمين؟ ومع ذلك لا يرجو العقبی وثواب العاملين بالله» لقد فاز الموفقون بعز 
الدنيا والآخرة ورجع أهل الدناءة بالصفقة الخاسرة. 


مزهعرومره 


١6 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


الحمد لله الذي جعل القرآن تبیانا لكل شيء وهدی ورحمة للمومنین وجمع فيه أصول 
الدين وفروعه وأصلح به الدنیا والدین وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین وآشهد 
آن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدین. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بامتثالکم لأوامره واجتنابکم لمناهیه وتوددوا إليه بالتقفرب إليه 
وخسن اي ذی الشرف وین عن الحا والمنکر واب بوک کم 
درو 46 [النحل: .4]. فتأملوا كيف جمعت کل مأمور ونهت عن كل شر ومحظور» 
آمر الله فیها بالعدل الذي قامت به الارض والسماوات وصلحت الامور واستقامت به 
الموجودات آکبر العدل القیام بالعبودية وتحقیق التوحید وأعظم الظلم الشرك بالله واتخاذ 
العديل به والندید» ومن العدل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدین والقیام بحق 
الوالدين والأقارب والجيران والمعاملین» ومن العدل القيام بالقسط في الأحكام والولايات 
بأن يكون الناس كلهم عندك سواء: البعداء والأقرباء والأعداء وأهل المودات» ومن العدل 
معاملة الناس بالوفاء والصدق والإنصاف وأن تعطيهم ما لهم عليك كاملا كما تستوفي 
حقك بلا نقص ولا إجحاف. 99 وتل يلمُطفِفِينَ )زین( كا لوأ عل آلا سورد )ورد 
کالوهم أو روم یروت (ت) ألا يظن أَوْلتيك انم وود رد لبم عطي 4 [المطففين: .]٥ - ١‏ 


۱۹ 


ومن العدل القیام على نفسك والأقربين والابعدین وألا يضلك الهوی عن طریق الشرع 
والدین» ومن العدل أن تساوي بين زوجاتك في النفقة والکسوة والعشرة فعل آهل الکمال 
وألا تفضل بعض آولادك على بعض في عطية أو بر أو وصالء وآمر تعالی بالاحسان في 
عبادته وذلك بمراقبته وخوفه ورجائه والاخلاص له في الاقوال والاعمال وبالاحسان إلى 
عباد الله بالنصح والتعلیم وبذل الجاه والمال» ومن الاحسان بذل المعروف والعفو عن 
المسیئین ولين الکلام وطلاقة الوجه وحسن الخلق مع كافة المسلمین» ومن الم حسان إكرام 
الجیران وإيتاء ذي القربی ولهذا خصه الله بالذکر لشرفه ومصلحته العظمی» ومن الاحسان 
الرفق بالمماليك والخدم والبهائم وألا یشتمھم ولا یحملهم ما لا طاقة لهم به فعل المسرف 
الظالم» ونهی في الاية عن الفحشاء وهي الکباثر من الجرائم کالقتل والزنا والربا والخش 
وسائر العظائم وكذلك الریاء والکبر والسخرية بالخلق فان ذلك من أشنع المائم» وزجر عن 
منکرات الأخلاق والاعمال والاهواء والادواء وعن البغي على الخلق في آنفسهم وآموالهم 
وأعراضهم» فالباغي لا بد أن يصرعه بغیه وتکون له العاقبة الوخيمة السوآی. 

من الله علي وعلیکم بالعدل والاحسان وجنبنا الفواحش والمنکرات والعدوان وبارك 
لي ولکم في القرآن العظیم. 

OGIO) 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبه 
في: «إنما الأعمال بالنیات» 
الحمد لله العالم بالبواطن والظواهر والخفیات والجلیات المطلع على مکنون الصدور 
وخبایا الأمور ودقیق المخلوقات في زوایا الظلمات یعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له 
الاسماء الحسنی وکامل الصفات وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شهدت 
له بالربوبية جمیع الموجودات وأذعن له بالالوهية والاخلاص خلاصة المخلوقات وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وسید البريات اللهم ۳ وسلم وبارك على محمد 
وعلی آله وأصحابه آهل السرائر الصافیات وعلی التابعین لهم بإحسان في صحة العقيدة 
وزکاء النيات. 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی وأطيعوه واعلموا أن الله یعلم ما في آنفسکم فاحذروه قال 5 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی»۳*. وهذا من جوامع کلماته الشريفة ومن 
أعظم أصول الشريعة المنيفة فیدخل في هذا جمیع العبادات والعادات ویتناول المعاملات 
والمعاوضات والتبرعات. فلا يصح لأحد صلاة ولا زكاة ولا صیام ولا حج إلا بالنية ولا 
تکمل عباداته كلها وینمو وابها إلا بکمال الا خلاص وصحة الطوية» والنية بها تميز فروض 
العبادات من نفلها وبإخلاصها لله يعظم آجرها ویفوز العامل بفضلهاء أيها الناس وطنوا 
نفوسكم على الاحتساب في کل شيء وارادة وجه الله ومرنوها على محبة الخیر للمسلمین 
والنصح لعباد الله فان الله لا ينظر إلى صورکم الظاهرة وأعمالکم وإنما ینظر إلى بواطن 


.)۱٩۰۷( البخاري (۱)» مسلم‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قلوبکم وما اشتملت عليه من آحوالکم وعودوا آنفسکم الاخلاص في کل ما تأتون وما 
تذرون واحتساب الاجر فیما تسرون وما تعلنون لیکون الاخلاص لکم قريناء وارتقاب 
الثواب على الخیر لکم عوینا؛ فمن كان مشتغلا بتجارة أو صناعة أو حرفة أو فلاحة أو غیرها 
من الأعمال فلینو بذلك القیام بواجب النفس والاهل والعیال فإن ذلك جهاد واشتغال 
بالواجب وهو من أفضل الاعمال وإذا آطعم آحدکم آهله أو من يمونه فلیقصد بذلك وجه 
الله فإنه إذا رفع اللقمة إلى في امرأته أو ولده وکساهم محتسبا كان له رفعة وثوابا عند الله 
ومن أكل أو شرب أو نام أو استراح ينوي بذلك التقوي على الطاعة فهو في عبادة» ومن 
طلب العلم يبتغي به وجه الله ونفع نفسه والمسلمين فهو في جهاد ورفعة وزيادة» ومن عجز 
عن فعل الخير فنواه بصدق فله أجر ما نواه» ومن كان له عادة خير وطاعة فمرض أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيماء فما أحق العبد بشكر مولاه» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله عنده حسنة كاملة» ومن 
حرص على فعل المعصية فعجز عنها فهو بمنزلة الفاعل» ومن سعى في خير فأدركه الموت 
قبل تكميله وقع أجره على الله الذي أكرمه بلطفه الشامل» ومن أخذ أموال الناس وعاملھم؛ 
يريد الوفاء أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» ومن توسل بحيلة إلى معاملة 
محرمة فهو مخادع ظالم» ومن وقف وقفا أو أوصى بوصية يريد حرمان غريمه أو مضارة 
وراثه فهو معتد آثم» ومن عضل زوجته وظلمها لتفتدي منه نفسها فذلك من أعظم الجرائم 
فطوبى لأهل الهمم العالية! لقد انقلبت عاداتهم بالنية الصالحة عبادات ويا ويح أهل الجهل 
والهمم الدنية! لقد كادت عباداتهم لضعف النية تكون عادات. 


کہ س ورام محر لسارم ورد هر 


ص مر و #۵ صر ص مر ميرم 2 ہے ہہ صر مر 
قال تعالى: 98 ومن اراد الااخرة وسع! ها سعیپا وهو مومن فاژليك کان سعصهم 


36006 


۱۹ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


ذل 


۰ 


في الحث علی الدعاء 


الحمد لله الذي آمر بالدعاء ووعد عليه الاجابة وحث على آفعال الخیر كلها وجعل 
جزاء‌ها القبول والإثابة» فسبحانه من کریم جواد رءوف بالعباد يأمر عباده بالتقرب إليه 
بالدعاء ویخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند 
ولا مضاد» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله سید الرسل وخلاصة العباد اللھم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه العلماء العباد وعلی التابعین لهم بإحسان إلى يوم التناد. 


آما بعد: 

آیها الناس؛ اتقوا الله تعالی وتعرضوا لنفحات المولی في جمیع الأوقات بالدعاء وال رجاء 
واعلموا أن الدعاء یجلب الخیرات ویستدفع به البلاء» ونه ما دعا الله داع إلا آعطاه ما سأله 
معجلا أو ادخر له خیرا منه ثوابا مؤجلا وصرف عنه من السوء أعظم منه» كرما منه وإحسانا 
وتفضلا وفي الصحبح مرفوعا: «یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم یعجل». 
قیل: یا رسول الله؛ ما الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت وقد دعوت فلم آر یستجاب لي» 
فیتحسر عند ذلك ویدع الدعاء)'''. وفي حدیث: «من فتح الله له باب الدعاء فتحت له آبواب 
الرحمة ولیس شيء أكرم على الله من الدعاء»۳. وقال ی «الدعاء هو العبادة»۳. ثم قرأ 
قوله تعالی: 3 وال رَبُحَكُمْ دوف ستَجب لک [غافر: .]٦٦‏ 
(۱) مسلم (۲۷۳۵). 


( الترمذي .)۳٥٣۸(‏ 
(۳) آبو داود (۱۷۹) الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ ابن ماجه (۳۸۲۸). 


۱۹۳ 


إن الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل؛ فعلیکم عباد الله بالدعاء ليسأل آحدکم ربه حاجته 
كلهاء وکیف لا یکون الدعاء مخ العبادة وخالصها وهو من أعظم القرب لرب العالمین؟ وبه 
يدرك العبد مصالح الدنیا والدین؟ وبکثرة الإلحاح فيه على الله ینقطع الرجاء من المخلوقین 
ویکمل رجاژه وطمعه في رحمة آرحم الراحمین. 

ألا وإن الدعاء ینبی عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار ویوجب للعبد خضوعه وخشوعه 
لربه وشدة الانکسار» فکم من حاجة دينية أو دنيوية ألجأتك إلى كثرة التضرع واللجوء إلى 
الله والاضطرار وکم من دعوة رفع الله بها المکاره وأنواع المضار وجلب بها الخیرات 
والبرکات والمسار» وکم تعرض العبد لنفحات الکریم في ساعات اللیل والنهار فأصابه 
نفحة منها في ساعة إجابة فسعد بها وآفلح والتحق بالابراره وکم تضرع تائب فتاب عليه 
وغفر له الخطایا والأوزار» وکم دعاه مضطر فکشف عنه السوء وزال عنه الاضطرار» وکم 
لجأ إليه مستغيث فآغاثه بخیره المدرار فمن وفق لكثرة الدعاء فلیبشر بقرب الإجابة» ومن 
آنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بحصولها من فضله وئوابه» فحقیق بك أيها العبد أن تلح 
بالدعاء ليلا ونهارا؛ وآن تلجأ إليه سرا وجهاراء وآن تعلم أنه لا غنی لك عنه طرفة عين 
في دينك ودنياك فإنه ربك والهك ونصيرك ومولاك 2۶ وا سالک عباری عَقْ فان 
فرت 6 [البقرة: .۹۳۹٦‏ 
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۱1٤ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


5 
في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 


الحمد لله الرب العظيم» الرءوف الرحیم» ذي الفضل العظيم والإحسان العمیم وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال 
الله فيه: 25 ونك لعل حلق عظيمر 6 [القلم: .]٤‏ 


آما بعد: 


رص لؤسم 


آیها الناس اتقوا الله تعالی: 38 يتأرما لے عامنوا اتقو الله وَامتَمُوا ره الوسيكة 
وَجَنھدوأ في سيل لمکم يخوت 4 [المائدة: ۳۰]. أما التقوى هنا فهي اجتناب الکفر 
والفسوق والعصیان وآما الجهاد في سبیله فهو بذل الجهد في مقاومة أهل الانحراف 
والالحاد والکفران وأما ابتغاء الوسيلة إليه فهي التقرب إليه بأصول الایمان وشرائم 
الاسلام وحقائق الاحسان» من تعبد له أو دعاه بأسمائه وصفاته فذاك آفضل الوسائل ومن 
توسل إليه بإحسانه ونعمه وجوده وکرمه فقد سلك مسلك الاصفیاء الأفاضل» ومن تقرب 
إليه بترك معاصیه والعمل ہما يرضيه فهو الذي لا شك إلى کل خير واصل» ومن توسل إليه 
بحاجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه بخير الوسائل» ومن توسل إليه بذوات المخلوقين 
وجاههم فهو مبتدع ظالم» ومن دعا مخلوقا أو استغاث به وزعم أنه يتوسل به إلى الله فهو 


ہم 
۸> 


فتوسلوا إلى ربكم بکثرة السجود والرکوع» وتوسلوا إليه بتلاوة کلامه بتدبر وخشوع»› 
وتوسلوا إليه بالاحسان إلى الخلق إن الله يحب المحسنین وببر الوالدین وصلة الأرحام 


١ 6 


فان الله يصل الواصلین ویقطع القاطعين» توسلوا إليه بخوفه ورجائه والتوکل عليه فإن الله 
يحب المتوکلین» وتوسلوا إليه باللهج بذکره واستغفاره» فيا سعادة الذاکرین توسلوا إليه 
بمحبة نبیکم» وكثرة الصلاة والسلام عليه فمن آکثر الصلاة عليه کفاه الله همه وقضی حاجته 
ومن صلی عليه صلی الله عليه عشر آضعافها ونال حبه وشفاعته» توسلوا إليه بالحنو على 
الیتامی والضعفاء وتقربوا إليه برحمة البهائم فانما يرحم الله من عباده الرحماء توسلوا إليه 
بسلامة الصدور من الفسق والغل والحقد على المسلمین وبالتصيحة والشفقة على الخلق 
أجمعين» توسلوا إلى الله بترك ما تدعو له النفس الأمارة بالسوء من الهوی والتبعات وبخض 
الأبصار وصيانة اللسان والبعد عن جمیع المحرمات توسلوا إلى الله بکمال الاخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسول. لتدرکوا کل مطلوب ومرغوب ومأمول. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
کدیزدورزہ 


۱1 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


ذل 


۰ 


فى قوله 5: «احرص على ما ینفعك» 


الحمد لله الذي جعل الشريعة محتوية على الهدی والشفاء والنور» وأوصل من استرشد 
بکلامه وکلام رسوله إلى کل خير وسرورء آحمده على آوصافه الکاملة وآسمائه الحسنی؛ 
وآشکره على آلاثه الباطنة والظاهرة وما له من عمیم النعمی» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في آلوهیته وربوبیته» ولا ندید له في عظمته وکبریائه ومجده وأحديته» وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله خير بریته؛ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه 
القائمین بحقوفه ونصرته. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وتمسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه فقد قال يَكَِِ: (احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله)”"". فيا لهما من كلمتين عظيمتين جمع فيهما خير الدنيا والآخرة 
لمن فهمهما وعمل بهما من العباد. 

فأما الحرص فهو الجد في تحصيل الأمور النافعة في المعاش والمعاد» وذلك بالاجتهاد 
في القيام بعبودية الله التي خلق الله المكلفين لأجلها وبما يعين على ذلك من كسب الحلال 
المساعد على أمرهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طرقها النافعة وأبوابها ولا يحصل إلا بقوة 
الاستعانة بالله والتوكل عليه» لا على الأسباب بل على مسببهاء فلا يفوت أحدا الخير إلا 
بترك واحد من هذه الأمور إما ألا يحرص بل يستولي عليه الكسل والفتورء أو يكون حريصا 


ww 


على غير الأمور النافعة» أو لا يستعين بميسر الأمورء أعظم الأمور النافعة أن تۃ ما يقيم 
(۱) مسلم (۲۱۹). 


۱۷ 


دينك وعباداتك ومعاملاتك وآن تؤدي الشرائع الظاهرة والباطنة مجتهدا في تکمیل عباداتك 
لمن قوي توکله على ربه في تیسیر آمر دینه ودنیاه ويا سعادته إذا شاهد النجاح والفلاح عند 
تمام مسعاه. 

إذا آردت أن تختار عملا نافعا تصلح به دنياك فاسلك الطریق الموصل إليه برفق واستعن 
بمولاك فإنك إذا حققت التوکل عليه سهل لك الأمر ویسره وکفاك وان آعجبت بنفسك 
ورأيك خذلك ووکلك إلى ضعفك فوهت قوتك وقواك فلو توکلتم على الله حق توکله 
لرزقکم كما يرزق الطیر: تغدو خماصا وتروح بطانا ولکن کثیرا منکم یعجب بنفسه فیرهقه 
وهنا وهوانا وخذلانا امک موی هو موک یم موق وم أي 4 الحم:۷۸]. 


مرهمرومره 


۱۹۸ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


ذل 


فى انتظار الفرج وقت الشدة 
الحمد لله الحميد في وصفه وفعله» الحكيم في خلقه وآمره» الرحيم في عطائه ومنعه. 
المحمود في خفضه ورفعه» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كماله وعظمته 
2 
ومجده» وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل مرسل من عنده» اللهم صل وسلم علی 


محمد وعلی آله وصحبه وچنده. 
آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی وتفکروا في حکم المولی في تصريف الأمور وآنه المحمود 
على ذلك المثنی عليه المشکور» واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفو 
عن کثیر وأن هذه الشدة واللأواء لا بد أن یفرجها من هو على كل شيء قدیر ولا بد أن يبدل 
الشدة بضدها والعسر بالتيسيرء بذلك وعد وهو الصادق السمیع البصیر. 

فعودوا على آنفسکم بالاعتراف بمعاصیکم وعیوبکم وتوبوا إليه توبة نصوحا من جميع 
ذنوبکم» وقوموا بما آمرکم الله به وهو الصبر عند المصائب» واحتسبوا الاجر والثواب إذا 
آنابتکم المکاره والنوائب» وکونوا في آوقاتکم كلها خاضعين لربکم متضرعین» وفي کل 
آحوالکم سائلین له کشف ما بكم ولکرمه مستعرضین» ووجهوا قلوبکم إلى من بيده خزائن 
الرحمة والأرزاق» وانتظروا الفرج وزوال الشدة من الره‌وف الرحیم الخلاق فان أفضل 
العبادة انتظار الفرج من الرحیم الرزاق» وإياكم أن يستولي على قلوبکم القنوط واليأس 
أو تفوهوا بالکلام الدال على التضجر والتسخط والابلاس» فان المومن لا یزال يسأل ربه 
ویطمع في فضله ویرجوه ولا یزال مغتفرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع 


۱۹۹ 


الوجوه. إن آصابته السراء کان في مقدمة الشاکرین» وان نالته الضراء فهو من الصابرین یعلم 
أنه لا رب له غير الله یقصدہ ویدعوه ولا اله له سواه يؤمله ویر جوه لیس له عن باب مولاه 
تحول ولا انصراف ولا لقلبه تلفت إلى غيره ولا تعلق ولا انحراف. لا تخرجه السراء والنعم 
إلى الطغیان والبطر ولا يكون هلوعا عند مس الضراء متسخطا للقضاء والقدر یتمشی مع 
الاقدار السارة والمحزنة بطمأنينة وسکون ويهدي الله لها قلبه لعلمه آنها تقدیر من يقول 
للشيء کن فیکون. فهذا عبد موفق قد ربح على ربه وقام بعبودیته في جمیع التقلبات وقد نال 
السعادتین: راحة البال وحسن الحال والمال» واکتسب الخیرات. 


يي قهھ م 


ہہ >> ہ ۶ ۳ 1 وہ ہی ہہ مرو له هو س یم ے 
ما أصاب من مُصِيبَةٍ ذن ال ومن يوم بان یہد قلبه. وا پکل شىء عم 6ه 


.]١١ [التغابن:‎ 


مخ 
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الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 
فى الزجر عن إضاعة الصلاة 


الحمد لله الرب العظيم الواسع الحليم الرءوف الرحيم» وأشهد أن لا له إلا الله الجواد 
الکریم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن هو بالمؤمنین رءوف رحیم اللهم صل وسلم 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی وإياكم أن تکونوا ممن قال الله فیهم: 2۵ خلف من َر حَلَف 
اضاغوا الصّلوٰہَ واتبعوا شون فسوف يِلْقَوَنَ یاه [مریم: .]٥۹‏ أضاعوا الصلاة بأن فوتوها 
عن الأوقات وتهاونوا بالجمع والجماعات ولم یخشوا ربهم ولا حذروا من العقوبات إذا 
صلوها نقروها نقر الغراب فلا سکون ولا طمأنينة ولا احتساب تحسبهم إذا شرعوا فیها 
مطرودین وتشاهدهم لأركانها وشروطها مهملین وتبصرهم عن جمیع کمالاتها غافلين» نسوا 
الله فنسیهم وضیعوا مصالح الدنیا والدین ضیعوا الصلاة واتبعوا لغیهم الشهوات وقدموا 
آغراض النفوس على القیام بالواجبات. إن بدا لهم طمع طاروا إليه جماعات ووحدانا؛ وإذا 
جاء آمر الله فهم کسالی عنه فنحسبهم بذلك هوانا وخسراناء فیا ويح من قدم شهوات الغي 
عن طاعة مولاه» وما آخسر من زهد في الخیر واتبع هواه فأهلكه وآرداه. 

أين الاسلام والایمان یا من یدعیه؟ وأين الخوف من یوم يجد فيه كل عامل عمله ویلاقیه» 
یوم لا یجد هذا المفلس من آعماله ما ينجيه من عذاب ربه ویقیه؟ فویل يومئذ للمضیعین 
للصلاة من یوم يفر فيه المرء من آخیه وأمه وأبیە وصاحبته وبنیه» لکل امری منهم يومئذ شأن 
یغنیه» فأين هؤلاء الأراذل من آقوام يرون الصلاة آکبر نعمة من الله وأجل غنیمة؟ فیتلقونها 


۱۷۱ 


بصدور منشرحة وهمم صادقة وأعمال مستقیمة لا تفقدهم في جمعة ولا جماعة إلا ذا کان 


لهم عذر من الأعذار ‏ رال لا تلهم تحار ولا بيع عن کر اله وی سود ویر ارگ افو 


ص 


و مرو وو 7 ہو و ری ار ت ا و ی بے ي سا جو 
دوم لنقلب فيه القلویت والأبصدر (۳) لیجزیهم له ات ما عملوا ویزیدهم من فضلهء واه 


۳ مر 


رق وي یا بر حساب 1 [النور: [YAY‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
GIG‏ 


۱۷ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خطبة 
في النار وصفتها وأهلها 


الحمد لله الذي جعل النار مثوی للکافرین وعاقبة المجرمین والمتکبرین والمتجبرین» 
فهو الحکم العدل شدید العقاب وأحكم الحاکمین» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك الحق المبین» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وآنذر وآخبر أن جهنم 
مثوی الظالمین اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه أئمة المتقين وعلی التابعین 
لهم باحسان إلى یوم الدین. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدت للکافرین وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم 
مؤمنين» فان الله آخبر أنه لا يصلى النار إلا الأشقى الذي کذب وتولی وجمع فآوعی ونسي 
المبتداً والمنتهی فهي دار من طغی وبغی وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنیا دار الشقاء 
الابدي والعذاب الشدید السرمدي دار جمع الله فيها للطاغین آصناف العذاب وأحل 
على آهلها السخط والسعیر والحجاب. دار اشتد غیظها وزفیرها وتفاقمت فظاعتها وحمي 
سعيرهاء قعرها بعید وعذابها شدید ولباس آهلها القطران والحدید وطعامهم الغسلین 
وشرابهم الصدید یتجرعه المجرم ولا يكاد یسیغه ويأتيه الموت من کل مکان وما هو بمیت 
فیستریح من التنکید» یتردد آهلها بین الزمهریر المفرط برده وبين السعیر ویلاقون فیها العناء 
والشقاء فيا بئس المثوی ويا بئس المصیر» ویلقی علیهم الجوع الشدید المفظع والعطش 
العظيم الموجع فيستغيثون للطعام والشراب فیغاثون من هذا العذاب بأفظع عذاب. يغاثون 
بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب خبيث الطعم منتن الریح حره قد تناهى إذا قرب من 


۱۷۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواها» وإذا وقع في بطونهم صهرها وقطع معاهاء يغلي 
طعام الزقوم في بطونهم كغلي الحمیم فشاربون عليه من الحمیم» فشاربون شرب الابل 
العطاش الهيم» هذا نزلهم فبئس النزل غير الكريم» ينادون مالکا خازن النار: لیقض علینا 
ربك» فیقول: إنكم ماکثون» لقد جتناکم بالحق وأكثركم للحق کارهون» وینادون مستغيثين 
موت (۷) قال خسوا ضها ولا تکلمون 4 [المؤمنون: ۰۱۰۸-۱۰5 

فحينئذ ييأسون من کل خير ويأخذون في الزفیر والشهیق» وکلما رفعهم اللهب آرادوا 
أن یخرجوا منها فأعیدوا فیها وقیل لهم: ذوقوا عذاب الحریق, لا یفتر عنهم من عذابها وهم 
فيه مبلسون ویبکون دما بعد الدموع فلا يرحمون جزاء بما کانوا یکسبون قد فاتهم مرادهم 
ومطلوبهم» واعترفوا بذنوبهم وأحاطت بهم ذنوبهم یدعون بالویل والثبور: يا ثبوراه! 
يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله» وا حزننا من فظيعة العذاب والشقاء وا کربنا من 
دار العقاب وتجدد العناء وا فجیعتنا من الخلود في الجحیم ويا عظیم البلاء فما لنا من 
شافعین ولا آولیاء وآخلاء دافعین» قد نسینا الرحمن في العذاب كما نسيناه» وکما جحدنا 
آياته وجزاءه ولقاه» فوالله إن آفئدتنا لتفتت من قوة العقاب» وإن قلوبنا لتتقطع من الکروب 
وعظم المصاب سواء علینا آجزعنا أم صبرنا فالعذاب دائم» وسواء دعونا أو سکتنا فليس 
لنا مشفق ولا ولي ولا راحم. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
36016007 


ص 


۱۷ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


ذل 


۰ 


فی ذکر صفة الجنة وأهلها 


الحمد لله البر الكريم» الرءوف الرحیم» ذي الفضل العظیم والاحسان الشامل الکامل 
العمیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظیم وآشهد آن محمدا 
عبده ورسوله المصطفی الکریم» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه 
السالکین للصراط المستقیم. 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی فان الله أعد الجنة للمتقین» قال تعالی: 2۵ لین موق الشراء 
ص نیت کیہ ر ےر صرح موم سوج ٠‏ مس مص ےں فے ردي ۶ء ۔ 0 
وَألضراء والکظییت الفيظ وَالْمَافِينَ عَن الاس وله مت المخيينيرت ۳ والزیک دا 
سس رھ ب L2‏ چ ع اوه > رو و سے ہے عمسي مج سو و I‏ یم لس م۰ م2 2 مد 
فلو فحِسَةَ أو ظلموا آنفسهم دكروا الله EES‏ وَمَن يَمْفِرٌ النودے إلا اللہ 


ل ے هه کے 
© © 


ولم یروا عل ما لوا وهم يموت (۳) ایک روم مر من رهم وجنت ری 
ین تھا لامر حر فها وہ أ اوت 46 [آل عمران: 4 ۱۳ -۱۳۲]. 

فیها ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلوب العالمین» 2۳ فيا اتہر ین مو 
كل ارت * [محمد: ۱۵]. والفواکه المتنوعة لذيذة الطعم سهلة المنال على المتناولین» 
9 وفَکهة یما سروت ور یر فِا یبود 46 [الواقعة: ۲۱۰۲۰]. ظلها ممدود؛ وخیرها 


.- نے سے لیگ 


غزیر غير محدودہ وأنهارها تجري فی غير آخدود. فتبارك الرب المعبود! دار جل من سواها 
وبناها دار طابت للأبرار منازلها المزخرفة وسكناهاء دار تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها 
ریاضها الناضرة مجمع الأصفياء المتحابین وبساتينها الزاهرة نزهة المشتاقین وخیام اللؤلؤ 


۱۷۵ 


والدر على شواطیع آنهارها بهجة للناظرین فیها خیرات الأخلاق حسان الوجوه قد جمع 
الله لهن الجمال الباطن والظاهر من جمیع الوجوه آبکارا عربا آترابا كأنهن اللؤلؤ المکنون 
قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواصفون مقصورات في خیام اللؤلؤ 
والزبرجد عن رژية العیون یتمتع آهلها في کرم الرب الرحیم. 

وینظرون بأبصارهم إلى وجهه الکریم فإذا رأوا ربهم تعالی نسوا ما هم فيه من النعيم» ينادي 
المنادي في آرجاء الجنة مبشرا لاهلها بدوام النعیم سرمدا: إن لکم أن تحیوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لکم أن تصحوا فلا تمرضوا آبدا وإن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لکم أن تنعموا 
فلا تبأسوا بدا" ون لکم أن يحل الکریم علیکم رضوانه فلا یسخط علیکم آبدا. یتزاور فیها 
الأصحاب والاقارب والاأحباب ویجتمعون في ظلها الظلیل ویتعاطون فیها كئوس الرحیق 
والتسنیم والسلسبیل ویتنادمون بأطيب الأحاديث متحدئین بنعم المولی الجلیل قد نزع من 
قلوبهم الغل والهم والأحزان وتوالت علیهم المسرات والخیرات والکرم والاحسان» لمثل 
هذه الدار فلیعمل العاملون وفي آعمالهم الموصلة إليها فلیتنافس المتنافسون فوا عجبا كيف 
نام طالبها؟ وکیف لم یسمح بمهرها خاطبها؟ وکیف طاب القرار في هذه الدار بعد سماع 
آخبارها؟ وکیف قر للمشتاقین القرار دون معانقة آبکارها؟ طریقها یسیر على من يسره الله 
عليه وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة والانابة الیه. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل واعتقاد إنك أنت الکریم الجواد. 


مرومرومره 


.)۲۸۳۷( مسلم‎ (١) 


۱۷۹ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


5 5 
فى تیسیر الله المعايش لعباده 


الحمد لله ذي الفواضل الجليلة والعوائد» الذي خفف عن عباده المعضلات الشدائد. 
بما قيضه من أرزاق متنوعة وبركات متتابعة وفوائد وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك العظيم الواجد الماجد الذي تفرد بالكمال المطلق فهو الإله السيد الصمد الأحد 
الواحد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل محمود وأكمل مثن على الله وحامدء اللهم 
صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المحسنين في الأعمال والمقاصد. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» وتفكروا في نعم ربكم واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا 
بفضله ولا تكفروه واذکروا إذ كنتم من قبل أن ینزل علیکم هذا الغيث مبلسين فأمدكم بغیثه 
فأصبحتم برزقه فرحين مستبشرين» ولئن شکوتم غلاء الأسعار وصعوبة المؤنة وتعذر 
المطلوب فانظروا ما في ضمن ذلك من الألطاف التي وضعها الله في القلوب. 

أما ذلك من ألطاف الباري لیخفف به عنكم الشدائد والکروب أليس من إحسانه إليكم 
أن سهل لكم کل مطلوب فكم لله من خيرات وبركات ربانية» وكم له من آسرار وألطاف 
ظاهرة وخفية» أما قدر أسبابا وأعمالا متنوعة لتقوم بها معايش الخلق ويرتفقوا؟ أما سخر 
الغني للفقیر» والفقير للغني لینتفع الجميع ويرتزقوا؟ أما خصكم بما فجر لكم من ينابيع 
الأرض والعيون الجارية؟ أما أفادكم من بركات أرضه ونعمه المتتابعة المتوالية؟ أما ذلك 
نعمة في حق الأغنياء وزيادة فضل عليهم وامتنان ونعمة في حق الفقراء لتكثر الأعمال 
والحرف ويتوفر الاحسان فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وأكثروا من ذكره وشكره لعل 


۱۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النعم تدوم علیکم وترحمون, جعلنا الله وایاکم من الشاکرین لنعمائه الصابرین على آقداره 
وبلائه وجعل ما آنعم به علینا معونة على الخیر ودفع عنا وعن المسلمین کل شر وضیر 


عسل 


:3 ال لیف بجاوو ررق من سا وَهْوَ لوی الْعَزِيدُ 4 [الشورى: ۱٩‏ ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
مزدمزدیہ 


۱۷۸ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


59 
في فضيلة الذكر 


الحمد لله الذي أعطى الذاكرين ما لم يعط أحدا من العالمين ورفع لهم المنازل العالية 
وجعلهم صفوة المؤمنين» وأشهد أن لا إله إلا هو ولا ضد ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل الذاكرين» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعهم إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعينوا على ذلك بذكر الملك العظيم؛ فان ذكره يوصل 
العبد إلى كل خير جسیم وينجيه من العذاب الالیم فبذكر الله تطمئن القلوب وتزول المكاره 
والکروب أما علمتم أن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه» ومن ذكره في ملا ذكره 
في ملأ خير منهم في حضرة قدسه» وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون» وأنهم 
إلى كل خير وكرامة ونعمة سابقون فذكر الله مجلبة للغنى» وأنواع الفوائد مطردة للهم والغم 
والأنكاد والشدائد» آما سمعتم أن الإكثار من ذكر الله خير لكم من إنفاق الذهب والفضة 
والجهاد» وما شرعت العبادات كلها إلا لإقامة ذكر رب العباد وأن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء وأنها قيعان» وغراسها العمل الصالح والإكثار من ذكر الملك الديان. 

فمن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. غرس له بكل واحدة شجرة في رياض الجنان» ومن أكثر من ذكر الله غفرت 
له الذنوب وجبر ما فيه من نقصان. 


فيا فوز الذاكرين بمحبة الله في الدنيا وذوق حلاوة الإيمان» ويا سعادتهم يوم لقائه حين 


۱۷۹ 


يحل علیهم الکرامة والرضوان» ويا غبطتهم في قبورهم حين یفترشون الروح والریحان» 
ويا فرحهم حین تتلقاهم الملائكة مهتلین لهم بالخیر والکرامات والاحسان» ويا خسارة 
الغافلين ماذا فاتهم من النعم والسرور؟ وماذا حصل لهم من العقوبات والشرور؟ لقد 
حرموا خير الدنیا والآخرة وباء‌وا بالخيية والحسرة والصفقة الخاسرة ياي 1 
منوا کا نهک لک ولا آزکشصم عن زمر الہ وس یفصل لك وليک هم 
َلْحَسِرُونَ 4 [المنافقون: ۹]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
مرهیرومره 


۱۸۰ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
في التوكل على الله والاستعانة به 


الحمد لله الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية التامة والمعونة وهون عليهم الأثقال وحمل 
عنهم المشقة والمئونة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباکم» والذي أطعمكم وكفاكم 
وآواکم» والذي أنقذكم من الردى وهداکم» وتوكلوا حق التوكل عليه في إصلاح دینکم 
ودنياكم» واعلموا أن التوكل على الله من لوازم الإيمان» وبه يتحقق للعبد كل خير وبر 
وامتنان» فأنتم تعلمون أنكم فقراء مضطرون إلى ربكم في كل الأحوال والشئون» والرب 
هو الفعال لما يريد؛ إذا قضى أمرا قال له كن فیکون» وهو الذي يعلم من مصالحکم ما 
لا تعلمون» ويريد منها ما لا تريدون ويقدر على ما ليس عليه تقدرون» فقوموا بالأسباب 
متوكلين على الله لا على سواہ فأدوا أمره واجتنبوا نهيه طالبين منه أن يعينكم على محبته 
ورضاه» وقوموا بالأسباب الدنيوية من تجارة أو صناعة أو فلاحة أو غيرها من الأسباب 
قائمين بالسبب متوكلين ومعتمدين على مسبب الأسباب» فإنكم إذا اتصفتم بذلك لم تزالوا 
في عبادة وأعانكم المولى ويسر لكم الطرق والأبواب. 

وثلاث كلمات هن روح التوكل والاستعانة» فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها في 
قلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه» إياك نعبد وإياك نستعين» وحسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیمء التي هي كنز من 


۱۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کنوز الجنة توصل العبد إلى کل خير عمیم» فمتی علم العبد أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله 
فاعتمد کل الاعتماد على ربه في جلب مصالح دینه ودنیاه» وفي استدفاع المضار والمکاره 
وائقا بمو لاه» عالما آنه النافع الضارء وأنه الواقى للشرور الجالب للمحاب والمسارء وان 
الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم ونهاية الافتقار» فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين 
وأنزل حوائجه وشئونه كلها بالله رب العالمين فليبشر بالكفاية التامة وتيسير الأمورء ويا قرة 
عينه بالحياة الطيبة فى كل ما يجري به المقدور» ومن ¿ انقطع تعلقه بالله و تعلو بمن سواه 
خذله ووكله إلى غيره وولاه ما رضيه لنفسه وتولاه فات تقوا الله عباد الله وأجملوا في السعي 
والطلب وتوكلوا على المسبب لا على السبب. 


سے ا بر سوس الأو لجر عر سولج ۵و مہ سح 7 لس ہے ہہ فهو > 7-7 
ومن يکن له عل له ان لاعت ومن یو على أله حسبه 
3 سم ر CK‏ دح جر 
2 اه بلع مرو قد جَعَلَ أنه لکل کی فده [الطلاق: .]۳۰٣۲‏ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
ENGNG‏ 


۱۸۲ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


59 
فی النھی عن الإسراف فی النفقات 


الحمد لله الذي دبر عباده في كل أمورهم أحسن تدبير ويسر لهم أحوال المعيشة وأمرهم 
بالاقتصاد ونهاهم عن الإسراف والتقتير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدیں وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشیر النذیر» اللهم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه الذين سلكوا طرق الاعتدال والتیسیر. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى ودعوا مجاوزة الحد في كل الأمور واسلكوا طريق الاقتصاد 
في الميسور والمعسور فقد قال تعالی: وَل إا میرف ولم یره کان 
بے ذاللک قواما [الفرقان: .]٦۷‏ فیدخل في هذا الارشاد النفقات الواجبة والمستحبات 
كما يدخل فيه النوائب التي تنوبکم عند عوارض الحاجات وقد حدث التوسع الزائد في 
هذه الأوقات في الولائم ومحافل النساء وغيرها من الدعوات» وهذا ضرر عظيم مخالف 
للشرع والعرف وحسن التدبير ومضاره شاملة للغني والفقير» فالإسراف مخالف لما أمر به 
الشارع» فقد جعل الله الأموال قياما للناس تقوم بها المصالح والمنافع فمن صرفها في غير 
وجهها أو تجاوز بها حدها فقد ضيع ما جعله الله قواماء حيث صرفها عن المصلحة وصدها 
وهذا النوع من النفقة لم يضمن الله للمنفق خلفها ورفدها. 

ألا وإن الإسراف في النفقات لا يستجيزه أهل العقول الوافية ولا يبني مكرمة عند ذوي 
الهمم العالية ولا يصير له موقع يذكر ولا معروف وإحسان يشكرء بل نشاهد المدعوين 
القادح منهم أكثر من المادحين وذلك ضار لصاحبه ولمن آراد مقابلته من الفاعلین ألا ترون 


۱۸۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العاجزین ومن ليس لهم مقدرة یلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء القادرین؟ فلو أن رؤساء الناس 
التزموا واتفقوا على الاقتصاد لشکروا على ذلك وکان خیرا لهم ولأهل البلاد» آما تشاهدون 
آفرادا من الرجال الذین لا يشك في کرمهم وعقلهم إذا سلکوا طریق الاقتصاد اتفق الناس 
على الثناء عليهم ويرونه من محاسنهم وإحسانهم إلى الذين پنتمون إليهم وخصوصا في 
هذه الأوقات التی اشتدت بها المؤنة وارتفعت الأسعار» وصار الواحد إذا جارى الناس فى 
توسعهم حمل ذمته ما لا يطيق وتحمل المضارء فلو بذل ذلك في ضروراته وحاجاته لكان 
خيرا له من بذله فى آمور ليست من کمالاته» وقد تشاهدون من يسرف فى هذه النفقات» فهو 
في أموالكم وما يحسن شرعا وعقلاء واسلكوا هذا السبيل ولا تصغوا لمن يريد غير ذلك 
أصلاء ولا تضطروا عباد الله بإسرافكم في أمور لا يحبونها ولا تدخلوهم في أحوال ونفقات 
لايرتدونها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
مرهمرومره 


۸ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبه واعظة 


الحمد لله الجلیل وصفه الجمیل لطفه الجزیل ثوابه» الشدید عقابه» الحي القیوم الذي 
آوجد الکون من عدم ودبره» وخلق الانسان من نطفة فقدره» ثم السبیل پسره ثم آماته فأقبره» 
ثم إذا شاء آنشره» فسبحانه من إله ما آعزه وأقدره وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له؛ شهادة معترف بوحدانیته» مقر بألوهيته وربوبیته» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آفضل 
بریته» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه صفوة الله من خلقه وخيرته. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله ولا تختروا بإمهاله وحلمه» وأصلحوا آعمالکم فإنها محصاة علیکم 
ومجازون علیها بحکمته وعلمه» واحذروا الدنیا فإنها كثيرة آفاتها وعللها مدبر مقبلها ومائل 
معتدلهاء إن آضحکت بزخارفها قلیلا آبکت بأكدارها طويلاء انظروا من جمعها ومنعها كيف 
انتقلت إلى غیره» وصار عليه تعبها ومأثمها؟ فتفکروا في عواقب من دانت لهم الأمورء 
وأسكرهم الجهل والغرور» وصنعوا فیها ما اشتهوا وآرادوا ووصلوا من آرادوا وصله وقطعوا 
وعادوا كيف هجم علیهم الموت بغتة وهم لا یشعرون؟ وکیف انتزع آرواحهم العزيزة وهم 
في غفلة نائمون؟ 

عوضهم موحشات القبور بعد متتزهات القصور» وصنع بهم الدود مستبشع الأمور, 
وتراکیبهم المعتدلة آمالها» ومفاصلهم المتصلة آزالها» وعيونهم المليحة أطفأ نورها وأحالهاء 
ووجوههم الصبيحة المليحة غيرهاء وألسنتهم الفصيحة أسكتها وقطعهاء وشعورهم الحالكة 
مزقهاء وأبدانهم الناعمة لعب البلاء بها وفرقها. 


یتمنون الرجوع إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوع» ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون 


۱۸6 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه من التوبة والنزوع» فلو سألتهم عما وصلوا إليه من الأحوال؛ لقالوا: قد لقینا الشدائد 
والقلاقل والأهوال» ولقد حوسبنا على الدقیق والجلیل من الاعمال فلم نفقد من آعمالنا 
قلیلا ولا كثيراء ولم نجد لنا شافعا ولا ولا ولا نصیراء فيا حسرتنا على ما فرطنا فی جنب 
الله ويا ندامتنا على ما تج رأنا عليه من محارم الله» ويا شقاءنا من العذاب الدائم ويا فضیحتنا 
من الحزن والخزي المتراکم! 
لقد جاء‌تنا الایات والنصائح فرددناها؛ ولقد توالت علینا النعم من ربنا فما شکرناها؛ 
ولقد قدمنا الدنیا على الآخرة وآثرناهاء فالان آصبحنا بأعمالنا مرتهنین» وعلی ما قدمت 
آیدینا من الجرائم نادمین. 
2 اهنت ان وسن 6 [الشعراء: ۲۰۵] الایات. 
بارك الله لي ولکم 
0606۵6 


۱۸۹ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


7 
في سؤال العبد عن النعم 


الحمد لله الذي أعطى عباده الأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. وأسدى عليهم 
أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون» فمن استعان بها على طاعة المنعم فأولئك 
هم المفلحون» ومن صرفها في معاصيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الخسران المبين» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الذي إذا آراد شيئا قال 
له: كن؛ فيكون» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الأنبياء والمرسلون وبهديه 
وسيرته يهتدي المهتدون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
الأقوال والافعال والحركة والسكون. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعرفوا مقدار نعم الله» فقد قال بَكِِ: «لا تزول فَدَمَا عبد يوم القيامة 
حتى یسال عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
آنفقه وماذا عمل فيما علم)”". فكلنا - معشر المسلمين - مسئول عن هذه الخمس كما أخبر 
به الصادق في المقال فلينظر العبد موقع حاله وماذا يجيب به هذا السوال» فمن قال بصدق: 
الع سور مسر 
عن معصيتك واکتسبت مالي من طرق الحلال واجتنبت المكاسب الردية الموجبة للهلاك 
والنکال» وأنفقته فيما تحب واجتنبت بت إنفاقه في الفسوقء ولم أبخل بالزكاة ولا في النفقات 
الواجبة وأديت الحقوق» وعلمت الخير ففعلته» وعرفت الشر فتركته. 


.)1 57 5( الترمذي (۲۱۷). آبویعلی‎ )١( 


۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فلیبشر عند ذلك برحمة الله وأمانه» والفوز بجنته ورضوانه» ومن قال: قد تقضی عمري 
وشبابي في الذنوب والغفلات: ولم آبال بالمکاسب الخبيثة ولا بالخش والخیانات» وعلمت 
الهالکین» وسلك سبیل الظالمین المعتدین» فیا سوأتاه حين يندب الشاب شبابه! ویفتضح 
الشیخ إذا قرأ کتابه! ويا ندامة المفرطین حین یحشر المتقون إلى الرحمن وفدا» ویساق 
المجرمون إلى جهنم وردا! لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عھداء ينادون 
مالکا خازن النار: 2 یلك لق علا ربك قال انکر یکوت (۳) مد ینکر بای ولیک ا کرک 
لح کرهون 6 [الزخرف: ۷ . 

ویولون: و 2-0-2012 
[المومنون: ۱۰۸۰۱۰۷] الایات. 


بارك الله لي ولکم في الق رآن العظیم 
مرومردم(ه 


A۸ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خط 


۰ 


في وجوب معرفة الله وتوحیده 


الحمد لله المتوحد بصفات العظمة والجلال المتفرد بالکبریاء والکمال» المولي على 
خلقه النعم السابغة الجزال» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الکبیر المتعال 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل في كل الخصال؛ اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله واعبدوه فان الله خلقكم لذلك قال تعالى: 38 وما لت لْلَنَّ 
وَلْإِنى إلا إيعندون 4 [الذاريات: 07]. خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه» خلقهم لیعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد 
جميع المخلوقات وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات. وهي الفقيرة إليه 
بالذات وكل الصفات خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميع الموجودات 
والعوالم والممالك الذي له الحكم والحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون. وإليه تتتهي 
الأقدار ومنه تبتدئ» وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. 

خلقهم ليعرفوا أحكامه الشرعية والقدرية والجزائية ولها يخضعون. فيعلموا أن كل شيء 
بقضاء وقدر وأن ما أصابهم لم يكن لیخطئهم» هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون فنرضى 
بالله ربا وسيدا ومدبرا وحاكما وبمحمد نبا رسولا ومبشرا ومنذرا وبالإسلام دينا وطريقا 
ومسلكاء خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي لا له إلا هو فليس له شريك في ألوهيته؛ كما 
لیس له شريك في ربوبيته وملكه» فكما أنه الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمورء فهو الإله 
المعبود المحمود المشكور. 


۱۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وکما أن جمیع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفا وإحساناء فهو المستحق لکمال الشکر 
إخلاصا ومحبة له وخضوعا واذعانا» وکما أنه الذي لطف بكم وعدلکم وسواکم فلیکن 
وحده معبودکم ومرجوکم ومولاکم وکما شرع لکم دینا حنیفا میسرا موصلا للفلاح» 
فاسلکوا الصراط المستقیم متقربین إليه في الغدو والرواح» فليس لکم رب سواہ ولا معبود 
ومقصود إلا الله ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ولا معول في الأمور إلا علیه؛ فقوموا 
بعبوديته ظاهرا وباطنا لعلكم تفلحون. واستعينوا به وتوكلوا عليه لعلكم ترحمون. 

إذا سألتم فلا تسألوا إلا الله» وإذا استعنتم فلا تستعينوا بأحد سواه» فإن الخلق كلهم فقراء 
عاجزون» وجميعهم إلى ربهم مضطرون مفتقرون أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام بطاعته» ولا حرمنا خير ما عنده من الإحسان 
بشر ما عندنا من الإساءة والعصيان. 


ییا الاش عدوا ریگ ایی > وت من قبل لمکم تقو ون [البقرة: ١‏ 7] . 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
کرهم‌رهی‌رج 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


59 
في بعض حقوق النبي 6ه 


الحمد لله الذي أوجب لرسوله حقوقا هي من لوازم الإيمان وفضله وخصه بخصائص 
لا يشاركه منها ملك ولا إنسان وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالوحدانية 
والكبرياء والسلطان الذي له كل اسم حسن ووصف جميل وهو الرحيم الرحمن» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجانء اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


أيها الناس اتقوا الله تعالی فان الله كتب الرحمة الكاملة للمؤمنين» فقال: 8# وحم 


<> ھررے ۲1 


ہو وبق وت لزان فن وه 
دك جاور رواب دود زک سس ہو سي 


1 ےت و قرو ص ‏ مر 2 > م رص و سے سم 
کت ند ی اشكر رٹیل کڈ اعت و مد 


ویضع عنهم عَنهم مرهج وال لق کات عله عالذبت اموا ہو ورزو وتصروه 


و 4 ۳ 


کبعوا آلنور از ی أل مع أوْليِكَ هم المقلحورے © [الأعراف : ۱۹۷۰۱۹ 


فهذه ال یات الكريمة قد تضمنت ما يجب لهذا النبي الکریم من الحقوق التي لا بحصل 
ولا یتم الایمان إلا بها» حقه الأصيل أن نؤمن به ونعترف بصدقه وآن کل ما جاء به حق لا 
ريب فيه» وآن نتبعه في آصول الدین وفروعه ونقدم قوله وطاعته على طاعة کل آحد» ونعلم 
أنه لا يأمر إلا بالمعروف الذي هو الخیر والهدی والبر والصلاح» ولا ینهی إلا عن المنکر 
الذي هو کل شر وفساد وآعمال قباح» وأنه أحل لنا جمیع الطیبات؛ من الماکل والمشارب 


وا 


۱۹۱ 


والملابس والمناکح وجمیع التصرفات وحرم کل خبیث من هذه الاشیاء فرسالته احتوت 
على کل الکمالات» وکان دینه مبنيًا على الیسر والسهولة ورفع الأغلال» قرة العیون وحياة 
القلوب ووسيلة إلى کل خير وکمال. 

وعلینا أن نعزره بنصره ونصر شریعته في حياته وبعد مماته؛ فهو آولی بنا من نفسنا في 
آمور العبد وحالاته» وعلینا أن نخضع لهدیه ونقتدي به في جمیع حرکاته وسکناته» وعلینا أن 
نوقره بالإجلال والا کرام والتوقیر التام والاحترام» وآن یکون آحب إلینا من والدینا وآولادنا 
ونفوسنا والناس آجمعین» وآن نکثر من الصلاة والتسلیم عليه في کل وقت وحین, وألا 
ندعوه باسمه بل إذا خاطبناه فعلی وجه ال جلال والتکريم. 

وقد رفع الله له ذكره فلا يذكر الله إلا ذکر معه الرسول كما في الخطب والشهادتین اللتين 
هما أساس الاسلام» وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي الصلاة التي هي عماد الدين» 
لما له من الحق الاکبر على الناس آجمعین» وكما أنه و تميز عن الخلق بکل آوصاف 
الكمال الممکن. الذي لا يساويه فيه مخلوق» فكان حقه بعد حق الله أوكد الحقوق مَنّ الله 
علي وعليكم بمعرفة نبينا والقيام بحقه والاقتداء به في كل حالء وثبتنا بالقول الثابت على 
سنته في الحال والمآل» وحشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته» وأوردنا حوضه العذب 
الشهي الزلال إنه جواد كريم واسع النوال. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


۶۵(۵6(ت 


۱۹۲ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


5 ٠ 
فی حدیث: انی حرمت الظلم»‎ 


الحمد لله الغني الحميد الواسع الكرم ذي الخير المدید» يسأله من في السماوات 
والأرض وقد تكفل بشئون العبيد فسبحانه من إله كريم وسع كل شيء رحمة ولطفاء وتبارك 
من أولى عباده عفوا ومغفرة وحلماء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع 
النعوت والصفات» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخير المخلوقات. اللهم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» واشکروه على سوابغ نعمه 
وأياديه» وآشعروا قلوبکم الافتقار إليه على الدوام» في هداية قلوبکم» وحصول مطلوبکم 
على التمام فقد سعد من تعلق قلبه خوفا ورجاء بالملك المولى» وقد خاب من طغی وأعرض 
واستغنی فمن تعلق بغیر الله وکل إليه» ومن تعلق بربه أسعفه بمراده وقربه إليه. 

قال 46 : «قال الله تعالی: يا عبادي [ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما 
فلا تظالموا؛ يا عبادي» کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهد کم يا عبادي کلکم جائع 
الا من آطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني 
أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون باللیل والنهار وأنا آغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني آغفر 
لکم. يا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا 
على أفجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء با عبادي لو أن آولکم وآخرکم 


۱۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإنسكم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحرء ذلك بني جواد واجد ماجد. عطائي کلام 
وعذابي کلام. نما آمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكونء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه(۲. « ام الاش ات الفا إلى الله وله هوالع الْحَمِيدٌ 46 [فاطر: .]٠١‏ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 


مرهی‌رومره 


)۱( مسلم (۲۵۱۷۷). 


١0: 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


غطبة 
فى التحذير من حلق اللتحى 


الحمد لله الذي مَنّ علينا بالنبي الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم واستنقذنا به 
من طرق الجحیم» وأشهد أن لا إله إلا الله الرب الرحيم الملك الجواد الكريم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمومنین رءوف رحيم» اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم في كل هدي قویم. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهدي نبيكم المصطفی وامتثلوا آوامره واجتنبوا ما 
عنه زجر ونهى» فقد آمرکم بحف الشوارب وإعفاء اللحى وأخبركم أن حلق اللحى وقصها 
من هدي الكفار والمشرکین؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم فاحذروا مشابهة الظالمین يا عجبا 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعین لهم بإحسان 
ويختار هدي كل كافر وفاسق فأين الإيمان؛ لقد أكرم الله الرجال باللحى وجعلها لهم جمالا 
ووقارا فيا ويح من حلقها وأهانها وعصى نبيه جهارا أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب صاحبها 
بهاء وجمالا؟! 

كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نوره ويزداد به إثما ووبالا ولكنه الاقتداء الضار؛ 
يحسن كل قبيح ويوقع صاحبه في الشر الصريح أما قال أهل العلم: من جنى على لحية غيره 
فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة؟ ثم هو مع ذلك يجني على نفسه 
ويجحد نعمة الله الشاملة» أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها وخصوصا عند 
المشيب وتكون وجوههم کوجوه العجائز قد ذهبت محاسنها وهذا من الشيء العجيب؟ 


۱۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فالله الله عباد الله في لزوم دینکم ولا تختاروا عليه سواه فان فيه الخير والسعادة وکل جمال 
قد حواه» فوالله ما في الاقتداء بأهل الشر إلا الخزي والندام ولا في الاقتداء بنبیکم إلا 
الصلاح والفلاح والکرامة وإياكم أن تصبغوها بالسواد فقد نهی عن ذلك خير العباد فتوبوا 
إلى الله واستخفروه وتمسکوا بالخیر ولازموه قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله يا ليتني حذرت من أهل الشر واقتدیت برسول الله» يا ليتني آعود إلى الدنیا لأعمل 
صالحا وأتوب؛ فالآن فات كل مطلوب وحصل كل مرهوب وأحاطت بأهل المعاصي 
الخطايا والذنوب: :3 ووم يحض الظالم عل يَدَيْهِ فول نی ادت مرول سيبلا (6) 
ويک ی رد َانًا حلي اد (ع) لد اَل عن الیک َد لد دن وکاب این 
لضن حَدُولا 4 [الفرقان: ۲۷ ۲۹]. 


مرهعرومره 


۱۹۹ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خط 


٠ 


فی: «كل معروف صدقة» 


الحمد لله المعروف بالخير والكرم والامتنانء المجازي البر بالبر وعلی الاحسان 
باللإحسان» وآشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله سید 
الرسل وخلاصة الانسان اللهم صل وسلم وبارك علی محمد وعلی آله وصحبه والتابعین 
لهم بإحسان. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على فعل الخير واجتناب الشر 
والفساد وعلى إخلاص الدين للمولى والإحسان إلى العباد وقد قال من أعطي جوامع 
الكلم: «كل معروف صدقة)'''. فيا لها من كلمة عظيمة جامعة للخيرات ويا له من كلام 
بليغ محيط بأصناف البر والبركات فكما دخل في هذا الإحسان الديني يدخل فيه الإحسان 
الدنيوي» وكما يدخل فيه المعروف بالجاه والمقال يدخل فيه المعاونات البدنية والاحسان 
بالمال ويتناول المعروف إلى الصاحب والقريب والمعروف إلى العدو والبعید» فمن علم 
غيره علما أو أهدى له نصحا فقد تصدق عليه ومن نبهه على مصلحة دينية أو دنيوية أو حذره 
من مضرة فقد أحسن إليه. 

أيها العبد» لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتباشر جليسك 
بالبشاشة وحسن الخلق ولو أن تفرغ الدلو للمستقي والمتوضيء ولو أن تعطي صلة الحبل 
وتعير الاناء للمستجدي» وكلما كانت العارية آنفع كان أجرها أفضل ومن المعروف: إماطة 


(1) البخاري (۱۰۲۱)ء مسلم (۱۰۰۵). 


۱۹۷ 


الأذى عن الطریق» وعزل العظم والشوكة وجمیع ما يؤذي» ومن المعروف هداية الأعمى في 
المساجد والطرق وهداية الحیران وآن تسمع الأصم وتطعم الجائع وتسقي الظمآن وتخیث 
المکروب واللهفان ومن المعروف إعانة أصحاب الحوائج من الاقارب والاباعد والجیران 
والعفو عمن ظلمك ومقابلة الاساءة بالإحسان» ومن المعروف الدعوة إلى طعام أو قهوة 
أو شراب للأغنياء والفقراء والبعداء والأقراب وسماحك لمن ينتفع بشيء من ملکك من 
ماشية ونخل وآشجار بلبن أو خوص أو حطب أو ثمار. 

وإعانة المسلم بكتابة وعمل صنعة ونقل متاع ومن المعروف بذل الفضل في المعاملات 
والمحاباة فیها فما شيء يترك وابه ولا یضاع» ومن المعروف الاحسان إلى المماليك من 
الآدميين وسائر الحیوانات ففي کل کبد حری آجر") واکتساب للخیرات» ومن المعروف أن 
تبذل لغيرك دواء نافعا أو تباشره بطب أو تصف له حمیة( أو دواء ناجعاء فكل ما وصلته إلى 
الخلق من البر والاحسان والتکریم فانه داخل في خطاب النبي الکریم. 

لے ون دیعو لاقي جن خبر يدوه عند له و برا وَأعظم ا 4 [المزمل: ۳۰ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
GO GOG)‏ 


.)۱۷۵۸۷( کما في البخاري (٣٦۲۳)ء مسلم (۲۲4)؛ أحمد‎ )١( 
كذاء وجاء ذ في المعجم الوسیط مادة (ح م ي) أن الحمية: هي ال قلال من الطعام ونحوه مما يضر‎ (۲( 
والشيء المحمي.‎ 


۱۹۸ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خطبة فی العقل 


الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله آحسن الخالقین» وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الاولین والآخرين» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله سید 
المرسلین وإمام المتقین؛ اللهم صل على محمد وعلی آله وصحبه والتابعین لهم آجمعین» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا ما تفضل به عليكم من العقل الذي تميزتم به على كثير 
من المخلوقات واحذروا أن تضيعوه أو تهملوه في وضعه في الأمور الضارة أو غير الأمور 
النافعات» فما آنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها ولا 
آهملها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وبقي عليه شقاهاء فهذا العقل الذي منحكم الله 
إياه من أفضل العطاياء فما بالكم تستعملونه في ركوب الدنايا؟ خلق الله لكم العقول لتعقلوا 
بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب 
واعية» فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة» فلا خير فيمن غلبت شهوته عقله فألقته 
فى المهالك الوبيلة. فكروا في المصالح والمنافع فإذا توضحت فاسلكوهاء وزاحموا بها 
النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوهاء وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض 
الدنيئة فتخسروا عقولكم وتضيعوهاء طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله. 
دائرة حول ما ينفع عباد الله الإخلاص لله في كل الأمور شعاره» والإحسان المتنوع على 
الخلق دثارہ طوبی لمن كانت شهوته تبعا لعقله فاثر النافع وفاز بالسعادتین» وويل لمن 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنیا والدین» من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد 
فقده وعوضه الله الإيمان والثواب» ومن تبع هواه وأعرض عما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم 
وآنواع الأوصاب» سبحان من فاوت بین عباده بالعقول والهمم والأعمالء وباین بینهم في 
صفات النقص والکمال» وقسم بینهم الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق» فتبارك الله الواحد 
الملك الخلاق. 

مَنٌ الله علي وعلیکم بمحاسن الأعمال وآحاسنها وحفظنا من أسافل الأخلاق وآرذلها: 
3 ام فى ذلك ازکرین لمن کان له کب أو آل المع وهو هید 4 [ق:۳۷]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EIEIO G,‏ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


7 دبا 
في قو له اد «قد آفلح من هدي للرِسلام...ء الخ 


الحمد لله الملك القهار العزیز الجبار» وآشهد أن لا له إلا الله الرحیم الغفار» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتقین الأبرار» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه 
البررة الأطهار. 

آما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالی فان تقوی الله عماد الدین وحقه الواجب على الخلق آجمعین 
قال 4: «قد آفلح من هدي للاسلام و کان عيشه کفافا وقنعه الله بما آتاه». فجعل ی هذه 
الثلاث عنوان الفلاح وبها بحصل الخیر والنجاح» فإن من جمع الله له هذه الثلاث فقد جمع 
له خير الدنیا والآخرة وتمت عليه النعم الباطنة والظاهرة وبها الحياة الطيبة في هذه الداره 
والسعادة الابدية في دار القرار. 

آما الهداية للإسلام فإن الاسلام به العصمة والنجاة من طرق الجحیم» ولن یقبل الله من 
آحد دینا غير الاستسلام للرب العظیم. الاسلام هو الاستسلام الباطن والظاهر لله» وهو 
الانقیاد الکامل لطاعة الله الاسلام مقصوده القیام بحق الله وحق العباد» وروحه الإخلاص 
لله والمتابعة للرسول في الهدي والرشاد: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه وید 
والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وآموالهم»۳. 
(۱) مسلم (۱۰۵). 


( الترمذي (۷٢٦۲))؛‏ النسائي (۹۹۵٦٥)؛‏ ابن حبان (۱۸۰)» وانظر: البخاري (1585))» مسلم ٠(‏ ). 


۲۰٦ 


(لا یؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


وأما الکفاف من الرزق فهو الذي یکفی العبد ویکف قلبه ولسانه عن التشوف وسوال 
الخلق» واغتباطه برزق الله والثناء على الله بما أعطاه من میسور الرزق» فان «من آصبح آمنا 
في سربه معافی في بدنه» عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنیا بحذافیرها». 


وأغبط الناس من عنده رزق یکفیه» وبیت يؤويه وزوجة ترضیه» وسلم من الدین الذي 
يثقله ويؤذيه» فليس الغنی عن كثرة العرض نما الغنی غنی القلب"۳. قال 5: «من كانت 
نيته الآخرة جمع الله عليه آمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نیته 
طلب الدنيا جعل الله فقره بين عینيه وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له)”. 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته وخدمته 
فاحمدوا الله عباد الله على الهداية للاسلام واشكروه على الكفاية من الرزق والغنى عن 
الأنام وانظروا إلى من فضلتم عليه بالعافية والرزق والعقل والتوفيق فإنه أحرى لشكر النعم 
والهداية لأقوم طريق. 

مَنٌ الله علينا وعليكم بالقيام بحقه والقناعة بميسور رزقه إنه جواد کریم؛ :8 من عَمِلَ 


مر ره سحت مر م 


ڪاوا يحَمَلُونَ 4# [النحل: ۷. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
GOOG‏ 
(١)‏ البخاري (۰)۱۳ مسلم .)٤٥(‏ 
ر2 الترمذي ( ۲۳۶ ابن ماجه .)5١51(‏ 


(۳) السنن الكبرى للنسائى (۱۱۷۸۵). ابن حبان (۱۸۵). 
)٤(‏ الترمذي ))۲٤٤٥٢‏ ابن ماجه (5 ٠١‏ 5). 


۲۰۲ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى نصائح نبوية 


الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
الحكم وجعل قبول وصاياه واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله الطیبین وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وکونوا 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فمن 
قبل نصائحه استقام على الصراط المستقيم وأوصله ذلك إلى جنات النعيم فقد قال یگ 
(اتق الله حیلما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»'. 

«ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله فى السر والعلانية والقول 
بالحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر؛ أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن)”". 


.)۲۸۳۳( الترمذي (۱۹۸۷). الدارمی‎ )١( 
.)1856( شعب الإيمان للبيهقي‎ )٢( 


۳۰۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وامن تواضع لله رفعه فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم› ومن تکبر وضعه الله 
فهو في أعين الناس صغیر وفي نفسه کبیر حتی لهو آهون علیهم من کلب وخنزير»”". 

(بئس العبد عبد تخیل واختال ونسي الکبیر المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدی ونسي 
الجبار الاعلی» بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلی پئس العبد عبد عتا وطغی 
ونسي المبتدأ والمنتهی بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین» بئس العبد عبد طمع یقوده؛ بئس 
العبد عبد هوى یضله بئس العبد عبد رغب یذله»"". 

«من التمس رضا الناس بسخط الله و کله الله إلى الناس ومن التمس رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس)7". 


«الدواوين ثلائة: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك بالله بقول الله: 38 إن الله لا یف أن 
شرل يو 4 [النساء: 1۸]. ودیوان لا بت رکه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم حتی يقتص بعضهم 
من بعض ودیوان لا يعباً الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله: إن شاء عذبه وان 
شاء تحاوز عنه»*. 


ی اله علي وعلیکم بقبول النصانح وحمانا من جمیع الشرور والقبا ٤‏ ولا قال من 
اد غ بی لا شرك بان امک رلک لظام عظ یم که [لقمان: ۱۳]. 


م 4 ری 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EI GIG‏ 


)١(‏ البيهقي في الآداب )۲٤۳(‏ بنحوه. 
(۲) الترمذي .)۲٤٤۸(‏ 
(۳) الترمذي (۲۶۱). 
)٤(‏ آحمد (۲۱۰۳۱). 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خطبة 
في الاهتمام بصلاح القلوب 


الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحین» وخلع علیهم خلع الایمان والیقین» وحنظهم 
بعنایته مما یقبح ویشین» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» مالك یوم الدین» وآشهد 
آن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلوب. فقد قال كلا: 
(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)”". فمتى صلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وصحح ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد ثم توجه القلب إلى ربه بالإنابة والقصد 
لا ینظر إلى صوركم وأعمالكم ولکن ينظر ما آکنته القلوب فأخلصوا الأعمال لله في كل ما 
تأتون وما تذرون وأنيبوا إلى ربكم واطمعوا في رحمته لعلكم ترحمون» فالعمل اليسير مع 
أصلح باطنه أصلح الله له الأحوال وسدده في الأقوال والافعال» :3 یکایہا رن انوا 
الله وف دولا موبلا () صلخ کم أعمللك. وبتفرلک دنویک ومن بطم الله ورس فد ار 


موس مر ۳2 


فور عظيما 6 [الأحزاب: «لاءالا]. 


.)۱٥۹۹( البخاري (٥۵))ء مسلم‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسلوا مولاکم أن یطهر قلوبکم من الغل والحقد ومن الکبر والتعاظم على العباد والحسد 
فقد قال 26: ١لا‏ یؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»۲. 

«ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله آم رکم 
ولزوم جماعة المسلمین؛ فان دعوتهم تحیط من ورائھم)'''. 

١لا‏ تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناء المسلم آخو 
المسلم لا بظلمه ولا يخذله ولا یکذبه ولا یحقره. بحسب امری من الشر أن بحقر آخاه 
المسلم کل المسلم علی المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)'''. 

طوبی لمن آخلص لله في آقواله وأفعاله ورجا فضله في حاله ومآله» وطهر قلبه من 
البغضاء والعداوة للمسلمین» وتعاون معهم في آمور الدنیا والدین؛ وویل لمن تعلق قلبه 
بأحد من المخلوقين أو امتلاً من الغل والحقد على المومنین: آما الأول فإنه یسعی في علو 
الدرجات وأما الاخر فانه يتردى في مهاوي الهلكات. 

اللهم یا مصلح الصالحین؛ أصلح فساد قلوبناء ويا من بيده خزائن كل شيء أسعفنا بمطلوبناء 
ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وعيوبناء إنك أنت الجواد الكريم. 


ہے و و 


۹ موب و إن کون صلحی ون کان لوبي عفورا 6 [الاسراء:‎ SLES. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم‎ 


مرهمرومره 


.)٥٤( البخاري(۱۳) مسلم‎ )١( 
.)۲۵۹۵( البخاري (٢١٢٢۲)ء مسلم‎ )۳( 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


1 
عن الایات المخو فة والتحذیر من الذنوب 


الحمد لله الحکیم في خلقه ورزقه وتدبیره» الحمید في خفضه ورفعه وعطائه ومنعه 
وجمیع تقدیره» الغفور الرحیم لمن خشیه واتقاہ شدید النکال والعقوبة على من عانده 
وعصاه وآشهد أن لا اله الا الله ولا نعبد الا إياه» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ومختاره 
ومصطفاه» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله» فان تقوی الله بها حصول الخيرات» وفیها دفع الشرور والمکروهات. 


>> هم و يم و سم مور و کک صرے ر رص 


قال تعالی: 8 ولو آن أهل ارب اما واتقوا لفتحا عم برکت من الک والارض 
لکن كدو ده ہما کاوواً یه بون 46 [الأعراف: 47] . 

وقال تعالی: :3 ظھ ر السا ساد في الو ریما کسَت ری الاس لِيِذِيقَهُم بعص ای عیلوا 
مه رجفون # [الروم: .]٤١‏ وأخبر أن الدعاء سبب للإجابة بحصول المطلوب» وأن الذنوب 
آکبر الموانع لنزول الغیث ونزع البركة من الأرض والثمار والحبوب. كيف تطمعون في 
حصول ما تحبون وآنتم مصرون على الذنوب والجنایات؟ كيف ترجون حصول الغیث 
وأنتم مقیمون على الغش والخیانات؟ وقد بری ييه من آهل الکذب والغش في کل 
المعاملات. آما سمعتم أن بخس المکاییل والموازین وبخس الناس آشیاء‌هم أهلك الله 
به آهل مدین بالعذاب في الدنیا قبل الاخرة؟ وآن من لم يتب منها فعاقبته آفظع العواقب» 
وقد باء بالصفقة الخاسرة» فوالله إن الحرام والغش لیستدرج صاحبه ثم یمحق محقاء وآن 
المکاسب الخبيثة مع إثم صاحبها لتنزع منها البركة حقا وصدقاء وأن المکاسب الطيبة 


۲۰۷ 


لیصلح الله بها الاحوال» والورع عن الحرام خير لصاحبه في الحال والمال آما ترون الله 
یستعتبکم ویخوفکم بما يريكم من الایات والشدة والنکال» ویرسل الصواعق فیصیب بها 
من يشاء ویصرفها عمن یشاء وهو شدید المحال آما ترون الله يصرف عنکم آمورا وشرورا 
قد انعقدت آسبابها بما کسبت أيدي العبادہ لتتوبوا إليه وترجعوا عن الشر والفساد؛ آما علمتم 
أن المعاصی تخرب الدیار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة؟ فکم لها من العقوبات 
والعواقب الوخیمة» وکم لها من الاثار والأوصاف الذميمة وکم آزالت من نعمة وأحلت من 
محنة ونقمة فاتقوا الله عباد الله واحذروه واعلموا آنکم لا بد أن تلاقوه فیحاسبکم وینبتکم 
ہما قدمتموه وآخرتموہ. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم 
کھکردیزہ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


الحمد لله الذي خلق المکلفین لیعبدوه» وآدر علیهم الأرزاق لیشکروه» ووضح لهم 
الأدلة والبراهین لیعرفوه وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يتعين علینا ألا ندعو غيره ولا نخافه 
ونرجوہہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الرسل من جميع الوجوه اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وجميع الذين اتبعوه. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه واحذروا جميع ما يسخطه وتتبعوا مراضیه» أما دلكم على 
وحدانيته بالآيات البينات؟ أما وضح لكم معرفته بالحجج والبراهين القاطعات؛ ت تعرّف لكم 
لاي راو 


اتاج آلاسن ما رل د ریک اگریم(ح) لى حَلَقَكَ ودک داك ف أي وی ۳ 
26 مم [الانفطار:٦-۸].‏ 38 وف في آلارض نت موقن ) وف شک وب رو 46 
[الذاریات: ۰۲۰ ۰]۲۱ 38 و یدح آلاضن من طین ل حع نله من سل مّن ماو نهين ریا 
سوه و فی من رويد 46 [السجدة: ۹-۷]. وجعل له السمع والبصر والفواد وجمیع 
القوی فتبارك الله أحسن الخالقین؛ أحسن بقدرته المخلوقات» وزین السماء بالشمس 
والقمر والکواکب النيرات» ومهد الارض وآودع فیها منافعها المتنوعات» وثبتها بالجبال 
الشم الشاهقات. آجری فیها العیون والأنهار» وأخرج آصناف الزروع والأشجار والشمار» 
وجعلها متاعا للبشر وأنعامهم فتبارك الکریم القهار» أسبغ على عباده النعم» وصرف عنهم 
المکاره والتقم. 


فکم له على عباده من الخیر المدرار؛ فهو المتفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع وهو 


۲۹ 


الواحد الغفار مجیب الدعوات وفارج الکربات ومغیث اللهفات وسامع الأصوات بتفنن 
اللغات فسبحان الحلیم الستار» یعلم السر وآخفی» وإليه ترفع الحاجات والشکوی والیه 
ينتهي السائلون وهو محل النجوی» ومزیل المکاره والشدائد والأخطار؛ یقول تعالی: (اني 
والجن والانس في نبأ عظیم: آخلق ویعبد غيري وآرزق ویشکر سواي» خيري البهم نازل 
وشرهم إلي صاعد. آتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني الحميد» ویتمقتون إلي بالمعاصي وهم 
الفقراء الی». 

فاتقوا الله عباد الله وراقبوہ وتوبوا إليه کل وقت واستغفروه وانظروا إلى كثرة نعمه 
علیکم. فاشتغلوا بالثناء عليه والجئوا إلى الله وتوكلوا عليه آجارنا الله وإياكم من النار» 
وغفر لنا الذنوب والأوزار» وبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. 


مرهعروع(ه 


.)4۲1۳( شعب الایمان للبيهقي‎ )١( 


۳۱۰ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


7 
فی نعیم البرزخ وعذابه 


الحمد لله الذي لم یزل قائما بشئون الخليقة على أحسن نظام» لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط وپرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
على الكمال والتمام» فهو الملك العظيم القدوس السلام» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذو الجلال والإكرام» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم. وأنكم عند 
انتقالكم من الدنيا لا بد أن يمتحنكم ويسألكم ویجازیکم. فمن كان في الدنيا ثابتا على 
الصراط المستقيم ثبته الله عند مماته وفي قبره وبشر بالفوز والنعيم» ومن كان في هذه أعمى 
معرضا عن الله فلا بد أن يلاقي ما قدمت يداه قال كَكِِ: «إذا قبر المیت أتاه ملکان فیجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في 
قبره مد بصره. 

وأما الفاجر أو الكافر فإذا سأله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: ھا ها 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضربانه بمطرقة من حدید فيصيح صيحة 
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يسمعها كل شيء إلا الانس والحن ولو سمعوها لصعقوا» فينادي مناد: آن کذب عبدي 
فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتی تختلف آضلاعه. فلا یزال معذبا إلى أن تقوم الساعة»). 
آما والله لو نشر لكم آهل القبور فحدئوکم بما وصلوا إليه من عظائم الأمور؛ لقالوا: قد 
وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقاء ولم نفقد من أعمالنا متقال ذرة من خير أو شره فأصبحنا 
مرتهنین صدقا؛ آما طائعنا فقد اغتبط بعمله ولقي الفوز والروح والریحان» وآما عاصینا فقد 


باء بالخيبة والحسرة والهوان یتمنون الرجوع إلى الدنیا لیتوبواء ویودون أن لو مکنوا لیعملوا 
صالحا وینیبوا» وآنتم إلى ما صاروا إليه صائرون وبکأس الحمام الذي يدور على الخليقة 


شاربون» فتوبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن الامهال وتقربوا إليه بما استطعتم من صالح 


الاعمال» 9 فلولا دا بت امومع 1 [الواقعة: ۸۳] إلى آخر السورة. 
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)١(‏ آحمد )۱۸۵۳٣(‏ أبو داود (1۷۵۳) مختصرا. 
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الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى فضل الإسلام 


الحمد لله الذي جعل الإسلام ملجأ الخليقة في دينها ودنياهاء وأرشد فيه النفوس إلى 
هداها وحذرها من رداهاء وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربا وإلهّاء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاهاء اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وبركة لا تنقضي ولا تتناهى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن دين الاسلام هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد» وهو 
أعظم المنن عليهم من الكريم الوهاب ولا يقبل الله من العباد سواہ وقد تكفل لسالكه بخير 
دينه ودنياه» فيه من المبادئ السامية والأخلاق العالية والنظم العادلة ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه 
الأعناق» وقد تكفل بالحياة الطيبة لمتبعيه لحسنه وجماله وفضائله التي فضل بها غيره وفاق. 

أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد وأصلحها للقلوب وأنفعها للأرواح؟ أليست 
أخلاقه أجمل الأخلاق وبراهينه في غاية القوة والبيان والإيضاح؟ فهل أعظم وأنفع وأكمل 
من الاعتقاد اليقيني الذي لا ریب فيه أن تعلم أن لنا را عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات 
كلها في عظمته» وتضمحل إذا نسبت إلى كبريائه ومجده وحکمته» له الأسماء الحسنى. 
والصفات الكاملة العلياء أحاط بكل شيء علما ورحمة وقدرة وحكمة وحکمّا» وشمل كل 
موجود بحسن تدبيره أحكاما ونظاما وحسنا. 


قد أحسن ما خلقه» وأبدع ما صنعه» وأحكم ما شرعه. له العلو المطلق من جميع الوجوه» 
وهو الغاية في الكمال فلا نخشى غيره ولا نرجوه» يجيب الداعین» ويفرج الكربات عن 
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المکروبین» من توکل عليه کفاه» ومن آناب إليه وتقرب إليه قربه وآدناه» ومن آوی إليه آواه» 
لا يأتي بالخیر والحسنات إلا هوء ولا یکشف السوء والضراء سواه» يتودد إلى عباده بکل 
سبیل» ویسبغ علیهم من عطائه وکرمه الجزيل» لا یخرج عن خيره وجوده إلا المتمردون» 
ولا یعرض عن طاعته إلا الظالمون. 

فهل تصلح القلوب والأرواح إلا بالتأله إليه؟ وهل للعباد معاذ وملجاً إلا إليه؟ وکذلك 
بهدی هذا الدین لا حسن الأخلاق والاعمال» ویحث على محاسن الاداب وطرق الکمال» 
لا خير وفلاح وهدی إلا دل علیه» ولا شر وضرر وفساد إلا حذر عنه» آما حث على الصدق 
والعدل في الا قوال والافعال؟ آما آمر بالا خلاص له في کل الاحوال؟ آما حث على الاحسان 
المتنوع لأصناف المخلوقات؟ وبالتواضع للحق وللخلق في کل الحالات؟ آما آمر بنصر 
المظلومین وإغاثة الملهوفین؟ وازالة الضر عن المضطرین؟ آما رغب في حسن الخلق بکل 
طریق؟ على القریب والبعید والعدو والصدیق؟ آما نهی عن الکذب والفحش والخیانات 
وحث على رعاية الشهادات والقیام بالأمانات؟ 

آما حذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والاعراض والحقوق؟ آما زجر عن القطيعة 
والاساءة والعقوق؟ آما آمر بفعل الأسباب النافعة مع التوکل على المولی؟ آما حث على 
التآلف والاجتماع والمودة والاخاء؟ آما آمرنا أن نعد لأعدائنا ما نستطیعه من قوة نافعة 
وواقیة؟ وآن نقوم بکل ما يقيم الدین ویصلح الدنیا بالوسائل الکافیة؟ آما آباح لنا الطیبات 
من المآكل والمشارب والملابس والمعاملات؟ وحرم علینا الخبائث والمضار والمفاسد 
في کل الحالات؟ فأي صلاح ديني ودنيوي لم يرشد إليه هذا الدین؟ وأي ضرر وشر إلا بين 
طرقه وحذر عنه العالمین؟ 

الوم أت لک دینک وَأَمَمَتُ عَم نمی وَرَضِيت لَكُم الاسکم دیا 4 [المائدة: ۲]. 
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فط 
في عمل اليوم والليلة 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فما أعظمه ربًا وملكا قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیراء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على 
العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات لما مضت الأشهر الثلاثة 
الكرام أولها رجب وآخرها شهر الصيام أعقبها بالشهور الثلاثة شهور الحج إلى بيته الحرام» 
فكما أن من صام رمضان وقام غفرت له جميع الذنوب والآثام» فمن حج البيت أو اعتمر 
غفرت ذنوبه فضلا من الملك العلام فما يمضي على المؤمن وقت من الأوقات إلا ولله 
عليه وظيفة من وظائف الطاعات. فإذا قام بها ووفاها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
المعد لهم المنازل العالية الطيبات» آلیس من أجل نعمه على العباد أن جعل الليل والنهار 
يتناوبان كلما ذهب آحدهما خلفه الآخر لإنهاض همم العاملين إلى الخيرات» فمن فاته الورد 
بالليل استدركه بالنهار ومن فاته بالنهار استدركه بالليل على مدى الأوقات» ألا وان شجرة 
الويمان قد غرسها الله في قلوب المؤمنين» ورتب العبادات على اختلافها لتنميتها وتكميلها 
كل وقت وحينء فلولا أعمال اليوم والليلة لذوى غرس الإيمان فإليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفع ذلك إلى الملك الديان فلقد سبق المفردون الذين لا تزال ألسنتهم تلهج 
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بذکر الله إلى جنات النعيم» ولقد فاز المسارعون إلى الخیرات برفعة الدرجات والقرب من 
الرب الکریم فیا ويح المعرضین عن ربهم ما شد دمارهم وأشقاهم» ويا ندامة الغافلین لقد 
انفرطت آمور دینهم ودنياهم» فوالله إن ذکر الله لحياة الارواح والقلوب وان القیام بخدمته 
لیوصل العبد إلى أجل مطلوب. آعانني الله وإياكم على ذکره وشکره وحسن عبادته ووقانا 
من شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا بلطفه ورعایته. 

ولا کون لت سوا الله فأفستهم نسم 4 [الحشر: ۱۹]. 
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الحمد لله الذي أوجب على عباده النصح في العبادات والمعاملات وحذرهم من الخش 
أن محمدا عبده ورسوله سید الرسل الذي رفعه الله درجات. اللهم صل وسلم وبارك على 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه وبترك مساخطه والاقبال على مراضیه 
وتقربوا إليه بالنصيحة فیما يظهره آحدکم أو يخفيه قال 5: «الدين النصیحة» ثلائا. قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم»۳. فأخبر 4لا 
خبرا متضمنا للبحث على النصيحة والترغیب فیها أن الدین كله منحصر في النصيحة أي 
ومن قام بالنصيحة كلها فقد قام بالدین وفسره تفسیرا يزيل الاشکال ویعم جمیع الأحوال. 

آما النصيحة لله: فهي القیام بحقه وعبودیته؛ وذلك یشمل ما يجب اعتقاده من أصول 
الایمان وما یتعین القیام به من شرائع الإسلام وحقائق الاحسان من آعمال القلوب والجوارح 
وآقوال اللسانء وهو فعل المآمور من الفرائض والنوافل ونية القیام بما یعجز عنه منها. 

وأما النصيحة لکتاب الله: فهي الاقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانیه وتعلیمها 
والتخلق بالأخلاق والأعمال التی دعا إليها القرآن. 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره وتقديم محبته واتباعه 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹. 


على كل آحد وتحقیق ذلك باتباعه باطنا وظاهرا والحرص على تعلم سنته وتعلیمها» وجملة 
ذلك وحاصله هو الایمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمین: وهم ولاتهم من السلطان الاعظم إلى الامیر إلى القاضي 
إلى جمیع من لهم ولاية كبيرة أو صغيرة؛ فهژلاء لما كانت مهمتهم وواجباتهم أعظم من 
بولایتهم ووجوب طاعتهم في المعروف وحث الرعية على طاعتهم ولزوم آمرهم وبذل ما 
پستطیعه الانسان من نصیحتهم» وتوضیح ما خفي علیهم مما یحتاجون إليه في رعايتهم» کل 
للأمور واجتناب سبهم والقدح فیهم وإشاعة مثالبهم. فان في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيراء 
ومن رأى منهم ما لا يحل فعلیه أن ينبههم سرا لا علناء بلطف وعبارة تليق بالمقام فان هذا 
مطلوب في حق کل آحد وبالأخص ولاة الامور فتنبههم على هذا الوجه فيه خير کثیر. 

وآما النصيحة لعامة المسلمین: فبمحبة الخیر لهم وإيصاله إليهم بحسب الامکان» 
وكراهة الشر لهم والسعي في دفعه بحسب القدرة وتعلیم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 
وارشادهم في آمور دينهم ودنیاهم» وکل ما تحب أن یفعلوه معك من الاحسان فافعله معهم 
ومعاونتهم علی البر والتقوی ومساعدتهم في كل ما یحتاجونه فمن کان في حاجة آخیه 
کان الله فی حاجته. 

فتبين بهذا أن النصیحة تشمل الدين کله: أصوله وفروعه وحقوق الله وحقوق عبادہ 
فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق الله فضيعهاء وعلى محارمه فتجرأ علیها؟ وأين النصیحة 
من أهل الخيانات وأصحاب الغش في المعاملات؟ وأين النصيحة ممن يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا ومن يتتبعون عورات المسلمين وعثراتهم» فهؤلاء عن النصيحة 


.)۲۵۸۰( البخاري (۲6۲) مسلم‎ )١( 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 
بمعزل» ومنزلهم منها آبعد منزل» طوبی للناصحين» ويا خسارة الغشاشین» من الله علي 
وعلیکم بالقیام بالنصيحة» وحفظنا من آسباب الخزي والفضيحد. 


نی 70+0 الرجيم تل 74 فمت مل قال 01 تو ہے ومن 
صحَل همال درو شرا يره 4 [الزلزلة: ۷ ۸]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
گزدیزدورہ 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في سنن الفطرة 


الحمد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنيناء ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن غيرها 
ویغنیناء وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا ومليكنا وناصرنا وهاديناء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» بعثه الله بالهدى ودين الحق شرعة وتوحيدا وديناء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أفضل الناس أخلاقا وأعمالا 
وعلما ویقینا. 

آما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله واشکروه على آلائه الباطنة والظاهرة» وتقربوا إليه ہما يحبه ویرضاه 
من العقائد والأعمال والأخلاق الفاضلة فقد شرع لکم من فطرة الاسلام ما یطهر الظواهر 
ويرك القلوب ویسر لکم کل سبب تدرکون ؛ به المطلوب. قال تعالی: 8( قد جک لِلّتِ 
ها الہ ای فطر الاس عَلیہا لا س لخَلق ان للك الت الیم وک 
ڪڌ الاس لا يعلموث (۳) میب اِلّ لے وقوه وق الوه ولا تَكونوأ مرت 
مش کین 46 [الروم: ۰۳۰ ۳۱]. 

فهذه الفطرة الباطنة التي عمادها على الم خلاص وال قبال بالقلب عليه» وتمامها بترك 
الشرك قلیله وکثیره وتحقیق الانابة إليه» قولوا بالسنتکم وقلوبکم إذا آصبحتم وآمسیتم: 
آصبحنا وأمسينا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وملة آبینا إبراهيم ودين نبینا محمد(. 
هذه الفطرة الباطنة التي تطهر القلب من الشرك والشك والشقاق. والتفاق» وتنقیه من الغل 


.)۹۷1۳( آحمد (۱۵۳۲۰)» النسائي في الکبری‎ )١( 


۳۳۰ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 


والغش والحقد ومساوی الأخلاق» وتملاً القلب علما ویقینا وعرفاناه وتوجهه إلى ربه 
إخلاصا وطمأنينة وبرا وإیمانا. 

آما الفطرة الظاهرة فقد حث الشارع على تنقية الجسد من الأوساخ والأنجاس والأوضارء 
ورغب في حلق العانة ونتف الابط وحف الشارب وإعفاء اللحية وتقلیم الاظفار وآخبر 
أن الطهور الشرعي - وهو إزالة الأخباث والاحداث - شطر الإيمان» لما في ذلك من طهارة 
البدن من الاوضار والادران. 


وأخبر ب أن النکاح والحناء والتطیب من سنن المرسلین» وأن استدامة الطهور والمداومة 
عليه من آوصاف المومنین" وقال تعالی بعدما ذكر الطهارة بالماء والتراب: 9# مَا یرد 
كروت 4 [الماندة: 7]. فهذه الطهارة التي شرعها من آکبر نعمه على العباد وبها تکفر 
الخطایا وتحصل العطایا الکثيرة يوم التناده فمن توضاً وضوءا كاملا خرجت خطایاه مع 
الماء من تحت الأظفار. 

ومن أحسن الوضوء ثم صلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسه غفرت ذنوبه”” واستحق 
رضا الخفار» ومن توضاً فأحسن وضوءه ثم قال: «آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین». فتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل 
من آیها شاء*» وما ذلك بعزیز على فضل الکریم الغفار» وقال 25: «ألا آخبرکم بما یمحو 
الله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المکاره وكثرة الخطی إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط)'''. 


.)۳۵( مسلم (۲۱۱). )۲( المصنف لابن آبي شيبة‎ )١( 
.)۲۲٢( البخاري (۹٥۱))ء مسلم‎ (۳ 
.)۵۵( الترمذي‎ )٤( 


)0( مسلم (۲۱). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

«إن آمتي يدعون غرّا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
۳ و ۱ 2 

وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(. 

رزقنا الله الاعتراف بنعمه وأياديه ووفقنا للعمل بما يحبه ویرضیه ود مت اه 
کم وما رل ی و الككبٍ وَالْحِكُمَة یط بد 4 [البقرة: 1۲۳۱ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
مزدعر6۵( 


.)۲4۷( البخاري (١۱۳))ء مسلم‎ )١( 
.)۸۲ ( آحمد‎ »)١59( النسائي‎ )۲( 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


9 
في البداءة باليمين 


الحمد لله الذي فضل بعض المخلوقات على بعض بحكمته الشاملةء وخصص بعضها 
بأوصاف تميزت بھاء فسبحان من اختص بالأوصاف الکاملة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فی نعوته وفى أياديه التامف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كمال التقوی وزینتها الاجتهاد فی التأدب بالاداب 
الشرعية» والتحقق بالارشادات الثبوية. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 225 یعجبه التیمن في طهوره وترجله وتنعله 
وفی شأنه کله. 

قال العلماء: ینبغی للعبد إذا تطهر أن يبدأ باليمين من اليدين والرجلین قبل اليسارء وآن 
يجعل یمناه لأكله وشربه وأخذه وعطائه. فمن سمی الله عند آکله وشربه وتناول آکله وشربه 
بالأدب باليمين وحمد الله إذا فرغ؛ نال رضا رب العالمین أو ناول أحدًا شيئا أو تناول منه 
فليكن ذلك باليمين» ومن صافح غيره صافحه باليمين ومن أدار على جماعة طعاما أو شرابا 
أو طيبا أو غيرها بدأ بالأيمن فالأيمن» ولو كان الأيسر فاضلا والأيمن مفضولا إلا أن يؤثر 
صاحب الحق غيره بالتقديم» واحذروا من الأكل والشرب باليسار من غير عذرء فان الشيطان 
يأكل بشماله وبشرب بشماله فاحذروا من مشابهة الشيطان فى أعماله. 


)۱( البخاري ( ۲ 6). 


۳۳۳ 


وإذا دخل آحدکم المسجد فلیقدم رجله الیمنی ویقول: بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك'''. فمن غفر له ورحم» وفقه الله 
لتکمیل العبادات ومن عليه بما یفعل في المسجد من الطاعات وإذا خرج من المسجد قدم 
رجله الیسری وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي آبواب فضلك''. لیکون متعلقا رجاژه بربه في آمور دینه ودنیاه. 

فان من سأل ربه وتوکل عليه رزقه من حيث لا یحتسب وکفاه» وإذا لبس لباسا بدأ بالجنب 
الأيمن» فان کان جدیدا قال: الحمد لله الذي کسانی هذا اللباس ورزقنیه من غير حول منی 
ولا قوة» اللهم كما سترت وجملت ظاهري باللباس فجمل باطني بلباس التقوی"". وإذا 
خلع ذلك بدا بالجانب الأيسرء وليجعل يذه الیسری لمباشرة النجاسات والأوساخ والأقذار 
كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار. 


66 كه 


)۱( الترمذي ٤(‏ ۱ء ابن ماجه (۷۷۱). 


(۳) آبو داود(4۰۲۳) الترمذي (۳۵۲۰) ابن ماجه (۳۵۵۷). 


۳۳ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


خطبة 
فیها آداب الشرع في السلام والتحية وغيرها 


الحمد لله الذي جعل الأدب الشرعي عنوان التوفيق» وهدى من شاء من خلقه لأقوم 
طريق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبنية على الإخلاص والمحبة 
والتحقيق» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الله به المؤمنين من الكربات 
والظلمات والضیق؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 
والسوابق والتوفيق. 


أما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله تعالى واعلموا أن الآداب الشرعية أفضل الاداب؛ فاسلکوا سبلها 
لتحظوا من ربكم بجزيل الثواب» ألا وإن أصل الأدب مراقبة الله في السر والعلانية والقيام 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعا ویشمته إذا عطس. ويعوده إذا مرض. ويشهد 
جنازته إذا مات» ويحب له ما يحب لنفسه)'''. 

«إن آولی الناس بالله من بدآهم بالسلام». 

«إذا لقي آحدکم آخاه فلیسلم عليه فان حالت بینهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقیه 
فلیسلم علیه» ". 


.)۵۱۹۷( آبو داود‎ )۲( .)۲۱٦٢( مسلم‎ )١( 
.)۵۲۰۰( أبو داود‎ )۳( 


«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا أولا آدلکم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بينكم)”". 

سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفواء واعلموا أن السلام الشرعي بالمشافهة والمکانبة: 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؛ فاستبدل به الجهال الذين لا یعرفون قدر الآداب 
الشرعية آلفاظا استحسنوها وهی غير مرضية فأين هذه الألفاظ التی لا فائدة فیها أصلا من 
تحية المسلمین التي تجمع أكمل الدعاء وأنفع الخیر والثناء؟ 

ولیسلم الراکب على الماشي. والقلیل على الکثیر» والصغیر على الکبیر» والماشي على 
الجالس وإذا عطس آحدکم فلیقل: الحمد لله. ولیقل سامعه: یرحمك الله. فإذا قال ذلك 
فلیقل: يهديكم الله ویصلح بالکم. فان حمد الله فشمتوه» وان لم یحمد الله فلا تشمتوه 
وقال 44: «لا خير في الجلوس في الطرقات- أي: التي لا بیع فیها ولا شراء - إلا لمن هدی 
السبیل ورد التحية وغض ض البصر وأعان على الحمولة ولم يؤذ الناس ولم یتتبع عوراتهم». 

ویشتغل بالتفتیش عن آحوالهم فان من تتبع عورات المسلمین یتتبع الله عورته وفضحه 
بين العباد وآظهر الناس عیوبه التی كان يخفيهاء ومن تغافل عن عيوب الناس وآمسك لسانه 
عن تتبع آحوالهم التي لا یحبون إظهارها سلم دينه وعرضه وألقى الله محبته في قلوب 
ےسج ہر بر و 
مسا سا 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم 
۵(6( 


.)۳٦۹۲( أبو داود (۵۱۹۳) الترمذي (۸۸٦۲))ء ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۱۲۱( البخاري (1۲۲۹) مسلم‎ )۲( 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى حسن الخلق 


الحمد لله الرءوف الرحیم. البر الجواد الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظیم 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقیم؛ اللهم صل وسلم وبارك على 
محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم في کل آمر قویم. 

أما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله تعالى بالقيام بحقوقه وحقوق العباد» وبكمال المتابعة للرسول وقوة 
الاخلاص للرب الجوادء قال يَكِ: «أكمل المؤمنين إیمانا أحسنهم خلقا”". فعاشروا - 
رحمكم الله - الحّلق بالخلق الجمیل. وبالتواضع لهم في كل كثير وقليل» واعقدوا قلوبكم 
عقدا جازما على محبة جميع المسلمين» والتقرب بذلك إلى رب العالمين» واجتهدوا في 
تحقيقها ودفع ما ينافيها واعملوا على كل ما يحققها ويكملها وينميهاء واتخذوا المؤمنين 
إخوانا وعلى الخير مساعدين وأعوانا. 

ومتی رأيتم قلوبكم منطوية على خلاف ذلك فبادروا إلى زواله» وسلوا ربكم ألا يجعل 
فیها غلا للذین آمنوا تحظوا بنواله» ومیزوا في هذه المحبة من لهم في الاسلام مقام جلیل؛ 
کعلمائهم وولاتهم العادلین وعبادهم فتمام محبة الله محبة آولیائه بحسب مقاماتهم وعملهم 
واجتهادهم ووطنوا نفوسکم على ما ینالکم من الناس من الأذى وقابلوه بالإحسان, وتقربوا 
بذلك إلى الله راجین فضل الکریم المنان» فمن كمال حسن الخلق أن تعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك. وتحسن الخلق لمن آبخضك وهجرك. فان الجزاء من جنس العمل فمن 


(۱) أبو داود(5587). الترمذي (۲۱۱۲). 


۳۳۷ 


عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن سامحهم سامحه الله ومن أغضى معایبهم ومساوئهم 
ستر الله علیه» فاجعل كبير المسلمین بمنزلة أبيك» وصغیرهم بمنزلة ابنك ونظیرهم محل 
آخيك» وتکلم مع کل حد منهم بما یناسب الحال» فمع العلماء بالتعلم وبالتعلیم مع الجهال» 
ومع الصغار باللطف» ومع الفقراء بالرحمة والعطف. ومع النظراء بالأدب والظرف. 

پل ما رخ تاه لدت له وک کنت قفا عبط اقب لانقضوا ین حول قاعف عَم واستَفیر 
م واو هم في الک لا عت وک عل الکو إن لَه مب مت [آل عمران: ۱04]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
مهمه 


۳۳/۸ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


۲ # 
في مفاتیح الخیر والشر 


الحمد لله الفتاح العلیم الملك العظیم الرب الحکيم وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له البر الرحيم» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: ‏ وَإِنَكَ لعل 
حي عَظیم # [القلم: 4]. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
هديهم القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى بفعل الخير وترك العصيان وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقد قال يَكِّ: «إن هذا الخير والشر خزائن ولهذه الخزائن 
مفاتیح فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشرء وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا 
للشر؛'''. 

بهذا الذي ذكر المصطفی توزن الرجال وبه يعرف أهل النقص من آهل الكمال» فکونوا- 
رحمکم الله- مفاتیح للخیرات مغالیق للشرور والافات» فمن كان منکم مخلصا لله ناصحا 
لعباد الله ساعیا في الخیر بحسب إمكانه فذاك مفتاح للخیر حائژ للسعادة ومن كان بخلاف 
ذلك فهو مغلاق للخیر وقد تحققت له الشقاوة. 

من الناس من إذا اجتمع بهم في مجالسهم حرص على |شغالهم فيما ینفعهم في دینهم 
ودنیاهم. 


.)۷۰۲( ابن ماجه (۰)۲۳۸ آبو یعلی‎ )١( 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومنهم: من يشغلهم بما يضر وما لا يغني» فهذا قد حرمهم الخیر وآشقاهم. 

ومنهم: من یسعی في تقریب القلوب وجمع الكلمة والائتلاف. 

ومنهم: من یسعی في إثارة الفتن والشقاق والتنافر والخلاف. 

ومنهم: من یجتهد في قلع ما في قلوبهم من البخضاء. 

ومنهم: من یلھب في قلوبهم الشحناء. 

ومنهم: من یحث على الجود والکرم والسماحة. 

ومنهم: من يدعو إلى البخل والشح والوقاحة. 

ومنهم: من یتنوع في فعل المعروف في بدنه وقوله وماله. 

ومنهم: من لا يعرف المعروف ولو قل فلا تسأل عن سوء حاله. 

ومنهم: من مجالسه مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في الناس. 

ومنهم: من ينزه نفسه عن ذلك وینزه الجلاس. 

ومنهم: من تذکر روایته بالله ويعين العباد في مقاله وحاله على طاعة الله ويأمرهم بالقيام 
بالحقوق الواجبة والمسنونة. 

ومنهم: المثبط عن الخير» وأحواله غير مأمونة. 

فتبارك الذي فاوت بین العباد هذا التفاوت العظيم فهذا كريم على الله وعلى خلقه. وهذا 
لئيم» وهذا مبارك على من اتصل به» وهذا دل إلى كل خلق ذمیم. وهذا مفتاح للبر والتقوى 
وطرق الخيرات» وهذا مغلاق لها ومفتاح للشرور والآفات» وهذا مأمون على النفوس 
والأعراض والأموال» وهذا خائن لا يوثق به في حال من الأحوال» وهذا قد سلم المسلمون 


من لسانه ويده» وهذا لم يسلم منه أحد وربما سرت أذيته على أهله وولده. 


۳۳۰ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


آجارني الله وایاکم من منکرات الأعمال والأخلاق والأهواء وعافانا من کل شر قاصر 

مه 7 + )اه ۰ مر که 3 3 شاي و مه وه 7ے 

ومتعد ومن البلوی» ورزقنا الهدی والتقی والعفاف والغنى» 38 أا آلزن ءامنوا انمّوا الله 
صر ہر خر سرد سا 


وفولوا قولا سَدَينا 4 [الاحزاب:۷۰]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
مرهم‌رهی‌رو 


۳۳۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


طط 


۰ 


فی الحث على منونة الاقارب وغیرهم 


الحمد لله الذي کرم بني آدم وفضلهم على کثیر من المخلوقات ويسر لهم من آلطاف 
بره وأسباب کرمه ما به پنتفعون ویرتفعون درجات. وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 
له کامل الااسماء والصفات» وآشهد أن محمدا عبده ورسو له المصطفی من جمیع البریات 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أن من أجل القربات وأفضل الطاعات القيام بمؤنة 
البنین والبنات والاخوان والأخوات والأعمام والعمات» والأخوال والخالاات وجميع 
القرابات. 

فقد قال : «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا آجرت علیها حتی ما تحعله فی 
فى امرأنك» ومن عال جاريتين حتى يغنيهما الله كُنّ له حجابا من النار» الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- وأحسبه قال: وكالقائم لا یفتر وكالصائم لا بفطر- آنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة کھاتین)'''. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. 


«خير بيت فيه يتيم یحسن إليه وشر بيت فيه يتيم يساء إليه)'''. 


.)١57/( البخاري (05). مسلم‎ )١( 
.)۳۱۷۹( ابن ماجه‎ )۲( 


۳۳۲ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 

فما أعظم توفیق من قام بكفالة آحد من آقاربه العاجزین» وما آولاه بالأجر والئواب 
والخلف من رب العالمین فانه في عبادة وثواب متزاید كلما أطعمهم وکساهم وهو في 

الخیر وأبواباء وینزل له البركة ویعطیه خلفا عاجلا وأجرا وئوابا. 
فإنما ينصر الناس ویرزقون بعاجزیهم وضعفائهم وانما یرحمون برحمتهم إياهم وكثرة 
سژالهم ودعائهم. آما تحبون أن یحسن الله الیکم إذا آحسنتم إليهم؟ آما ترغبون أن یکرمکم 
مولاکم إذا آویتموهم وتفضلتم علیهم؟ آما تغتنمون أدعيتهم لکم في کل الأحوال؟ آما علمتم 
أن من فرج عنهم كربة فرج الله عنه يوم القيامة الشدائد والأهوال؟ ومن كان في حاجة آخیه 
كان الله في حاجته» ومن شرح صدر قريبه المحتاج يسر الله أمره وغفر له يوم فقره وفاقته. 
انمو سيد آقہ وک لٹا ریک َو وان کہ ایی 46 [البقرة: .]١40‏ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 

EO GIG 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الحث على تدبر القرآن الكريم 


الحمد لله الذي قال لنبيه المصطفی منوها بعظمة القرآن وما فيه من الرحمة والنور 
والهدى: ««ؤطه © مآ را یک فان شی © إلا دنچره لمن تی تبلا ممن 
ا لس ات مق( ملع مرش ستو (©) .ماف الوت وما ى لض 
وم تما وما مخت ار © وان هر بالل نه یعلم َر كغ () E‏ 
لف لس 4 [طه: ۸-۱]. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولی» وآشهد أن محمدا عبده 

۰ ۰ هھ هھ 7 سم 

ورسوله المختار من الخليقة المجتبی اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه 
البررة الأخيار النجبا. 

آما بعد: 


آیها الناس؛ اتقوا الله تعالی بمراعاة العلم وتحقیق التقی» وتدبروا هذا الکتاب العزیز فإنه 
مبارك فيه الرحمة والشفاء فهو الهدی الذي يهدي من الضلالةء وینیر الحقائق الصحبحة في 
ظلم الجهالة يهدي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وآفعاله» ویبین الطریق الموصل إلى 
فضله وأفضاله» ویوضح الأحكام كلها في العبادات والمعاملات ويبين الحقوق في جميع 
التعلقات. 

وهو الشفاء من الأمراض البدنية والقلبية» وبه العصمة والنجاء في الأمور الدينية والدنیویة 
وهو المزیل لامراض الشبهات وآمراض الشهوات. ہما فيه من البراهین القاطعة والمواعظ 
الموثرة والتذکیرات» وهو الموصل إلى المعارف الجليلة والعلم واليقين» الکاشف للحقائق 


۳۳ 


كلها بالتوضیح الکامل والبراهین؛ فيه نبأ الأولين والآخرين» وفیه الحکم العادل بين الخلق 
آجمعین» وفيه من دلائل التوحید والنبوة والمعاد ما تطمئن به القلوب. وفیه التفاصیل 
العظيمة النافعة الموصلة إلى کل مطلوب. 

کتاب عظیم هیمن على الکتب السابقة حتی أحاط بها وحواها» وحکم بالحق في كل 
ما تنازعت فيه الأمم آولاها وأخراهاء أعيا ببلاغته وحسن نظمه جمیع البلغاء» وحیر بحسن 
آسلوبه وما کشفه من غیوبه أفئدة العقلاء وأصلح بهدایته العقائد والأخلاق والأعمال وهدی 
للتي هي آقوم وأصلح وأنفع في کل الاحوال» کتاب حفظه الله من التغيير والتبدیل والزيادة 
والنقصانء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حمید رحیم رحمان. 

من قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدی إلى 
صراط مستقیم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضیاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصاء 
وعن النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. 


360000 


۰٥ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ذل 


۰ 


في وجوب العدل في کل شيء 


الحمد لله الذي آوجب العدل في كل الاحوال» وحرم الظلم في الدماء والاعراض 
والحقوق والأموال» وآشهد أن لا له إلا الله کامل الأوصاف وواسع النوال» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي فاق جميع العالمین في العدل والفضل والأفضالء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أن مدار التقوی على القیام بالعدل في حقوق الله 
وحقوق العباد» فإن التوحید غاية العدل والشرك أعظم الظلم وأشنع الفساد. 

إذا کان الله هو الذي خلقك ورزقك وعافاك وأعطاك فمن العدل الواجب أن یکون 


معبودك وإليه ترجع في رغباك ورهباك فمن آظلم ممن سوی المخلوق الناقص الفقیر 
بالرب الغنی الکامل القدیر إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال تعالی: 


اما لین اموأ ہوا ومین الوس خُہَدا ولو عل شیک أو وین ولام پچ 
[النساء: ه7١‏ ]. 


قد أمر الله ورسوله بالعدل بين الناس في جميع الحقوق» ونهى عن الظلم والجور 
والفسوق» بالعدل تعمر الأسباب الدينية والدنيوية» ويتم التعاون على المصالح الكلية 
والجزتية» والعدل واجب فی الولايات كلها والمعاملات» وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما 
تطلبه تامّا من كل الجهات فمتى عدل الرعاة والمعاملون في المعاملات صلحت الامور 
واتسعت دائرة الأسباب والتجارات. 


۳۳۹ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


ومتی رفع من المعاملة روح العدل والأمانة وحل محله یت والخش مت 
والخیانة فمنع الإنسان ما عليه واستوفی ما لهه ف رل EO‏ اذا اکالوا عل 
الاس سوفن رت) ولا کالوهم أو رهم یرون (۳)) ألا بن وليك | 2 KOT‏ 
عَظِيم 4 [المطففين: ۵-۱]. ويل لهم مما یترتب على البخس والتطفیف من العقوبات وما 
يرفع بذلك من الخیرات والبركات» وما یتوقف بسببه كثير من المعاملات النافعات. 

كل معاملة فقدت العدل فهي معاملة ضارة؛ قال تعالی: ول تَبحَُوأاَلتَاس أَشَبَاءَهُمَ 
وا َا ف الْأرض مان % [مود: .]۸٥‏ وقال 26: «ليس منا من غشنا»۳". فالخش 
والمعاملات الجائرة ليست من الدين وصاحبها متعرض لعقوبة رب العالمين» والعدل 
يكون في الحقوق الزوجية» فعلى کل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف» فمتی 
قام کل منهما بما عليه التأمت الزوجية وتم لهما حياة سعيدة طيبة» وحصلت الراحة وحلت 
البركة» ونشأت العائلة نشأة حميدة. 

ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه» تكدرت الحياة» وتنغصت اللذات» وطال 
الخصام» وتعذر الوئام» قال ھا «کلکم راخ وکلکم سی عن ر و فال(مام راع على الناس 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع على آهل بیته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته» فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعیته». فذكر و الولايات كلها كبارها وصغارهاء وأخبر أن من تولى 
ولاية فهو مسئول عنهاء وهل عدل فيها وسلك المأمور به فله الثواب» أو ظلم فيها وجار فعليه 
العقاب؟ العدل تقوم به الولايات» وتصلح به الأفراد والجماعات. وتمشي به الأحوال في کل 
الأوقات. 

سلك الله بنا وبكم سبيل العدل والإنصاف: وأعاذنا وإياكم من الجور والاعتساف. وبارك 
لي ولكم في القرآن العظيم 


(۱) أحمد (۸۹١٦۱))ء‏ الحميدي .)1١57(‏ 


۳۳۷ 


هل 


۰ 


في معرفة الله وتوحیده 


بآياته» وآشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يلجأ العبد إلا إليه فی كل مهماته وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أشرف بریاته» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مدى الدهر وأوقاته. 
أما بعد: 


جو 4 


أيها الناس» اتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه من جميع الذنوب ثم توبوا إليه فإنه الودود 
الغفور لمن لجأ إليه» وتعرفوا إليه بمعرفة أسمائه وصفاته وتحببوا إليه بطاعته والثناء عليه 
وذكر آلائه» فإنه الرب العظيم الذي ملأت عظمته قلوب أوليائه وحنت إلى وداده ومحبته 
أفئدة أصفيائه» موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال والجمال منزه عن العيوب 
من الخلق في کل الأحوال؛ حي لا یموت. قيوم لا ینام علیم لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا فى السماء» بصير يرى دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 
سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقا 
وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا» وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من 
الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله حكمة ورحمة وعدلا وعم البرية جوده ومواهبه رحمة 
وإحسانا وفضلاء له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الثناء والمجد أول ليس قبله شيء 
آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء. 


آسماژه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد ونعوته أوصاف كمال وجلال وجمال 


۳۳۸ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


وتحمید. کل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد للعقول إلى الوصول إليه لم یخلق 
السماوات والأرض وما بینهما باطلا ولا ترك الانسان سدی ولا عاطلاء وإنما خلق الخلق 
لقيام توحیده وعبادته وأسبغ علیهم نعمه لیتوسلوا بشکره إلى کرامته. 

تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات وصرف لهم الایات ونوع الدلالات» ودعاهم إلى 
محبته من جمیع الأبواب ومد بینه وبینهم من عهده آقوی الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة 
وأقام علیهم حجته البالغة وأفاض علیهم النعمة وکتب على نفسه الرحمة فتبارك الله الملك 
الجواد وتعالی من شمل خيره جمیع العبادہ ¥ وو نما فى الْارْضٍ من سجرة اقلم وَالبَحرٌ 
یمد من بدو سَبَعَةٌ خر ما نفدت کلمت الہ لد ال عَزيرٌ حم 46 [لقمان: ۲۷]. 

لا ینام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من المخلوقات» ولو كان فیهما إله غير الله لفسدت الأرض والسماوات. ملجاً 
المضطرین وملاذ المستجیرین وغیاث المستغیئین ومجیب دعوات الداعین وقرة عیون 
المحبین وأنيس المستوحشین» وهو الغني عن جمیع العالمین میسر الأمور وشارح الصدور 
ومحکم الأحكام والمقدور ومدبر المخلوقات ومصرف الدهور. 

اضمحلت في عظمته وکبریائه عظمة الملوك والعظماء وتلاشت لدیه مقدرة الا قویاء 
وعلوم العلماء وافتقرت إليه جمیع الخليقة في کل شئونھا: الاغنیاء منهم والفقراء من توکل 
عليه کفاه ومن دعاه آجابه وأفاض عليه عطاه» ومن اعتز به آسعده وتولاه ومن انتصر به نصره 
على عداه» ومن اتقاه جعل له مخرجا وفرجا وسهل آمور دینه ودنیاه. 


و 


2۶ ون حھر لول فان بر وی (0) ا لالہ ِلا هو له الف اہ نی 46 [طه ۸0۷ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
عروم‌رومعرو 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ثل 


الحمد لله الملك الحق المبین» وآشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدین» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 

آما بعد: 

آیها الناس اتقو الله وانتبهوا ونبهوا | خوانکم على ما یحتاجونه من مسائل الأحكام» فمن 
ذکر أخاه مسألة واحدة کتب له الأجر عند الملك العلام. 

واعلموا أن الأصل طهارة الأشياء كلهاء فمن أصابه ماء من ميزاب أو رطوبة» أو وطى 
روثا أو أرضا لا يدري عنها فجميع ذلك محكوم له بالطهارة. 

ومن صلی وهو محدث ناسيا حدثه أعاد الصلاة» ومن صلی وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة 
جهلها أو نسيها ولم يدر عنها حتى فرغ فلا إعادة علیه» ومن عدم الماء أو تضرر باستعماله 
تيمم بالتراب. 

وعليه أن يستوعب بالمسح جميع وجهه وكفيه وينوي بتيممه جميع حدث علیه» ومن 
كان مريضا وقد تلوث بدنه وثيابه بالنجاسة فان کان يقدر على خلعها وجب عليه ألا يصلي 
إلا على طهارة» ومن كان لا يقدر على ذلك فليصل على حسب حاله وصلاته تامة لا إعادة 
عليه» ومن آدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة وان أدرك أقل من ركعة نواها وصلاها 
ظهراء ومن كانت عليه فوائت يقضيها فلیبادر إلى قضائها مرتبا. 


۳:۰ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 
وقد نهی يه عن النفل في ثلاثة آوقات: من الفجر حتی ترتفع الشمس قيد رمح؛ ومن 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند زوال الشمس حتی تزول" إلا ما استثناه الشارع» 
ومن جاء منکم والامام راكع فعلیه أن یکبر تکبيرة الاحرام وهو قائم قبل أن يهوي إلى 
الرکوع. فان كبر وهو يهوي ففریضته غير صحيحة» ومن فاته شيء من الصلاة فلا يحل له 
أن یقوم لقضاء ما فاته حتی یفرغ الامام من التسليم» فان قام قبل أن یسلم التسليمة الثانية 
ولم يعد انقلبت صلاته نفلاء ومن جاء منکم وال مام یخطب فلا یجلس حتی بصلي رکعتین 

وكذلك فی غير الخطبة. 
یا ال ماما اطعا ال روات ول و لوا عته E‏ تمعن 4 [الأنفال: ۲۲۰ . 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
060۵۵0 


.)۲۷۹( آحمد (۱۹۱۰) الطبراني في الکبیر‎ )١( 


۲٤١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


5 
الجزاء من جنس العمل 


الحمد لله الذي من حكمته جعل الجزاء من جنس الأعمال وأرى العباد من ذلك نموذجا 
ليحدوهم به إلى أكمل الخصالء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم 
والجلال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الخلق في كل كمالء اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الله بحكمته قضى أن الجزاء من جنس العمل في الخير 
والشر؛ ليعرف العباد أنه حليم عليم رءوف رحیم» وليرغبوا في الخير ويحذروا من أسباب 
العذاب الأليم» فقد قال يَكِِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض برحمکم 
من في السماء»". 

إن الله طيب لا یقبل من الأعمال والاقوال والتفقات إلا طيباء إن الله طیب نظیف يحب 
النظافة جواد يحب الجود كريم يحب الکرم» وما نقصت صدقة من مال بل تزيده وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه الله ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه» ومن 
عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم غفر الله له» ومن تكبر عليهم وضعه الله ومن یسر عن 
معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة آخیه» «ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)'''. ومن أنفق لله أخلف الله عليه ومن 


)١(‏ أبوداود(١5451).‏ الترمذي .)١975(‏ (۲) مسلم(51599). 


۳:۲ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


أمسك عما عليه آتلفه الله وما ظهر الغلول وأكل المال بغير حق في قوم إلا آوقع في قلوبهم 
الرعب وابتلاهم الله بالذل» وما نقص قوم المکیال والمیزان إلا قطع عنهم الرزق» وما نکث 
قوم العهد إلا سلط علیهم الاعداء() وما فشا في قوم الزنا إلا کثر فیهم الوبا والموت» وما 
حکم قوم بغير ما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» ومن وصل رحمه وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله ومن أوى إلى الله آواه الله. 

ومن استحيا من الله استحيا الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه» ومن تقرب 
إلى الله تقرب الله منه أكثر من ذلك» ومن أشبع مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة 
ومن سقاه على ظمأ سقاه من حلل الجنة» ومن نصر آخاه المسلم نصره الله ومن خذله 
عن معايبهم ستره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله. 

ومن أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها 
الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته» ومن جمع بين متحابين جمع الله بينه وبين أحبته. 

مَنَّ الله علي وعليكم بالقيام بالأسباب النافعة وحمانا وإياكم من الأسباب الضارة. 

من یل یقفا درو خر مره( وَس یل يكال درو شرا برد 
[الزلزلة: ۰۱۸۰۷ 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
067 0(6 6ت 


.)۳۰۳( مالك (۱۳۲۳» شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


۳:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبه في الصدق 


الحمد لله الذي آمر بالصدق في الاقوال والأفعال» وأثنى على الصادقین بالفضل 
والكمال» وآشهد أن لا له إلا الله الکبیر المتعال» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آفضل من 


آما بعد: 


ر تاا لیے ءامنا انوا الله وکونوا مع یقت #* [التوبة:119]. قد آمر الله 
بالصدق في عدة آيات» وأثنى على الذين يرعون العهد والامانات وآخبر بما لهم من الثواب 
الجسيم. 

قال ان مت له هلا ہوم ینقم تفع مین RE eS‏ کات 
له عنم ےت لت آلفوز میم 6 [المائدة ۰ وقال آلا: «علیکم بالصدق فإن الصدق 
بهدي إلى البر وان البر بهدي إلى الجنة ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب 
عند الله صدیقا)'''. 

فأخبر ال أن الصدق يهدي إلى البر» والبر اسم جامع لكل خير وطاعة وإحسان إلى 
الخلق» والصدق عنوان الإسلام» وميزان الإيمان وعلامة الكمال وإن لصاحبه المقام 
الأعلى عند الملك المتعال» بالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار وبه تحصل النجاة من 
الآفات وعذاب القبر وعذاب النار بالصدق يكون العبد معتبرا عند الله وعند الخلق. 

قال 445: «البيعان بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت 
)١(‏ البخاري (1۰۹4) مسلم (۲۱۰۷). 


٤ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 

بركة بیعهما». فالبركة مقرونة بالصدق والبیان والتلف والمحق مقرون بالکذب والکتمان 
والمشاهدة آکبر شاهد على ذلك والعیان لا تجد صادقا إلا مرموقا بین الناس بالمحبة والثناء 
والتعظیم ولا کذابا إلا ممقوتا بهذا الخلق الائیم. 

الصادق یطمئن إلى قوله العدو والصدیق والکاذب لا يثق به بعید ولا قريب الصادق 
الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار ومتی حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفیع 
يقيه العثار» والکاذب لا يؤمّن على مثقال ذرة ولو فرض صدقه آحیانا لم تحصل به الثقة 
والاستقرار ما كان الصدق في شيء إلا زانه ولا الکذب في شيء الا شانه. الصدق طریق 
الایمان والکذب بريد التفاق اللهم تفضل علینا بالصدق في آقوالنا وآفعالنا وجمیع آحوالنا 
إنك جواد کریم رءوف رحیم. 

CO GOG 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة فی الاستقامة 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ليس لفضله منتهی ولا مدد وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله خير مولود وأشرف ولد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما بغير عدد. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه» واستقيموا إليه» واسلكوا كل طريق يوصلكم إليه؛ 
فقد جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك؟ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم)”". 


فجمع گلا في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة 
والفلاح» وجميع المصالح» فقوله: «آمنت بالله». أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي والهي 
الذي لا رب لي سواه» ولا معبود لي إلا إياه» وأنه الموصوف بصفات الكمال» المنزه عن 
العيوب والنقائص والمثال الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء المحيط بكل شيء رحمة وعلما 
وقدرة ومشيئة وحكماء الحمید في أسمائه وأوصافه وأفعاله» الحكيم في خلقه وشرعه 
وعطائه ومنعه» الرحمن الرحيم الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع نواله» ‏ له من 
لسوت َال کلب هو في سان [الرحمن: ۲۹]. يغفر ذنبا ويفرج كرباء ويعطي سائلا ويرفع 
آقواما ويضع آخرین» بيده ملكوت كل شيءء وإليه مرجع كل حي» لیس للعباد غنی عن 


.)46۲( ابن ماجه (۳۹۷۲ ابن حبان‎ »)551١( الترمذي‎ )١( 


۳:1 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


طاعته والافتقار إليه» ولا لهم ملجاً ومعاذ وملاذ ولا اضطرار إلا إليه» فمن آمن بالله على 
الوجه الذي جاء عن رسول الله واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم» 
واستحق الفوز في جنات النعیم» لیس الایمان بالتحلي ولا بالتمني» ولا بمجرد الاقوال 
الخالية من الأعمال» إنما الایمان ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال» وأثمر الخشية من 
علام الغیوب. 


سم یرد ۶ 1 1 ص ا ف ۶ ادم | ہے 424 اہ 
۳ ےھ ۸ 02 


ربهم 5 et‏ يقيموت کے ال وم رزفنهم 5 بت کیک عم 9 
مه ہے مقر ل مھ 


۳۹۹ شم مت عند ربهر ومعفرة وررف کگریم رز [الأنفال: 6-۲ ]. 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم)”". وتمام الاستقامة بمعرفة الخیر والاجتهاد فى فعله. ومعرفة الشر والاجتهاد فى 
إلى الممات وأن يحفظه الله من فتن الشبهات والشهوات. 

ی الک قال رک اه شم اتسوا کل کہۂ مکی آلا انوا و 
خر وا نوا و لا کوکشم دوس امت ۳۰ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
SEEING‏ 


)۱( تقدم تخريجه ص ١ ١‏ 7. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
فى التعرف إلى الله 


الحمد لله ذي الألطاف الواسعة والنعم وكاشف الشدائد والمكاره والنقم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضل 
على جميع الأمم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في طريقهم 
الامم. 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله تعالی وتعرفوا إلى الله في الرخاء یعرفکم في الشدة وتقربوا إليه 
بطاعته یجلب لکم السعادة ویدفع عنکم المشقة فمن اتقی الله وحفظ حدوده وراعی حقوقه 
في حال رخائه عرفه الله في شدته ورعی له تعرفه السابق وکان معه ومحل طمعه ورجائه. 

قال تعالی: * کل نکن ین سح انا للیت فى بطیهه ای بو َو 4 [الصافات: 6۰۱6۳ ۱6]. 
فکان لیونس مقدمة صدق نجي بها ويعين الله ما یتحمله المتحملون فمن عامل الله في حال 
صحته وشبابه وقوته عامله الله باللطف والاعانة في حال شدته ومن كان مطیعا لله لاهجا 
بذکره في حال السراء آغاثه الله وأنقذه من المکاره والضراء لا سيما عند انتقاله من الدنیا في 
تلك الشدائد والکروب فان الله یلطف به ویثبته فیخرج من الدنیا على غاية المطلوب ولقي 
ربه وهو راض عنه حيث قدم رضا ربه على کل محبوب ومن نسي الله في حال قوته وصحته 
ولم یتب إلى ربه ولا تاب من زلته فلا پلومن إلا نفسه حين وقوعه في کربه وشدته وشقوته. 

قال و فيما يحكي عن ربه: «من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي 
بشيء آحب إلي مما افترضت علیه» ولا یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه فإذا آحببته 


۳:۸ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدى المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»۲. 


والمؤمن المتقي إذا حضره الموت فبشر بالسعادة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 
والمعرض الغافل إذا بشر بالشقاء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. 
تَعَمَلُونَ 46 [الحشر: ۱۸]. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 


کزدیزدیڑہ 


)۱( البخاري (1۵۰۲). 


۳:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مور 


۰ 


فی وجوب دقع الاذية عن الناس 


الحمد لله الذي جعل الاحسان آکبر الأسباب لنیل الکرامات وآذية الخلق والاضرار بهم 
موجبا للعقوبات وآشهد أن لا إله إلا الله کامل الأسماء والصفات وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله آشرف المخلوقات اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه آولي الفضل 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا الله تعالی واعلموا أن من توفیق العبد وسعادته کف آذیته عن المسلمین 
ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمین وقد آخبر و أن إماطة الأذى عن 
الطريق من شعب الایمان" ومن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فقد سعى 
لنفسه بالامان وقال علاد: «بینما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فأزاله فشكر الله له 
فغفر له وأدخله الحنة»۲. 

فرحم الله عبدا کف أذيته عن الناس فلم يؤذهم بالتخلي في طرقهم ومساجدهم 
ومجالسهم وما أحسن توفیق من رفع الأذى عنهم في جمیع آحوالهم وتصرفهم وازجروا 
من رآیتموه یتخلی في مغاسل المساجد فانه موجب للعنة اللاعنین وقد باء فاعل ذلك 
بالائم وأذية الممنین قال قَُ: «انقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطریق 
والظل»". 


(۱) آحمد (۱۷۸۸۵) ابن حبان .)۱٦۷(‏ (۲) البخاري »)۲٤۷۲(‏ مسلم (۱۹۱). 
(۳( أبو داود (75). 


۳0۰ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


وإياكم وکشف العورات بمرآی آحد آوقات التخلي والاغتسال كما یفعل ذلك من 
لا يخشى الله من المتهاونين الأرذال فقد لعن الناظر والمنظور وحق عليهم الوبال أفلا 
يستحي أحدكم أن يكون أسوأ حالة من البهائم فيبدي عورته والناس ينظرون وهذا من أعظم 
الجرائم» فإن الله يمقت أشد المقت على كشف العورات» فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من 
الله وحقت عليه العقوبات عافاني الله وإياكم من جميع البليات وستر منا العيوب والعورات 
وأمننا من المخاوف والروعات وسلك بنا مسلك آهل الأدب والحياء والصيانات. 


سو ہے 2۸ھ 


وَالَّدِينَ بوذورک ابیت وَلْمُومِتَكت بِعَيِرٍ ما اکس بوا فقد احتملواً بھتاتا وإ 
سا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 
لال امو يعضو ین أتصدرهم وحفظوأ فروجَهُم 6 [النور:۳۰]. الآية. 
تیر یب موی 
کھیردکیرہ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


5 
في الوتر وغيره 


الحمد لله مفضل الأعمال بعضها على بعضء والمتصرف في الأمور كلها بالأحكام 
والحكم في الطول والعرضء مالك السماوات والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقدر أحد على القدح في حكمته ولا النقض» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد أهل السماوات والأرض»ء اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب والعرض. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله فان أصل التقى القيام بالواجبات. وكمال التقوی وزينتها تحليتها 
بالمستحبات» وخصوصا ما حث عليه الشارع من نوافل الصلاة المؤكدات» فقد حث على 
الوتر وفضله تفضيلاء وأمربه وأخبر عن فضله وثوابه إجمالا وتفصيلاء فقال: «يا آهل القرآن 
آوتروا فإن الله وتر يحب الوتر فمن لم يوتر فليس منا)"". «وإن الله قد أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم وهي الوتر وهي ما بين أن تصلوا العشاء والفجر)”". 

فمن شاء أن يوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره» ومن طمع أن يقوم من آخر الليل 
فلیوتر آخره فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل”"» ومن شاء أن يوتر بواحدة أو ثلاث 
أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة فلا بأس» وله أن يسردها وأن یسلم من كل 


(۱) آبو داود (۱6۱). النسائى (۹٦۱۱)ء‏ ابن ماجه (۱۲۷۵). 
(۲) الترمذي (٤٥٥))ء‏ آحمد (۲۰۰۹). الدارمي (۱۱۱۷). 


۳۲ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


رکعتین فکله ثبت عن النبي ی ومن نام عن الوتر أو نسیه أو غیرہ من الصلوات قضاه إذا 
استیقظ وذکره"» ومن دخل المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین" لیتعجل من ربه 
آجره مرتین» ومن توضاً في ليل أو نهار فلیصل ر کعتین خفیفتین» ومن حافظ على ثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بیتا في الجنة آربع قبل الظهر ورکعتان بعدها ورکعتان 
بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء ورکعتان قبل الفجر”". 

فهذه الرواتب التي لا ينبغي للعبد أن يتركها ومن ترکها لعذر قضاهاء ومن هم بأمر ديني 
أو دنيوي فلیصل رکعتین من غير الفريضة» ولیدع ربه بدعاء الاستخارة المعروف» ولیستشر 
في ذلك من هو بالنصح والخبرة معروف. فلا ندم من استشار» ولا خاب من استخار“'. 

ت يمل ہے لحنت َو زم کلا گر سیو ونا كد یی 4 
[الأنبياء: ۹6 ]. 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
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.)۱۳۳( الترمذي (576). النسائی (۱۷۹۱))ء ابن ماجه‎ )۱٢٤٤١( أبو داود‎ )١( 
.)۱۱۱۳( البخاري‎ (۳) 


(۳) مسلم (۲۸). 
)٤(‏ الطبراني في الصغیر (۹۸۰). 


YoY 


دة 


» 


فی الصلاة على النبي لا 


الحمد لله الذي جعل حق نبيه مقدما على حقوق العالمين» وأوجب علینا الایمان به 
وطاعته وتقدیم محبته على الخلق أجمعين» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید المرسلین اللهم صل وسلم على 


آما بعد: 
آیها الناس اتقوا الله تعالی قال تعالی: لَقد من الله على اَلْمَؤّْمِنِينَ إِذْ بعت فیهم رسولا ین 


اور 


شلوا عم -ايليه- ورکیم ومهم الککب وَالْحِكُمَةَ ون کانوا من بل 
نی کي مین * [آل عمران: ۱54]. لهذا وجب لنبینا علینا حقوق كثيرة» ومن تلك الحقوق 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جمیع ال وقات» وتجب الصلاة عليه في الخطبة والصلاة» 
وتتأكد في یوم الجمعة وليلتهاء وفي آول الدعاء وآخره» وعند ذکر سید المخلوقات» ومن 
سمع الموذن قال مثل ما یقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته". ومن صلی على النبي لا 
حلت عليه شفاعته 44 وآولی الناس به وأحقهم بشفاعته أعظمهم إخلاصا لله وأکثرهم 
صلاة وسلاما علیه» ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول ذلك ویقول: وافتح لي 
)۱( البخاري (۱۱). 

(۲) آحمد )۱٦۹۹۱(‏ البزار (۲۳۱۵). 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


آبواب فضلك'''. وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم یذکروا الله ویصلوا على النبي َل إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار وکان علیهم حسرة يوم القيامة". ومن آکثر من الصلاة والسلام 
عليه کفاه الله همه وقضی حاجته وغفر له ذنبه» ومن صلی عليه مرة واحدة صلی الله عليه 
عشر صلوات ورفع له عشر درجات""۰ وکل آمر ذي بال حلي بذکر الله والصلاة على 
النبي وه أحل فيه البركة» وکل آمر ذي بال لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي ب فهو 
أجذم ممحوق البركة“. 

فالإكثار من الصلاة عليه فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات. وتفريج المهمات والكربات» وحلول الخیرات والبركات» ورضا رب الأرض 
والسماوات» وهي نور لصاحبها في قبره منجية من الشرور والافات» وفيها القيام ببعض حقه 
وتنمية محبته في القلب التي هي من أشرف القربات» وهي من آسباب الهداية إلى صراط 
مستفیم» وهي دعاء وسؤال للرب الرحيم. 

له ومکبکته بصا عل الي ی لي مثو لامو وسم ليما ) 


.٦ [الأحزاب:‎ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم 
مرهع‌رهمره 


.)۷۷۱( الترمذي (۳۱) ابن ماجه‎ )١( 
.)۵٩۰( ابن حبان‎ ))۱۰٦۸۰( آبو داود (٥٥۸٥))ء أحمد‎ (۳) 
)۱۰۱۲۲( النسائي في السنن الکبری (۱۲۲۱). آحمد‎ )۳( 
.)۸۷۱۲( ابن ماجه (۱۸۹۰)ء آحمد‎ )٤( 


۲٥٥ 


59 
فی تيسير طريق الجنة والنجاة من النار 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أكمل المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل 
الحالات. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی» فتقوی الله وقایة من العذاب وطريق إلى الفوز والثواب. 
عباد الله قد بين الله ورسوله لکم مراتب الخير والشر ووابه وفتح لکم طریق البر وأبوابه 
وأبان لکم أن من قصد رضوانه وسلك السبیل فلا بد أن يوفقه ويوصله إلى كل فضل جزیل 
ومن تولى عن مولاه واتبع شيطانه وهواه ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله وأضله وأعماه 
فلا يهلك على الله إلا الطغاة المتمردون ولا يخرج عن رحمته إلا من أبى أن يسلك ما 
سلكه الصادقون. فهذه الشرائع التي شرعها لكم المولى ويسرها لكم قوموا بها بجد واجتهاد 
يصلح لكم أحوالكم قال معاذ بن جبل: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من النار. قال: «لقد سألت عن عظیم. وإنه لیسیر على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
به شیئاء وتقیم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البیت»۳). أي فمن قام بهذه 
الشرائع الخمس وكملها استحق دخول الجنة والنجاة من النار ثم قال له مبينا لأمته أبواب 
الخير: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تطفی الخطيئة كما یطفی الماء 


.)575( الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲۲۰۱۱٦( آحمد‎ )١( 


۳1 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


النار وصلاة الرجل فی جوف اللیل». ثم تلا قوله: 2۶ نتجاق جنوه من المضاجع ‏ - إلى 
قوله - یمم لو 44 [السجدة: ۱۷-۲]. ثم قال: «آلا آخبرك برأس الامر وعموده وذروة 
سنامه: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله». ثم قال: 
«ألا آخبرك بملاك ذلك کله»؟ قلت: بلی یا رسول الله . قال: فأخذ بلسان نفسه فقال: «کف 
عليك هذا». قلت: يا رسول الله؛ إنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟! قال: «ثكلتك آمك یا معاذه 
وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد آلسنتهم»۳. فمن ملك لسانه فأشغله بما 
يقرب إلى الله من قراءة وذكر ودعاء واستغفار وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة أو نميمة 
أو كذب وكل ما يسخط الجبار فقد وفق للخير والثواب وسلم من الشر والعقاب فانظرواء 
رحمكم الله» ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها وما أعظم ثوابها وأجرها وما أكملها. 
وما قرعو یکین خر دوه ند الہ وسا وم را که [المزمل: ١‏ 1]. 
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.)۳۹۷۳( الترمذي (٢٦٦٦۲))ء ابن ماجه‎ )١( 


۲۲۷ 


غطبة 
فی الرضا بالقدر 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وكفى بالله وليا ونصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذیراء وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللھم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد: 


أيها الناس ات تقوا الله فقد فاز المتقون واعتمدوا على ربكم في كل ما به تتصرفون واعلموا 
أن كل شيء بقضاء قدره من يقول للشيء كن فيكون ألا وإن الاعتقاد في القضاء والقدر أحد 
أصول الإيمان وبتحقيقه يتحقق للعبد الربح ويسلم من الخسران فإن هذا الاعتقاد إذا وقر 
في القلوب نشط العاملين في أعمالهم ورقاهم إلى مدارج الكمال في كل آحوالهم» فمن آمن 
حق الإيمان بالله وعلم أن كل شيء بقدره وقضاه ثبت الله قلبه للرضا والتسليم وهداه» ومن 
استعان بالله معتمدا بقلبه عليه أعانه» ومن لجأ إليه واحتمى بحماه حماه وعصمه وصانه 
ومن تحمل في سبيله الأثقال والمشاق سهلها عليه وهونهاء ومن قصد نحوه صادقا كفاه كل 
مؤنة وزين في قلبه مسالك الخير وحسنها. 

كيف يرهب الخلق في رضا الخالق من يعلم أن الأجل محتوم؟ وكيف يخشى الفقر 
فيما ينفق من ماله في الخير من تيقن أن الرزق مقسوم» كيف لا يطمئن إلى كفاية الله ورزقه 
من يعلم أن الله تكفل بأرزاق الخليقة؟ كيف لا يثق بوعد من قال: 2۶ وما آنفقثر من کُیو 
هو یه 46 [سبأ: ۳۹]. وهو الذي بيده خزائن الملك على الحقيقة؟ كيف يتسخط العبد 


۳۸ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 
المصائب والمکاره والله هو الذي قدرها؟ كيف لا یحتسب له ثوابها ویرجو ذخرها من بعلم 
أن الله هو الذي آجراها ودبرها؟ ألا ون الایمان بقضاء الله وقدره يوجب الطمأنينة إلى الله 
في كل الحالات ویسهل على العبد اقتحام الصعاب والأهوال الملمات. 
قال 25: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضر وك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن لیصیبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الکرب 


وأن مع العسر یسرا۷“''. 
ما آمصاب ین مُصِبَةٍ الا بإڈن انو وس ومن باه یهد طبه وله یکل شیم عب ۶ که 
[التغابن: ۱۱]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
كھ مهمه 


.)۲۷۰۱۳( الترمذي (٢٥٥۲))ء آحمد‎ )١( 


خطبة فی التقوی 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
بالایمان والعلم ولوازمهما درجات» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في الذات 
ولا سمي له في الاسماء ولا مثیل له في الصفات. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آشرف 
البریات؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم في کل الحالات. 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی فتقوی الله وقاية من الشر والعذاب» وسبب موصل للخیر 
طرقه وأسبابه» فقال تعالی: 9#وسارعوا إل مَعْفْرَوَ تن رَبْحكُمْ # إلى قوله: وم آجر 
منرت 4 [آل عمران: ۱۳۲-۱۳۳ ]. 

فوصف المتقین بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة والاستغفار» ونفی عنهم ال قامة 
الجنة» وينجيني من النار. قال 26: «لقد سألت عن عظیم وإنه لیسیر على من پسره الله علیه: 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة» وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان» وتحح البیت». أي 
فمن قام بهذه الشرائع الخمس حق القیام» استحق النجاة من النار ودخول دار السلام ثم لما 
رآه شدید الرغبة في الخیر وضح له وللأمة الأسباب التي توصل إلى خير الدنیا والاخرةه 
والأبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة» فقال: «آلا أدلك على آبواب الخیر؟ الصوم 
جنة- أي وقاية في الدنیا من الذنوب» ووقاية في الآخرة من جميع الکروب- والصدقة تطفی 
الخطیئة كما یطفی الماء الناره وصلاة الرجل في جوف اللیل». ثم تلا قوله تعالی: *2 تجا 


۳۹۰ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


جنويهمٌ عن الم اع 4# حتی بلغ 3 مو 146السجدة: ۱۰ - ۱۹]. 

ثم قال: «آلا آخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الاسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله». ثم قال: «ألا آخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت: 
بلی يا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه وقال: «کف عليك هذا». قلت: يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون ہما نتكلم به ؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على 
مناخيرهم إلا حصائد آلسنتهم؟». فمن ملك لسانه فأشغله بما يقربه إلى الله من علم 
وقراءة وذكر ودعاء واستغفار» وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتم 
وكل ما يسخط الجبار» فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط المستقيم» ومن أطلق لسانه 
فيما يضره استحق العذاب الأليم» فانظروا رحمکم الله ما آسهل هذه الشرائع وأيسرهاء 
وما أعظم ثوابها عند الله وأكملهاء فجاهدوا نفوسكم على تحقيقها وإكمالهاء وسلوا ربكم 
الإعانة على أقوالها وأفعالها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
عرهمرومره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


5 ۰ 

فى المنحیات والمهلکات 

الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم پولد» ولم يكن له کفوا آحد 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له فی ملکه وسلطانه. ولا مثل له فی آسمائه وصفاته 
وبره وإحسانه» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه» اللهم صل وسلم على محمد 
وعلی آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واسلكوا سبیل السلامة والنجاة واحذروا سبل العطب والأمور 
المهلکات فقد قال #5: "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات فتقوى الله في 
السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخط. والقصد في الغنى والفقر؛ وأما المهلكات 
فهوى متبع» وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه. وهي أشدهن"". فيا له من كلام جامع 
لمسالك الخيرات محذر عن مواقع الهلکات. أما تقوى الله في السر والعلانية فهي ملاك 
الأمور وبها حصول الخيرات واندفاع الشرور فهي مراقبة الله على الدوام والعلم بقرب 
الملك العلام فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه ويفقده في كل ما يقرب إلى رضاه. 

وأما قول الحق في الغضب والرضا: فإن ذلك عنوان على الصدق والعدل والتوفيق وأكبر 
برهان على الریمان وقهر العبد لغضبه وشهوته فإنه لا ينجو منها إلا كل صديق فلا يخرجه 
الغضب والشهوة عن الحق ولا يدخلانه في الباطل بل الصدق عام لأحواله كلها وشامل. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۰۳. 


۳۹ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


وآما القصد في الفقر والغنی: فان هذا علامة على قوة العقل وحسن التدبیر وامتثال 
لارشاد الرب القدیر في قوله: 39 ولیت إا رام رووا ولم قثوأ وكات بيت ناک 
قواما 4 [الفرتان: 7۷]. فهذه الثلاث جمعت کل خير متعلق بحق الله وحق النفس وحقوق 
العباد وصاحبها قد فاز بالقدح المعلی والهدی والرشاد. 

وأما الثلاث المهلکات: فأولها موی متبع $ ومن أضل مکن ابع هوبل بر هدی مرک 
ال 6 [التصص: .]٤٤‏ فإن الهوی يهوي بصاحبه إلى آسفل الدركات وبالهوی تندفع النفوس 
إلى الشهوات الضارة المهلكات. 

وأما الشح المطاع: فقد أحضرت النفوس شحهاء اومن بوق شح کیہ تالک هم 
حور 4 [الحشر: ۹]. ومن انقاد لشحه فأولئك هم الخاسرون فإن الشح يحمل على 
البخل ومنع الحقوق ویدعو إلى الضرر والقطيعة والعقوق آمر الشح آهله بالقطيعة فقطعوا 
ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلواء وأغراهم بالمعاملات السيئة من البخس والخش 
والربا نفعلوا فهو يدعو إلى کل خلق رذیل وینهی عن كل خلق جمیل. 

وأما إعجاب المرء بنفسه: فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور فإن العجب باب 
إلى الكبر والزهو والغرور ووسيلة إلى الفخر والخيلاء واحتقار الخلق الذي هو من أعظم 
الشرور فهذه الثلاث - الهوى المتبع» والشح المطاع والإعجاب بالنفس - من جمعھا فهو 
من الهالكين ومن اتصف بها فقد باء بغضب من الله واستحق العذاب المهین» فطوبى لمن 
كان هواه تبعا لمراضي الله وطوبى لمن وقي شح نفسه فكان من المفلحين وعرف نفسه 
حقيقة فتواضع للحق وخفض جناحه للمؤمنين 

من الله علي وعليكم بمكارم الأخلاق ومعاليها وحفظنا من مضارها ومساويها ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


66 دمه 


۳۹۳ 
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خطبة واعظه 


الحمد لله الخالق ومن سواه مخلوق. الرازق وغیره عبد فقیر مرزوق» آحمده على ما له 
من الصفات وأسأله أن يعيننا على آداء الحقوق. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
في آلوهیته وربوبیته» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل بریته» اللهم صل وسلم على 


آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی وإياكم والاغترار بالأماني والآمال» فانکم على وشك النقلة 
والارتحال أين من جمع الاموال ونماهاء وافتخر على آقرانه وتمتع بلذاته وباهى؟ آما 
ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاہ ولم يبق الا ما قدمت یداه؟ 98 أيه آلاضسن 
لک كح رل ریک كدعا فمکھیدا) اما من أو كتبة سيد & إلى قوله: 2 ويل سیا * 


زر رت 


[الانشقاق: الآيات 7- ۱۲]. کتاب ينطق بما جری شفاهاء کتاب عرف بجمیع الاعمال» حسنها 
وسيئهاء وجلاهاء تعرض خائنة الأعين على من قد رآها وخافية الصدور وصاحبها قد أخفاهاء 
لا یغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء فحینتذ یختبط المتقون بکتب آعمالهم التي قدموها؛ 
ویقولون لمعارفهم مبتهجین بالأعمال الصالحة التي أسلفوها: هام افو یه ) إن 


م ص - 4 نز نز و .۰ کہ سیض ہ۔ ا خی 5 2 وس ے بر 4 
لت أف ملق حسَاية ن هرق عِسَةٍ رای (ج) فی جكة اليك () فطرفها دانية 4. ويقال 


شض رصوروه م م ر کو . مي وحم e‏ و رز اوه 2 ر 
لهم: ٭ كلوأ توا هیجا یما لت ف الایاو اة ) وم من آوق کنبهء بشماله قول 4 حين 
9 5 04 7 رس ر ے طن عر سے سے پاش یر رے کا ۔ رد ہے سے 
أيقن بالشقاء الابدی» والعذاب السرمدی: نی رو کی (زه) ور آدر ما جسایه ل يليا 
کات آلقاضية () ما آغق عق ما ا مك عى یه . فيقال للزبانية عند ذلك: 35 خذوه 


و زر کے سي مس ساح ہے 


ر أ ر 2و 2 0 1 8 28 
لو ) اَم صلوه(۳۱) تر في ملسم درعھا سبَعوںَ ذراعا فاسلکوه 4 [الحاقة: ۱۹ -۳۲]. 


۳۹ 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


والسبب الذي آوصله إلى هذا العذاب الفظیعء والعقاب الشدید والموضع المریع أنه 
كان لا یمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین» ضیع حق الله فتجراً على الکفر 
والفسوق والعصیان» وضیع حقوق المحتاجین بالقسوة والبخل وعدم الإحسان. یا له من 
يوم بخسر فيه المبطلون» ویفوز فيه المتقون» ويربح فيه العاملون» وتوفی كل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون» أجارني الله وإياكم من النار ومن علينا بالرحمة والمغفرة» فإنه الكريم 
الستار. 


کردم‌رهمره 


۰ ل 


۰ 


فی معرفة الله 


الحمد لله الولي الحمید. المبدئ المعیدہ الفعال لما يريدء الذي تفرد بكل كمال وجلال 
وجمال» فهو الغني المجید» وتوحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له في ذلك ولا نديد» وأشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجید» وذو 
الإكرام الذي ملأت مهابته ومحبته قلوب صفوة العبید» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل وقول سديدء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم في الهدي الرشيد. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وراقبوه» واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لقد 
تعرف لكم بأسمائه الحسنى وصفاته» وتحبب إليكم بنعمه المتواترة وآلائه» أخبركم أنه 
أحاط بكل شيء رحمة وعلما وحكمة واقتداراء وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب إعذارا لكم وإنذاراء وأنه يحب المحسنين والمتقين كي نسارع إلى تحقيق التقوى 
ونتسابق إلى الإحسان» ويحب الصابرين ترغيبا لنا في الصبر على المكاره وعلى الطاعات 
وعن العصيان. 

وأنه المتفرد بسوابغ النعم لیجذب العباد إلى محبته وشكره والثناء علیه» وصارف 
المكاره والنقم ليعلموا أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا الیه» وأنه الله الذي لا له إلا هو ولا 
يستحق العبادة سواہ ليعبدوه ویستعینوا به فإنه من توكل على الله کفاه» ويسر له آمور دينه 
ودنياه» أخبرهم أنه المانع المعطي والنافع الضار وأنه الغفور الرحيم الحليم الستار» كي 


۳۹1 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


پستدفعوا به المکاره ویستجلبوا معه المنافع والمساره ویرغبوا إليه في کل ما نابهم في 
الاعلان والاسوار. 


وآخبرهم أنه العزیز المقتدر الملك الجبار؛ لیخضعوا لعظمته ويستولي علیهم الذل 
والانكسارء وتعرف إليهم باسمه الباسط الفتاح الرزاق لیتعلقوا بخزائن جوده الواسع الذي 
لا ینقص على تنوع الإنفاق» سبحانه وتعالی وتقدس عن کل نقص وعن ند وضد ومثال 
وتبارك من عظمت صفاته وکثرت خیراته وتوالت آلاژه دون مثال ولا إله إلا الله الذي لا 
شريك له في ربوبیته ولا ند له في آلوهیته» ولا سمي له في آسمائه ولا مثیل له في صفاته» 
ولا نظیر له في حکمته ولا عدیل له في سعة علمه ورحمته» ولا سبیل للعباد للاحاطة ببعض 
آوصافه ولا يحصي آحد ثناء عليه من آهل آرضه وسمائه. 

بسم الله الرحمن الرحیم: طلاطه © مآ را عك فان © الا ذحكرة من 
تیل نازلا ممن حل الازض وَالسَموتٍ المی ا الرَخَنْ عل المرش آستویٰ ر لد ما فى 
ارت ولاز ما وما ت ال( وان هر بیع رو خف 


کے سہم 


الله لا الہ إلا لاو الف ا لق 6طه:۸-۱]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
66ت 6ه 


۲۷ 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزیز الغفار» مکور النهار على الليل وعلی اللیل 
النهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید الرسل وإمام الأبراره اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. 


أما بعد: 


أيها الناس عدوا ریک ایی خَلَہم لدی بن تیک ملک کون ) الى جر کک 


گے ہے تر ے۴ ہہ کہ ام 1ہ 1 7۲ ہے یم 21 E‏ ہے کے 3ت 
أ اض شا وَالسَمَاءَ با وأنزل من الما ماء احج یہ من مرا رِزقا لک فلا جع لوا له 


ص 


اندادا وأنتم تعلمور 46 [البقرة: ۲۲۰۲۱] . 


من الذي آوجدکم من العدم وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم المكاره 
والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل 
والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد 
موتها بما آنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كما يشاء؟ من الذي 
آمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ من الذي آحکم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى فيها 
خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالانهار والعیون؟ وأخرج الثمار اللذيذة والفواكه 
الشهية من يابس الغصون؟ 

آما ذلك إبداع من يقول للشيء: كن فیکون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدلها وأحسنها 
وسوی؟ وقدر آقدارا وإليها وجه أهلها وهدی؟ من الذي خلق السماء وبناها؟ ورفع سمكها 
فسواها؟ وأغطش لیلها وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها؟ آخرج منها ماءها 


۳۹۸ 
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ومرعاها؟ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم؟ 

فجل ملكا عظيماء وربا وإلهاء إله قامت البراهين القاطعة على وحدانيته» وشهدت 
الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته! وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته» فقوموا- 
راجعون. وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصالحات: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 
ربكم أن يكفر عنكم السيئات» ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن 
الطيبات» أما ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه؟ ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذکروه؟ ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب. وبذكره تغفر الخطايا ویحصل كل مطلوب. 

ومن أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه» ومن استعان به وتوكل عليه كفاه» ومن رجع إليه في 
الرخاء عرفه في الشدة» ومن قام بتقواه جعل له فرجا ومخرجا من کل مشقة ذ فسبحان من 
فتح لعباده من رحمته كل باب» ويسر لهم الوسائل إلى الخيرات والأسباب. 

بارك الله لي ولكم في الق رآن | لعظيم 
مرهمره6(ه 


خطبة 
فى فضل الدين الإسلامي 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وضى به المرسلين وأکمله وأتم به النعمة على 
المؤمنين وجعله حجة قاطعة وآية ساطعة على المعاندين» وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد 
وإياه نستعين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید المرسلین» اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين أصلح الله بهم الدنيا والدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قبل هذا الدين أعداء فألف بينكم 
بهذا الدين القويم» وکنتم قبله غواة ضالين فهداكم به الصراط المستقيم» فهو الدين الحاوي 
لروح الرحمة والعلم والحكمة» المساوي في أحكامه بين أصناف الأمم على وفق العدالة 
والرأفة والرحمة هدى الله به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة» فكم آلان قاسيا وهذب 
خشنا وعلم جاهلا ونبه غافلا وكم أزال من تقاعد وکسل» وكم أصلح من فاسد وإخلال 
وخلل» وكم حث على الخيرات والفضائل وحذر من الشرور والرذائل» وكم جمع الأشتات 
والمتفرقات وكم آزال من ظلم وأصلح المنصدعات. وكم مكن لأهله من نظم منوعة فيها 
صلاحهم» وكم حداهم إلى ما فيه ربحهم وفلاحهم. 

فهو السراج الذي بنوره إلى كل مشكلة یسترشدون» وهو الأساس الأعظم الذي عليه 
بنيانهم وعليه يعتمدون» صحح العقائد وهذب العلوم» وأصلح الأعمال وإليه يلجأ الخصوص 
والعموم» نهج لأهله السعي لإدراك السعادتين» وجمع بين ترقية الأرواح والأجساد بوجهين 
متفقين» وأعان كلا منهما للآخر فمشيا مصطحبين فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 


۳۷۰ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


ابتغوا فضل ربكم بالاسباب النافعة واستعینوا بها على عبادة رب العالمین» الإخلاص لله 
شعاره والنصح والاحسان للعباد دثاره والنشاط إلى الامور النافعة آنیسه والعلم الصحیح 
والعمل الصالح جلیسه. 

دعا إلى المعارف الشرعية الدينية وإلى المعارف الافقية الكونية ومع ذلك آمرهم ألا 
یکتفوا بالعلم عن العمل» ولا یدعوا استثمار المواهب والاستعدادات التي فیهم ویخلدوا 
إلى الکسل. فالدین كله جد وعمل وتأمل وتفکیر وکله ترق إلى الفضائل مع الاستعانة 
بالملك القدیر» ونظمه تسایر في سیرها الاعصار وتسابق في سيرها اللیل والنهار» وتغلب 
في خیرها السحب الغزار. 

خضعت العقود الصحيحة لحکمه وأحكامه. واسترشدت به واهتدت إلى علمه وأعلامه 
فقوم الدین معوجها المائل وأوضح المشکلات وحل المشاکل» وتکفل باصلاح العاجل 
والآجل» وعصم من الشرور وآنواع المهالك» فليس له ند في شيء من ذلك ولا مشارك 
وهو مع ذلك بحث على التعاون بين الراعي والرعية» ویعرفهم أن المنافع مشتركة بینهم 
محفوظة مرعية» ویحذرهم من اليأس والکسل وینفخ فیهم روح الرجاء وقوة الأمل» ویربط 
بالروابط المعنوية والمادية آدناهم بأقصاهم ویجمع لهم بين مصالح دنیاهم وآخراهم» فما 
من خير ونفع وصلاح إلا دعا إليه وبين الوسائل والطرق الموصلة إليه. 

یوم ملت کحم دینک ومع نم ورضیت کم آلاسکم وین 4 [الماندة: ۴]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
6۵6۵6( 


۳۷۳۱ 


فط 
في فضل ليلة القدر 


الحمد لله البر الرحیم الجواد الکریم ذي الفضل العظیم» والاحسان المتواتر العمیم 
وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالکمال وحسن الافعال والبر الجسیم. 
5 ۰ ۰ 2 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمومنین رءوف رحیم. اللهم صل وسلم على 


أما بعد: 


هآ 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» قال تعالى: حم © والحكتب الین )تا آنراته في 
22 ل سس © ل ل ٠.‏ مر 3 و ,2 کی ی < رڪ سح رت وم سے بهار 
یله مرک انا کا منذربت [) فها مرف کل مر کر )آم ِن چنیا إِنَا گا مَرَسِلِينَ انا 


بر مر من مر مت 4 مر هس ی 5 ہے کے موس م م 
من ری ِن, هو آَلسَمِيمٌ العلیم 46 [الدحان: ١‏ -1]. وقال تعالی: 2 آنزلنه في با 


دص لكر و 


الفَذر لی وما درک ما کل دنله الکَذر خرن آلف ېران رل المليكة وار 
فيا بن رہم ن کل أَمي(2) سم هی حَق ملح مج 4 [القدر: ١‏ - 0]. 

انظروا - رحمکم الله - ما احتوت عليه هذه الایات من فضيلة هذه الليلة وشرفهاء وما 
تضمنته من برها وخیرها وتحفهاء ليلة خصها الله بإنزال القرآن الذي فيه الهدی والرحمة 
والفرقان وفیه أنقذ الله العباد من الشقا والخسران. ليلة مباركة في كثرة خیراتها» مباركة في 
سعة فوائدها ومبراتھاء من برکتها آنها تفوق ليالي الدھر؛ ليلة القدر خير من آلف شهرء ومن 
برکتها أن من قامها [یمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه"» ومن قامها محتسبا أصلح الله 
آحواله وستر عیوبه» ومن دعا الله فیها بقلب حاضر خالص آجابه وأتاه مطلوبه. 


.)۱۹۰۱( البخاري‎ )١( 


۳۷ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فبم آدعو؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»۳*. فهکذا كانت حالة الصفوة الأخيار ینافسون في 
هذه الليلة ویلتجئون إلى الملك الغفار» آما يحق لك آیها المؤمن أن تجرد قلبك في هذه 
الليلة من جميع الأشغال» وآن تقبل بکليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال وآن تعترف 
بذنوبك وفاقتك وافتقارك وآن تتوسل إليه مخلصا في خضوعك وانکسارك تقول: یا رب 
قد عظمت مني الذنوب يا رب قد تکاثرت علي الخطایا والعیوب. یا رب آنا الفقیر المعدم 
المضطر اليك. يا رب لا ملجأ لي منك إلا إليك» إن ردّذتني» من يقبلني؟ وان خيبتني من 
بصلني؟ وان حرمتني من يعطيني؟ وان آبعدتني فمن الذي يقربني ويدنيني؟ لا رب لي غيرك 
ولا إله لي سواك ولا آستعین بغيرك ولا آعبد الا إياك» أنت الذي خلقتني ورزقتني» وأنت 
الذي واليت علي النعم وعافيتني» آلاژك تتوالی علي اللیل والنهار ونعمك لیس لها حد 
ولا منتهی ولا انحصار أرجوك في هذه الليلة الكريمة أن تغفر ذنوبي» وآن تصلح فاسدي 
وناقصي وعيوبي» وآن تسعفني يا مولاي بمطلوبي. 

ویحق لك أن تدعو بدعاء النبي و الذي جمع خير الدنیا والااخرة» وشمل حصول النعم 
الباطنة والظاهرة فتقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري. وأصلح لي دنياي 
التي فیها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في کل خیر» 
والموت راحة لي من كل شر اللهم رحمتك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شأني كله لا اله إلا أنت)”". 

لعلك تصادف ساعة إجابة تسعد فيها سعادة لا تشقى بعدهاء ولعلك توافق نفحة من 
نفحات الكريم تصلح أمورك بهاء فكم سعد في هذه الليلة آقوام» وكم لله فيها من جزيل 
الفضل وواسع الإنعام» وكم أعتق فيها المسرفون من النار» حين أخلصوا لربهم وأكثروا من 


.)۳۸۵۰( الترمذي (۳۵۹۱۳). ابن ماجه‎ )١( 


(YVY 2 مسلم‎ (۲( 


۳۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
التوبة والاستغفار وکم صفا فیها للصفوة من قلوب نيرة وآسرار وکم أغدق على قلوبهم 
من المعارف العالية فصاروا من خيرة الابرار. 


اللهم وما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير وبر وفضل وإحسان. فاجعل لنا منه 
آوفر الحظ وأشمل الامتنان وما قسمت فیها من شر وبلاء فاصرفه عنا في کل وقت وآوان» 
اللهم خذ بنواصینا إليك» وأقبل بقلوبنا إليك» ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا یا آرحم 
الراحمین. 
060۵606 


۲۷ 


الفواکه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 
فى إصلاح التعليم 


الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابهاء وأن نسير في طريق مصالحنا بتعرف 
مناهجها وأسبابهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي آخرجنا من بطون آمهاتنا لا نعلم من العلوم 
قليلا ولا كثيراء وجعل لنا الأسماع والأبصار والأفئدة لنشكره بصرفها إلى المعارف النافعة 
وكان ربك قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیراء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
صلاة وسلاما كاملا كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله بمعرفة الخير واتباعه ومعرفة الشر وتركه واجتنابه» واعلموا أن العلم 
هو الأساس الذي يستقيم عليه البنيان» وبه الصلاح والفساد والكمال والتقصان. فليكن 
تأسيسكم على علوم نافعة صحيحة ومعارف قوية صادقة رجیحة؛ فالعلوم النافعة كلها 
تنقسم إلى مقاصد ووسائل؛ فالمقاصد هي الأصول المصلحة للعقائد والأخلاق والفضائل 
وهي العلوم الدينية التي بينها الرسول وحث عليها وهي التي لا تنفع العلوم كلها إلا إذا بنیت 
عليها فوجهوا - رحمكم الله - وجوهكم ووجوه المتعلمين إلى علوم الدين واغرسوا هذا 
الغراس الجميل الباقي في أذهان الناشئين فبذلك تصلح الأحوال وتزكو الأعمال» وبذلك 
يتم النجح في الحال والمآل» وبذلك تصلح العقائد والأخلاق وبه يسير التعليم إلى كل 
خير وينساق ولايتم ذلك إلا بتخير الأساتذة الفضلاء الناصحين وملاحظتهم التامة لأخلاق 
المتعلمين وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين. 


۳۷۵ 


فان العلم الخالي من الدين لا يزكي صاحبه» وإنما هو صنعة من الصناعات. ولا بد أن 
یهبط بأصحابه إلى أسفل الدرکات أما رأيتم حالة المدارس المنحرفة حين آهمل فیها تعلیم 
الدین كيف انساق آهلها إلى الشر والالحاد» وکیف کان الکبر ملأ قلوب آهلها وأعرضوا عن 
رب العباد فالعلوم العصرية إذا لم تبن على الدین شرها طویل وإذا بنیت على الدین آینعت 
بکل ثمرة جمیلة وعمل جلیل. 

لقد افتری من زعم أن العلوم تتقوم بغیر الدین» ولقد خاب من توسل بعلوم المادة 
المحضة وخسر الخسران المبین؛ آما ترون المادیین كيف انحلت منهم الأخلاق الجمیلت 
وحصلوا على کل خصلة رذیلة؟ آما ترونهم یسعون خلف آغراض النفوس وخسیس 
الشهوات؟ آما تشاهدون آحوالهم فوضی قد مرجت فیهم المعنویات والصفات؟ آما ترونهم 
حين عرفوا شیئا من علوم الطبيعة آعجبوا بأنفسهم فهم مستکبرون» وحین جاءتهم علوم 
رو احتقروها وحاق بهم مو دس ہوم پالله من علم ۷ ینفع ونفس ۷ تشیع 
ودعاء لا یجاب ویشفع قال تعالی: 38 آد ك سيل ريك با کم 4 [النحل: ۱۲۰] . مولن 
نوأ ینیع یما کم تون لککب ویما سم مَدَوسُونَ 4 [آل عمران: ۷۹]. 


لقد آرشدنا ربنا إلى الطريقة المثلی في تعلیم المتعلمین وآن نسلك آقرب طریق یوصل 
المعارف إلى أذهان المشتغلین فلا نزحمها بكثرة الفنون؛ فإن الأذهان لا تتحملها ولا تلقي 
عليها من المسائل ما لا تطیقها ولا تحفظهاء بل تلقي على كل آحد ما یتحمله ذهنه وما یشتاق 
إليه ونتعاهده بالدرس والاعادة وكثرة المرور عليه» فالقلیل الثابت الراسخ البنیان خير من 
الکثیر الذي هو عرضة للزوال والنسیان. 

فتزاحم العلوم یضیع بعضها بعضا وتوجب الکسل والملل وذلك من أعظم الاضرار 
والاخلال وشدة الخلل» فکم من تلمیذ على هذا الوصف مکث المدة الطويلة بغیر معرفة 
صحيحة ونجاح» وکم من تلميذ سلك الطریق النافعة ففاز بکل خير وفلاخ» فکما أن القوی 
لا تکلف من الاعمال والأشغال إلا ما تطیق وتستطیع» فکیف بالأذهان الصغيرة إذا زحمت 
ہما لا طاقة قة لها به وذلك عبء ثقیل مریع. 


۳۷۳۹ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 
م7 ہمہ عيرم 7 کو نو 7 7 سم چم و۳ 
ن آونوا التب لته 3 لسن لتّاس ۲ تکمونه, فد وه 

1 7 2 2 گر سے که 

ظهوره روا ینہ مسا قلیلا 46 [آل عمران: ۱۸۷]. 


کردمرومره 


سے سے سے 
2 1ک 7 سا ور 


وَإِدْ أخذ الله مشق ال 


۳۷۷ 


7 
فی الحث علی العلم 


الحمد لله الذي رفع من أراد به خیرا بالعلم والایمان» وخذل المعرضين عن الهدی 
وعرضهم لكل هلاك وهوان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسانء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى لا تتم لكم إلا بمعرفة ما يتقى من الکفر 
والفسوق والعصیان ولا : تستقیم لكم إلا بقيامكم بأصول الإيمان وشرائع الاسلام وحقائق 
الاحسان؛ فطلب العلم رد من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات. فإن عليه المدار في قيام 

فمن یرد الله به خبرا یفقهه في الدین» ومن لم يرد به خيرا آعرض عن طلب العلم وسماعه 
فکان من الهالکین الجاهلين» فما بالکم معرضین عن العلم وهو من الفروض الواجبة» وما 
لکم مقبلین على ما یضرکم تارکین ما پنفعکم راضین بالصفقة الخاسرة قال 5: «إذا مررتم 
بریاض الجنة فارتعوا». قالوا: وما ریاض الجنة؟ قال: «حلْ الذّكْر)". 

فهذه الریاض البهيجة فیها من العلوم كل زوج كريم» فیها یعرف الله ویهتدی إلى الصراط 
المستقيم» وفیها یعرف الحلال من الحرام والصلاح من الفسادء وفیها یعرف سبیل الغي 
والضلال وسبیل الهدى والرشاد» فكيف تعتاضون عنها مجالس اللهو وتضییع الأوقات 


(۱) تقدم تخريجه ص۵۹. 


۳۷۸ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


أو مجالس الشر والفساد آما إن طلب العلم قربة وئواب عند رب العالمین» والاعراض عنه 
شر وخسران مبين» فيا آیها المعرضون عن طلب العلم ماذا عذرکم عند الله وأنتم في العافية 
تتمتعون؟ وماذا یمنعکم منه وأنتم في آرزاق ربكم ترتعون؟ آترضون لانفسکم أن تکونوا 
کالبهائم السائمة؟ آتختارون الهوى على الهدی والقلوب منکم ساهية هائمة؟ آتسلکون 
طرق الجهل وهي الطرق الواهية» وتدعون سبل الهدی وهي السبل الواضحة النافعة. 

آترضی إذا قبل لك: من ربك» وما دينك ومن نبيك؟ لم تحر الجواب وإذا قیل: كيف 
الحرام؟ آما والله إنها حالة لا يرضاها إلا آشباه الأنعام» فکونوا- رحمکم الله- متعلمین» 
فان لم تفعلوا فاحضروا مجالس العلم مستمعین ومستفیدین» واسألوا آهل العلم مسترشدین 
متبصرين. 

فان لم تفعلوا وأعرضتم عن العلم بالكلية» فقد هلكتم وکنتم من الخاسرين» أما علمتم 
أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات؟ وأفضل الطاعات والقربات؟ وموجب لرضا رب 
الأرض والسماوات؟ ومجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها؟ وفائدة تستفيدها 
وتنتفع بها لا شيء یزنها ویساویها؟ فات نی سی ل ہر بو 
الله وعبادته» وسلوا ربكم أن یمدکم بتوفیقه ولطفه وإعانته :9 امن ُو یٹ اه اَل ماد 
وقایما زر الک روا رم E‏ ا ورب لا یعون 8919 وا 
لالب 6 [الزمر: ۹]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم 
مروم‌ردمره 


۳۷۹ 


ول 


۰ 


في التعلق بالله دون غيره 


الحمد لله الذي بيده أَزْمَّة الأمور ومقالیدها ویارادته حصول الأسباب والمسیبات 
ومفاتیحهاء وتبارك من لم يشاركه في الخلق والرزق والتدبیر آحد من العالمين» وآشهد أن لا 
له إلا الله ولا ضد ولا ظهير ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید المرسلین وإمام 
المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله واخشوه ولا تخشوا أحدا سواه ولا تتعلقوا بتألهكم ونفعكم وضركم 
وأموركم كلها بغير الله فإنه المالك القادر الذي بيده الحياة والإماتة وأمور الأرزاق» وبيده 
الإعزاز والإذلال والإغناء والإملاق. 

ما بت ال لا ری لی لا وا نياك هلا یل من عدو وهو اَلَو 

ری یا لاس را کت اه کر هل من کی ا بززشکم من الک و 
له الا هو قافن کر يت 4 [فاطر: ۰۲ ۳]. 


سوملا > وراص 6 > وم ہم وی ہے 


صوصم ےی ہ۔ یی ہے۱ محر ہے 7 70 6 


وان یمسسا الله ضر فلا کاشٍف 2 و راك ت بخبر فلا راد لفضله. ریب 


سے سے ص ہے 


صر سرک ج ام هرس AA‏ مان 


پو من یشاء من با دوہ وهو اَْعْمَورٌ الم 46 [یونس: ۱۰۷]. 

فمتی علمت أن الأمور كلها بيد الله فلم التعلق بالمخلوقین؟ ولم الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة لغیر رب العالمین؟ آلیس الخلق كلهم عن مصالحهم ومنافعهم عاجزین؟ 
آلیس الملوك والرعایا الأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء إلى ربهم مضطرین؟ فما منهم 


۳۸۰ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


من آحد یملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا» فتعين 
علینا ألا نستنصر ولا نسترزق إلا من ربنا وکفی به ناصرا ورازقا وولیا ونصیرا» كيف نذل 
ونبذل کرامتنا لمملوك مثلنا عاجز فقیر؟ كيف نخشی ونخاف غير ربنا ونواصي العباد 
بيده وهو على کل شيء قدیر؟ آما تولی خلقنا وتدبیرنا ونحن في الأصلاب والارحام 
آطوارا آطوارا؟ آما ربانا بأصناف نعمه وغمرنا ببره صغارا وکبارا؟ آما صرف عنا السوء 
والافات؟ ولطف بنا في كل الحالات والتنقلات؟ آما آطعمنا من جوع وکسانا من عري 
وأمننا المخاوف؟ أما يسر لنا الأرزاق ووقانا المحاذیر والمتالف؟ فیحق لنا ألا نحمد ولا 
نشکر ولا نثني إلا عليه وآن نذکره آناء اللیل والنهار ونتوکل عليه ویکون خوفنا ورجاونا 
ورغبتنا مقصورة علیه. 


۵۵6م( 


۲۸۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي رتب على حج بيته الحرام کل خير جزیل» وجعل قصده من أجل القربات 
الموصلة إلى ظله الظلیل» ويسر آسبابه وهون الوصول إليه والسبیل» وسهله بلطفه وکرمه 
غاية التسهیل» وآشهد أن لا إله إلا الله الملك الجلیل» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل 
الخلق في كل خلق جميل» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم 
في كل عمل نبيل. 

أما بعد: 


أيها الناس ات تقوا الله تعالى واغتنموا الفرص إلى حج البیت العتيق» قال تعالی: 9 وون 
فى الاس با لیم ياوا ك يكالا وڪ ڪل ضایر ياي ین کل کچ میق 4 [الحج:۲۷]. 
وقال يَكلِّْ: «من حج هذا البیت فلم يرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»", 
«والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة)'''. «تابعوا بين الحح والعمرة فإنهما ینفیان الفقر 
والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحدید والذهب والفضة»۳. (الحجاج والعمار وفد الله؛ 
إن سألوه أعطاهم وان دعوه آجابهم وان استغفروه غفر لهم»". پا لها من وفادة عظيمة 
على ملك الملوك وأكرم الأكرمين» وعلى من عنده ثواب الدنيا والآخرة وجميع مطالب 
السائلين» ليست وفادة على أحد من المخلوقین الفقراء المساكين» وإنما هي وفادة على بيته 
الذي جعله مثابة للناس وهدى ورحمة للعالمين» قد غنم الوافدون فيها منافع الدنيا والدين» 
)١(‏ البخاري (۱۵۲۱ مسلم (۱۳۵۰). 


.)۱۳٣۹( البخاري (۱۷۷۴۳)ء مسلم‎ )٢( 


TAY 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


غنموا تکمیل إيمانهم وتتمیم (سلامهم ومخفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وحط آئامهم. غنموا 
الفوز برضا ربهم ونیل رحمته وئوابه» والسلامة من سخطه وعقوبته وعذابه قد وعدوا 
الثواب على المشقات وما ینالهم من الصعوبات. ووعدوا |خلاف ما آنفقوا ومضاعفته 
ورفعة الدرجات» ووعدوا بالغنی ونفي الفقر وغفران الذنوب وصلاح الأحوال وحصول 
کل مطلوب ومرغوب. والسلامة من کل سوء ومکروه ومرهوب. يا لها من وفادة تشتمل 
على تلك المواقف العظيمة» والمشاعر الفاضلة الكريمة» وفادة أهلها في مغنم عظیم في 
كل آحوالهم» وتنوع في طاعة المولی في جميع آعمالهم إذا أنفقوا ضوعف أجرهم بغير 
حساب. أو نالهم نصب ومشقة فذلك يهون في طاعة الملك الوهاب أو تنقلوا في مناسكهم 
ومواقفهم نالوا به الخير والثواب» فهم في كرم الكريم یتمتعون» وفي خيره وبره المتواصل 
يرتعون» إذا فرح الوافدون على الملوك بالعطايا الدنية الفانیة فقد اغتبط هؤلاء الأخيار 
بالعطايا الجزيلة الباقیة وإذا سارع المترفون إلى المصيف والنزهة في البلاد النائية مع كثرة 
النفقات» تسابق هؤلاء الصفوة إلى المواقف الكريمة التي وعد أهلها بالخيرات الكثيرة 
والبركات» فهل يستوي من قدم أغراضه الدنية واتبع هواه» ممن ترك محبوباته وسارع لرضا 
مولاه؟! 


وم 
ص 


فل هل یسوی الین يعون وا لا یعلموں اکما تدك آواوا لیب 
001 606ات 


لب 4 [الزمر: ۹]. 


YAY 


7 
فی الحث على المساهمة فی عمارة المساجد“ 


الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان» وأذن الله أن ترفع وتعظم 
تعظيما للرحيم الرحمن, وأخبر و أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في منازل الجنان» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم ما دام الملوان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أفضل الأعمال ما عظم نفعه وحسن وقعه واستمر ثوابه 
وتسلسل خیره» وذلك مثل المشاريع الخيرية والسبل النافعة الدينية التي من أفضلها وأجلها 
ثوابا ما عاد إلى عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه ویتقرب إلى 
الله فيها وتحترم» وتكفر بعمارتها السيئات وتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات قال 
تعالی: نما مر مسجد الو من امن بان الیو آلخر ہچ [التوبة: ۱۸]. 

وقال 25: «من بنی لله مسجدا ولو کمفحص قطاة بنی الله له بیتا في الجنة»"". وهذا 
المثال من النبي ئي يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قلیل بحيث 
تکون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة» استحق هذا الثواب الجزیل وما 
ذلك على فضل الله وکرمه بعزیز ولا جلیل لهذا نذکرکم رحمکم الله للمساهمة في بنیان 
هذا المسجد الذي هو من أفضل المشاریع النافعة وأجل الاعمال المدخرة الصالحة» فكل 


.)٦٦٤( ألقيت بمناسبة عمارة جامع البلد. (۲) ابن حبان (۱۲۱۰). الطیالسی‎ )١( 


YA 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


من يحب المشاركة في الخیر فالطریق له مفتوح وسواء قل ما بذله أو کثر فانه مقبول» وذلك 
لقصد تعمیم النفع في المشاركة في الخیرات وألا يحرم منه من یقصد الثواب والمبرات؛ 
وآن یکون هذا العمل مؤسسا من مجموع نیات المشارکین فيه وآموالهم ومن توجهاتهم إلى 
الله بالإخلاص في آعمالهم. 

فإن آثار الأعمال تكون مباركة مضاعفة بحسب نيات العاملين وإخلاصهم فما ظنكم 
بعمل يحبه الله وقد تولد من مجموع نيات صادقة وهمم خالصة وإرادات وتوجيهات في 
الخير راغبة فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

لهذه الأسباب فإنا نحشکم على التبرع في عمارته ہما سهل وتيسر من النفقات ولو بدرهم 
واحد ولو بأعواد من خشب أو غيرها من الآلات ليدوم للمنفق ثوابها ويستمر له أجرها 
ويتسلسل له خيرها ونفعهاء فإنه ما دامت آثار النفقة موجودة فالثواب دائم وما استمرت 
آثاره فالأجر ثابت قائم» وكثير من أهل الخير يبحث عن أفضل عمل يبذل فيه نفقة في حياته 
أو وصية يوصي بها بعد مماته» فلا يجد أفضل من هذا العمل الجليل ولا يدرك أكمل من هذا 
الأمر الخالد الجميل فإن المنفق فيه قد شارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم 
فان الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه وآثار آعمالهم وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعائره 
الذي هوغاية المطلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوبء وإذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث: منها الصدقة الجا ریة''' التي يدوم ہی ہر سرت 


رما ٹا یلک ون کر دوه ند الہ هو روطم ترا نیزا أله إن أله ور یمه 
[المزمل: ۲۰ ]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
0666 


.)۱۱۳۱( مسلم‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله مصرف الأوقات والدهور» ومدبر الأحوال في الأيام والشهور» ومسهل 
الصعاب ومیسر الأمورء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له والیه المنتهی والمصیر 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشیر النذیر؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه وضاعف اللهم لهم الاجور. 

آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الأمور كلها بيد العزیز الحکیم» فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم یکن: من صغیر وعظیم. 


يه خر مس وود ہس عا رم روہ اح مد ج ور همم 


بر سی من رَه حم فلا مَمَيك لها وا سوك فا وال من بو وهو الْعريرُ 


رص ےر وہ ےت 7 


رقف و ما کب اند آتا هو تن وعل | هک کل الموّی شوت 4 
[التوبة: 6۱]. 


ص و ر ری 7 ۳4 م 


ون يَمْسَسَكَ سر لامك مق له لا هو وات رد ک بخبر فلا راد لقصو دصت 


سے سے سی بے 


ج ملاظ ار مک ےہ خر ور 


ہو من شاه می جحي یہ .]١‏ 

فالأمر كله بيد الله» والتصاریف كلها منقادة لقدر الله والأسباب والمسببات تبع لحكمة 
الله لیس لشيء من الأوقات والشهور عمل ولا تأثير» وإنما الأوقات تجري مسخرات 
بتقدیر الملك الكبير» إنما جعلها الله رحمة وخلفة لمن أراد أن يذكر أو آراد شكوراء وظروفا 
للأعمال نافعها وضارها فكل ميسر لما خلق له تيسيراء فأوقات الموفقين زاهرة بالأعمال 


۳۸۹ 


الفواکه الشهية فى الخطب المنبرية 


النافعة والخیرات. وأوقات المجرمین قد ملئت من الشرور والآفات» ليس لشهر صفر وغیره 
نحس ولا سعد ولا شوّم. فلا هامة ولا صفر وإنما هي تدابیر الحي القیوم فلقد أبطل هذه 
الخرافات الساقطة النبي المعصوم. وآخبر أن الاسباب النافعة قسمان: آسباب دينية ترجع 
إلى الاعمال الصالحة الحسان: المبنية على الا خلاص والتقوی والایمان وأسباب دنيوية 
تصلح المعاش يقوم بها العبد مستعینا بالرحمن» وکل هذا داخل في قوله گل : «احرص 
على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجز»۳. كما یفعل الاحمق الکسلان» فليس شيء من 
الخرافات سببا لخير ولا شر ولکنها خلل في العقول والادیان» فمن علق بشيء منها آمله فهو 
جاهل ضالء وانما المؤمن یتعلق بربه الکبیر المتعال» یسر الله لنا ولکم کل خير ومطلوب. 
وحفظنا من کل سوء وشر ومرهوب. ومن علینا بالهدی والتقی والعفاف والغنی» وغفر لنا 
في الا خرة والأولى. 
GI GOG‏ 


.)۲٦٦٤( مسلم‎ (۱) 


YAY 


7 
فی الحث علی التوبة 


الحمد لله الذي فتح لعباده آبواب الرحمة والمتاب ويسر لهم الخروج من التبعات وسهل 
الاسباب. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له عليه توكلت والیه متاب» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أكمل مخلص آواب. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
أشرف آل وأكرم صحاب. 


أما بعد: 


البو ياي 


مر وراه روہ ہے صے ‏ لح سا يح با ور 


منوا یوار الہ توبَة صُوعا 6 إلى قوله: *2 درز e‏ 
ال اش اا التو لل تقلخور حور 46 [النور: ۳۱]. 


ے ےصح محر مر صصح کہ 


قال تعالی: 38 و لفقار لمن اب وءامنَ وعیل معا م 2 اھتدی 6 [طه: ۲. 


7 ٤ 


فأخبر أنه غفار لمن تاب من السيئات وآمن بوحدانية الله وما له من عظيم الصفات وسارع 
إلى مرضاة ربه بالأعمال الصالحات ثم اهتدی وداوم على الإنابة إلى الممات» فمن ندم على 
ما مضی من الزلات وأقلع في الحال عن الخطيئات» وعزم ألا يعود في مستقبله إلى الجنايات 
فقد قام بشروط التوبة والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ومن تطهر طهرا كاملا 
وقال بعده: آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. وصلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسه غفر الله 


TAA 


الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية 


+ < ےر ہے رو مر نوی و 


ذنوبە''' وأناله مراده ومطلوبه وقال تعالی: ت9 ومن َعَمَل سُوءا اد نفسهد ثم ستعفر الله 
جد آله َر کیٹا 6 [انساء: .]1٠١‏ وفي الحدیث القدسي يقول الله تعالى: «یا عبادي 
بس سو جو رو دی وی سیب رسرب ایس انیت 9 
پر e‏ 
هم ولا غم ولا أذى إلا کفرت بها عنه الخطيئات”" وقد جعل تعالی جمیع الحسنات تذهب 
السيئات فتوبوا إلى ربكم قبل تعذر الایاب وقبل طي الصحائف وغلق الباب قبل: 98 أن 
تقول تفس سر لی ما فلت فی جنپ اللہ که [الزمر: .]٥٥‏ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 


> 17 


)١(‏ الترمذي (۵۵) بدون جملة: «وصلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه». وهي جزء من حدیث: امن 
توضأ نحو وضوئي ....». آخرجه البخاري (۱۵۹) ومسلم (۲۲۰) . 

(۲) مسلم (۲۵۷۷). 

(۳) البخاري (٥٥٥۵)ء‏ مسلم (۲۵۷۲). 


۳۸۹ 


و2 و وی ؛ہ جم < ہے 
۱ ۰ مب 
مو بات عدي )٥٦(‏ 


لت ات 


تلبت 
الشيّع العلامة 
سد انت ام راس دی 


رع ال 


الحمد لله على ما له من الاسماء الحسنی والصفات العلی» والنعم الظاهرة والباطنت 
وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه. 


أما بعد: 


6 


فهذه خطب منبرية سوى الخطب التي نشرناها سابقا تبع المناسبات. 


کزدمرومره 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


شم 


۰ 


في الاعتصام بالله من الشیطان 


الحمد لله الذي جعل لنا من الایمان والتوکل السبب العاصم الاقوی» ومن الاوراد 
الشرعية حصنا حصینا نستدفع به الاعداء» وحذرنا مسالك الشیطان وطرقه» فهو نعم النصیر 
ونعم المولی. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والکبریاء» وذو الفضل العظیم 
والرحمة الواسعة والنعماء وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل وامام الاصفیاء 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه النجباءء وعلی التابعين لهم بإحسان 
ما دامت الارض والسماء. 

آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» واستعدوا کل وقت لمحاربة 
عدوكم مستعینین بالملك الكافي» فقد أخبركم بما توعدکم به عدوکم الملازم لکم کل وقت 
وحین: 

ی [ اد کم مر النتققم © کیک ن بق دبیم رین لھم ون 
یس وحن تالم ولا ید که رس 

یہ کک ا کک ا کا کر ویک من اجه 46 [الأعراف: ۲۷]. 

:9 ولا کنو خطوات لین هه كم عدو مين 46 [البقرة: 178]. 

فحققوا - رحمکم الله - الایمان بالله والتوکل عليه لتعتصموا به من هذا العدو المبین. 


۳۹ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


ر کی 


ف هي لعل یک اما وڪ رهم ڈوکلوں ا نما سلطنه عل 
بے ا هب مشر وت 46 [النحل:۹۹١٠١٠].‏ 

مس عرب یس و صسہہد 
حقق التوکل علیه» والله نعم العون لمن به استعانء وقال تعالى آمرا بهذين الاصلین: :9 قل 
شو نم بو َه وتا [الملك: ۲۹]. وتلافل هو ری له لا هو عليه کت وله 
متا 46 [الرعد: ۳۰]. 

فالزموا هذين الأمرين ظاهرا وباطناه فما خاب من توکل عليه وإليه أناب» وحافظوا على 
قراءة المعوذتين عند المساء والصباح» وأكثروا من ذكر الله فانه ام للأعداء میں 
للفلاح» وليقل أحدكم: رب ود يک ین همرت القَہلطین(٥)‏ واعود يك رت أن 
صر يحخضرون 46 [المؤمنون ۹۷۰ . فی سی ہت 
طوارق اللبل وطوارق النهارء إلا طارقا يطرق بخیر يا رب؟'''. فلقد سعد من اعتصم وتوكل 
على ریو يسع يدا لله عر سر شر ری می اريس 


الأعداءء قال و 9 أفنسجدونه: ودره أَوَلِےاءَ من دون وشم تک ا 07 
7 46 [الكهف: ]٥٥‏ 

بارك الله لي ولکم 

6366 


(۱) آحمد )۱٥٤٥١١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۳۸). 


۹0٥ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
بعد نزول الغيث 


الحمد لله الذي أجزل لعباده الفضل والإنعام» وغمرهم بجوده وإحسانه العام وأشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد الأنام» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله حق ور و و رکبوبا تن علي نور ولد 
دب رک لن ہت لازید نک وکین کفرم إِنَّ عدا دید که [ابرامیم:۷]. 
وقال تعالى : 2۵ أنه لی بل امه [الروم ۸۰ إلى آخر الآیات» وقال تعالی: سیل 
الله بعد غت سر شا 4 [الطلاق ۰ وقال ككِةِ: «إن الله ينظر إلى عباده آزلین") قنطین» فيظل 


یضحك. يعلم أن فرجکم قریب؛'''. 

فهو سبحانه ييتلي عباده بالمكاره وحبس الغیث لعلهم أن یرجعوا إليه ويتوبواء ويلجئوا 
إليه ويتضرعوا ویتوبواء فیکون ذلك کفارة لخطاياهمء وداعیا لهم إلى الانکسار لمولاهم» 
فانه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه إلا إليه» ولا معول لهم في كل الأمور الا علیه» فهو ينعم 
عليهم بتقدیر بلائه» ثم يتفضل ببسط جوده وعطائه يبتليهم بالمصائب ليصبرواء ثم يبدلها 
بالنعم لیحمدوه ويشكروا. 

اذكروا حالکم السابقة إذ كنتم آزلين قد حسبتم للجدب كل حساب. فأصبحتم مفتبطین 


)۱( آزلين: أي في شدة. 
(۲) آحمد (۱۱۲۰) بلفظ «مشفقین بدلا من قنطین». 


۳۹۹ 


بمنة الملك الوهاب. آنزل علیکم غیثا مغیثا هنياء فعم الأراضي بعد الجدب والعطش الشدید 
ریا ولم يزل بعباده رءوفا رحیما لطیفا حفياء ولم یزل يوالي خیراته على عباده شیا فشي 
فطوبی لمن كان لنعمه شاکرا وبعهده وفیاء وویل لمن توالی عليه النعم فیصبح طاغیا متمردا 

عباد الله تأملوا هذه النعم التي تتوالی علیکم تترى» فکلما جدد لکم ربكم نعمًا فجددوا 
له حمدًا وشکرا» وکلما صرف عنکم المکاره فقوموا بحقه طاعة له وثناء وذكراء وسلوا 
ربكم أن يبارك لکم فیما آعطاکم» وأن یتابع علیکم منافع دینکم ودنیاکم. فانه الجواد المطلق 
الرءوف بالعباد فليس لخيره ولا لخزائنه نقص ولا نفاد. 

بارك الله لي ولکم 


کردم‌رهمره 


۳۹۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فی الحث على تكميل تكميل الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام» ووعد من حافظ عليها بالثواب 
الجزيل في الدنيا وفي دار السلام» وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام» وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد 
الأنام» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتهاء وإياكم والتفريط في واجباتها 
ومكملاتهاء حافظوا على الطمأنينة والسكون في القيام والقعود والركوع والسجود. 
واجتهدوا في حضور القلب والخشوع للملك المعبود وإياكم والالتفات» فإنه نقص 
واختلاس من الشیطان. واحذروا كثرة الحركة» فإنها موجبة للخلل والنقصان وإياكم ورفع 
البصر وإقعاء كإقعاء الكلب في القعود ولا تفترشوا الذراعین ومكنوا الأعضاء السبعة في 
السجود. 

ولا تضعوا اليدين على الخاصرة أو تتمايلوا تمايل اليهود» ولا تستقبلوا أو تستصحبوا 
ما يشغل ويلهي» ولا تمسحوا الجباه ومواضع السجود فإن كان لا بد فواحدة تكفي» ولا 
تسابقوا الإمام» فمن سابق إمامه فلا وحده صلىء ولا بإمامه اقتدی» ولا بنبيه اهتدی» وإذا 
ركع الامام فاركعواء وإذا سجد الإمام فاسجدواء وإذا رفع الإمام فارفعواء واقتدوا بإمامكم» 
ولا تتقدموا عليه ولا تتأخرواء وإذا قرأ القرآن جهرة فاستمعوا له وأنصتوا. 


وإياكم والمرور بين يدي المصلين» فمن فعل ذلك فهو من الآثمين الظالمين» ومن 


۳۹۸ 


آراد أن يمر بين يدي آحدکم فلیدافعه فان معه القرين» يريد أن يؤثم الفاعل وینقص آجر 
المصلين» فان مر بين يدي المصلي حمار أو امرأة أو کلب آسود بطلت الصلاة”"» إلا لمن 
هو وراء السترة أو مع الامام فان سترته سترة لمن خلفہ''' وهذا من فوائد الجماعات. 
ومن کان حاقنا أو محتاجا إلى طعام أو غيره فلیذهب لحاجته فان آدرك الجماعة 
والا فقد تم آجره بنیته وعذره وراحته» ومن جاء والامام راكع فلیکبر تکبيرة الاحرام وهو 
قائم» فمن کبرها أو آکملها وهو يهوي فصلاته باطلة» وهو آثم» ومن فاته شيء من الصلاة 
مع الامام فلا یستعجل بالقیام لقضاء ما فاته قبل تکمیل السلام» وذلك لوجوب الاقتداء 
والائتمام» فمن حافظ على الصلاة وأکملها قبلت وصعدت إلى الله ولها نور وبرهان» 
ومن آخل بها ضرب بها وجه صاحبها وآلت إلى البطلان أو التقصان» كيف تهون عليك 
صلاتك وهي رأس مالك وبها يصح الایمان؟ كيف تقدم علیها حظوظ النفس وهي آکبر 


حظ لمن وفق للإحسان؟ 
لا حفظواً عَل لصوت وَا لص لوۃ الوسطن وَفُوموأ بل َي [البقرة: ۲۳۸]. 
بارك الله لي ولکم 
36۵6۵ 
)۱( مسلم .)6١ ١(‏ 


(؟) الطبراني في الاوسط .)٦٦٤(‏ 


۳۹۹ 


فط 
في التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة 


الحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة سببا لحصول الخيرات» ومنقذة من الهلكات 
والشدات» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه 
أولى الفضائل والکرامات. ۱ 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی وتعرفوا إليه بالاعمال الصالحة في حال الرخاء یعرفکم في 
الشدة» وقوموا بحقوق ربكم في كل حال ينقذكم من کل مشقة فقد قال الله تعالی في ذکر 
السبب الذي أنقذ به يونس عليه السلام من بطن الحوت إذ نادی وهو مکظوم: 38 فلولا أنه 
کان ی سحن ا( لت فی بطیهه ال یوم بو که [الصافات: ۰۱4۳ ۱66] . 

وقال ككِِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا فرج الله کربته: لا له لا نت 
سُبَحَتَلک ي كنت یں ادلي 6 [الأنبياء: ۳6۲۸۷ ). 


روص لخر م صرح سر رتا 


قال تعالی: و اکتا ل وک من ودل شح آلمییرک 44 [الانیاه: ۲۸۸ 
ین و ری ای من i E‏ اي 


3207 ی سس سوم > 


ا لايم الیو 46 [يوسف: ۰ وقال موسی عليه السلام لقومہ: کی 


.)٠١٤١١( الترمذي (۰)۳۵۰۵ آحمد (١١٤٥۱)ء النسائی في الکبری‎ )١( 


۳۰ ۰ 


01 ۳9 لاک لاف بل رها من يسا ین عادو وَالْعَتيَةُ للم 4 
[الأعراف: ۱۲۸]. فلما امتثلوا آمره واستعانوا بالله وصبروا قال الله مخبرا عما إليه وصلوا: 

1 ریک لح على بن إِسَرَعِيلَ یکا صَبْرُوأْ 4 [الأعراف: ۱۳۷]. وقال تعالی 
مذکرا للمؤمنين جلي بے مب مد جو مہ والاضطهاد وابدالها 
بالخیر والسکون: »2 وادڈکووا اد اشد 25 6وی في الْأرْضٍ تتافوت أن يسَخَطفَكم 


>2 


لاس فعاودکم واندکم بتصروء وررفک من الط بت لمکم م کرو 6 [الأنفال: ۳۹ 
ہر وب ۱۳| 

الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة إلى الملك الغفار» فأحدهم توسل ببره الکامل لأبويه. 

والثاني بعفته العظيمة حيث ترك محبوبه مع القدرة علیه» والثالث بالوفاء بالمعاملة الذي 

لا نظير له فيقاس عليه» ففرج الله عنهم بهذه المقدمات الطيبة حين لجئوا الیه ۳ وقال بيا 

«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة). فمن حفظ الله في حال الصحة والقوة 

والشباب» حفظه الله في كبره وأحسن له الخاتمة والماب» فكم لله على المحسنين من فضل 

GOCE 


.)۲۲۷۲( البخاري (۳٤۲۷)»ء مسلم‎ )١( 
.)۲۸۰۳( آحمد‎ )۲( 


خطبة 
في التحذیر من المدارس الأجنبية المنحرفة 
الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. تفرد بصفات الكمال وتنزہ عن النقائص والأشباه 
والأمثال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل العالمين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلین اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهیه» وتحببوا إليه بفعل ما یحبه ویرضیه» واعلموا 
أن الله من عليكم بدين الإسلام» الذي فيه السعادة والفلاح والخير كله على التمام» أنقذكم 
به من الضلالة والشقاء» وأرشدكم به إلى كل خير ورشد وهدی» قال تعالى: 98 وَأَعَسَصِمُوأ 
بل آلو جَییما ولا تا ودگزوا مت اله َلك إذ كنم اعداه قالف بين مويك ابح 
دون إلى قوله: 38 عَظِيمٌ €[ آل عمران: ۱۰۳- ۱۰۵ ]. 

واحذروا آعداء الاسلام فإنهم لا یزالون يبغون لكم الغوائل» وینصبون لاضلالکم 
المصاید والحبائل فأعظم حبائلهم مدارسهم التي لم تسس إلا لاضلال الناس» ولا بنیت 
إلا لافساد العقائد والأخلاق» فبئس الاساس. انظروا إلى آثارها ومن بتخرج منها كيف 
انسلخوا وانحلوا من الدين» وکیف کان الاستهزاء واحتقار الدین مهنة هولاء الأرذلين» نکم 
آخرجت هذه المدارس المنحرفة من آبناء المسلمین من کانوا للاسلام آکبر الاعداء ویظن 
الغالطون آنها آدوية لأمراضهم» وکانت والله أعظم الداء ویعتبرونها نافعة لهم في دنياهم» 


۳۰۲ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


فکانت هي الشر والبلاء» خرجوا منها منسلخین من أخلاقهم وآدابهم وايمانهم» متهکمین 
ومستهزئین بأسلافهم وآبائهم واخوانهم. مستبدلین من الأخلاق الجميلة کل خلق رذیل» 
منحرفین من الصراط السوي إلى منجرف السبیل. 

كيف يرضى مسلم أن یختارها لأولادہ وهم عنده ودائع وآمانات؟ وکیف یضعهم في 
شبكة الهلاك؟ فهذا أكبر الخیانات وكيف يرضى أن يخسر ولده بسعيه واختياره» ويذهب 
عمله سدی بل ضررا إذا باء بغبنه وخساره؟ ألم يكن عندكم وفي بلادكم من مدارس الحكومة 
ما يحصل به المقصود وفيها الأساتذة المعروفون بالعلم والدين وبذل المجهود؟ ألم تبذل 
الحكومة لراحة الجميع خير مجهود؟ ألم تروا من آثار أعمالهم ومنفعة المتعلمين ما هو 
محسوس ومشهود؟ ففيم الرغبة بعد هذا في مدارس الأجانب التي نفعها الدنيوي طفيف 
بالنسبة إلى ما فيها من الأضرارء وعاقبة المتخرجين منها في الغالب الهلاك والبوار؟ 

كل تعليم لا يقوم على الدين فهو ساقط منهار وكل سعي لا يصلح الأخلاق فهو سفه 
وخسارء إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح؟ وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة فبأي سلعة تربح؟ 
وإذا اضمحلت الآداب فمتى تفلح وتنجح؟ هل ول لکل فا رات مع يت الہ نل علیہ م 
بر مسرا کان لہ سمعھا ره بعذاب بم 4 [الجاثية: ۰۲۸۰۷ 

06۵606 


۳۰۳ 


خطبة 
فی وجوب ملاحظة الأولاد 


الحمد لله الذي أنعم علینا بنعم الدنیا والدين» وجعلنا من أمة محمد المسلمين» ونسأله 
أن یعیننا على القيام بالحقوق؛ فإياه نعبد وإياه نستعین سی الله الملك الحق 
المبين» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بالقیام بحقه وحق من لهم حق من العباد» واتقوا النار التي 
آعدت لمن أهمل الواجبات وارتكب الفساده واعلموا أن من أوجب الواجبات عليكم ملاحظة 
الأهل والأولاد» قال قلُ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع)'''. وقال ييا «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد کفرا'''. 
وقال يَكِ: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ویقیموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم)”". 

وكان أصحاب رسول الله ية لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» والصلاة 
هي آخر ما أوصى به النبي بيه في حیاته*» وهي آخر ما يفقد من الدين» فمن لم يصل فهو 
)١(‏ آپو داود (4۹0) أحمد (1۷۵7). 
)٢(‏ الترمذي (۲۱۲۱). النسائي (٤٦٦)ء‏ ابن ماجه (۱۰۷۹). 


(۳) البخاري (۲۵)» مسلم (۲۰). 
(8) ابن ماجه (١٦٦۱))ء‏ آحمد (۱۲۱۹) النسائي في السنن الکبری (۷۰۷). 


ہس 


من الکافرین وقد عظم الشر والبلاء في إهمالكم لاولادکم» وذلك أصل وأساس لفسادهم 
وفسادكم» فانظروا هل ترون آحذا منهم في المساجد إلا النادر وکثیر منهم قد لا يصلي 
أصلاء ومن لا يصلي فهو کافر. 

عباد الله الأمر عظیم؛ والخطر جسیم والاهمال يترتب عليه شر عمیم يترتب عليه 
تضییع حق الله وحق الأولادء الذين هم ودائع عندكم وأمانات» وينشأ الجيل القادم قد 
اضمحل الدين منهم بتركهم الصلاة» وهذا معلق بذمة أوليائهم ومعلمیهم وبذمة الولاق 
فعلى الجميع أن يقوموا بواجباتهم نحوهم ويتساعدوا على تقويمهم واصلاحهم. وأن 
يصدقوا الله في فعل الأسباب التي تعود إلى تهذيبهم ونجاحهم» فالقيام بهذا أجره عظیم 
ومصالحه عظيمة» والإهمال إثمه كبير» ومفاسده جسيمة. 

إنكم الآن قادرون عليهم فاستدركوا الأمر قبل الفوات» قبل أن ينشئوا على ترك الصلاة 
وفعل الشر فيتعذر الاستدراك» كيف ترضون لأولادكم أن يؤسسوا الاساسات الضارة 
لحاضرهم ومستقبلهم القادم» وكيف تتهاونون بهذا الأمر وفيه سخط الله وعقوبته» وهو 
أكبر الجرائم؛ لئن تمادينا على هذا الإهمال فالمستقبل وخیم. ولئن لم نقم بواجبنا فالخطر 
عميم» ولئن لم يفعل كل منا مقدوره فالضرر جسیم ولئن لم نتساعد على إصلاح الاولاد 
فالإثم لازم والعذاب آلیم يا عجبا لناء نسعى في إصلاح الدنيا ونهمل الدين» ونضيع رأس 
المال فيفوت الأصل والربح» ألا ذلك هو الخسران المبين!! 

عباد الله» ألا قائم بما آوجب الله عليه! ألا مستيقظ لما بین يديه! ألا خائف من سوء الحساب! 
ألا راج لفضل الملك الوهاب! ألا مستدرك للفائت قبل حلول المصائب! ألا منتبه لحاضره 


مرو ہ۔ 


ومستعد للعواقب» قبل 98 أن تقول تفس بن حرف عل ما فرطت فى جنپ له 4 [الزمر: .]٥٦‏ 


كيك تكله 


دة 


۰ 


فی معنی: اب ای مرا افو ول سك 4 


الحمد لله الولي الحمید» الواسع المجید» المطلع على خفایا الامور وآسرار العبید» 
وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ولا ندید وآشهد أن محمدا عبده المصطفی 
ورسوله المقتفی» ونبیه المجتبی» اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلی آله الشرفاه 
وأصحابه البررة النجباء وعلی كل من بهدیه اقتدی. 

آما بعد: 

مسا تقوا الله تعالی يتأيها أ زین >امنوأ اتقو الله وفولوا ولا سدینا7) () بصع تک 
أعمدلک ز ویغفرلکم ذتوب ومن ميلع له وتو فقد فار هرا عَظِِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱۰۷۰]. 
لقد آمرکم الله في هذه الاية بتقواه وبالقول السدید» ووعدکم على ذلك المغفرة وإصلاح 
الأحوال والتوفیق والتسدید» فمن اتقاه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظیما؛ 
ومن ضیع تقواه واتبع هواه بغیر هدی من الله أعد له عذابا آلیما. 


من استقام على التقوی ولزم في منطقه القول السدید» هدي إلى الطیب من القول وإلى 
صراط الحمید» لقد رتب الله على هذين الأمرين خير الدنيا والآخرة. وأنعم علی من 
قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة» من اتقی الله وأعمل لسانه بذکر الله واستعمل الخلق 
الجمیل مع عباد الله جعل الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من حيث 


ومن اتقی الله ولزم القول السدید پسره الله للیسری» وجنه ۳ والعسری» وغفر له 
فى الآخرة والأولى قال تعالى: ومن ين Ca‏ ونتظم له لح 4 [الطلاق: .]٥‏ 


۳۰۹ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


من اتقی الله زاده الله علما وفرقاناء وملا قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا وایماناه وأسبغ عليه 
آلاءه فضلا منه وإحساناء فكيف یکون متقيًا لله من أهمل فرائض الله وضيعهاء وتجرأ على 
محارمه وانتهكها؟ كيف يكون متقيًا من تجرأ على الربا والغش والبخس وأكل الحرام وأطلق 
لسانه في الغيبة والنميمة والكذب والائام؟ كيف يكون متقيا من لا يخفى له طمع إلا خانه» 
ومن لا يراعي العهود ويؤدي الأمانة؟ 

لقد عرضت الأمانة التي هي القيام بحقوق الله وحقوق خلقه على السماوات والأرض 
والجبال. فأبين أن يحملنها وأشفقن من هذه الحالء وطلبن العافیة وتضرعن إلى ذي العظمة 
والجلالء وحملها الإنسان على ظلمه وجهله وتلقى ما فيها من الأوامر والأثقال؛ فمنهم 
من سعد بحملها وبلغ بالقيام بها الآمال» ومنهم من ضيعها فباء بالخسران والنكال» أعانني 
الله وإياكم على القيام بالواجبات والسنن» وهدانا إلى أقوم طريق وأوضح سنن» وأعاذنا من 
مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى: :3 لک عرسا من # [الأحزاب: ۷۲]. 
إلى آخر السورة. 

GI GOG, 


59 
في ختام العام 


الحمد لله منشع الایام والشهور» ومفني الاعوام والدهور ومیسر المیسور ومقدر 
المقدورء يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الشكورء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أفضل آمر وأجل مأمور» اللهم صل وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه» وضاعف اللهم لهم الأجور. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى حق تقواه» وتوبوا إليه وأطيعوه تدركوا رضاه» عباد الله تصرمت 
الأعوام عاما بعد عامء وأنتم في غفلتکم ساهون نيام» أما تشاهدون مواقع المنایا؛ وحلول 
الآفات والرزايا؟ وكيف فاز وأفلح المتقون؟ وكيف خاب وخسر المبطلون المفرطون؟ ألا 
وإنه قد تصرم من أيام الحياة عام قد ودعتموه» شاهدا لكم أو عليكم بما آودعتموه» فمن 
أودعه صالح العمل فالخير بشراه» ومن فرط فيه فأحسن الله في عمره عزاه» فيا لیت شعري 
على أي شيء تطوى صحائف هذا العام: أعلى أعمال صالحة وتوبة نصوح تمحی بها الاثام» 
أم على ضدها؟ فليتب الجاني إلى ربه فالعمل بالختام؛ فاتقوا الله عباد الله واستدركوا عمرا 
ضيعتم آوله. فان بقية عمر المؤمن لا قيمة له فرحم الله عبدا اغتنم أيام القوة والشباب» 
وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب» وأخذ نصيبا من الباقيات الصالحات: قبل أن يتمنى 
ساعة واحدة من ساعات الحياة. 

أين من كان قبلكم في الأوقات الماضية؟ أما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضية؟ أين 
آباؤنا؟ وأين أمهاتنا؟ أين أقاربنا؟ وأين جيراننا؟ أين معارفنا؟ وأين أصدقاؤنا؟ 


۳۰۸ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


رحلوا إلى القبور» وقلّ والله بعدهم بقاؤناء هذه دورهم فیها سواهم» هذا صدیقهم 
قد نسیهم وجفاهم آخبارهم السالفة تزعج الالباب» وإدراكهم یصدع قلوب الاأحباب» 
وآحوالهم عبرة للمعتبرين» فتأملوا آحوال الراحلین» واتعظوا بالأمم الماضين» لعل القلب 
القاسي يلين» وانظروا لانفسکم ما دمتم في زمن الامهال» واغتنموا فی حیاتکم صالح 
الأعمال» قبل أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فیقال: هیهات فات 
زمن الامکان» وحصل الإنسان على عمله من خير أو عصيان. 

فنسألك اللهم يا كريم يا منان» أن تختم عامنا هذا بالعفو والغفران» والرحمة والجود 
والامتنان» وأن تجعل عامنا المقبل عاما مباركا حميداء وترزقنا فيه رزقا واسعا وتوفيقا 
وتسديداء اللهم اختم بالصالحات أعمالناء وأصلح لنا جميع أحوالناء اللهم أصلح لنا دیننا 
الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خیر؛ والموت راحة لنا من كل شر اللهم اختم لنا بخاتمة 
السعادة» واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» يا كريم يا رحيم. 


360000 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فی قوله تعالی: 2 ل نم حرم رق الوكوش .. الخ 


الحمد لله الذي آمر عباده بکل ما فيه خير لهم وصلاح» ونهاهم عن جمیع المضار 
والاعمال القباح» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الكريم الفتاح» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» الذي نهی عن كل خبیث وأذن في كل طیب وأباح» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه أولي الرشد والتقی والنجاح. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بترك مساخطه ومناهیه» والقيام بفرائضه ومراضیه» فقد جمع لكم 
أصول ما حرم عليكم في آية واحدة» وهي قوله تعالی: 38 فل ما حرم رن القوتجش ما ھر 
نبا وما بطن وا لائم والبتى غبر الح وآن شرا بألل مار برل ہو۔ سلطا وآن ولوا نو ما لا 
و 4 [الاعراف: ۳۳]. 

فهذه الاية لم تبق شیئا من المحرمات إلا شملته. ولا شرا وضررا إلا حذرته» حرم الله بها 
الفواحش وهي کباثر الذنوب وعظائمهاء ما ظهر منها: کالقتل والزنا والربا والخمر والمیسر 
وأكل مال اليتيم» وما بطن منها: کالکبر والتفاق والحقد والغش للمسلمین» حرم منها ما ظهر 
للناس وشاهدوه عياناء وما اختفی صاحبه به وأسره کتمانا. 


وحرم الإثم» وهو كل معصية تعلقت بحق الله والبغي» وهو الظلم والتجري على عباد 


الله» وحذر فیها من الشرك وهو صرف شيء من العبادات لغیر الله» 35 إِنَهہ من يشر بالگ 
ہم ام ہم موو ےہر مو کے سر و م وا ہے و 
فقد حرم الله عليه الْجِنَة وماونه انار وما للظدلييت من انصسار 46 [المائدة: ۷۲]. 


1۰ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


وحرم القول عليه بغیر علم في آسمائه وصفاته» وفي شرعه ودینه وقدره» فهذه المحرمات 
التي حذر الله منها تهوي بصاحبها إلى أسفل الدرکات. لما فیها من الشر والضرر والفساد 
والهلکات. فالفواحش تحلل الأخلاق» وتوجب غضب الخلائق» ویعجل لصاحبها الفضيحة 
والخزي في الدنياء مع ما ادخر له من العقوبة في الاخری» والمعاصي والمائم تخرب الدیار 
العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. 

والمشرك بالله قد خسر دینه وعقله ودنیاه» فإنه محرم عليه الجنة» والنار مصیرہ ومأواه. 
خلقه ربه فعبد سواہ ورزقه فشکر غیره واتبع هواه» وأنعم عليه باصناف النعم فتمرد عن طاعة 
مولاه» ومن تقول على الله بغیر علم فقد تجرأ على آمر فظیع» ولم يخش من هو مطلع عليه 
سميع» فاعرفوا رحمکم الله حدود هذه المحرمات. واجتنبوها فانها تفضي إلى الهلکات 
وتوبوا إلى ربكم من مقارفة الخطيئات» فكل من تاب تاب الله علیه» وکل من أقبل على ربه 
آواه وقربه إليه» فیا من عافاه الله منها هنيئا لك السعادة والفلاح» ويا فوزك بالخیرات الكثيرة 
والارباح» آجارني الله وإياكم من الفواحش والمآثم والعدوان وحفظنا من الشك والشرك 
والتجري والطغیان وغمرنا بالعافية والرحمة والاحسان. فانه الرب الكريم المنان. 


مرهمرهمره 


۴۲۱ 


خطبة 
فى حفظ اللسان 


الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك کله» وبيده الخير کله» وإليه يرجع الأمر كله 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل مخلوقاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المقتدين به في 
كل حالاته. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بالمحافظة على مراضیه وحفظ الجوارح كلها عن مساخطه 
ومناهيه» واعلموا أن أهم ما يجب حفظه والعناية به اللسان» فإنه يكب صاحبه إذا لم يحفظه 
في النيران» وقد يرقيه إلى أعلى مراتب الإیمانء قال يك «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بها رضوانه؛ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»)”". 

وقال 385: «علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتی يكتب عند الله صديقاء وإياكم والکذب. فان 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ویتحری 
الكذب حتی يكتب عند الله کذابا)'''. 


.)۳۹۷۰( الترمذي (٣۲۳۱))ء ابن ماجه‎ )١( 
.)۲٦۰۷( مسلم‎ ))5١095( البخاري‎ (۲( 


1۲ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


وقال 7 : (تحدون شر الناس ۳ الوجهين. الذي يأتي هؤ لاء بو جه. وهو لاء بوچه». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (آتدرون ما آکثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن 
الخلقء آتدرون ما آکثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان: الفم والفرج»". 

وقال يكِِ: «إذا آصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسانء وتقول: اتق الله فيناء فان 
استقمت استقمناء وان اع وجحت اعوجحنا)”". 

وقال كَكِةِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیع»*. 

وقال پل «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار»*. 

وقال پَل: «لا تظهر الشمانة بأخيك. فیرحمہ الله وببتلیك۸”'. 

وقال 5: «اضمنوا لي ستا من آنفسکم آضمن لکم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وآدوا إذا 
اؤتمنتم» وأوفوا إذا وعدتم واحفظوا فروجکم. وغضوا آبصا رکم. وکفوا آیدیکم». 

وقال وَكاةِ: «ما تعدون المفلس فیکم»؟ قالوا: من لا درهم له ولا متا فقال: «إن المفلس 
الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. وبأتي وقد ظلم هذاء وضرب هذاء وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته. 
أخذ من سيئاتهم فألقبت عليه» ثم طرح في النار»””. 

تأيه لی منوا الله و ولا سیکا بطح لکم اع وینفرلک دا یکم 


کر کر وو حر س مہ 
e‏ 


ےہ دير ہے ہے ل سوک ہے 
ومن بطع الله ورسولة, فقد فاز فوزا عظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱۰۷۰]. 


06۵/6۵ 

)١(‏ البخاري (۰)۷۱۷۹ مسلم (۲۵۲). (؟) الترمذي (۲۰۰6). ابن ماجه(5755). 

(۳) الترمذي (۲۰۷). آحمد  .)۱۱۹۰۸(‏ (4) الترمذي (۱۹۷۷))ء آحمد (۳۹۲۸). 
)٥(‏ أبو داود )٦۹۰٤(‏ الترمذي (۱۹۷۲). )٦(‏ الترمذي .)۲٥٥٢(‏ 
(۷) آحمد (۲۲۷۰۷). ابن حبان (۲۷۱).  )۸(‏ مسلم (۲۵۸۱). 


۳۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في آداب 1 کل و اللباس 


الحمد لله الملك الوهاب الذي شرع لنا آکمل الشرائع وأحسن الاداب» في العبادات 
والمعاملات واللباس والطعام والشراب» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك التوابء وآشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق ولب الألباب» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم إلى يوم الحشر والماب. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ویراه» وتأدبوا بآداب 
نبيكم واهتدوا بهداه» فقد قال 385: (اجتمعواعلی طعامکم وسموا الله يبارك لکم فیہ)''. 

وقال قَللُ: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فیحمده عليهاء ویشرب الشربة فیحمده 
عليها)”". 

وقال 5: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بیمینه» فان الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وإنه لیستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه»". 

وقال يَكلِْ: «إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت 
لكم ولاعشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبیت 
والعشاء)''. 


.)۲۷۳٣(ملسمس‎ )۲(_ .)۳۲۸٦( آبو داود(٣۳۷۱)ء ابن ماجه‎ )١( 


(۳) مسلم(۲۰۲۰). 
(٤‏ مسلم (۱۸ ۳۰ 


1٤€ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لا يذم الطعام بل إن اشتهاه آکله» والا ترکه» وقال: «کلوا من جوانب الصحفة ولا تأکلوا 
من وسطهاء فان الب ركة تنزل في وسطھا)'''. 

وکان وه ذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین»۲. 
وکان يتنفس إذا شرب ثلاث مرات. يبين الاناء من فمه ویحمد الله ویسمی. 

وقال: «آغلقوا الأبواب إذا آمسیتم واذکروا اسم الله فان الشیطان لا یفتح بابا مغلقاه 
وآوکوا قربکم واذکروا اسم اللہ وخمروا آوانیکم واذکروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه 
عودا وأطفئوا مصابيحكم واذکروا اسم الله)”". 

وقال گا «من جر زاره خیلاء لم ینظر الله إليه»”*'. 

(وما کان أسفل من الکعبین فهو في النار»۲*. 

«ومن آکل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنیه من غير حول مني 
ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس وبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنیه 
من غير حول مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه»". 

وقال 5: «من لبس ثوبا جدیدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي 
وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي خلق فتصدق به: کان في كنف الله وفي حفظ 
(۱) آحمد (۲۳۹). 
(۲) النسائي في السنن الکبری (۱۰۰۷ والبيهقي في شعب الایمان (۵1۳۹). 
(۳( البخاري (4 ۰0۳۳۰ مسلم (۲۰۱۱۲). 
)٤(‏ البخاري (٣٣٦۳)ء‏ مسلم (۲۰۸۵). 


)0( البخاري (۵۱۷۸۷). 
)٦(‏ أبو داود (4۰۲۳). الترمذي »)۳٤٥۸(‏ ابن ماجه (۳۲۸۵). 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الله وفي ستر الله حيا وميتا)”''. 

وقال 245: «کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سراف ولا مخیلة)'''. 

دزن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى آثر نعمته عليه)””". 

«إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الکرم» جواد يحب 
الحود)۶'. 


م راان وير م م ہے شس ساس ے0 مهو م سک گرد 7 زیو سض ٹر مكو ,ع 


[الاعراف: ۳۱]. 


بارك الله لي ولکم 
یزدمچدیہ 


.)۳۵۵۷( الترمذي (٣٦٥۳)ء ابن ماجه‎ )١( 
.)۳٦٣ ١( النسائی (۲۵۵۹). ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) الطبراني في الکبیر (۲۸۱) البيهقي في شعب الایمان (۵۷۸۹). 
)٤(‏ الترمذي (۲۷۹۹). 


۳۱۹ 


1 
في قوله تعالی: 3 اا الین ءامنوا اموا له ومنو سول نہ 


الحمد لله الذي جعل القیام بطاعته خير الوسائل» وحصول مغفرته ورحمته آفضل 
المقاصد والمطالب الکوامل. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ند ولا مماثل» وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» المبعوث بالحق الظاهر وأوضح الدلائل» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 

آما بعد: 

أيها الناس: نوا أ الله حق ماه ولا كو الا وان مد سین 

قال تعالی: »یال اموا توا له موأ رسوا ویک فان من تَحَيَوہ ول 
20011110100038 

فوعد من قام بالإيمان والتقوى ثلاثة أمور: وعدهم المغفرة؛ والرحمة المضاعفت 
والعلم الذي هو النور؛ فيالها من ثلاثة» ما أجلها وأعلاهاء وما أعظم حظ من نالها وتبواً 
علاهاء أتدرون ما هو الإيمان» وما هي التقوى؟ اللذان من قام بهما نال النجاة وفاز برضا 
المولى: 

الإیمان: أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وأما 
التقوى: فأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله وأن تتركوا معصية الله 
على نور من الله تخشون عقاب الله» إذا وقر الإيمان فى القلب: صدقته الأعمال. 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وإذا استقام العبد: صلحت له جمیع الاقوال والأفعال» ليس الایمان بالتسمي الخالي 
من الحقيقة والبرهان, إنما الایمان هو اعتقاد القلوب وأعمالهاء وأعمال الأركان» والقیام 
بشرائع الاسلام و سی ل الایمان وحقائق الاحسان. 

قال تعالی: و لمومئوت الب دا دکر الله وجلت فلوم ولا لیت عليه ءايه 
زادكْہُمَ یمتا وع 7 وڈ زا © لے RS‏ اھ وَصِمَا ركهم فود © 
۹۳۳ هم الم احا لك ی ری 1 ورزف نَّ ڪريم 4 [الأنفال: ۲- 6 ]. 

رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ویقیناء ووهب لنا من نعمه ما یقربنا إليه ویدنینا» إنه جواد 
کریم. 

GO GOG) 


۳۸ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


خط 
في تزكية النفس 


الحمد لله الذي فتح لأوليائه آبواب الخيرات» وأسبغ عليهم الهبات الواسعة والمبرات» 
وخذل المعرضين عنه فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات» وآشهد أن لا له إلا اللہ 
فاطر الأرض والسماوات» الغني بذاته المغني لجميع المخلوقات» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أكمل البريات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 
والکرامات. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی بإصلاح البواطن والظواهر» وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد 
وحسن السرائر قال تعالی: 4 قد أفلح من O‏ وقد حَابَ من دسّلھا # [الشمس: ۰۹ ۱۰]. 
وقال: مود ألم من تر ا) ودک سم ري صلی 6 [الأعلى: ۰۱4 ۱۵] . 

فعلق الفلاح على من زکی نفسه وطهر قلبه من کل خلق سافل» وذکر اسم ربه نصلی 
وتحلی بالفضائل» وجعل الخيبة والخسارة على من دس نفسه فغمسها بالرذائل» ما جعل 
الفلاح لمن زکی نفسه إلا لأنه عظيم» وبحصوله للعبد یتم کل خير عمیمء فرحم الله عبدا 
اعتز بصلاح قلبه فنقاه من مرآة الخلق وزکاه بالصدق وال خلاص للحقء نقاه من العجب 
والتعاظم والتکبر على الناس» وحلاه بحلية التواضع التي هي خير لباس» نقاه من الخش 
والغل والحقد» وجمله بارادة الخیر والنصح لکل آحد» نقاه من المیل إلى المعاصي» وهو 
مرض الشهوات. ومن آمراض الشكوك والریب والشبهات. وجَمّله بالعقل الراجح لفعل 
الخیرات. والاقلاع المصمم الصادق عن المحرمات» وسعی في العلوم النافعة الجالبة 
لليقين وتحصیل الأدلة الصحيحة والبراهین. 


۳۹ 


فبذلك یتم شفاژه من الأهواء والادوای وبذلك یحصل فلاحه ويستقيم على الهدى. 
ولا یحصل له ذلك إلا بتوفیق وإعانة من المولی» قال تعالی: وأو تضل أل کر ونه 
مارک ینکر ین آیدا وکیکی هیر من بشاء واه بیع یم 6 [النور: .]٢٢‏ وکان 86 يتضرع 
إلى ربه في طلب التقوی وتزكية النفس من كل رديء فیقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزکها 
آنت خیر من زکاها» آنت ولیها ومو لاها»۲. 

فحقیق بك أيها العبد الجد في تزكية نفسك لتنال الفلاح» وتستعین الله على اصلاح 
قلبك فإنه الجواد الفتاح» فإن الله لاينظر إلى الصور والأموال» وإنما ينظر برحمته إلى 
القلوب الطاهرة وصادق الأعمال. 


مرهعردمره 


)۱( مسلم (۲۷۲۲). 


۳۳۰ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


5 
في الحث على إكرام البھائم والنهي عن أذيتها 


الحمد لله الرحيم الرحمن, الملك الكريم الديان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في الملك والربوبية والسلطان ولا ند له في الألوهية ولا في الكرم والاحسان» ولا مثل 
له في كمال العدل والقسط والميزان» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله المبعوث إلى الانس 
والجان» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بالإحسان في عبادته» واحنوا على المخلوقات» واتقوا الظلم فان 
الظلم يوم القيامة ظلمات» وارحموا هذه المخلوقات التي سخرها لكم المولی» فمن رحمها 
وأحسن إليهاء جوزي بالحسنى» ومن أساء إليها أو عذبهاء فله عاقبة الشر والسوآی» فقد 
آخبر للا أن امرأة عذبت في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي آرسلتھا تأكل من خشاش 
الأرضص" كما أخبر أن بغيا غفر الله لها جرمها بکلب رحمته فسقته وأنقذته"» وقال عَلل: 
(في کل كبد رطبة أجر)”". «وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله عليها». 

سب سر :ہبی 
القيام لهاء فخیر الناس أحسنهم ملكة وقياما بالواجب» وشرهم سيى الملكة الذي لا بخشی 
العواقب. 


.)۳۳۲۱( تقدم تخريجه ص۹۱. (۲) البخاري‎ )١( 
.)۲٢٢٢٢( البخاري (٣٣۲۳)ء مسلم‎ )۳( 
.)۱٦٢۸( البخاري (٥۵)ء مسلم‎ )٤( 


۳۳۱ 


واشتکی إلى النبي و جمل بأن صاحبه یجیعه ویتعبه» فقال : «آلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملکك الله إياهاء قد شکا إلي أنك تجیعه وتدثبه»۲۳. 

فكل من آجاع بهائمه وآذاها» فانها تشتكي إلى ربها وناصرها ومولاها. 

وقال يَكلِ: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فا رکبوها صالحة وكلوها صالحة ومن 
لا یرحم لا یرحم)'''. 

فالسعید من حنا على هذه البهائم المسخرات وقام علیها بما عليه من واجب النفقات» 
والشقي من نزعت الرحمة من قلبه فآذاها وشتمهاء وأجاعها وأتعبها بغیر حق وظلمها» فمن 
لعن شیثا من البهائم عادت لعنته علیه» ومن آجاعها أو شق علیها شق الله علیه» ومن رحمها 
فأکرمها: آکرمه ربه وآنعم عليه» فسبحان من أكرم هذا الآدمي وسخر له الانعام يتمتع بمنافعها 
وألبانهاء ولحومها وظهورها على الدوام فمن شکر الله على هذه النعم بارك له فیها وزاده 
من الخیر والإنعام» ومن لم یعترف بنعمة الله فیها سلبها ودخلت عليه الآلام. 

آوزعنا الله وإياكم شکر آیادیه» ومن علینا بالاعتراف بها بالقلب واللسان واستعمالها في 
مراضيه» وعافانا من حال من کفر بنعم الله وجحد آلاء الله فحل به البوار» ووقع في الخيبة 
والخسار إنه كريم رحیم غفار. 

0( رت( 


(۱) الحاکم (۲۸۵). 
(۲) آو داود (۲۵۸). 


۳۳۲ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


ذل 


۰ 


لرمضان وفضله غیر ما تقدم 


الحمد لله على ما له من الاسماء الحسنى والمثل الأعلى» وما خلقه وحکم به في الأولى 
والاخری» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله ترفع الشکوی؛ وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفی. ونبيه المجتبی» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه 
العلماء الفضلاء النجباء. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله حق تقواه» وذلك باجتناب مساخطه وتتبع رضاه» وبالشکر له 
على ما آولاه من النعم وآسداه» فقد آمدکم الله بهذا الشهر الكريم» وأسبغ علیکم فيه کرمه 
العمیم؛ آنزل الله فيه القرآن محتویا على الهدی والخیر والبیان فيه تفتح آبواب الرحمة 
والخيرات» وفیه تغلق آبواب الجحیم وتتوب العصاة من السیثات وينادي فيه منادي الخیر: 
يا باغي الخیر آقبل على الطاعات. ويا باغي الشر أقصر وتب عن المخالفات ولله عتقاء 
من النار» وذلك في کل ليلة عند الر فطار فتعرضوا لنفحات المحسن الغفار» فمن جمع بين 
الا مساك عن المفطرات. وأمسك عن الاقوال والأفعال المحرمات» واحتسب الثواب عند 
فاطر الأرض والسماوات غفر له ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات. 

ومن تجرأ على المعاصي والمظالم وانتهك فيه الاعراض وخاض المآثم» فليس لله 
حاجة في أن يدع الطعام والشراب والشهوات؛ فان الله کتب الصیام على هذه الامة لیکونوا 
من المتقین» ولیستعینوا بترك شهواتهم على إصلاح الدین» قال تعالی: 35 یاه" نام 


سے سے بے 


کيب کم ألصَيَامْ کا کیب عل لذت من ِڪ لمکم تقون 46 [البقرۃ: ۱۸۳ ]. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأخبر أن الصیام آکبر الوسائل لتحقیق التقوی» وفیه كمال الثواب ورضا المولی فقد 
اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال» فقال و «کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجليء لخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك. وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». 
الثواب» فیا له من عمل عظيم تولى جزاءه الرحمن» وغمر أهله بالجود والكرم والإحسان. 
وهيأ عند دخولهم الجنة لهم باب الريان» يفضون منها إلى النعيم المقيم» والعيش السليم» 
على القلوب وهيأ لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من كل مطلوب ومرغوب. آعده نزلا 
وضيافة للصائمين» وكرامة ومنحة للمتقين. 
كما قال تعالى في حق هولاء المحسنین: 38 وا اهنا يمآ منم فٍ الا الال 4 
[الحاقة: ٤‏ ۲ ]. 
بارك الله لي ولكم 
96006 


.)۱۱۵۱( البخاري (١۱۹۰)ء مسلم‎ )١( 


€ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


غطبة 
حين حل الجراد على الناس 
واجتاح كثيرًا من أثمارهم 


الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء ويختبرهم في المنع والعطاء وله الحكمة 
والرحمة فيما قدر وقضىء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا ترفع الشكوى إلا إليه» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المصطفی» وخليله المرتضی؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا لنعمائه شاكرين» ولابتلائه واختباره صابرين 
محتسبين» فإن الله قضى أن يبتلي عباده فيما يحبون ويكرهونء لينظر كيف يعملون؛ هل 
يصبرون أو يجزعون؟ 

قال تعالی: ولتبلو ولنبلو وتک ُء من اون والجوع وَنَقَصٍ من لام ولان توت 

ترتع از 7 سس ية لو َال جعونا(ك) اک عم صلوت ٤‏ 

وم 

فأخبر أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من هذه المذکورات. ووعد الصابرين بالرحمة 
والهدی والصلوات. فله الحكمة التامة والرحمة السابغة في تقديره المصیبات. 

انظروا إلى هذا الجند الضعيف كيف يستبد بأرزاق الآدميين والبهائم» ليعرف العباد فقرهم 


Yo 


ذلك على کثرته لو سلط لضرهم ضررا کبیرا» ولکن الله لطف وخفف. فکان الضرر يسيراء 
ولیضرعوا إلى ربهم في دفع المکاره والنوازل» ولیتوبوا إليه من جمیع الذنوب» ویلجئوا في 
آمورهم كلها إلى علام الغیوب» قال تعالی: 2( ظھر لاد في ار ولا سب یی 
الاس ليذيقهم بعش ی یلو له عون 4 [الروم: ۰۲6۱ وقال: و وم اص صلبحكم من 
موی یما کت کر وَيَعْفُوأ عن کنر 46 [الشوری:۳۰]. 

اللهم یا ذا الجلال والا کرام يا بدیع السماوات والأرض» يا حي يا قيوم» خذ بأفواه 
هذا الجند عن معایشنا ولا تکلنا إلى حولنا وقوتنا» فانا فقراء عاجزون. محتاجون إلى دفعه 
ومضطرون. 

اللهم ادفع عنا من البلاء ما لا یدفعه سواك. فانا لا نستعین بغيرك ولا نرجو إلا باك اللهم 
اجبر مصیبة من أصيب بشيء من الخضر والثمار» وتفضل عليه بالخلف العاجل والخیر 
المدرار. 

اللهم بارك لنا في آموالنا وحروث وثمارناه وبارك لنا في آعمالنا وآولادنا وأعمارناء اللهم 
آغدق علینا من كرمك العمیم» وأسبغ علینا من فضلك العظیم يا جواد یا كريم. 

کرهی‌رهمره 


۳۳۹ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


غطبة 
فى وجوب الاستعداد بالفنون الحربية 


الحمد لله الذي آمرنا بأخذ العدة للمعتدين» وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء الكافرين» 
وبالاستعداد الکامل لحماية الدنيا والدين» وبالاحتياط من کل وجه لحفظ بلاد المسلمين» 
نحمده ونستنصره» وهو نعم المولى ونعم المعين» ونستغفره من الخطايا وهو خير الغافرين» 
ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» الصادق 
المصدوق المصطفى الأمين» اللهم صل وسلم وبارك على محمدہ وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وبالتقرب إليه في کل ما يحبه 
ويرضيه» واعلموا أن القيام بالدين والجھاد فيه قوام الأموروصلاحهاء وأخذ الحذر ومقاومة 
الأعداء به كمال الأحوال ونجاحهاء فقد آمر الله رسوله بالجهاد في نصوص كثيرة» ورتب 
عليه خيرات وأجورا غزيرة» وما لا يتم المأمور به من وسائله فهو داخل في المأمور”", 
ومترتب عليه ما فيه من الخيرات والاجور. لا یقوم الجهاد إلا بتعلم العلوم الحربية» والتفنن 
بالفنون العسكرية والتدريب على القوة والشجاعة» والحزم في أمور الحرب وعدم الإضاعة. 
قال الله تعالی: وا لَهُم ما أسْتَطْعَشُم جن قرو وین رَبَايلِ الیل تزیبوت ہو عدو 
له ود کم وَءَاحَرِیںَ من دونهم لا تعلموتهم اللہ الله مهم وما فقو من شىء ف سيل اللہ 


بوک لک وآنشر لا فظلمورت 4 [الانفال: .]٦٦‏ 
)۱( کذا وردت هذه العبارة في المطبوع. 


۳۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تلا رسول الله ا هذه على النبر وحث الناس على العمل بها وقال: «ألا إن القوة الرمي». 
ثلاث مرات" . وقال ل حانًا لأمته على القوة والشجاعة والتدریبات العسكرية ووسائلها: 
«ارموا وارکبوا» وأن ترموا آحب إلي من أن تركبوا»”". 

يا عجبا لنا معشر المسلمین كيف آهملنا هذا الأصل العظیم من آصول دیننا؟ وکیف 
ضیعنا هذا الفرض الذي لا تستقیم الأمور إلا به؟ تجدنا لا : نحسن الرمي والرکوب ولا فنون 
الجهاد ولیس عندنا اهتمام بتنظیم الجیوش التي تحمي الدین والبلاد» بهذا یقع التخاذل 
والضعف والهوان» وبهذا یتسلط علینا الاعداء في کل مکان قال يَكْ: «إذا تبایعتم بالعینق 
وأخذتم آذناب البقره ورضیتم بالزرع» وترکتم الجهاد. سلط الله علیکم ذلا لا يرفعه حتی 
تراجعوا دينكم) ". 


آخبر ب أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وانكبوا على أسبابها وأهملوا الاستعداد للجهاد 
وأخذ الحذر من عدوهم: وقع في قلوبهم الجبن والوهن والضعف» وسلطت عليهم 
الاعداء لقد وقع ما آخبر به و فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويستدركوا آمرهم 
ويستعدوا لعدوهم بكل ما استطاعوا من قوة مادية وقوة معنوية» ومن أهم الأمور في هذه 
الأوقات تعلم النظم الحربية» والفنون العسكرية التي تهيى للمسلمين جيشا مخلصا منظما 
مدربا تتم به حماية الدين» ويوقف المعتدين عند حدهم ويرهب الكافرين. 

ولا يكونون عالة على غيرهم» عزلا من السلاح والتعاليم النافعة والاجتهاد فإنه لا 
تحصل القوة إلا بتنظيم الجيوش وتدريبها على الشجاعة وفنون الحرب والجهاد ومقاومة 
الأعداء لحماية الدين والبلاد فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق هذا الأصل الذي أهملتموه. 
وتعلموا وعلموا أولادكم هذا الفرض الذي طالما أضعتموه. لعل الله يمدكم بعونه وعنايته» 
ويحفظكم بلطفه وحفظه ورعايته. 


(۱) سلم (۱۹۱۷). 


(۲) أبو داود (۲۵۱۳) الترمذي )۱٦١۷(‏ النسائى (۳۵۷۸). ابن ماجه (۲۸۱۱). 
)۳( آبو داود (۳۶۲۲). آحمد (۵۰۰۷). 


۳۳۸ 


الخطب المنبرية على المناسبات 
قال تعالی: لت آرسلنا رسلنا يونت وارلا عم التب والمبزات لموم لماش 
۷۳۲ شید وَمتَفِمٌ لاس ولیعلم الله من ينصره: ورسله میب ِن الله 
وی عَزَيرٌ 4 [الحدید: ۲۵]. 
آخبر الله تعالی أن دين الاسلام نما یقوم بالعلم الشرعي» والجهاد» والقوة» والسلاح» 
والحدید فكل واحد منها یمد الا خر بمعونة العزیز الحمید» آما ترون آهون الأمم حين آهمل 
المسلمون هذه الأوامر قد استولوا على کثیر من آوطانهم. ولا یزالون طامعین فیهم ؟ إن بقوا 
على تفرقهم وتخاذلهم وهوانهم 
تقوا الله عباد الله وقوموا بهذا الفرض الذي تنبني عليه جمیع الواجبات» وبوسائله 
ومکملاته من - جمیع النواحي والجهات فان الجهاد في سبیل الله ذروة سنام الدین ومن 
مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو ؛ مات على شعبة من النفاق»۳» قال الله تعالی: 38 ولا 
سنا اا امن وا توت کات پآکٹو رک گا کا لسوت وجو ون او کا ۷ 
بجو ۲56 َه لیما عکیما 46 [النساء: ٤‏ ۱۰]. 


بارك الله لي ولکم 
SOI GIG‏ 


)۱( مسلم (۱۹۱۰). 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


7 
فی الفرق بین العلم النافع والعلم الضار 


الحمد لله الذي جعل العلوم النافعة رافعة لاهلها إلى آعلی الدرجات. كما أن العلوم 
الضارة هابطة بهم إلى آسفل الدرجات. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له کامل 
الأسماء والصفات. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه آولي الفضائل والکرامات. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وتعلموا ما ينفعكم في الدنیا والدين» قال تعالی: هل يسوی الب 


يع لب لا یلو # [الزمر: ۹]. وقال: انما يحْسَى ال من عبارو الوا # [فاطر: ۲۸]. 
وقال: ‏ وقل رب زدنی عِلَمَا چ4 [طه: ۱۱6]. 

ومن دعاء النبي 25: «اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ینفع)'''. قسم 4لا 
العلم إلى نوعین: نوع نافع لاهله في الدنیا والدین» ونوع ضار لحاملیه وهابط بهم إلى أسفل 
سافلین» نما تعرف العلوم والمعارف بآثارهاء وبما یترتب علیها من منافعها أو مضارها. 

للعلوم النافعة والضارة علامات سأبديها: 

العلوم النافعة تطهر القلوب وتزكيهاء وتکمل الأخلاق الفاضلة وتنميهاء تدعو آهلها إلى 
)١(‏ ابن حبان (۸۲ الطبراني في المعجم الاوسط .)٩۱۵۰۱(‏ 


۳۳۰ 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


آما العلوم الضارة: فانها تدنس النفوس وتدسیهاء وتمیت الأخلاق الفاضلة ولا تحييهاء 
تحمل آهلها على الکبر والعجب والغرور وتوجب الاشر والبطر وآنواع الشرور» صاحبها 
معجب بنفسه وبعقله الناقص المهین» محتقر لأهل الفضل والخیر من المؤمنين» مهدر 
لحق من له حق وفضل على غيره وعلیه» وربما احتقر من سفاهته وسقوط أخلاقه والدیه. 
تعرف هذا النوع من الناس بسیماهم وأحوالهم» وتستدل على سفاهتهم بما يبدو من آفعالهم 
وأقوالهم» إذا آبدی غیرهم رأيا سديداء قالوا: هذا عقل عتیق سقیم؛ وقد أعجبوا بعقولهم 
الفاسدة الداعية لکل خلق ذميم» آما علموا أن العقول لا تزکو ولا تکمل إلا بالوحي والقرآن؟ 
ولا تکون عقولا نافعة حتى تغتذي باليقين والایمان. قال تعالی: لد فى دک لبلب لح 
72 6 [طه: ۵6 ]. وقال: تلو لاپ 4 [آل عمران: ۱۹۰]. 

وهم آهل العقول الوافیة والأخلاق الزاكية» محال أن توجد عقول تقارب عقل النبي کل 
الذي تستمد منه العقول والاراء أو عقول أصحابه الكمل النجباء أو عقول السلف والائمة 
الصالحين» الذين أصلحوا بعقولهم ودينهم الدنيا والدين» حسب العقول الكاملة أن تستمد 
من عقل النبي ی وآرائه» وتستنير بنور هديه وتوجيهه وإرشاده» كيف تستقيم العقول إذا 
أعرضت عن الرشد والهدى والنور وأقبلت على شهوات الغي والباطل والغرور؟ 

قال تعالی: چ ما جَآءَنْهُمْ رسلهم ليست فَرِحُوأ بما عندهم ین الیل وََعَاف بهم ما 
۳۹ بو رود 46 [غافر: ۸۳]. 


مرهعرومره 


کرس 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبه 
فی الحث على آسباب الرحمة 
الحمد لله ذي الفضل العظیمء والاحسان الجسيم» والبر الواسع العمیم» وآشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له العزیز الحکیم؛ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» الذي 
هو بالمؤمنین رء‌وف رحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن سلك 
الصراط المستقیم. 


آما بعد: 


آیها الناسء اتقوا الله تعالی وتعرضوا لنفحات المولی الکریم» واعملوا کل سبب یوصلکم 
إلى فضله العظیم قال تعالی: *2 | رمک الہ قرب مرت الْمْحَسِنِينَ 4 [الاعراف: .]٥٦‏ 

فکلما كان العبد آکمل إحسانا في عبادة الله وأعظم نفعا لعباد الله: کان نصیبه وافرا 
من رحمة الله وأعظم الأسباب لنیل رحمته في الدنیا والآخرة: امتثال الأمور واجتناب 
لمحظور مع الایمان ومتابعة الرسول؛ كما قال الله تعالی: رت ومیعت کل یز 
سا ڪا ین فو روت الرگوه والنید هم بای ینود © ای يوت 


سے ده ص 


ول ی الاو ٭ [الاعراف: ۱۵7 ۱۵۷]. وقال الله تعالی: # وأطيعوا الله والرسولً 


e 
لخم‎ 
سے‎ 


کم تِحَمُوے 46 [آل عمران: ۱۳۲]. 

وقد فتح المولی آبواب الرحمة للتائبین والعابدین» وبسط فضله واحسانه للداعین 
والمتضرعین» ولهذا لما تبوأ آهل الجنة منازلهم في جنات النعیم» قالوا: مبینین السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا الخیر العمیم: ظا تاکن ین قبل وه هو رم [الطور: ۲۸]. 


۳۳۲ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


وقال 25 معرفا للعباد بربهم حاثا لهم على عبادته وسواله» والتعرض في کل وقت إلى 
نواله: «يد الله ملأى سحاء الليل والنهارء آرآیتم ما آنفق منذ خلق السماوات والأرض فانه لم 
یغض ما في یمینه». 

وفي بعض الاثار یقول الله تعالی: «أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي 
القیوم» ویرجی غيري ویطرأبابە بالتکبرات وبيدي مفاتیح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني؟ 
من ذا الذي آملني لنائبة فقطعت به؟ آم من ذا الذي رجاني لعظیم فقطعت رجاه؟ آم من ذا 
الذي طرق بابي فلم آفتح له وآنا غاية الامال؟ فکیف تقطع الآمال دوني؟ آبخیل آنا فيبخلني 
عبدي؟ آلیس الدنیا والآخرة» والکرم والفضل كله لي؟ فما یمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو 
جمعت آهل السماوات والارض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجمیع» وبلغت 
كل واحد آمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة» كيف ینقص ملك آنا قیومه فيا بسا 
للقانطین من رحمتي» ويا بسا لمن عصاني وتوثب على محارميء آنا الجواد ومني الجود. 
وأنا الکریم ومني الکرم» ومن كرمي آني آغفر للعاصین بعد المعاصي» ومن كرمي أني عطي 
العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي آني آعطي التائب كأنه لم يعصني» فأين عني 
يهرب الخلائق» وأين عن بابي يتنحى العاصون»". 


رص يم هم 2ے 


قال الله تعالی: ول وعل آللاخة لیے ۳۹ 46 [التوبة: ۱۸ .]١‏ 
بارك الله لي ولکم 
060۵6۵ 


(۱) البخاري (٤1۸٦)ء‏ مسلم (۹۹۳). 
(۲) أخرجه آبو نعیم في الحلية ۰۱۸۷/۱۰ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۷) من قول يزيد بن هارون 
نقلا عن بعض کتب من سبق. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الاعتدال باستعمال العلاجات 


الحمد لله الذي من توكل عليه کفاه» ومن طلب الشفاء منه شفاه» ومن عمل بالأسباب 
النافعة صلح دينه ودنياه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له ولا رب سواہ وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 


آما بعد: 


أيها الناس! اتقوا الله في جمیع الأوقات» وتوبوا إلى ربكم من الذنوب والهفوات» 
واعلموا أن التوسط في الأمور هو العدل والخیر المرغوب وآن التطرف شذوذ وانحراف 
عن المطلوب. فما ندم من توسط في آموره ولا خاب» ولا سلم من شذ وتطرف فغلا أو قصر 
من سوء الماب؛ قال تعالی: « وکُلوا واشراوا ولا شوه للا جب الم رف 6 [الأعراف: ۳۱]. 

وقال تعالی: ‏ وا إا اققو لم رفا لم رها وکا بے هلاک فاا پچ 
[الفرقان: ۱۷ ]۰ 


فقد حث المولی على الاقتصاد في الأكل والشرب والانفاق» وکل ماکان في معنی ذلك 
ففي ذلك الخیر والبركة والارتفاق وراعوا - رحمکم الله - صحة آبدانکم وقلویکم براحة 
القلب وحسن الغذاء واستعملوا النظافة والرياضة تسلموا من كثير من الأدواء واعتمدوا 
على ربكم ولا تستعملوا العلاج إلا عند الحاجة إلى الدواء فما آنزل الله داء إلا جعل له شفاء 
ولکن الأمور كلها بقصد وحکمة وميزان» فکما أن ترك التداوي مع الضرورة نقص وتهور من 
الإنسان» فکثرة العلاجات مع الصحة أو المرض البسيط نقص وضرر على القلب والأبدان» 


۳۳ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لقد ابتلي کثیر من الناس بكثرة الخیالات والتوهمات وصار الخوف نصب آعینهم في كل 
الحالات یعتقدون أن الامراض البسيطة ثقيلة» وربما توهموا وجود المرض ولیس لذلك 
حقيقة؛ وسبب ذلك ضعف القلب وعدم التوکل وکثرة الأوهام؛ فأمراض القلوب وخوفها 
وضعفها جالب لكثرة الاسقام. قال تعالی: ون یل على ألو فَهَوَحَسَبةُه © الطلاق: ۳). 


۲ 5 7 سس ےہ ۳ م مھ ل طط 
آي: کافیه آمور دینه ودنیاہ؛ وقال: ون يَمْسَسَكَ له یضر فلا کاشف لہ الا هو وان 


AeA‏ مه ہے 21 یں € لور 2 7 5 ج م هم مكارو بے 
ردك خیر فلا راد قصلو بصیب پو من يِشَاءُ من عبادوء وهو الغفور رم 46 [یونس: ۱۰۷]. 


فاحذروا أن تنقطع صلتکم بالله» وتضعف قلوبکم. فانه المتکفل بجمیع حاجاتکم» وهو 
إلهكم ومطلوبکم فمن توکل على ربه في دفع ما نزل به کفاه ولطف به» وشفاه وعافاه» 
وآذهب عنه ضعف القلب وخوفه الذي هو الداء وجلب له الأسباب النافعة والدواء 
ألم تعلموا أن ضعف القلب وكثرة آوهامه هو الداء العضال» وقوة القلب مع التوکل على 
الله صفة آقویاء الرجال؟ فکم من آمراض ضعيفة صیرتها الأوهام شدیدة؟ وکم من معافی 
لعبت به الأوهام فلازمه المرض مدة مدیدة؟ وکم ملئت المستشفیات من آمراض الاوهام 
والخیالات؟ وکم آثرت على قلوب کثیر من الأقوياء فضلا عن الضعفاء في كل الحالات؟ 
وکم أدت إلى الحمق والجنون؛ والمعافی من عافاه من يقول للشيء كن فیکون» فصحة 
القلوب هي الاساس لصحة الابدان» ومرض القلوب هو المرض الحقيقي والله المستعان» 
فسلوا ربكم أن یعافیکم من الأمراض الباطنة والظاهرة» وأن يتم علیکم نعم الدين والدنیا 


والآخرة. 
عل 
ےو ي7 من س مر چ 4 م رم ۸ مسر ہے عا گر کس سكل 
قال الله تعالی: 38 من عيلَ صَللِحًا من ذكر او آن وهو مین فلنحیته, حيوه طبه 


مرچ ہر ہ۔ 


جر رهم بِأَحَسَن ما کارا یمود [النحل: ۹۷]. 


مرهعرهمره 


۳۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


59 
فى صفة السابقين إلى الخيرات 


الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بفعل الخيرات وترك المنکرات وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له» كامل الأسماء والصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أشرف المخلوقات: اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه؛ والتابعين لهم في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات. 


أما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله بتصدیق خبره وامتثال آمره واجتناب نهیه فقد وصف الله الأخيار 
# ی سورس ا « إن أ شم من فة ریم یشرت © وان هم 
ات ریہم O O:‏ هر رهم - لا شروت ولي و ما ءا | قوب وس ا لل 


رین و ,4 


ریم 0 کر قرب مق [المؤمنود : 1۱-۷ ] . 

وصفهم بکمال الایمان به وبآياته» وبالإخلاص الکامل وترك الشرك من جمیع جهاته. 
وبالوجل والخشية من علام الغیوب. به يؤدون الحقوق ویدعون الذنوب؛ آولئك الذین 
سارعوا إلى کل خير فسبقواء وأولئك الذین نافسوا في کل فضيلة فأدركوا. 

قال رسول الله پل حين سئل عنهم: «هم الذين يصلون ويصومون ویتصدقون ویحجون 
والخشية من ذي الجلال. أولئك الذين آمنوا بربهم وعرفوا ما له من الحقوق والواجبات. 
فاجتهدوا في أدائها وتحقیقھاء وحذروا من التقصیر والهفوات» وقاموا بشروط التوبة من 


.)۳۱۷۱( الترمذي‎ )١( 


۳۳۹ 


الخطب المنبرية على المناسبات 
الندم على ما مضی والاقلاع عن المحارم» وعزموا عزما جازما على ترك المآثم والمظالم 


المسیر» والله مرادهم ومقصودهم. وهو نعم المولی ونعم النصیر» والرسول إمامهم وقائدهم 
وهو البشیر النذیر والسراج المنیر» فهؤلاء هم السادة الأبرار» وآولئك هم المتقون الأخيار. 


من الله علي وعلیکم بهذه الصفات الجمیلة وحفظنا من کل خصلة رذیلت انه جواد 
کریم» رءوف رحیم. 


39606007 


۳۳۷ 


7 
بعد نزول الغیث سوی ما تقدم 


الحمد لله المتفرد بالعظمة والکبریاء والجلال المتوحد بالربوبية والوحدانية وصفات 
الکمال» الذي آسبغ على عباده النعم الجزال» وتعرف إليهم بآياته ومخلوقاته» فهي براهین 
على الحق دوال. وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الکبیر المتعال» وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق في كل الخلالء اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطیعوہہ واذکروا آلاءه وتحدثوا بنعمه واشکروه» فما بكم من نعمة 
باطنة أو ظاهرة إلا من الله وما دفع عنکم السوء والضراء أحد سواه» ألم تروا كيف آنزل 
علیکم سحاباء فروی به أودية وهضاباء وسقی به زروعا وآشجارا» وآنبع به عیونا وأنھاراء 
وأخرج حبّا وأبًا وثمارا» وأغدق به علیکم نعما غزارا» ذلکم الله ربكم فاعبدوه» وذلکم 
الكريم الجواد فاعترفوا بنعمه واشکروہ؛ وذلكم بأنه هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته 


فاعرفوه. 
قال تعالى: وی ال رس هیده تیذا تا عم ألما اهت وريت والبتت من 
م2 کا رو Î‏ ارب 
كل زع جھیچ یا سو وی هو الق وانه, يحي اموق أنه علی لی ى نم يي (رخ) ون 
اه مه لا ریب فا وأ الله َّث من ف آلقبور 4 [الحج: .]۷-٥‏ 


رت و ی مر ون 
یواصل علیکم نعمه» وبذلك یجزل لکم عطایاه وكرمه» وقال تعالی: 2۵ وَإِذْ تات ریک 


۳۳۸ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لن کرثر لزید تک وَلن كن | 7 عذَاق آسدید > # [إبراهيم : ۷]. 


وإياكم أن تستعینوا بالنعم على الأشر والبطر والطغیان, فان هذا سبب العقوبة والحرمان 
والخسران» حفظ الله علي وعليكم نعمه بالقيام بشكره وطاعته» وأعاننا على ذكره وشكره 


مردم‌رهمره 


۳۳۹ 


خط 
في رساله محمد 15 


الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدى والعلم واليقين» وأيده بالأدلة القواطع والبراهين› 
وجعله هدى ورحمة للعالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وأشرف المرسلین: اللهم صل وسلم على محمد وعلی 
آله وأصحابه آجمعین. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بمعرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه» فان الله آرسل 
محمدا وا رحمة لجمیع العالمین» وهدی لجمیع المتقین» آرسله بکل علم نافع ودلیل 
صادق» وهدي نافع» علّم به بعد الجهالة» وهدی به من الضلالة ما بقي علم من صول الدین 
وفروعه إلا بینه» ولا قاعدة وأصل من علوم الکون إلا آسسه وأصّلهء فالعلم الصحیح ما قام 
عليه الدليل» والنافع من العلوم والمعارف ما جاء به الرسول» شریعته الکاملة هيمنت على 
جمیع الشرائع السابقة وتممتها» وسنته وضحت آمور الدین والدنیا وبينتهاء فهي في غاية 
العدل والحسن لقوم یعقلون من َحَسَن من أو کال نون 4 [الماندة: ۵۰] . 

فأحکامه في العبادات والمعاملات آحسن الأحكام» حکم بآن کل طیب حلال نافع 
وکل خبیث فهو مضر حرام» وقد احتضنت علومه وشریعته كل علم وعمل نافع صحیح؛ 
وأتت ہما يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة» فلم يأت ولن يأتي علم صحیح ينافي 
ما جاء به الرسول» بل جمیعها تشهد له بالحق والصدقء وکلها تعترف له بالکمال والفضل 
تن 


ور 


فالعقول تهتدي وتقتدي بأقواله وأفعاله» وتعترف بافتقارها إليه في کل أحواله. فهو و 
أعظم الخلق حلما وصبراء وأكثرهم عفوا عن الخلق وصفحاء وآجمعهم لجمیع المحاسن 
والکمالات. وأکرمهم في الخیر والمعروف وبذل الهبات» وهو الذي جمع الکرم والاحسان 
بعلمه وعمله وحاله وماله. 

وهو الذي آرشد العباد للحق في جمیع آحواله» وبذلك ملأ قلوب آمته رحمة وبرا 
وإحساناء وأوصلهم إلى الفلاح والسعادة سرّا وإعلاناء لم يبق خير إلا علمهم به ودلهم 
عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. دلهم على مكارم الأخلاق وحذرهم من الكريهات» وأحب 
لهم البصيرة النافذة عند حلول الشبهات» واستعمال العقل الكامل عند ورود الشهوات. 
والشجاعة في كل شيء ولو على قتل المؤذيات» والسماحة ولو بكف من تمرات. 


مره‌یرومره 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في شعب الإيمان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصل الأصولء وبلغ من قام به غاية المنى والقبول» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سمى نفسه المؤمنء فإنه الحامد المثني على نفسه المتفرد 
بالكالات» الصدق لأنبيائه ورسله بالأدلة القواطع والبراهين الساطعات» وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أكمل من قام بأصول الإيمان» ودعا إلى حقائق اليقين ومقامات الإحسان. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه على توالي الزمان. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله بالقیام باصول الإيمان وشرائع الدین» وأصلحوا بذلك ظواهركم 
وبواطنكم في كل وقت وحين» فقد قال 445: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق؛ والحياء شعبة من الایمان». 

فذكر ية العقائد والأخلاق والأعمال» ومثل من کل واحد منها بمثال» فأصل الأصول 
قول العبد صادقا مخلصا: لا إله إلا الله فهي أصل الدين وأساسه ومنتهاه؛ نعترف بأنه 
المستحق للألوهية» وهي جميع المحامد والكمالات» وللإخلاص في العبودية في كل 
الحالات» ومثل بالحياء الذي عليه تستنير أعمال القلوب» ومراقبة علام الغيوب» فيستحي 
العبد من ربه أن يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث آمره» فمن استحیا من ربه حق الحياء حفظ 
القلب وما وعى» والرأس وما حوی» وعرف ما خلق له من عبادة ربه» فآثر ما يبقى على ما 
يفنى» ومثل بإماطة الأذى عن الطريق تنبيها على أن الإحسان إلى الخلق يجلب مصالحهم 


.)۳۵( مسلم‎ )١( 


۳: 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


ودفع آذاهم» ومن أعظم ما يقرب العباد إلى ربهم ومولاهم. 

فجمیع شعب الویمان ترجع وتدور على ما ذکره النبي 36 في هذا الحدیث الشریف» 
فهي: الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر والقدر خيره وشره» والقیام بشرائع 
الاسلام من الشهادتین» وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت الحرام 
والاحسان إلى الوالدین والأقارب والجیران والمماليك. والحنو على الیتامی والمساکین 
والغرباء وجمیع العالمین» والبعد عن جمیع الموبقات واستعمال المعروف مع كل أحد في 
کل الحالات. 

قال تعالی: لك أله يمر ال والاحستن وايتاي ذى الشرف بت عن الْتَحْمَ1َ 
اکر ولتي یک لمکم کوک 4 [النحل: ۹۰]. 

بارك الله لي ولکم 


کردم‌رومره 


۳:۳ 


1۹ 
في سیر الشریعة 


الحمد لله الذي جعل القیام بالشريعة طريقا للنجاة» وضمن للمطيعين له ولرسوله كمال 
الأجر وعلو الدرجات. وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له المتفرد بالکمالات» 
ا 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أكمل المصطفين من جميع البريات» اللهم صل وسلم على 
آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی بفعل ما آمر به» وترك ما عنه نهى» فقد حكم الله لمن قام بذلك 
بالنجاة من المهالك وحسن الجزاء» ورتب الفلاح ووراثة الجنات لمن آمن به واتقی. 


قال الله تعالی: 5 الله الرحمن الرحیم: وقد آقح زود( أل حم فى م 
OS‏ هم عن ۳1 ات ولي م هم للرَگۈة لوح © وان 5 
هم ا نظو © الا ع أ ole 23 E PS‏ 
تق ورا کل فک هم م او ون هر معي و زد 0 21 
هر عل صلوتهم افظوت 3 ریک 00000 لیے رون ج آلفردوس هم فا 


خَلِدُونَ 4 [المومنون: ۱۱-۱]. 

«لقد سألت عن عظیم وإنه لیسیر على من یسر الله عليه تعبد الله ولا تا تشرك به شيئاء وتقیم 
الصلاة وتو تي ال ز کات وتصوم رمضان وتحح البیت» . ثم قال: «آلا أدلك على آبواب الخیر: 
الصوم جنةء والصدقة 2 تطفی الخطيئة كما یطفی الماء النار وصلاة الرجل في جوف اللیل». 


جس 


الخطب المنبرية على المناسبات 


سے ہے 


ثم تلا قوله تعالى: 32 نتجاق جوم عن المض اج يَدَعونَ ریم حَووًا وطمعا ومسا روَننهم 
OF‏ قلا تعلم تفس کا لف طم من قرو اعا جرا یما کنو لو © [السجدة: ۰۱۲ ۱۷]. ثم 
قال: «آلا أخبرك بر آس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى. قال: «رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟» 
قلت: بلی پا رسول الله فأخذ بلسان نفسه فقال: «کف عليك هذا». قلت: پا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ قال: «ثكلتك آمك یا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟». 

فانظروا رحمکم الله إلى هذه الأعمال التي جعلها الله ورسوله وسيلة لجمیع الخیرات» 
فانها في غاية السهولة خالية من الصعوبة والمشقات فاجتهدوا في الاتصاف بها فهي أفضل 
الزاده واستعینوا بربکم في العمل بهاء فما خاب من استعان برب العباد» وما نجح من نجح 
إلا بالقیام بهذه الأعمال» وبها السعادة في الدنیا والااخرة وصلاح الأحوال. 

وفقني الله وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق» وحفظنا من مساوٹھا فانه الجواد الخلاق. 


کزردمرهمره 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۰۷. 


۳:۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فی أصول الدين 


الحمد لله المعرّف بأسمائه وصفاته» المتحبب إلى خلقه بجزيل هباته» وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالألوهية والوحدانية» المتوحد في العظمة والكبرياء 
والمجد والربوبية» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أكمل الخلق في مراتب العبودیق 
وأعلاهم في كل خصلة حميدة فهو خير البرية» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه الأخيار» وعلى التابعين لهم بالأقوال والأفعال والإقرار. 

أما بعد: 


أيها الناس. ات ۶6 ۹۹ "۰ئ 
على إخلاص الدین وتحقیق طاعته قال تعالی: 98 وَمَا عَلتََ اِنَ والإذى الا یدود 
[الذاريات ٩۰‏ وقال: ییا الاش أعَبدوا رکم 21 لقم وان من یر تک 
يدون ن # [البقرة .[Y1:‏ وقال: ۵ له ی حل سب ساوت ل لين وك کک یک 0 


تدا ان لک کنر يرو کل یلته الطلاق: 11١‏ 


ی سے 


ار یں إکه الا اللہ 
معو کر 46 [محمد: :۱۹ 

وب سصسصشحش((ح'حظض 
المتفضل على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» نعم الدنيا ونعم الدين» وأنه الموصوف بسعة 
الرحمة وشمول الحكمة والعلم المحيط الشامل» المنعوت بالعظمة والكبرياء والعز الکامل» 
الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ینامء يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل 


و مج الى 


۔ ہو ۳ ۳ م ہ۶ ۶وہ م قد ۸ ہہ ور A‏ 
E‏ لد زا وا مین والموّمتت وا له بعکم سکم 


۳:1 


الخطب المنبرية علی المناسبات 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» فهو الغنی المطلق» ومن سواہ الیه 
فقير» وهو القوي العزیزه ومن سواه عاجز ذليل» وهو الجواد الکریم؛ فلا غنی لأحد عن 


ص ر2 ۶۴ و سح و 


که الا هر کہ الد ق الو وا لے د ولا 
الله إلا هو له في الاو والاخرة وا 


کرمه طرفة عینء قال تعالی: 98 وهو ان لا 
وليه عون 46 [التصص: ۰. 

ونؤمن أن الله الذي لا إله إلا هو فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعین؛ فکما 
أنه لا رب ولا خالق ولا منعم سواه فليس للعباد إله ومعبود إلا الله» فمن أخلص له الدين 
في ظاهره وباطنه فهو الموحد حقاء ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فهو المشرك صرفاء 
قال تعالی: ئه من مر یله فد حم الله عد الَجَنَة ور الا وَمَا يليت ین 
أتصحار 46 [المائدة: ۷۲]. وقال: فےادغوُ مخلرسوت له اليرت مد له رب انیت 4 
[غافر: 70] . فليس لنا معبود سواه فلا نستعین إلا به» ولا نعبد إلا إياه» فهو الاله المقصود 
بالتأله والحب والتعظیم» وهو المقصود لقضاء الحاجات وتفریج الکربات وکل آمر عظیم. 


روخ تور 


سے ص ہے 6 ماه ہے مار مع 
فلا تلم من في المواتِ والارض کل يور هو في من 4 [الرحمن: ۲۹]. 
قال تعالی: امن میب المَضطر إا ده ويكشف الو ویجعلکْ حك الارسض 


م همم گم 
ص .- 


همم الله يلا ما دروت [النمل: .]٦٦‏ 
ونؤمن بنزول ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء كما آخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوی» مع أنه العلي الأعلى» الذي على العرش استوی» وعلی الملك احتوی؛ 38 ون 
ھر بل اه لم اي رََلَخ یم هل هلا هو ل الف ا سی > [طه: ۱۸۰۷. 
ونومن أن المؤمنین يرون ربهم في جنة المأوى» فرؤيته ورضوانه أكبر نعيم يجزل لهم 
المولی» ونشهد أن القرآن تنزيل رب العالمین» نزل به الروح الأمين» على قلب النبي الكريم 


۳:۷ 


وعلیه المدار في الأصول والفروع والاحکام كلها وجمیع الأمور ونشهد أن الله حق» وقوله 
١‏ 5 ہے ہے ر رو ت 8 7 

حق» ووعده حق» ولقاءہ حق» والنبیین حق» ومحمدا حق» « ون سَاعة ءاتية لا رب فا 
وک انبم من في ابو 4 [الحج ۷] . فیجازیهم بأعمالهم إن خیرا فخیر» وان شرا فشر 
فيثيب الطائعین بفضله» ویعافب العاصین بحکمته وعدله. 

لوزن بومیز لحن فمن نفلت موزينه وک هم الْمَفْيْحُونَ (م) ومن حفّت موه 
یک الب حرا آنفهم يما كانوأ ايتا يِظَلِمُونَ 4 [الأعراف: ۹۰۸]. 

ونؤمن بجمیع ما جاء به الکتاب والسنة من أحوال الیوم الآخرء والشفاعة» والحوض» 
والمیزان والصراط وصحائف الأعمال» وما ذکر من صفات الجنة والناره وصفات آهلهما؛ 
کل ذلك حق لا ريب فیه» وکله داخل في الایمان بالیوم الآخرء والحاصل آننا نؤمن بالله 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خيره وشره» إيمانا مجملا شاملا» وإيمانا 
مفصلا فی کتاب ربنا وسنة نبيناء ونسأله تعالی أن یثبتنا على ذلك» ویمیتنا ویحیینا علیه» انه 
جواد کریم. 


دیز 


۳:۸ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


غطبة 
حين زادت الأمطار وخيف الضرر 
ثم أقلعت واستبشر الناس 


الحمد لله اللطیف المنان» الرء‌وف الرحیم الرحمن, ذو الکرم الواسع والجوده والخیر 
المتتابع الممدود وآشهد أن لا ٍله إلا الله وحده لا شريك له المعبود» الواحد الأحد الفرد 
الصمد المقصود وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» خير مرسل وأشرف مولودہ اللهم صل 
وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم في الصدور والورود. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى لعلكم ترحمون» واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون» واشكروه 
على تتابع فضله لعلكم تکرمون أنعم عليكم بهذا الغيث الغزیر وأسبغ عليكم بهذا الكرم 
الواسع الکثیر» فلم يزل يتابعه حتى رويت الأراضي وامتلأت الغدران» حتى إذا خشي الناس 
منه الضرر والطغیانء وضاقت عليهم الأرض ہما رحبت من الخوف والهموم والأحزان. 
آمره المولى أن يقلع عنكم بلطفه وإحسانه» ونشر علیکم رحمته برأفته وحنانه» فأصبح الناس 
إنزاله» فلم يزل العبد يتقلب بنعم ربه في كل آحواله. فاشكروا ربكم شكرا کثیراء وسبحوه 
بكرة وأصيلاء وتوسلوا بنعمه وإحسانه إلى طاعته واتباع رضوانه. فمن شكر الله بقلبه 
ولسانه وعمله فليبشر بالمزید» ومن قابل النعم بالغفلة والمعاصي فالعقاب شدید والعباد 
في غاية الضعف والفقر والاضطرارء ولا ثبات لهم على حالة ولا قوة ولا اصطبارء إذا تباطاً 
الغيث یئسوا وقنطواء وإذا تتابع عليهم قلقوا وجزعواء فعليهم أن يلجأوا في أمورهم كلها 


۳:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إلى المولى» ويسألوه اللطف في مواقع القدر والقضاء فتعرضوا لالطاف المولی بالتضرع 
والدعاء واقصدوه فی حالة السراء والضراء. 

دخل رجل والنبي 26 يخطب يوم الجمعة فشكا إليه الضرر» فقال: یا رسول اللہ 
هلكت الأموال» وجاعت المواشي» وتقطعت السبل» فادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه ی وهو 
يخطب» فقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال آنس: فلا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعة» حتى نشأت سحابة من وراء سلع مثل الترس فانتشرت وأمطرت. 
فلا والله ما رأينا الشمس من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل وهو يخطب في الجمعة 
الأخرى» فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» وتهدمت الأبنية» فادع الله 
أن يمسكها. فرفع يديه وهو يخطبء. فقال: «اللهم حوالينا ولا علیناء اللهم على الآكام 
والظراب وبطون الأودية» ومنابت الشجر». فانجاب السحاب عن المدينةء مثل الإكليل؛ 
فخرجوا يمشون فی الشمس'' فانظروا هذه الآيات» الدالة على كمال قدرة الله وتوحیده؛ 


26کیڑھدیزہ 


.)۸۹۷( البخاري (۹۳۳) مسلم‎ (١) 


الخطب المنبرية على المناسبات 


۰ 5 
حین وضع مکبر الصوت 
فى المسجد واستنكره بعض الناس 
الحمد لله الذي خلق الخلائق وأحكم» وشرع الشرائع وحلل وحرم» وعلم الإنسان ما 
لم يكن يعلم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وتدبيره» ولا ظهير له في 
إحكام الأشياء وحسن تقديره» وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن يفعل الخير ويقوله. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه» واعرفوا ما أنزل من الحق واتبعوه» فمن عرف الحق واتبعه 
فهو السعید» ومن عرف الحق وتركه فهو الشقي الطرید. واعلموا أن الله أمر بتبليغ الدين» 
ویسر کل سبب يوضح الحق ويبين» فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها 
داخل في قوله تعالی: وء دوا لَهُم مَا آسَتَطعَشُم من قرو 6 [الأنفال: .]1١‏ 

واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاکة» داخل في قوله تعالى: 9# وَخُدُوا 
رکم 46 [النساء: ۲[ 

والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية» داخل في قوله تعالی: وو عَلَ لتايس 
جح لت من أسَتَطاءَ له سيبلا 4 [آل عمران: .]٩۷‏ وجميع ذلك وغيره داخل في الأوامر 
بأخذ جميع وسائل القوة والجهاد» فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة 
البعيدة» من برقيات» وتليفونات وغيرهاء داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق 
فان إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله وترقية الصنائع والمخترعات 


أه“» 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تتحصیل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبیل الله. 

وقد آخبر ی أنه لا تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان» ومن ضرورة تقارب الزمان 
تقارب المكان» وذلك بالوسائل التى قربت المواصلات بين البلدان والسکان قال تعالى: 
«( سریهم تاف الفاق وف امم حى ي لَه أنه ی © [فصلت: 0۲]. 

يتضح بذلك أن ما جاء به الرسول و هو الحق والرشد والصدق» وقال تعالی: 38 وله 
کر وما مو 4 [الصافات: .]۹٦‏ وقال: و علر ان ما ريي 4 [العلق: 0]. 
السمع والأبصار والعقول» ويسر لهم كل سبب ينالون به من العلم والعمل کل مأمول» آلیس 
هذا من آکبر الادلة على عظمته وتوحيده وسلطانه» وعلی شمول رحمته وفضله وإحسانه؟ 
علمهم العلوم الدينية حتی صاروا هداة مهتدین» وعلمهم العلوم الكونية حتی کانوا جهابذة 
مهرة مخترعین؟ فمن شکر لمولاه وخضع لجلاله کان ذلك عنوان فضله وکماله» ومن طغى 
وتمرد على ربه فیا سوء منقلبه وماله. 


مرهی‌روم(ه 


oY 


الخطب المنبرية على المناسبات 


# ۰ 


الحمد لله الذي نور بهدایته قلوب العارفین» وأقام على الصراط المستقیم آقدام السالکین» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإياه نعبد وإياه نستعین» ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المهتدین اللهم صل وسلم وبارك علی محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها الناس» ا تقوا الله بلزوم طاعته وطاعة رسوله» وذلك بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب 
الزجرء فمن فعل ذلك: فقد استقام على الصراط المستقیم وهو الطريق المعتدل الموصل إلى 
جنات النعيم» کے الله ہی هذا الصراط والاستقامة عليه قال تعالی: وَأَنَّ هلا 
صرطی مستقیما قاتیعوه ولا تلیعوا الشبل فلفرق یکم عن سیلوء 46 [الأنعام: ۱0۳]. وأمركم 
أن تسألوه وتضرعوا | تر سس أن بهدیکم إليه 

وفي الحدیث القدسي ایا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم»۳) فکل 
آحد مضطر إلى هداية ربه في جمیع آحواله بآن يسدده في آخلاقه وأقواله وأفعاله» قال 
تعالی: 35 من یبد الله فهو الْمَهْمَدٍ کرو مان : ۸ ومن يتبع نبیه فهو الراشد المقتدي» 
ومن دعاء الي ۳۹ ۷ اهدني لاحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت. 
واصرف عني سبی الأعمال والأخلاق» لا بصرف عني سيئها إلا أنت». 


)۱( مسلم (۲۵۱۷۱۷). 
(۲) مسلم (۷۷۱). 


or 


وقد دعا بأربع کلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنیا: «اللهم إني آسألك الهدی والتقی 
والعفاف والغنی/. 

فالهداية التامة: هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح وهو الهدی ودين الحق» فمن 
وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعیم» ولهذا لما ذکر الله ما آمر به وما نهی عنه من 
الشراء ع الكبار في قوله تعالى: وإ تالو أل تل ما حرم رَبك میک #. فعددها وقال 


کے ہپ 


في آخرها: 38 ون هلدا صراطی مستقیما قاتیعی ہُو 46 [الأنعام: ۱۵۳-۱۵۱ ]. 


من لزم هذا الصراط قبل الله منه الیسیر من العمل» وغفر له الکثیر من الزلل» وجعل له من 

كل هم فرجاء ومن كل ضیق مخرجاء ومن كل بلاء عافیة» ورزقه من حيث لا یحتسب؛ ومر 

على جسر جهنم كلمح البصرء وهدي إلى الطیب من القول وهدي إلى صراط الحمید. وإذا 

راو الجنة منازلهم قالوا مختبطین بهذه الهداية ومئنین على ربهم بالتوفیق بها :المد 

و زی هد لاوما ہا لی اولا ان هدنا ا ند جات رل رن E‏ أن وک لته 
دوه انا کم مات مود 46 [الاعراف: 4۳]. 


مرهیرومره 


(۱) مسلم (۲۷۲۱). 


اس 


الخطب المنبرية على المناسبات 


خطبة 


الحمد لله الذي من علینا بالنبي الکريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم» واستنقذنا به 
من الضلال والعذاب الأليم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظیم وأشهد أن محمدا عبده 
PE‏ اود وجا با وي ER‏ 

یک عَلَکم ال موم رءوف تح 46 [التوبة: ۱۲۸]. 

جج یی سس ری 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله حق تقاته» وذلك بكمال محبة النبي ب واتباع هداه» فلقد بعثه الله 
رحمة للعالمين» وهدی للمتقین» وحجة على العالمین» وكانت ولادته وهجرته ووفاته في 
شهر ربیع الأول» فقال علاد: «آلا آخبرکم بأول آمري: آنا دعوة آبي |براهيم وبشارة عیسی» 
ورژیا آمي». 

(دعوة أبي إبراهيم»؛ | اذ قال: :و ریا سا وایعت بهم رسولا عم لا من لوا عم ایتک وَیَعَلَمُهُم 
ألكتب والےہمہ وركيم إِنّكَ تک نت الع يم که [البقرة ۹۰]. 


eT‏ يقول الله عنه: 8 ود کال عسی ان مر تسیل نی رسو ال کر 


مُصَدْكا لما بین يدی من الور وم رسُولو ياق بر بَعَرى اس أ خد 4 [الصف: 1]. 


)۱( أحمد (۱۷۱۵۰). الحاكم (4۱۷۵). 


«ورژیا أمي)؛ رأت آمه آمنة بنت وهب. كأنه خرج منها نور عظیم آضاءت به قصور الشام» 
وفي ذلك تنبیه على عظیم منة الله به» وعموم رسالاته» وشمول نفعه للعالمین. 

مس سے ہہ ہے یں بس ری گ (۳) يَقَدِى به اللہ 

مَري آتبع رضواته سبل ال ویخرجهم من تن لت ات آلنور بادند 

وَيهُدِيِهِمٌ إل صا مَس یو # [المائدة: ۱۱۰۱۵]. 

فهذا النور العظيم الذي فاض على العالم برسالته أعظم من نور الشمس والقمر» وأنفع 
للعباد من الغیث الكثير المنهمر؛ نور استنارت منه المشارق والمغارب والأقطار ملا الله 
به القلوب علما ويقينا وایماناه وشمل البسيطة عدلا ورحمة وخيرا وحناناء طهر الله به 
الأخلاق من جميع الرذائل» واستكملت به جميع الفضائل استبدل به المؤمنون بعد الشرك 
إخلاص الله وتوحيداء وبعد الانحراف عن الحق هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن 
والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة» ورحمة بعباد الله 
وبعد الظلم والجور وسوء المعاملات عدلا ووفاء بجميع الحقوق والمعاملات» نور كسب 
به العباد بعد الفساد صلاحاء وبعد الشقاء والهلاك فلاحا ونجاحا. 

نور نشر عدله ورحمته على الأقطار فصلحت به الأحوال وكثرت الخيرات وانجلت به 
الشرور والهلكات» لم يزل ذلك النور سراجا وهاجاء إذ أهله به متمسكون. وبنوره مقتدون 
فلما استبدلوا بهذا النور الا دي 
وتقاطعوا وتدابرواء وتباغضوا وتنافرواء وذهبت عنهم الغيرة الدينية» والنخوة القومیت 
وتباينت الأغراض؛ وکثرت کے سس سی سس 
وتكالبت عليهم الاعداء» وتشتت الاصدقاء فلم يزالوا في نزول مطرد» ما داموا معرضين 
عن تعاليم هذا الدين» ولا يزالون في هبوط ما داموا متعشقین لأحوال المنحرفین» ولا والله 
ينقذهم مما هم فيه من الشقاء إلا الرجوع إلى دينهم الکفیل لهم بكل خير وصلاح ولا 
ينجيهم مما وقعوا فيه إلا التمسك بحبل الله والاجتماع على القيام بدين الله. 


۳۹۹ 


الخطب المنبرية على المناسبات 


فاتقوا الله عباد الله» وقوموا حق القیام بدين الله فمن اتقى الله وقاه» ومن توکل عليه 
قائما بالاسباب النافعة کفاه» ومن اعتصم به وبحبله حفظه من الشرور وحماه» ومن أخلص 
له الأعمال بلّغه من کل خير غایته ومنتهاه» ومن أعرض عن آمره فلا یلومن إلا نفسه إذا لقي 
حتفه وذلك ہما قدمت یداہ. 


والحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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۳۱ 
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صورة اللوحة الأخيرة 


۳۹ 


خطب منوعة للشیخ 


على مساعدة المجاهدین بالدعاء وغیره 


الحمد لله الذي ربط الأخوة الدينية بين المؤمنين» فکانوا بذلك متحایین متناصرین» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد المرسلين 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله فان تقواه سبب لحصول الخيرات» ودافعة للشرور والهلکات 
عباد الله؛ إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وآموالکم» ومباراتکم") وأعمالكم وأموالكم 
وخصوصًا الجهاد الذي هو فرض عين» وهو مثال المدافعة عن الوطن والدين» والمساعدة 
بما استطعتم لإخوانكم المجاهدین قال يَكِِّ: امن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من النفاق)”". 

أي: ومن قام ہما يقدر عليه من الجھاد بنفسه وماله أو قوله؛ فقد تم إيمانه وبرئ من النفاق. 


(۱) كذاقرأناها. 
(۲) أبو داود(۲۵۰۲). النسائي (۳۰۹۷). 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه الدول الکافرة الظالمة قد تکالبوا على إخوانكم المصریین وآتباعهم والجزائريين 
وهاجموهم في عقر دارهم وغرضهم - لا قدر الله - الاستیلاء على المسلمین وآقطارهم. 
یلقون علیهم القنابل المهلكة ليلا ونهارّاء ویصبون علیهم العذاب والسلاح الفتاك سرا 
وجهارا؛ لا يرحمون النساء ولا الرجال ولا پرقون على الضعفاء ولا على الأطفال» 
ولا یبالون - من وحشیتهم - بإهلاك الحرث والنسل والاموال» وإخوانكم - ولله الحمد - 
قل صابروهم مصابرة الأبطال» وصمدوا وثبتوا لهم ثبوت الجبال» مستعینین بالصبر 
الجميل والتوكل على ذي العظمة والجلال» والله تعالى مولاکم''' وناصرهم فنعم المولى 
ونعم النصيرء والله سيخذل أعداءهم وهو على كل شيء قدير. 

إخواني؛ عار علینا ألا نتأثر بمصابهم وعزیز علینا وجارح لقلوبنا ما آصابهم فمن لم يساعد 
بمباراته"" وماله فلیساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره» ومن فانته مشارکتهم في جهادهم فلیقم 
بما عليه من المعونة بحسب اقتداره» قال َي نما تتصرون وترزقون بضعفائكم»”". وذلك 
بتوجههم إلى الله واستنصاره ودعائه فان الدعاء سلاح الاقویاء والضعفاء وملاذ الانبیاء 
والأصفياء» وبه یستدفعون کل بلاءء قال الله تعالی: ‏ وکین من نی تل معه ريون که 
فما ونوا لما َصایهم في سيبل الو وما ضَعَفُوأوَما استکاتواً واه بب ایرب (ع) وماکان وله 
* أن قالواً را اعفر نا دنویتا سراف مر وکیت آَقدامتا وانصرتا عل اَلَو ادر (ه)) 
موم 


ر ص دس سا ہد م ی ےو ہر 


لله كواب الدنیا وحسن تواب لاخرو واه لین #6 آل عمران: .]٥۸- ١57‏ فوصفهم 

بأنهم جمعوا بین الصبر والثبات والتضرع والدعاء فجمع الله لهم بين خير الدنیا والأخری. 
وکان النبي به يوم بدر وغیره یجمع بين التحریض والعمل بنافع الأسباب» وبين التضرع 

والاستنصار بالملك الوهاب» فساعد و | 5 رحمكم الله - إخوانكم بالتضرع وكثرة الدعاع 

وسلوا ربكم أن یدفع عنهم الأعداء والشرور والبلاء. 

(۱) کذا ولعل السیاق: (مولاهم). 

(۲) کذا قرآناها. 

(۳) البخاري (۲۸۹۲). 


> رو 


e 


کش 


خطب منوعة للشیخ 


اللهم منّ علینا بالتوبة النصوح من جميع المعاصي. واکفنا الاعداء بما شئت فأنت القوي 
الکافی؛ اللهم إن هولاء الکفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعدیدء وأنت يا مولانا ملجأ 
المؤمنین عند كل كرب شدید. الله يا قوي يا عزیز یا فعال لما يريد» يا من بيده نواصي جمیع 
العبيد انصر الإسلام والمسلمين» واخذل بقوتك أعداء الدين» اللهم إن المسلمين لا يعتمدون 
إلا عليك ولا يلجئون إلا إليك» ولا يدعون ولا يرجون إلا إياك» ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر 
سواك اللهم انك قلت في کتابك: ٹک الله افع عن لب اموأ #6 [الحج: ۳۸ ]. فادفع عنهم 
شرور الاعداء واکشف عنهم کل شر وبلاء فانك نعم النصير ونعم المولی» اللهم انصر عبادك 
المؤمنین واکشف عنهم شرور الأعداء الکافرین» وأعنهم على عدوهم يا نعم المعين» # کب 
میک توا ولیک أا ریک امیر اك ربا لا مه لین كرو واغفر أ 46 [الممتحنة: 4 0]. 
إنك على شيء قدیر. 


م۵م(دیڑہ 


۳۹۵ 


«۱۳۷۲۰ ۳۲ 


الحمد لله فارج الكربات وكاشف الهموم والغموم والشدائد» والحمد لله مفزع آهل 
الارض والسماوات. وآشهد أن لا إله إلا الله کامل الأسماء والصفات. وآشهد أن محمذا 
عبده ورسوله المصطفی على جمیع البریات» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه أولي الصبر الجمیل والثبات. 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا في آمورکم كلها إليه» واعتمدوا في مهماتکم 
وعولوا عليه» واعلموا أن الله قد وعد - ووعده الحق المبین - فقال: 98 وات حَفَا علي 
صر الْمَؤْمِنِينَ # [الروم: 4۷]. فقوموا - رحمکم الله - بواجبات الایمان لیتحقق لكم هذا 
الوعد من الملك الدیان. 


إخواني؛ قد علمتم كيف تداعت الأمم الطاغية على القطر المصري بالبغي والعدوان» 
وکیف ردهم الله بغیظهم لم ینالوا خيراء بل منوا بالفشل والخيبة والخزي والخسران جاءوا 
بجنود لا قبل لأحد بهاء وعَدَدٍ هائلة ولیس عندهم شك أنه الاستتصال وأنها القاضية؛ فقابلهم 
إخواننا المصریون بالشجاعة المتفوقة والصبر والثبات وسحقوا من الاعداء جموعا عظيمة 
في مواقع متعددات. وفتکوا بهم - ولله الحمد - فتکا ذريعًاء وتکاتف الشعب والجیش 
بالشجاعة والقوة جمیعا» وصبروا لهم صبر الکرام معتمدین على قوة الملك العلام فدافع الله 
عنهم شرور الأعداء والعدوان» ولم یمکنوا الأعداء من الاستقرار في أي مکان 38 ورد هل 
کفرواً بیط کر تاوا حبرا وی الک لموینیت تال وکات الہ اعرا که [الاحزاب: ۰] 


۳۹1 


خطب منوعة للشیخ 


من ذا الذي یتصور أن دولة صغيرة فى عددها وعدّدها ولکنها - ولله الحمد - کبيرة فی 
إيمانها وروحها ومعنویاتها أن تثبت هذا الثبات الباهر لاکبر دول العالم» وآن يردوهم على 
آعقابهم لم یکسبوا إلا الخيبة والفشل والخزي والجرائم. 

أعظم النصر وأكبره وأحلاه أن یرجم العدو الطامع الباغي لم ينل ما تمناه» سمی الله 


سلامة رسوله إذ مكر به الکفار نصرًا عظيمًا؛ حيث قال: ۵ الا تصروة مذ تصر 
ا اذ رال کضروا تاف آنتان 46 [التوبة: .]٤٤‏ آما تجمعت الأحزاب الكثيرة 
یوم الخندق يريدون استتصال الرسول والمومنین فرجعوا خائبین خاسرین فکان ذلك 
هزيمة للكفار» وللمسلمین عزا ونصرا؟ وهذه القضية مثلها؛ وفیها تذکار لها وبشری» 
والله المسئول المرجو أن يتم نعمته بتمام نصره» وأن يؤيد المومنین بقوته وقهره وعانته. 
فاعتمدوا على ربكم وأکثروا من قولکم: حسبنا الله ونعم الوکیل. بقلوب صادقة مملوءة من 
الثقة والطمأنينة واليقين» فقد آمر الله عباده أن يلجئوا إلى هذا الرکن الوثيق» وآن یعتمدوه في 
كل شدة وكرب وضیق, قال تعالى: فا فل حَيِىَ سد مه کل موب 4 [الزمر: ۳۸]. 
وقال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد کل 
حين قالوا له: إن ناس کد جَمَعْوَا لہج 4 [آل عمران: ۱۷۳] الآيتين. 

والهجوا - رحمکم الله - بالتضرع والدعاء وثقوا أن الله سیدفع عن المسلمین کل 
بلاء» فالمسلمون يد واحدة على من ناوأهم» ولیس لهم إلا الاعتماد الصادق على مولاهم» 
اللهم منزل الکتاب ومجري السحاب ومسهل الصعاب وهازم الأحزاب اهزم الاعداء وانصر 
المسلمین علیهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن الطغاة قد 
اعتمدوا على کثرتهم وقواتهم الهائلة» وأنت يا مولانا مولی المؤمنین وناصرهم ومعتمدهم 
عند الشدائد الشائكة» اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وآبطل کیدهم وآنزل بهم بأسك 
الذي لا يرد عن القوم المجرمین» اللهم أعن المسلمین ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر 
علیهم» وکن معهم ولا تكن عليهم لا رب لنا غيرك فنرجوه ولا له لنا سواك فندعوه 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آنت آملنا إذا خاب من کل آحد الامل» وأنت قوتنا إذا ضعفت آسبابنا وانقطعت الحیل 
ظ عَلِيْكَ توا ویک أا ولیک الْمَصِيرٌ 4 الستحنه: .]٤‏ ولك خضعنا وبك انتصرنا وأنت 
نعم المولی ونعم النصير» 9 ربکا فرع عتا صا کیت آقدام)ا وَأنصريًا عل الم 
وی 6 [البقرة: ۳5۰. 


مرهمرومره 


۳۹۸ 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة تتعلق بذلك أيضًا 
فى فواند التقوى 


۳ ۶ 
إلا الله الملك الحق المبین» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سید المرسلین وامام المتقين» 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا من كل هم وغم وضیق» 

ومن بی الله جحل لَه مِنْ مرو ؛ را 4 [الطلاق: ٤]ء‏ فالمتقي پیسره الله للیسری ويدفع عنه 
کل شر ومکروه» ويسهل له أسباب النجاح من جميع الوجوه» ويعطيه من فضله العاجل 
والآجل فوق ما يؤمله ویرجوهه قال تعالی: وة ی 4 [القصص: 1۸۳ ند من 
دَق وصور فانک اله َه لا يضِيمٌ أَجْرَالَمْحَيینَ € [یوسف: ۹۰]. 

فإن سألتم عن حقيقة التقوى التي هذه آثارها فهي استعمال العباد ما يقي من شرور الدنيا 
والآخرة. 

آما مايقي من شرور الآخرة فقد علمتم أن مداره على ثلاثة آمور: أداء الفرائض والواجبات» 
واجتناب المناهي والحرمات» والصبر على المكاره والمصيبات» فمن قام بها سلم من العقاب 
واستحق جزيل الثواب. 

وأما ما يقى من شرور الدنيا فإنه أيضًا يستمد من هذه الأمورء ولكن على وجه البيان 
والایضاح؛ فهو العمل بكل سبب موصل إلى العز والرفعة والنجاح» والسعي بكل وسيلة 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تقي من الضرر والذل» وتدعو إلى الفلاح» وسلوك طریق الحکمة في الوصول إلى کل 
مقصود. مع الجد والمثابرة والاستعانة بالملك المعبود. 


أعظم الاسباب للعز والرقي تحقیق الوحدة الدينية واجتماع القوة الظاهرة والباطنة 
والروابط القوية» قال تعالی: (١‏ وَکوا مت ان یکم إذ کنتم ادا فلت بین ملويكم 
َا بحم عمد إِخْوانا 46 [آل عمران: ۱۰۳] الآيات. وقال تعالی: 35 هو لد يضرو 
رمؤي © وال بیت وم کو آنقفت ما فی آلارض حيصا کا لفت بت فلوبهتر 


ه کہ 


رَڪ الہ لت هِک یر يم که [الأنفال: ٦٦ء‏ 1۳]. 
فانظر كيف بین تعالی تأییده لرسوله بأمرين: 
- آحدهما: النصر السماوي الذي یثبت الله به قلوب المؤمنين» ويلقي الرعب والفشل 
في قلوب الکافرین. 
- والثاني: نصره بجمعه لقلوب المؤمنين» وأنه آلفها وجمعها بحبله المتین» وجعل 
هممهم ومقاصدهم متجهة إلى تحصیل مصالحهم الكلية وإلى دفع مضارهم العمومية 
والخصوصية. وحثهم تعالی على لزوم هذا الاتفاق» وحذرهم من الخلاف والتنازع 
والافتراق» قال تعالی: 2۵ ایا لیے امنا ادا لٹ فص فانبتوا واذکروا الله 
كرا لمل ليمرب ()وآطیهوا اللہ وشوه ولا رعو نوا ویدعب رد 
ا ان مع لیر 4 [الأنفال: ٤٥‏ 11]. 
فمتی شعر المسلمون بضرورتهم وحاجتھم إلى هذا الاجتماع» وعملوا بکل سبب یعلمون 
أنه طريق إلى الخیر والانتفاع» واتفقوا على مدافعة الشرور عنهم وطغيان الاعداء متى کانوا 
كذلك حقق الله لهم كل رجاء وأيدهم الله وقواهم وحرسهم بحمايته» وحفظهم وحماهم 
ووفق آمراء‌هم وسدد خطاهم» متی كان المسلمون على هذا الوصف كفاهم شر الاعداء 
وکیدهم في حال حربهم وفي حال الجنوح إلى سلمهم» قال تعالی: 3 ون جح للم 


۳۷۰ 


خطب منوعة للشیخ 


سے مو ۴ ۳ 


جح نا وکوک عل ال إن هو ال سمي الم ون ٹریڈوا أن دعو قار حَسْبَكَ امه 
ہو ای ادك ب عضرو وبالموّیییرت [الأنفال: ۰7۱ 1۲] الآيات. اللهم اجمع كلمة المسلمین 
واجعلهم یذا واحدة على آعدائهم الکافرین» اللهم تفضل علیهم بت بتحقیق التقوی واجعل لهم 
من حفظك وحمايتك السبب الأقوی؛ اللهم ادفع عنهم جمیع الشرور وجنبهم العسری» 
ويسر لهم الأمورء اللهم آعنهم ولا تعن علیهم وانصرهم ولا تنصر علیهم وامکر لهم 
ولا تمکر عليهم» وانصرهم على من بغی علیهم» وکن معهم ولا تكن عليهم» اللهم آیدهم 
بعونك واعانتك وتوفيقك» وقوهم بروحك ورحمتك وتسدیدك اللهم اکفهم شرور الأعداء 
ومکرهم واصرف عنهم كل مکروه وأصلح آمرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك 
من شرورهم. اللهم آتم على المسلمین نعمتك بتمام نصرك» وفرق جموع المعتدین بقوتك 
وقهرك وأبطل كيد الکائدین بمنك ولطفك يا خير المسئولین ويا خير المعطین ويا آرحم 
الراحمين» اللهم رحمتك نرجو فلا تکلنا إلى آحد من خلقك یا رب العالمین. 


کردم‌رهمره 


۲۷۱ 


قط 
مدار الدين على الإخلاص والإحسان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان داعیّا إلى الفضل والإحسان» وأكبر رابط قوي بين بني 
الانسان» وأشهد آن لا إله إلا الله الملك الدیان» وآشهد آن محمدا عبده ورسوله الذي دعا 
أمته للتعاضد والتعاون كل زمان» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین 
لهم بإحسان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى فان تقوى الله مبنیة على أصلين: الإخلاص فى عبادة 
اللہ والإحسان المتنوع إلى عباد اللہ قال تعالى ل اعد اه لصا له زیت ()) ألا ينه 
لین آلتالض 46 [الزمر: ۰۲ ۳]. وقال تعالی # وَلَح بَا إن أله يب لمحي 46 [البقرة: ۱۹۵]ء 


طڑ کل تن [الرحمن: + أي: ما جزاء من أحسن في عيادة الله 
بالإخلاص بها وتكميلها وأحسن إلى الخلق بفعل المعروف - إلا أن يحسن الله جزاءه في 


3 : 
ہے سے 
EE‏ 80 می د سدور 17 وم 


الدنیا والآخرة كما قال تعالى :98 لک أَحسنوا في هه الدنيا حسة وا ار E‏ 
داز تِن 46 [النحل: ۳۰]. وقال النبي بَكل: «إن الله کتب الاحسان على کل شيء». أي: 
فرض الله على عباده أن یحسنوا إلى کل مخلوق بکل بر ومعروف» حتی في حال إزهاق 
النفوس؛ ولهذا قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیحد آحدکم 
شفرته ولیرح ذبیحته»(. ولما ذکر ِا لأصحابه أن بغیّا غفر الله لها حين سقت کلبّا یلهث 
من العطش. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لاجرا. قال: «في کل کبد رطبة أجر)”". 


)۱( مسلم (۱۹۵۵). )۲( البخاري (۰)۲۳۷۱۳ مسلم  (‏ ۲۲). 


۳۷ 


خطب منوعة للشیخ 
وأخبر أن امرأة عذبت في هرةء ربطتها حتی ماتت جوعا وعطشاء وقال: «من لایرحم 
لايُرحم)'. - «الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا آهل الأرض يرحمكم آهل السماء»”". 
وقال: امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامت 


ومن یسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)””". 


(من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتهہ)''. (ومن مشى مع مظلوم حتی يثبت له حقه 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام». 


(ومن ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه نار جهنم». «اشفعوا تؤجروا ویقضی 


الله على لسان نبيه ما شاء)”". 
وقال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر کبیرنا)'“. «ومن لم يهتم بأمور المسلمين 
فل منهى). 


فمن كان مخلصًا في عبادة الله محستا إلى عباد الله نال الثواب الجزيل» ومن كان بضد 
ذلك فعليه العقاب الوبيل» سلك الله بنا وبكم سبيل المخلصين وحشرنا في زمرة المحسنين 
ووفقنا للتعاون مع إخواننا المسلمين. 


(۱) البخاري (۵۹۹۷)ء مسلم (۲۳۱۸). 

(۲) آحمد (14۹4) آبو داود (4۹1۱). 

(۳) مسلم (۲۱۹۹). 

.)۲۵۸۰( مسلم‎ »)۲٤٤۲( البخاري‎ )٤( 

.)۵۷۰۵( الديلمي‎ ۳4۸ /٦( أبو نعيم فى الحلية‎ )٥( 
.)۱۹۳۱( آحمد (۲۷۹۳) الترمذي‎ )٦( 

(۷) البخاري (۱8۳۲). 

(۸) الترمذي (۱۹۱۹). 

(۹) المعجم الأوسط للطبراني (۷:۷۳). 


۳۷۳ 


اللهم أعز المسلمین وانصرهم وأذل الکافرین المعتدین واخذلهم اللهم ادفع عن 
المسلمین کل شر وبلاء وقهم بقوتك کید الأعداء اللهم آید برحمتك عبادك المومنین» 
وفرق بقهرك جموع الکافرین وألق الرعب والفشل في قلوب المعتدین» اللهم منزل الکتاب 
ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم المعتدین وانصر المسلمین علیهم اللهم |نا نجعلك 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نت عضد المسلمین ونصیرهم» بك یصولون 
وبك یقاتلون وعليك یتوکلون اللهم كن معهم ولا تكن علیهم وانصرهم ولا تنصر علیهم 
واجعلهم العالین على من بغی عليهم يا ذا الجلال والم کرام. 


کزدیزدیڑہ 


۳۷ 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة عن انسحاب الاعداء عن الاراضی المصرية 


الحمد لله الذي تفضل على المسلمین بنصره وخذل الکافرین المعتدین بقهره» ونشهد 
أن لا له إلا الله الذي لا مرد لامره» ونشهد أن محمدذا عبده ورسوله المصطفی وخلیله ونبیه 
المجتبی؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه النجباء وعلی التابعین لهم في 
العلم والعمل والتقی. 

آما بعد: 

آیها الناس؛ اتقوا الله واذکروا آلاء الله واشکروا نعم الله» لا إله إلا الله وحده» آنجز وعده 
سس سو و سر سڈ 
[الروم: ۷١]ء‏ 28 وقد سبق ت كاسنا باينا ارح 0 م کم ال وو ا وا سكا کم َو 46 


[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ]. 


الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنة للمسلمین» وجعل داثرة السوء على الکافرین 
2۶ ولا يحينُ الک الس لا هلو که [فاطر: 4۳]. الباغین المعتدین» کم من باغ قصمه الله 
وکم من معتد خذله الله وکم من مظلوم مبتلی آعزه الله لقد نصر الله المسلمین نصرا 
عظيمًا وآیدهم بمعونته» وكان الله عزیژا حكيمًا. 

إن في قضیة المسلمین مع المعندین لعبرة للمعتبرین؛ وان فيها لنعمًا وآیات للمتوسمین 

که لک ین کت نا دا ول ف “سورد اق 4لک عمراد: ١١۴‏ إلى قوله 

واه یوید 0 انگ ف دراک ره لا لو امسر 46 [آل عمران: ۱۳]. 
کم لله على المسلمین في هذه القضية من نعم وکم دفع الله عنهم فيها من شرور ونقم» وکم 
حصل لهم فیها من قوة وعزة وارتقاء وکم زال عنهم فیها من عوائق ومحن وشقاء وکم 


۳۷۵ 


رأيتم فيها لکید الباغین وأعمالهم من اضمحلال وحبوط وکم كان فیها لمعنوياتهم من فشل 
وهبوط. هذه سنة الله فى الطاغین الباغین» وهذه عواقب السوء تدور على الکافرین. 

فعلینا معشر المسلمین أن نشکر الله بالقلب والجوارح واللسان ونسأله أن يتم نعمته 
وأن نتباعد عما یضرنا من العداوة والافتراق علینا أن نکون إخوانًا متحابین وعلی جمیع 
مصالحنا متساعدین» علینا أن نعد لأعدائنا کل ما نستطیعه من قوة معنوية ومادية لنفوز 
بالفلاح» وآن نتعلم الرمي والتداریب النافعة والعمل بالسلاح؛ فان ذلك من أفضل الجهاد 
الذي يتم به النجاح حتی یکون منا رجال آقویاء عند اللقاء والکفاح» علینا ألا ندع الترف 
يفتك في آجسامنا ویضعف منا القلوب. ولا ندع الکسل يستولي علینا فیفوتنا کل مطلوب» 
فوالله ما خالط الکسل والترف قومّا إلا ضعفهم» ولا مجتمعین على مصالحهم إلا فککهم 
وفرقهم ولا آعزاء أقوياء إلا آذلهم وضعفهم علینا أن نتجنب ما لا يجدي من المعاشرات 
الضارة واتباع الشهوات. ومن الإخلاد إلى الكسل والتهاون بالدين والصلاة. قال تعالی: 
ا خلت من بعرم حَلف اضاغوا الصَلوٰۃَ * إلى قوله 95 غَينا 4 [مریم: 04]. آي: هلاكا وشقاء في 
العاجل والآجلء اللهم آتم نعمتك بنصر المسلمین وخذلان الکافرین؛ اللهم انصر الاسلام 
وفق المسلمین لکل عمل یصلحهم في دينهم ودنياهم واعصمهم بحفظك عما یضرهم 
ویوجد شقاءهم إنه جواد کریم رءوف رحیم. 


0606007 


۲۷٦ 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة فی بعض أخلاق الرسول كلا 


الحمد لله الذي مَنَّ على المومنین إذ بعث فیهم رسولا منهم يتوا عم ءایکته. 
[آل عمران: ۱۲6]. وآشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین» وآشهد أن محمذا عبده ورسوله 
سيد المرسلین وامام المتقین» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وصحبه والتابعین لهم 
إلى یوم الدین. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی بالایمان بالله ورسوله وطاعة الله وطاعة رسوله. وتعرفوا 
آوصاف نبیکم الجليلة» واقتدوا به في کل كبيرة وصغيرة» فقد كان ية أكرم الخلق أخلاقا 
وأعلاهم فضائل وآداباء امتاز بذلك قبل الرسالة وترقى درج الکمال بعدها في كل حاله» وقد 
قال الله مقسمًا على خلقه الكريم: :9 ونك لَعَل خن عظیم 46 [القلم: .]٤‏ 

كان جامعا بين اللطف والتواضع والأمانة» وبين العزة والوقار والمهابة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» وجامعا بين الرأفة والرحمة والحياء» وبين الشجاعة والحزم 
والمضاء وكان على حلمه الواسع لا تأخذه في الله لومة اللائمين» وكان أجود من الريح 
المرسلين یتتبع في ذلك المحتاجین» وما فيه نفع وغناء ومصلحة للمسلمين» وكان أعظم 
الناس صبرًا وأحسنهم لله وللناس شكرّاء يحب البر ويأمر به» ويكره العسر وينهى عنه؛ لا يرد 
موجودًا ولا يتكلف مفقوداء ولا يمتنع من اللذات تنسگاء ولا یتحراها تترفًا وتنعمّاء وكان 
يكثر الوصية باليتامى والمساكين والنساءء ويتعطف على الأقارب ويرحم الضعفاء وكان 
يربي المؤمنين بآداب القرآن وبما أتاه الله من الخلق الذي فاق به كل إنسان 2 فا رَحَمَق 


۳۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سر رہ ہن سے و ہے و۶ 


من له و نت هم و وکو کت کظا عیط اقب لاصو ین حولک که [آل عمران: ۱۵۹] الآية. آلف الله 
به ین القلوب فکانوا بعد العداوة إخوانا وعلی الحق والبر متساعدین آعواناه وکان یشاور 
آصحابه في کل آمر» ويساوي بينهم في الاقبال والبشر» يوقر کبیرهم ویرحم صغیرهم ویکرم 
غنیهم وفقیرهم. ویعود مریضهم ویقبل هدیتهم ویجیب دعوتهم» ویکون معهم إذا جلسوا 
كأحدهم» فلما قرر لهم شرائع الاسلام ووضح لهم الحلال من الحرام» وأكمل الله له الدین 
وأتم به النعمة على المومنین» وعلمهم من العلوم النافعة ما لم یکونوا یعلمون» وآرشدهم 
إلى کل ما إليه بحتاجون» أنزل الله عليه في آخر حياته عشية عرفة یم ات لکم یتک 


02 نے 11 ہے ہے عرو هم نے سے 


واتمعمت 2 نعمی ورضيت الاسلم دیا 4 [المائدة: ۳]. 

دا ی و 
المحجة البيضاء والشريعة الغراء التي لا [یزیغ]''' عنها الا هالك» ولا یتمسك بها إلا كل 
مهتد ناسك» وقد تم کل ما بشر به وأنذر» ولا تزال آیات نبوته تتجدد وتتکرر» فجزاه الله عنا 
أفضل ما جزی به نبا عن أمته» وجعلنا من أتباع شریعته وملته. 
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)١(‏ مكانها كلمة غير واضحة في المخطوط. 


۳۷۸ 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة فی نفع العلاجات للأمراض خصوضا الجدري 
(التطعیم ضد الجدري) 


الحمد لله الذي جعل لکل داء دواء» ولکل مرض علاجا نافعا وشفاء وأشهد أن لا له 
لا الله العلیم الحکیم وآن محمدًا عبده ورسوله الذي من الله عليه بالخلق العظیی 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه وما تبعهم في هدیه القویم. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» فان التقوی توقي ما يضر في الدنیا والااخرة» فمن اتقی 
مایضره في دینه فعلیه أن يتقي ما یضره في بدنه. وکما عليه أن یسعی في مصلحة نفسه 
فعلیه السعي في مصلحة آولاده وما یتصل به» وکما أن قوله تعالی: 2۵ وال رن من یاه 
بر جسَاب 4 [البقرة: ۲۱۲]. لا ينافي توقف الرزق على السعي والاکتساب. فکذلك 
قوله تعالی: ا وان یمس له ضر لا کاشت له لا هو 4 [الأنعام: ۱۷]. لا ينافي أن الله 
جعل لشفاء الأمراض علاجّا وأسبابًا يحصل بها الشفاء. 

والعلاجات نوعان: علاج للأمراض بعد نزولهاء واستعمال ما یمنع وصولها قبل حلولها. 

وکما أن الأمراض على اختلاف آنواعها بقضاء وقدر فأدويتها وعلاجاتها بقضاء وقدر؛ 
ولهذا لما سئل النبي ی عن الأدوية والعلاجات هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: ھی من 
قضاء الله وقدره»). وقال عمر رضی الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله". وقال گیا 
فان ای وا انسیا سیراومالوظلسرہلس جه 


(۱) الترمذي(۲۰۲۵) ابن ماجه (۳2۳۷). ۰ (۲) البخاري (۵۷۲۹)ء مسلم (۲۲۱۹). 
(۳( أحمد (۲ ۳۹۲). 


۳۷۹ 
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ومن آنفع العلاجات علاج المرض الذي لا بد لکل إنسان منه في الغالب» وهو الجدري» 
وکان في السابق قبل أن یترقی الطب يفتك بالناس فتکا ذريعًاء ولا یسلم منه أحد إلا النادره 
والنادر مرعوب منه كل وقت؛ لأنه يدرك الکبیر كما يدرك الصغیر» وقد من الله تعالی في 
هذه الأوقات بعلاجه بالتلقیح الناجع» وسهل مدافعته قبل نزوله بالسبب النافع» وقد بذلت 
الحکومة - شکر الله سعیها - في هذا وغیره کل مجهوده وأمرت وزارة الصحة فروعها في 
كل بلد بهذا العمل المحمود. وهذا دکتورنا - حفظه الله - قد استعد لهذا العمل المقصود. 
فبادروا الفرصة قبل الفوات [وحصنوا]”" آولادکم وما یتصل بكم من الذکور والاناث 
فالجدري إذا وقع ضرره خطير» وعلاجه قبل نزوله بسیط ونفعه کبیر» وأي فائدة أعظم من 
علاج یمنع هذا المرض الثقیل ویدفع آثاره الضارة بالتلقیح والتطعیم والتحویل» فکما آنعم 
الله العباد بالعافية وما ینمیها من الأغذية فقد آنعم علیهم بما يزيل الأمراض ویدافعها من 
الأدوية؛ فهو الجالب للنفع الدافع للمکاره والنقم. 

آسبل الله على المسلمین عافية الدنیا والدین وأتم عليهم نعمته بنصر المومنین» اللهم اغفر 
للمومنین والمومنات إلى آخر الدعاء. 


کھیردویزہ 


(١)‏ لعلها في المخطوط: (وعضبوا). 


۳۸۰ 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة فی رابغ" 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وجعل آتباعه هداة إلى الحق مهتدين» وأشهد أن لا له 
إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقین وقائد المستقیمین» 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله هدى عباده بكتابه وعلى لسان رسوله إلى 
كل خير وإصلاح» وحثهم على ما فيه السعادة والفلاحء فمن زعم من جهلة المادیین أن 
الأخذ بعقائد الدين وأخلاقه وأعماله رجعية وتأخر ورجوع إلى الوراء فقد برهن على جهله 
وسفهه بل على الجحد والکبر ما بعرض”" مجمل من هداية الدين» يعرف أن من خالفها فقد 
كابر العقل والحس والدين» فقد ثبت في العقل والفطرة حسن العدل والصدق والإنصاف 
والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة الخلق خصوصّا المساکین» ونصر 
المظلوم ومواساة آهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالاحسان والإساءة 
بالعفو والصفح. والصبر في مواضع الصبرء والبذل في مواضع البذل» والانتقام في مواطن 
الانتقامء والحلم في موضع الحلم» والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق 
وجميل المعاشرة مع الأقارب والاباعد» وستر العورات وإقالة العثرات» والإيثار عند 
الحاجات. وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخیر والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة 
والثبات والعزيمة» والقوة في الحق والإصلاح بين الناس» والسعي في إصلاح ذات البين» 


)١(‏ كأنها في المخطوط: (زيغ). 
(۲) کذا. 


کرس 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتعظیم من یستحق التعظیم واهانة من یستحق الإهانة» وتنزیل الناس منازلهم» واعطاء 
کل ذي حق حقه» وأخذ ما سهل على الخلق وطوعت به آنفسهم من الأعمال والأحوال 
والاخلاق وإرشاد ضالهم وتعلیم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قریبهم وبعیدهم 
في الحق إلى غير ذلك من شرائع العدل والخیر في المعاملات والمناکحات والجنایات» 
وكذلك ما أودع من فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له. والتحذير عن 
أضداد المذكورات كلهاء وكل هذه الأمور قد عرف بالضرورة مجيء الكتاب والسنة بهاء 
فهل العاقل محيد عن هذه الأخلاق والشرائع والأحكام السديدة» وما يخرج عنها إلا من كان 
أضل سبیلا من البهائم؟ وهل يمكن إصلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بهذه الأمور؟ 


کزردمرومره 


TAY 


خطب منوعة للشیخ 


خطبة حين زادت الأمطار 
وحصل فيها بعض الأضرار بالمساكن 


الحمد لله الرحيم الحكيم اللطيف بعباده البر الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله المدبر 
لجميع الأمورء الذي يبتلي عباده في المحاب والمكاره والمیسور والمعسورء ليظهر بذلك 
الجازع الساخط من الشاكر المحتسب الصبور» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
أرشد أمته للشكر عند الرخاء والصبر والرضا بمر القضاء اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدی بهم فقد سعد واهتدی» ومن زاغ عن طريقهم فقد ضل 
ولقي الردى. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» فان أصل التقوى وفرعها الشكر لله عند السرور والرضاء 
والصبر على المكاره احتسابًا للثواب ورضا المولى» فقد أولاكم ربكم نعمّا سابغة وأيادي 
كثيرة شاملة» من آهمها؛ هذا المطر والغيث الغزير وهذا الخير المتتابع الكثير» ولله حكمة 
ورحمة حيث ترتب عليه بشيء من أضرار المساكن والأموال. 


وقد أخبر أنه لا بد من ابتلاء العباد وتنوع الأحوالء قال تعالى 38 وَنبْلوَنکم ىء 
من او 6 [البقرة: ۰ إلى قوله 39 لمَهْتَد لمهتد وت * [البقرة :۷۰. 

فأخبر تعالی أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من المذكورات لیتبین الصابر من الجازع ویسعد 
الموفق بالصبر ویشقی الساخط فهم إذا....'''علیھم بشيء من هذه الأمور انقسموا قسمین؛ 
)۱( كلمة غير واضحة ولعلها: (نزل). 


FAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فمن منهم سخط ہما جری وتبرم بالقدر والقضاء لم يستفد إلا حبوط الأجر ونقص الثواب 
وتضاعفت عليه الحسرات وازداد به المصاب. وآما من صبر لحکم الله ورضي بقضاء الله 
واحتسب واب الله فلیبشر بالخلف العاجل والثواب العظيم» فان الذي قدره حکیم عليم» 
ولیحمد الله أن المصيبة كانت بالمال ولیست في الدین ولا في الاعمار قال 45: «ما من 
عبد تصیبه مصيبة فیقول ما آمر الله: إنا لله وانا إليه راجعون إلا آجره الله في مصيبته وأخلف 
له خيرا منها»'. مع أن استمرار المطر ودوامه أحدث مع الناس الخوف والهم والقلق 
الكثير» فیرجی أن يكون ذلك خيرًا لهم وزيادة تطهير؛ كما قال النبي وَللُ: «لا یصیب المؤمن 
من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”". كما يدخل في 
قوله تعالى :3 وََْبلوتَمْ سىء من لو 46 [البقرة: 155]. فإنه شامل لكل خوف من حصول 
مكروه أو فوات محبوب. 

جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه المحتسبين لمر بلائه الشاكرين له على نعمائه 
وأعاض المنتقصين رزقا عاجلا وثوابًا آجلا وخلفا صالحًا ووفقهم للصبر والاحتساب 
وعوضهم من فضله جزیل الثواب. 


AARON 


(۱) مسلم (4۱۸). 


(۲) البخاري (۵16۲» مسلم (۲۵۷۲). 


۳۸ 


خطب منوعة للشیخ 


غطبة 
فی شکر الوزير ابن سليمان 
على تعميم مياه الشرب على البلد( 


الحمد لله الذي يسر لعباده الارزاق المتنوعة من طعام وشراب. وأخرج لهم من ينابيع 
الأرض العيون الطيبة العذاب» ووفق من شاء من عباده للمنافع الشاملة والقيام بالمشاريع 
العظيمة العامةء فأنفقوا لذلك نفائس الأموال وقصدوا به وجه الكريم أكرم ذوي الافضال» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق فى كل 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على فضله المديد» وأكثروا من الثناء عليه فإنه الولى 
الحمید. ثم اشكروا بعد ذلك أرباب الهمم العالية الساعين لنفع العباد والبلاد بالمشاريع الغالية. 
الحر النفقات الجسيمة والخير الکثیر؛ فعمم أهل البلاد كلهم الغني منهم والفقیر» ويسره 
لهم وقربه إليهم حتى تناولوه عن كثب وسهولة» وأوصله إلى حاراتهم وبيوتهم حتى خفت 
عنهم بذلك المئونة» وكانت أزمة الماء عظيمة» فحصلت لهم المعونة» فشكره واجب على 

فلله دره إذ بذل لهذا المشروع النفقات التي لا تضبطها الأقلام» وتفضل بها بسماحة 
وأريحية وسرور واقدام فلله هذه الهمم ما أجلها وأرفعها وأعلاهاء وهذه المكارم والماثر 


)١(‏ ليست هذه الخطبة ضمن هذا المجموع من الخطب؛ وهي مفردة» فآثرنا إلحاقها بهذه الخطب. 


A0 
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ما آوسعها وأنفعها وأجداهاء فیا له من مشروع عظیم لا يقوم به إلا عظماء الرجال ويا له من 
نفع عميم لا يوفق له الا أهل الفضل والکمال» فلمثل هذا فلیعمل العاملون» ولهذا الخیر 
الغزیر فلیتنافس المتنافسون. 

هذه التجارة الرابحة التي لا تکسد ولا تبور» وهذا العمل العظیم المضاعف المشکوره 
وهذه الخیرات التي یتسلسل نفعها ویدوم. وهذه المشاریع الجليلة المقربة للحي القیوم. 

فالحمد لله الذي جعل من رجال جلالة الملك آمثال هؤلاء الرجال» وفي ظلال ملکه من 
یقوم بمثل هذه الاعمال» والحمد لله الذي وفقهم للاقتداء به في الکرم والنوال» وهو الذي 
آعانهم وشجعهم على هذه الخصال» وهو الأصل والأساس لمثل هذه الاعمال. 

فله منا جزيل الشكر في كل الأوقات: وله منا الدعاء والتضرع إلى فاطر الأرض والسماوات» 
فنسأله أن يحسن جزاءه في الدنيا والآخرة» وأن يتم عليه النعم الباطنة والظاهرة» وأن يضاعف 
له الأجور والحسنات» ويجزل له الأجور والكرامات» ويرفعه في الدنيا والآخرة إلى أرفع 
المقامات» ونسأله تعالى أن يفرج عنه كل كرب عظيم ويوصله بفضله وكرمه إلى جنات النعيم. 

ونشكر ولا ننسى جميل الأمير إذ بذل ينبوع الماء للمسلمین» وتبرع بمائه ومحله رجاء 
فضل رب العالمين» فحقق الله له ما أمله ورجاه وضاعف آجره وأعطاه كل ما تمناه» ولاخینا 
إبراهيم الحمد نحو هذا المشروع سعي مشکور لا ینکر وله اجتهاد كبير وخدمات طيبة 
تحمد وتشکر فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأثابه على ما أبداه من التعب والعناء» وجعل 
عمل الجمیع خالصا لوجه الکریم المولی؛ فان العمل الخالص هو الذي يدوم وییقی قال الله 
تعالی: E‏ بتلورے کتب آ۵ لو وَفَائرا آلصَلوة وأ راسكنا نفقوً ما نهم بش و لاه 
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بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
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فهذه مجموعة جديدة من خطب الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
تشتمل على خمسة ود ٹین خطبة آمدنا بها آبناء الشیخ وأحفاده في إطار تطوير ما بدآناه من 
جمع مولفات الشیخ السعدي في طبعته الأولى. 


وقد آمدنا آبناء الشیخ -رحمه الله- بمجموعة كبيرة من المخطوطات. والکراسات التي 
كان يدون الشیخ فیها خطبه. فقمنا بتصفية هذه المخطوطات. وجردها لاستبعاد الذي سبق 
طبعه قبل ذلك» مستعینین بذلك بما طبع لمضاهاته بالمخطوطات الجديدة حتی لا يتكرر 

وقد تم تجمیع هذه الخطب من ثلاث مجموعات من المخطوطات» ولیس من خلال 
مخطوط مستقل وقد قمنا - بعد تصفیتها- بترتیبها وتحقیقها رجاء انتفاع المسلمین بما فیها 
من آداب وعقائد وأخلاق ومعاملات» وکل ما يخص المسلم في حیاته اليومية. 

ویجب أن ننوه في مقدمة هذا المجموع المتفرق أن بعض الخطب قد تکررت من خطب 
سابقة» ولکن ليست بنصهاء وهي مثبته في بعض ما تقدم» ومن ثم آثرنا إبقاء ما تکرر ما دام 
لیس بالنص وبه إضافات قد لا توجد في الخطب السابقة» فحرصا على جمع کلام الشیخ 
كله» وهو مهمة هذا المشروع آبقینا على المکرر إذا لم يكن نصا. 


۳۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نسأل الله تعالی أن ینفع بعلم الشيخ» وآن يجازي خیرا کل من ساهم في |عداد هذه 
الخطب» أو ساهم في تنفيذهاء إنه ولی ذلك والقادر علیه. 


کردمرهمره 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
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۲۹۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبه لانقضاء العام 


الحمد لله المتو حد بالعظمة والکبریاء والمجد والجلال» وآشهد أن لا اله إلا الله المتفرد 
بالربوبية والالهية وآوصاف الکمال وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق جمیع 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه خير صحب وآشرف آل. 
آما بعد: 
آیها الناس» اتقوا الله تعالی بترك المحارم والمنهیات» والتزام الواجبات وتکمیلها 
بالمستحبات قال كك «اتق الله حیلما کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها؛ وخالق الناس 
بخلق حسن)'''. 
وهذه الوصية تجمع معاني التقوی في کل الاحوال وأمر بتکمیلها بإتباع السيئة الحسنة 
(۱) آخرجه آحمد (۵/ ۰۱۵۳ رقم ۲۱۳۹۲). والترمذي /٤(‏ ۰۳۵۵ رقم ۱۹۸۷) وقال: حسن صحیح. 
والدارمي (7/۲ ۰۱0 رقم ۷۹۱( والحاکم (۱/ ۰۱۲۱ رقم ۸ وقال: صحیح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. والبيهقي فى شعب الایمان /٦(‏ ۰۲40 رقم ۸۰۱۲ والبزار (۹/ 4١7‏ 
رقم ٤٤١٥٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۷۸/۶) من حدیث آبي ذر. 
وأخرجه أحمد (۵/ ۱۵۳ رقم ۲ )والبيهقي في شعب الایمان /٦(‏ ۰۲4 رقم ۰۸۰۲۳ 
والترمذي /٤(‏ عقب رقم «(۹A۷‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۰۱۵ رقم ۹۷(« وفی 


الصغیر (۱/ ۰۳۲۰ رقم ۵۳۰) من حديث معاذ بن جبل. 
وأخرجه ابن عساکر (۳۱/۱۱) من حدیث أنس بن مالك. 


۳۹6 


حسن مبني على العدل والاعتدال» فتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك. وتحسن إلى من 
آساء إليك» ولا تقابل بالعقوبة من جنی عليك. وتلقی الناس بقلب منشرح وصدر رحیب» 
ووجه بشوش ولسان لین لتحظی من الخیر بأكمل نصیب؛ ألا وان عامکم هذا قد آن آوان 
انصرامه وتقضي لیالیه اليسيرة وأيامه» شاهدا علیکم بما قدمتم فيه من خير وشر وآودعتموه» 


4 و 


وسیحصی على العباد ما عملوا كله 8 اَحَصل الله وضو چ . 

فيا فوز من ختم حياته بالتوبة والانابة وصدق الإخلاصء ويا فوز من سعی لنفسه 
بالفکاك من العذاب والخلاص. همه متعلق بأداء فرائض الله وقضاء حقوق خلقه» وسعیه 
في طلب الحلال والاقتناع بما يسره الله له من رزقه» أين من كان معکم في آول عامکم 
هذا في دنیاهم متمتعین» وفي عیشهم الناعم مغتبطین» وعما آمامهم غافلین معرضين» قد 
فوتوا آوقاتهم بالغفلات وآکبوا على الأغراض السفلية والشهوات. آم أين ذهب آهل الجد 
في الخیر والاجتهاد» الذین أخذوا نصيبًا موفورًا من طاعة رب العباد» رحلوا إلى الاجداث 
جمیعا متتابعین» وصاروا في الخیر والشر في قبورهم مرتهنین» آما آهل الغفلة والاعراض 
فقد أحاطت بهم البليات» وتوالت عليهم العقوبات» و آما آهل السعادات فقد اغتبطوا بالفوز 
والبر والکرامات» 32 وَيَوْمَ موم الَا یہد مرو ا قاما الت منوا وولو 
لصَدِحَاتٍ َه في روصت جروت ل # الآیات". 


کزردمرهمره 


.٦ سورة المجادلة الایة:‎ )١( 
.۱۵ ۰۱۶ سورة الروم. الایتان:‎ )٢( 


۳۹۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لدخول رجب 


الحمد لله الذي فضل بعض مخلوقاته على بعض لحکم عظيمة وأسرار وبدا؛ جسيمة» 
وجعل الأوقات الفاضلة مواقیت لعبادته ليتم على عباده النعم الظاهرة والباطنة. وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له الکریم الغفار. 


وآشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفی المختار. 


اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب اللیل والنهاره وسلم 
شتا 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وآطیعوه» واحترموا ما آمرکم باحترامه وعظموه. واعلموا أن تعظیم 
حرمات الله من تعظیم الله» واحترام شعائره برهان على محبة الله» فعظموا ما عظمه ربكم من 
زمان ومکان وأحوال وأعمال؛ واعلموا أن ذلك من تقوی القلوب وإجلال الکبیر المتعال» 
وأنه خير لکم عند ربكم في الحال والمال. 

فهذا عبادَ الله شهر رجب المحرم آحد الاشهر الحرم الکرام الذي تقررت حرمته 
قدیما وأمر بتعظیمه دين الاسلام فاعمروا آوقاته بطاعة الملك العلام» وتوبوا إلى ربكم 
وی اوسر او ی سی را سی ای ای 
واشکروه على ما آعطاکم وآتاکم من کل ما سألتموه. فَنِعَمْ الله إن لم تستعینوا بها على 
طاعة المنعم انقلبت نقما ووبالا» وان توسلتم بها إلى الخیر تمت علیکم النعمة حالا 
ومآلاء آما تعتبرون بمن مضی من الأقارب والمعارف والجیران. آما تفکرون فیمن رحل 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الأخلاء والأحباب والاخوان» نقلوا من الدور العامرة القصور إلى دار البلاء وضنك 
اللحود ووحشة القبور نقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء وبقوا مرتهنین بأعمالهم تحت 
آطباق الثری» لم ینفعهم في هذه الرحلة الطويلة مال ولا ولد ولا حبیب» ولا آغنی عنهم 
ما کانوا یمتعون به من العیش الناعم الرطیب. إنما كان المدار على ما قدموه من الحسنات 
والسیثات وما آسلفوه من خير وشر فى هذه الحياة: 

ما محسنهم: فقد ابتهج في قبره بالروح والریحان وجنة النعیم. 

وآما مسیثهم: فقد شقي بالهموم والغموم والعذاب الالیم» کم بين من افترش السندس 
والاستبرق ونال جمیع الأفراح» وبين من ضيق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه. وامتلاً قبره 
ظلمة ونارا بأعماله القباح» فیا ويحه ما أعظم ما ناله من الشقاء والأحزان والاتراح(» 2۶ إِنَّ 


و 2 مويو صم 
دة الشپور عند ال ... چُ الآية”". 


مرهمرومره 


(۲) سور التوبة الایة:۳۱. 


۳۹۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبه لرجب 


الحمد لله الذي فاضل بين خلقه في جمیع الأمور» وخص من آراد منهم باختیار") لحکمة 
بالغة بسابق المقدور» فكأنه المتفضل بالخلق والرزق. 


فمن ذلك تفضیله الاشهر الحرم على الشهور؛ فتفضیل الاشهر الحرم قديمًا في الازمنة 
الماضية والعصور برا وإحسانًا من المولی على خلقه؛ لیزدادوا ویرغبوا فى تحصیل الثواب 
والأجورء فسبحان من رضي على قوم فأسعدهم بسابق المقدور» فأحسن خواتمهم فلم 
[إلى] إسفار النور» ولو صاموا نهارهم بالهجور". 

اختار الأمة المحمدية على سائر الامم أي تفضیل» وخصنا بخصائص إظهار التعظیم 
والتبجیل» وجعلنا بنص کتابه العز یز شهداء على الناس بتبلیغ رسلهم لهم؛ وذلك في 
الیوم العریض الطویل» المسدد الهادي مَن أَمَّ طریق الحق وقصدہہ وله اجتهد. وطلب 
السعد لذوي الاجتهاد بطاعته ببلوغ الأرب المبعد لذوي البطالة عن سنن الرتب» الذي 
عظم الآشهر الحرم وجعل منها شهر رجب» وفخم قدره في الاعصر الاولی» وعظمه في 
قعفعة !1) السلاح بين العرب. 
(١)‏ رسمت في المخطوط: «پختیار». 
(۲( الهجور: شدة الحر. القاموس المحیط مادة(ه‌ج ر). 


(۳) يشير إلى الآية: ١57‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ القعقعة: حكاية صوت السلاح. القاموس المحيط مادة(قعقع). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

آحمده حمدًا سبحانه؛ ولن یحصي آحد حمده ولو دأب» وآشکره على آلائه ولن يستقصي 
آحد بشکره ولو حسب. ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة آستمسك بها 
من بغتات الأهوال وسطوات الکرب. ونشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله» آفضل من علم 
وعلّم ولا قرأ ولا کتب» أکمل من کمله مولا وبرأه من الذنب؛ فقد قال 6: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر»۳. ليسلك بنا مسلك التأدب والادب ی وعلی آصحابه ما طلع نجم وغرب 
وسلم تسليما. 

آما بعد: 

یا أيها الناس» اتقوا الله تعالی» ما ضل من طلب النجاة فسلك طریق العطب! وما أعظم 
شقاوة من دعي إلى راحة الطاعة فاختار علیها المعاصي والعنا والتعب! وما آجهل من طمع 
في رضا مولاه وهو مقیم في طریق الغضب! وما أعظم خسارة من عرف الله ثم اجترأ عليه 
بسوء الأدب! 

فيا أيها الغافلون- القائل والسامعون- کم سوفتم بالتوبة إلى رجب؟! فها هو قد حل بكم 
وارتكب» فلیت شعري هل صدق المسوف آم كذب؟ ترى أمثالكم وأنتم تنسلون إلى اللهو 
والمعاصي من كل حدب؛ وقليل منكم من تاب ونزل عما ارتکب! 

فبالله آلنسیان منكم لبغتة الأجل؟ أم أمان من سوء المنقلب؟ فما أسوأ حال عبد دعاه 
مولاه للتوبة بالطاعة مما ارتكب! وما أجهل عبدًا ناداه سيده لحضرته فأبى إلا الهرب! کم 
ندبكم الحق جل جلاله إلى دار السلام وقليل منكم من انتدب/؟! 


مروعرومره 


(۱) آخرجه الترمذي /٥‏ ۳۱۶۸(۲۱۳) وابن ماجه۵/ ۳۰۸(۷۸). 
)٢(‏ إلى هنا انتهی ما بالمخطوط ولعل الخطبة لم تنته بعد. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الوسراء والمعراج 


الحمد لله الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی؛ وعرج به 
إلى سدرة المنتهى» إلى منتهى سيوع فيه صريف الاقلام''' في الملا الاعلی» وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فليس لنا غيره إله ولا رب ولا مولى. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي ارتقى في مدارج الفلاح حتى بلغ الذروة العلیا. 

7 سے 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه آولي العلم والحلم والتقى والنهی. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی واعرفوا قدر نبیکم المصطفی وما وهب له من الکرامات» 
وما اختص به من القرب والزلفی ورفعة الدرجات» وکیف دعاه بالاسراء والمعراج إلى 
قدسه وحضرته» لیسبغ نعمته عليه وعلی آمته. 

فبینما هو في الحجر مضطجعا إذ جاءه جبریل فشق ما بين ثغرته إلى أسفل سرته. 
فا ستخرج قلبه فغسله بماء زمزم حتى نقاه ثم حشاه وملاه إيمانا و حكمة وقوة ویقینا» ثم أتي 
بدابة يقال لها البراق دون البغل وفوق الحمار یضع خطوه عند أقصى طرفهء فحمل عليه حتى 
آتی بيت المقدس فوجد الأنبياء قد جمعوا له هناك فصلی بهم إمامًا؛ وذلك عنوان على شرفه 
وفضله عليهم» ثم عرج به جبریل حتى أتى السماء الدنیا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبریل. 


)١(‏ صریف الأقلام: أي صوت جریانها بما تکتبه من أقضية الله تعالى ووحیه وما ینتسخونه من اللوح 
المحفوظ. النهاية فی غريب الحدیث والاثر ۳/ .۲٢‏ 
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قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد آرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به» فنعم المجيء 
جاء ففتح فإذا آدم. قال: هذا آبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه» فرد السلام وقال: مرحبًا 
بالنبي الصالح والابن الفالح» ثم صعد به سماء بعد سماء فوجد في الثانية یحیی وعیسی» 
وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسی» وفي 
السابعة إبراهيم صلی الله علیهم وسلم» كلما مر بنبي منهم سلم عليه فيرد السلام ویقول: 
مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم فإنه قال: بالنبي الصالح والابن الفالح» ثم 
رفع إلى سدرة المنتهی فاذائَبقّه) مثل قلال هَجَر"» وورقها مثل آذان الیل وغشیها من 
آمر الله من العظمة والجمال والحسن ما لا یقدر آحد على وصفه. وآدخل الجنة فرآی ما فیها 
من النعیم والبهجة والسرور ورأى ما في النار من الشقاء والعذاب الشدید ورأى من آیات 
ربه الکبری» ثم فرضت عليه الصلاة خمسین صلاة کل یوم ولیلة فرجع فمر بموسی فقال: 
ماذا فرض عليك ربك وعلی آمتك؟ قال: «خمسین صلاة في کل يوم ولیلة». فقال موسی: 
سبحان اللهء إن آمتك لا تطیق ذلك وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائیل 
آشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفیف لامتك. فرجع فوضع عنه عشرًا ثم رجع 
فوضع عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسًا فقال موسی: ارجع إلى ربك فسله التخفیف 
لامتك. فقال: «قد سألت ربي حتی استحییت. ولكني آرضی وأسلم» فلما جاوز نادی مناد: 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» يا محمد. إنهن خمس صلوات کل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة خمس في الفعل وخمسون في الأجر والثواب”. 
سبحان مَن رفع هذا النبي الكريم حتی جاوز السبع الطرائق» و حصلت له الخلة والمناجاة 


(۱) النّبق: ثمر السّدْر. لسان العرب (ن ب ق). 

(۲) هجر: قرية قریبة من المدینةه ولیست هجر البحرین. وکانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة 
منها مزادة من الماء سمیت قلة لأنها تقل: أي ترفع وتحمل. النهاية في غريب الحدیث والاثر 
. 

(۳) القصة بطولها في صحيح البخاري (۳۸۸۷). 


۲ 
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والتکلیم والتفضیل على سائر الخلائق» وأراه من آیاته الکبری لیکون من الموقنين» وأكبرها 
ذاك الصراط المستقيم» وحباه الأدب الکامل فما زاغ البصر وما طغی في ذلك المقام العظیم 
ورجع في ليلته وقد حاز الرفعة وشرف الدنیا والاخرة» ونالت آمته بمساعیه المشکورة النعم 
الباطنة والظاهرة» بسم الله الرحمن الرحيم 38 ولج إِدَا وی (رد) 6* إلى قوله dk:‏ مد ری من 
ینت ريد البرك (م)) 094" . 


مردم‌رهمره 


)۱( سورة النجم الایات من: ۱- ۰۱۸ 
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خطبة مبسوطة 
فى الحث على تكميل صدقة الفطر 
ينبغي أن تفال في آخر جمعة من رمضان 


الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» عالم ما يسره العبد وما يخفيه» محصي عليه 
خطرات فكره وكلمات فیه» من توكل عليه كفاه ووجد كفايته خيرًا من توقيه» ومن تواضع 
لله رفعه وزاد بقدر تواضعه ترقيه. آحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأستهديه. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شىء وهاديه» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 


معلم الایمان وداعيه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن حمدت في الإسلام سیرته ومساعیه» 
وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقو قوا الله تعالى والتمسوا من العمل ما يحبه ویرضیه» 38 وسایعوا ل 


یرون کیک وج عَرْضُها التموث وَالْأَرْسُ أوڈٹ له © إلى قوله: 
ئ تک © 014 


عباد الله هذا شهر الصيام قد تقو ضت!'' خیامه» وتصر مت" لبالبه وأيامه» فمن آحسه 
: نس cC‏ الكو 2 ضر سا راو 0ا0 فون تن 


.۱۳۵-۱۳۳ سورة آل عمران الایات:‎ )١( 
تقوضت: هدمت. المعجم الوسیط مادة (ق و ض).‎ )۲( 
تصرمت: ذهبت وانقضت. المعجم الوسيط مادة (ص ر م).‎ (۳( 


€ 
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منکم فعلیه بالاتمام» وشکر الله على التوفیق للصیام والقیام ومن فرط وأضاع فیما مضی من 
الایام» فعلیه بالتوبة وحسن الختام. فإن الاعمال بخواتمها» ون هذا الشهر آوله رحمة وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار"» فتوصلوا إلى ذلك بالتوبة النصوح والانابة إلى الرحیم الغفارء 
واعلموا أن رسول الله و فرض صدقة الفطر على الذکر والأنثى والحر والعبد والصغیر 
والكبير» صاعا من بر أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبیب أو صاعا من أقط 
وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى صلاة العید"» وکان الصحابة رضي الله عنهم یخرجونها 
قبل الصلاة بيوم أو يومين» فطهروا صيامكم بها؛ رغبة في اتباع النبي ی واغتناما ٠‏ 
العظیم» وحسنوها ولتکن من أطيب آموالکم الذي عليه تقدرون» فلن تنالوا البر حتی تنفقو 


و 


مما تحبون» # لیلحت مه تون واستم بعاخذیه إل أن تسوا فیه 044". 

آرآیتم لو كان لأحدكم على آخر تمر أو غيره فأعطاه عنه ردياء هل یقبله عن حقه لا 
والله لا يقبله إلا على اٍغماض"*» فکیف یرضی لربه ما لا يرضاه لنفسه؟! فلا یجزی الحب 
ولا التمر الرديء» فمن فهم ما في زكاة الفطر من الحکم والاسرار؛ وما توجبه من الثواب 
وتحطه من الأوزار لم یتوقف في تکمیلها وتحسینها؛ کک ی 
إلى الرديء؛ لأنه یعلم أن الله آمر بها ووقف السعادة والفلاح علیهاء فقال: 38 قد نم م 
رق 6. وجعلها رسول الله ية من الفرائض العامة على كل آحد ولکل من یمن 
المسلم من صغير وکبیر» وذکر وأنثى وحر وعبد» وما ذاك إلا لعظمتها وکثرة مصالحها 


)١(‏ يشير إلى الاثر الطویل الذي آخرجه ابن خزيمة ۱۸۸۷(۳۹/۳). وفیه: «وهو شهر آوله رحمة 
وآوسطه مغفرة وآخره عتق من النار...». [سناده ضعيف؛ علي بن زید بن جدعان ضعیف 

(۲) آخرجه البخاري ۱۵۰۳(۱۳۰/۲)؛ ومسلم ۳/ ۹۸(۲۸). 

(۳) سورة البقرة الآية: .۲٦۷‏ 

)٤(‏ الاغماض: المسامحة والمساهلة. تاج العروس مادة (غ م ض). 

.۱6 سور الاعلی الایة:‎ )٥( 

)٦(‏ یمونه: یقوم بكفاية آمره. أساس البلاغة» مادة (م و ن). 


0 


وحسن عواقبها» وأحب ما تقرب المتقربون إلى الله بأداء فرائضه”"» فبذلك تنال محبة الله 
والقرب منه والأجور العظيمة» وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث”"» فهي تکمیل لصیام 
شهر رمضان قال تعالی: :9 ولل ڪي لوا یله ولشگیروا الله ع ما هدنک ولڪ 
مروت (9)) 4 . وهي طهرة للصائم من الأخلاق الرذيلة وتحلية له بالأخلاق الجمیلة 
وإغناء للفقراء والمساکین عن السوال في ذلك الیوم* الذي جعله الله عیذا یتکرر على 
المسلمین بالخیر والسرور من غير فرق بين غنیهم وفقیرهم وصغیرهم وکبیرهم فکلهم 
مغمورون بفضله العظیم وجوده الجسیم وهي شکر لنعمة الله على العبد بسلامة بدنه 
وصحته وبقائه فحيث مر على العبد عام وقد آبقاه الله وعافاه ونوع عليه نعمه وآلاء»» ودفع 
عنه من الشرور والنقم ما دفع وحماه» آتشح نفسه عن شکر هذه النعم بإخراج صاع من طعام 
یبذله لاخوانه المحتاجین» أو يطيع الهوی بالعدول عن الجید إلى الدون آم يرى من أعظم 
نعمة الله عليه أن آقدره على آداء هذه الفريضة الجليلة فیختار لها من ماله أحسن وأجود 
ما يقدر علیه؛ ليحظى بكمال أجرها وتحصيل مقاصدها وخيرهاء لأنه يعلم أن ما قدمه من 


)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه البخاري 1۵۰۲(۱۰۵/۸) وفيه: «وما یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى آحبه...». 

(۲) يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو داود ۱۰۹(۱۷۹/۲)»وابن ماجه ۳/ ۱۸۲۷(۲۸6) وفيه: افرض 
رسول الله 245 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث...». 

(۳( سورة البقرة الآية: 060 . 

)٤(‏ يشير إلى الاثر الذي آخرجه ابن وهب في موطئه ص ۰.)۱۹۷(۷۳ والحاکم في معرفة علوم 
الحدیث ص ۱۳۱ والبيهقي / ۷۷۳۹(۱۷۵۰) بلفظ : «آغنوهم عن طواف هذا الیوم». والدار قطني 
۳ بلفظ: «آغنوهم في هذا الیوم». وقال ابن حجر في الدراية في تخریج آحادیث الهداية 
۱ وأصله في الصحیحین (البخاري ۲/ ۱۵۰۹(۱۳۱) ومسلم۳/ ۷۰ )٩۹۸۲(‏ عن 
ابن عمر: كان النبي و يأمرنا ب زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولابن آبي شيبة 
۵۶ والدارقطني ۳/ ۲۱۳(۹۰) عن ابن عباس: من السنة أن تخرج صدقة الفطر 
قبل الصلاة. 
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الخیر هو الخیر الذي يقدم عليه» وما سوی ذلك فذاهب وتارکه لغیره» ثم من منة الله على 
العبد أن تکون يده هي العلیا؛ وأن يغنيه من واسع فضله» فتعلق به فطرة") غیره فیقوم بها 
کاملة مكملة» مخلصًا في إخراجهاء محتسبًا لأجورها وثوابھاء لیحظی بحسن فوائدهاء فقد 
أمر النبي َة القادرين بأدائها عمن یُمونون من المسلمين”" فلا ينبغي للمؤمن أن يتثاقل من 
ذلك ولا يتبرم”" به» وليعتقد أن الله بره ومن عليه بما لم يحصل لغیره» ولا يقل: سأجتهد 
في الصاع الذي أخرجه عن نفسي» وأكتفي بالدون فيما يتعلق بعائلتي ومن يتعلق بي. فان 
هذا من الجهل وجدع الشيطان» وإنما جميع ذلك من عمل المؤمن؛ ما أخرجه عن نفسه وما 
أخرجه عمن تجب عليه فطرته فهو عمله وكسبه فليستعن بالله على إكمال ذلك وتحسينه» 
وليحمد الله حيث أقدره على ما عجز عنه غيره وليشكر الله على تعلق هذه الواجبات 
والحقوق به وتوجيهها إليه» ثم منته عليه بالتوفيق للقيام بها ومع ذلك فضل الله واسع وكرمه 
عظيم» يعطي هذا المخرج الغني من الثواب المتعدد بحسب عمله؛ ويضاعفه له بحسب 
إخلاصه وإيمانه من غير أن ينقص من أجر المخرج عنهم شيء وأنت أيها المخرج عنه 
عليك أن تشكر الله تعالى إذا كنت عاجرًا عنها فأمر من يمونك بإخراجها عنك؛ ليحصل لك 
فضل هذه الفريضة العظيمة؛ ويثيبك على ذلك من نعمه العميمة» وعليك أن تشكر من قام 
عنك بهذا الحق بما تقدر عليه من المكافأة القولية والفعلية» وتدعو له حًا ومییّا+ فقد قال 
النبي يَك: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له حتى تروا أنكم 
قد كافئتموه)'. 

وأي معروف أعظم من معروف من أدى عنك فريضة تزكي به بدنك وأخلاقك» وتطهر 


)١(‏ الفطرة: صدقة الفطر. المغرب مادة(ف ط ر). 

(۲) آخرجه الشافعي في مسنده ۲/ 118(۱۲۷) والدارقطني ۳/ ۷٦(۲۰۷۸)ء‏ ومن طريقيهما البيهقي 
۷۸۰۶۱ ۲۱۸۵ ۷). 

)۳( تبرم به أي سئمه. مختار الصحاح مادة(ب ر م). 

.)۲۵۲۷(۸۲ /٥ آخرجه أحمد ۲۱۲/۹ ۵۳1۱۵(۲). وأبو داود ۲ ۱۹ء والنسائي‎ )٤( 


۷ 


صيامك ویکمل بها (سلامك. ولیاکم أن تضعوها في غير مستحقها فمن وضعها فیمن یعلم 
أنه غير فقیر ولا محتاجء فانها لا تجزی ووجود هذا الإخراج کعدمه» وکذلك من یعلم من 
نفسه أنه غير محتاج فانه لا يحل له آخذها فان آخذها فهي حرام عليه» وإياكم أن تفرغ صلاة 
العید وآنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وكيله الذي وکله الفقیر على قبضهاء فمن آداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات( ولا تفعلوا 
ما یصنعه بعض الجهال بأن یکون له عادة باعطاء فطرته شخصًا معینا ثم إذا لم يجده وقت 
الإخراج وضعها عند غیره وقال: هذه فطرتي لفلان أعطها إياه. ویظن أنه قد حصل الإخراج 
بهذا الفعل» فربما مضی یوم العید وهي لم تصل إلى الفقیر الذي يراد الدفع له» وهذا من 
باب الجهل؛ فان وكيل الدافع کنفسه فلا تبرأ الذمة بذلك فانتبهوا لذلك رحمکم الله ونبهوا 
غی رکم عليه» واعرفوا حدود ما آمر الله به ورسوله» واعملوا بذلك فانه عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وإذا آدرکتم هلال العید فكبروا وارفعوا آصواتکم بالتکبیر والتحمید» وآدیموا ذلك 
إلى انقضاء صلاة العیدہ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 38 قد آقح من کرک (09) ودر اسم رو 
فصل )بل یرون اوه لديا والأخرة حبر ربق( ۳ بارك الله لي ولکم في 
القرآن العظیم. 
00060۵5 


.)۱۸۲۷(۲۸ /۳ يشير إلى الأثر الذي أخرجه آبو داود ۹(۱۷۹/۲ ۱۲۰ وابن ماجه‎ )١( 
.۱۷-۱ سورة الأعلی الایات من:‎ )۲( 


۹۸ 
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خطبه عید الفطر 


الله اكوم تا فا 

الحمد لله الذي له الاسماء الحسنی والصفات الكاملة العلیا» الذي خلق المخلوقات 
بقدرته فأتقنهاء وشرع الشرائع بحکمته فأکملها وأحسنهاء وسهّل للطائفین طرق الخیرات 
لینیلهم من فضله آنواع الکرامات» آحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصی؛ وآشکره وهو 
المستحق لن يحمد ویشکر. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فقدر» وهدی ودبر» وتفرد بالربوبية 
والاألوهية والبقاء» وتوحد بالعظمة والجلال والبقاء الله لا إله الا هو له الاسماء الحسنی 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحیه وسفیره بینه وبين عباده. 
اه وه لال فاو اااي وی الغناة جم ا فان سی وت 
من الرسل» فهدی به إلى آقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد الایمان به وطاعته 
ومحبته وتعزيره'" وتوقیره» والقیام بحقوقه» وسد إلى جنته جمیع الطرق فلم یفتح لاحد الا 
من طریقه» فشرح الله له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذکره» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف آمره» فهدی به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وآرشد به من الغي» وبصر به من 
العمی» وکثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلت وأغنى به بعد العيلة» وفتح برسالته أعيتا عميّاء 
وآذانًا صما وقلوبًا غلفاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده. 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» فلم يدع خيرًا إلا دل أمته عليه» ولا شرا إلا حذرها عنه. ففتح 


)۱( أي على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم. المصباح المنیر مادة (ف ت ر). 
(۲) تعظیمه ونصرته. المصباح المنیر مادة (ع ز ر). 


۹ 


برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتآلفت به القلوب بعد شتاتهاء فجزاه الله عن أمته آفضل الجزاءی 
وصلی الله عليه وعلی آله وأصحابه صلاة تملا آقطار الأرض والسماء وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


آیها الناس. اتقوا الله واعلموا أنه لیس السعید من آدرك العید ولبس الجدید ورکب الخیل 
المسومة وخدمته العبید» إنما السعید من اتقی الله فیما يبدئ ويعيد» وفاز بجنة لا یفنی نعیمها 
ولا یبید» ونجا من نار حرها شدید» وقعرها بعید» وطعام أهلها الزقوم ") وشرابهم الصدید 
ولباسهم القطران'" والحدید. 

عباد الله الصلاة الصلاةً فمن حفظها فقد حفظ دینه ومن ضیّعها فهو لما سواها آضیع 
وأدواما آوجب الله علیکم من الزكاة فقد قرنها الله بالتوحید والصلاة» و حجوا البیت الحرام 
إن استطعتم إليه سبيلاء وقد آمرکم الله ورسوله ببر الوالدین وصلة الأرحام» والصبر عند 
فجائع الایام» والاحسان إلى الضعفاء والایتام» والتعطف على الاقارب والجیران وأبناء 
السبیل» وکظم الغيظ والاحسان إلى الناس إن“ الله يحب المحسنین» وأداء الحقوق في 
المعاملات. فان «مطل الغني ظلم»"" وإنظار المعسر فيه فضل |١حصمت‏ و 


.۳۸۰ الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النار. المفردات للراغب ص‎ )١( 

(۲) الصدید: القیح والدم. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۱. 

(۳) قطران: الذي تطلی به الابل. غريب القرآن للسجستاني ص ۳۷۵. 

)٤(‏ في حاشية المخطوط کتب: جمیع ما تقدم في هذه الخطبة مأخوذ من المستعملة ومن هنا إلى آخرها 
کغیرها. من انشاء معلقها. 

)٥(‏ يشير إلى الحدیث الذي آخرجه مالك (۲/ ۰1۷4 رقم ۱۳۵۶ وعبد الرزاق (۳۱۱/۸ رقم 
۵ والبخاري (۰۷۹۹/۲ رقم ۲۱۷۲) ومسلم (۳/ ۰۱۱۹۷ رقم )۱٥١١‏ وأبو داود 
(۳/ ۰۲۷ رقم ۵ ۳۳). والترمذي (۰1۰۰/۳ رقم ۱۳۰۸) والنسائي (۷/ ۳۱۷ رقم 41٩۱‏ 
وابن ماجه (۲/ ۰۸۰۳ رقم ۲۰۳) وابن حبان (۱۱/ ۰4۸۷ رقم ۵۰۹۰). 
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عظیم". 

وعلیکم بقضاء الدین» واصلاح ذات البین» واعانة المعسر وإغاثة الملهوف» والنهي 
عن المنکر والأمر بالمعروف والنصح للعباد وتأدیب الأهل والأولاد» وافشاء السلام 
وطیب الکلام والعدل في الاحکام وأداء الشهادات. ودفع النتتات بالحسنات» واحترام 
العلماء والصالحین» وطلب العلم ولو بالصین''' وحب الخیر لکافة المسلمين» والاستغفار 
للسلف الماضین ووفاء المکاییل والموازین» واحذروا الزنا والربا فان ربحه خسار» وعلی 
صاحبه تلف ونار» وصاحبه حرب للرحمن» وحرب رسوله المبعوث بالسنة والقرآن» وإياكم 
والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب". 


واحفظوا - رحمکم الله - آلسنتکم من الکذب والغيبة والنميمة وقول الزورء ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واتقوا الله لعلکم تفلحون» فهذه شعائر الله آدعوکم ونفسي 
إليها وأستعين الله لي ولکم عليهاء :3 وانیب إل ریک وَأَسَلِمُوأ لک ي . 

ولکم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة» ومن جاء منکم من طریق فلیرجع من طریق 
آخری(*» واعرفوا رحمکم الله حکم الباري وفضله علیکم في هذا العید السعید. فانه الیوم 
الذي يفيض الله فيه على المومنین سوابغ نعمائه» ویعمهم بواسع |عطائه» ويوالي علیهم 
جوده وامتنانه» ويتم علیهم فضله وإحسانه. تفضل علیهم بالتوفیق لصیام هذا الشهر وقيامه. 
)۱( كما آخرجه مسلم ۳۰۰۲(۲۳۱/۸) وفیه: «من آنظر معسرا أو وضع عنه آظله الله في ظله». 


)٢(‏ يشير إلى الأثر الذي آخرجه البيهقي في الشعب ۳/ ۱۵۳(۱۹۳). وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
۱( والخطیب في الرحلة في طلب الحدیث ص ۱(۷۲) قال عنه البزار ۱/ ۹6(۱۷۵): 
لیس لهذا الحدیث أصل. 

(۳) آخرجه آبو داود ۵/ 4۹۰۳(۱۳۳). وابن ماجه ۲۱۰۱(۱۲/۵). 

.۵ سورة الزمر الایة:‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري ۲/ .)۹۸٦(۳۲‏ 


٤١١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ووفقهم للتنوع في معاملته وتلاوة کلامه» ولم يزل يوالي علیهم بره وفضله حتی آکملوه 
وأتموه» ثم دعاهم للخروج إلى هذه الصلاة لیعظموه ویشکروه ولیدرکوا بذلك الخیر 
والفلاح وینالومه قال تعالی: 9 قد الک من رگ( نگ اسم روص (۳)) ۷ 
تزکی: طهر نفسه من الاخلاق الرذيلة فأخرج زكاة الفطر» وذکر اسم ربه بالتهلیل 
والتحميد» وأنواع الثناء على الحمید المجید» فصلی جمیع الصلوات عموما وصلاة الفطر 
خصوصا لما آنعم على المؤمنین بهذه المنن العظيمة والالاء الجسيمة» خرجوا في هذا 
الیوم الكريم» یطلبون من ربهم الرحیم أن ینجز لهم ما وعدهم وأن یتم علیهم ما به ابتدآهی 
لیغفر زلاتهم» ویعفو عن سیئاتھمء ویجزل هباتهم وأن یتقبل منهم صیامهم وقیامھم؛ وآن 
یضاعف لهم الحسنات. ویرفع لهم في غرف الجنة عالي الدرجات. وآن یصلح دينهم 
ودنياهم وجمیع أحوالهم» وأن يغني فقیرهم» ويجبر كسيرهم» ویجود على معسرهم. 
ويعفو عن موسرهم» ويجمع شملهم ويصلح ذات بينهم» ويوفقهم لفعل الخيرات» وترك 
المنكرات» فأحسنوا الظن بمولاكم الكريم» فالذي ابتدأكم بالتوفيق للحسنات» سيتم نعمته 
بأنواع المواهب والكرامات» ما یڈ له بعکم ین حَرَج وتکن برد 
فاطمعوا في فضل مولاکم» وسلوه أن یتقبل منکم ویجیب دعاکم» واشکروه على ما 

آولاکم وهداکم؛ وما ساقه من مواسم الخیرات وأعطاكم» واسألوه الثبات على الطاعات إلى 
الممات. وآکثروا من ذکره والثناء عليه وآخلصوا له العمل لتنالوا جزیل ما لدیه» وإياكم أن 
تقابلوا هذه النعم بضدهاء فتبوء‌وا بمحقها وصدهاء ¥ ولد تات ربک لین مکرنر 
)١(‏ سور الأعلی الایتان:۰۱ ۱۵. 

(۲) سورة المائدة الآیة:٦.‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الایة:۷. 


1۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وتذکروا باجتماعکم هذا یوم العرض الاکبر یوم تعرضون على الله لا تخفی منکم خافیة 
حين یجمع الله الأولين والآخرين في صعید واحد یسمعهم الداعي وینفذهم البصرء خاشعة 
أبصارهم» حافية آقدامهی عارية مار يوم یله ین ر ا ۳ وت (۳) ویو 
وه( لکل آمري نهم بومین ان بد ف ید مسيفرة )ا اكه مستبشرۂ )ووج یذ 
لا عبر ار۶) ترھٹھا فارة ارتا د : 2 مم هم الک الع 4 . 2 یوم تد ہے نفس ما لت 


رو مر 7ھ 


ا مو ب >> 2 72100 ہس ے ور ۶۱ ا 


ما مت کاۂ ۳۴ 1 2 مر تفر 9 یت عم رز 
ایی فهر ق روضَة تیروت ل7 KO)‏ الد کقروا وکڈ بوأ اتا ولمَای آلاخرة 


مالک ف المدّاب 0ت 
آعاد الله علي وعلیکم من برکات هذا العید» وأمنني ولیاکم من فضائح یوم الوعید. إن 
چا و وی ی ی إل مَعْهْرَوَ تن ریم #6 إلى قوله: 
يعم أَجَر الْعَدِمِلِينَ »)ا “. بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 
EEO E‏ 


(۱) سورة عبس الایات من: ٤۲-۳٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۳۰. 

(۳) سور الب الایة: .٦٤‏ 

3 سورة الروم» الایات من: ۰۱۱-۱6 

.۱۳۰-۱۳۳ سورة آل عمران. الایات من:‎ )٥( 


0 


خطبة عيد الفطر 


يكبر تسعًا نسقاء ثم يقول: 

الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةً وأصيلا. 

الله أكبر ما نطق بذكره ناطق» الله أكبر ما صدق في توحيده صادق. الله أكبر ما وثق 
بوعدہ واثق» الله أكبر ما أقیمت شعائر المسلمين» وعظم منارٌ الدين. 

الله کبر ما لاح صباح عيد وأسفرء الله أكبر ما هلل مهلل وكبرء الله أكبر ما صام صائم 
وأفطرء الله أكبر كلما تذكر تائب ذنبه فاستغفر وكلما هل هلال وأقمر وكلما لاح برق 
وأنور» وكلما سبح رعد وهدرء وكلما آعشب روض وأزهر. 

سبحان خالق الحركة والسکون» سبحان من فجّر الأرض اليابسة بالعیون» سبحان من 
آوجب فطر هذا الیوم بعد أن كان بالأمس حرامّا» سبحان موفي الطائعین بالحسنة الواحدة 
شا تماما سبحان ذي القدرة والهيبة والقوة التي لا تتکر» کل ملك وان تعاظم في الکبر 
فهو له عبد أصغر. 

الله أكبر... 

الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يغدو إلى بيعة يتقرب فيها إلى الله بالشرك والم فك وقول 
الزور» ولا إلى كنيسة يتقرب فيها إلى الله بشرب المسكرات من الخمور» ولا إلى أصنام 
وأوثان وقبور» وبيوت يعبد فيها النار والنور» بل جعل لنا بفضله ديئا قِيَمَا ملة أبينا إبراهيم 
حنيقاء وسنة نبینا محمد صراطا مستقيمّاء فيه الهدى والشفاء والنور. 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

في الدنیا والاخرة قدمه» صنع الاشیاء كلها فظهر فیما صنع حکمه. 

الله أكبر... الله آکبر... لا اله إلا الله والله أكبر... الله آکبر... ولله الحمد. 

الحمد لله الذي سهّل لعباده طریق العبادة ویسره» ووفاهم آجور آعمالهم من خزائن 
جوده التي لا تحصرء وجعل لهم یوم عيد یعود علیهم في کل سنة ویتکرر» وأهل الأوقات 
كلها لأن تشید بالعبادة وتعمر فما مضی شهر الصیام إلا وأعقبه شهور حج بیته المطهر. 

آحمده على نعمه التی لا تحصر. وآشکره وحق له أن یشکز؛ وآشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدز. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله» سيد البشر الشافع المشفع في المحشر الذي انشق له 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الطاهر المطهرء الذي غفرت له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخره ومع ذلك قام على قدمه الشریف حتی تَفٌطّر وعلی آله الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهر وعلی آصحابه الذين لا يبلغ مد آحدهم من آنفق مثل آحد ذهبًا أو أكثر. 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله تعالی سرا وجهرّاء فقد منّ علینا وعلیکم بنعم سابغة وآلاء وأياد 
بالغة» فالشکر مني ومنکم واجب على ما آولاکم» والذکر على ما هداكم» والثناء على ما 
أعطاكم» والطاعة فیما آمرکم به» والانتهاء عما عنه نهاکم فلا ترتکبوا ما نهی الله عنه» 
ولا تعصوا له أمرّاء فکم لله علیکم من نعمة ترفلون”" في أعطافهاء وکم له من منة آسبل 
)١(‏ سكنت الراء لمناسبة الفواصل. 
(۲) رفل رفلا ورفولا ورفلانا: جر ذیله وتبختر في سيره ویقال رفل في مشیه أو في قيوده ورفل في وبه 

آطاله و جره متبخترا. 


علیکم جلبابها؛ فاستبقو! نعم الله بلزوم طاعته» واحذروا استعمالها بالعصیان ولا تقولوا 
ذهب رمضان فتهاونوا بالعصیان؛ فرب الزمانین واحد وقد حرم العصیان في أي شهر کان 
ولا تعتقدوا أن الاعیاد جعلت للعب واللهو؛ وإنما هي لذکر الله والاعراض عن اللغوء 
واعرفوا قدر نعمة الله علیکم في هذا العید الأنورء المعروف الأشهرء عيد الافطار؛ عيد 
البركة والمنار» مشهور في جمیع النواحي والأقطار. 

عیدنا آهل الاسلام لیس عیدا من أعياد الکفار» توج الله به شهر الصیام وافتتح به شهور 
حج بيته الحرام وأجزل فيه للصائمین جوائز الاکرام فإذا لاحت غرة هذا الیوم السعید» 
وخرج المسلمون فيه لصلاة العید قال الله تعالی وهو آعلم بأسرار العبید لملاتکته ذوي 
التسبیح والتمجید: ما جزاء الاجیر إذا فرغ من عمله؟ فیقولون: جزاژه توفیته آجره ولديك 
المزید. فیقول جل ثناژه: آشهدکم يا ملائكتي آني جعلت وابهم من صیام شهر رمضان 
وقيامه مخفرة ذنوبهم واجابة دعوتهم فاکثروا فيه من ذکر الله وتوحیده وتکبیره وتحمیده 
واستغفاره وتمجيده» والصلاة والسلام على نبیه أكرم خلقه وآشرف عبیده(؟. 

واعلموا أنه لیس السعید من أدرك العیدء ولا من لبس الجدید» ولا من رکب الخیل 
المسومة وخدمته العبید» ولا من كانت الدنیا تأتیه فیما يشتهي ویرید» ولا من جمع المال 
وبلغ الآمال وخیف بأسه الشدید» ولا من تأمر وساد وتجبر على العباد وتطاول في البناء 
وآشاد کل قصر مشید؛ إنما السعید من خاف يوم الوعید» وراقب الله فيما يبدي ویعیدء وفاز 
بجنة عرضها السموات والأرض لا ینفد نعیمها ولا يبيد. 

واعلموا أن النفوس على مطایا الأيام سائرة» وأن السنین مراحل تنتهي بكم إلى الاخرق 


)١(‏ رسمت في المتن: «فاستعملوا»» وصوبت في الحاشية إلى ما آثبت. 

(۲) آخرجه الفاكهي في آخبار مكة7/ ۰)۱۵۷۵(۳۱6 والبيهقي في الشعب ۰)۳۲۱(۲۷۲/۵ وفي 
فضائل الأوقات ص44 ۹(۲ ۰۱۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ وقال عقبه: هذا 
حديث موضوع على رسول الله 6 وفیه مجاهیل. 


اھ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


واذکروا باجتماعکم هذا جمعه الأمم» وبعثه للرمم إذا جثوا على ال رکب بین يديه حفاة عراة 
غرلاء وحکم بينهم في الحقوق التي أسلفوا عدلاء هنالك یِعَض الظالم على يديه إذا تبين له 
حقيقة ما کات فى هذه الدار علیه. 


و 


الله أكبر... وأدوا ما أوجب الله عليكم من زكاة الفطر؛ فإنها مطهرة لصیامکم؛ ومواساة 
للفقراء من |خوانکم وكفارة لآثامكم عن أنفسكم وعن كل من تمونون من صغير وكبير» 
وحر وعبد» وذكر وأنثى» وذلك على مَن وجدها فاضلة عن نفقته يوم العيد وليلته» فأدوها 
كما أمركم نبيكم يِه صاعا من تمر» أو صاعا من بر أو صاعا من شعير» أو صاعا من زبیب» 
أو صاعا من أقط'''. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات”". 


الله أكبر... وقد ندبكم الله لشرائع الإسلام لتحكموها وقواعد الإسلام لتعلموهاء 
فأعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس معشر المسلمین» فحافظوا عليها في أوقاتها مع 
الجماعة؛ فإنها عماد الدين وشعار الموحدينء وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة؛ فقد 
قرنها الله بالتوحيد والصلاة: 

ا ا 0ح للكت اا تت اخفان ۱۳ 


فبادروا - رحمكم الله - إلى دفعها وإيصالها إلى مستحقهاء وخالفوا النفس والشيطان 
لتنالوا أجرًا جزيلاء ا ولا نا الیک ما هر منه وما بط 4 ولا تغضبوا 
الخالق برضا الخلق» ولا تقو من الت حرم هبلک ٩4‏ ولا تشربوا الخمر 
)١(‏ آخرجه البخاري ۱۵۰(۱۳۱/۲)» ومسلم۳/ 480(59). 
(۲) آخرجه آبو داود۱۲۰۹(۱۷۹/۲). وابن ماجه ۳/ ۱۸۲۷(۲۸۶). 
(۳) هذا عجز بيت من نونية القحطاني ص۰۲۰ صدره: لا تمنعن زكاة مالك ظالما. 
)٤(‏ سورةالانعام آية: ۱۵۱. 


۷ 


فمن شربها فقد حرم الله عليه خمر الجنة» ومن استحلها فقد خرج من الاسلام والسنت 
واحذروا الزنا والربا وقول الزور» ولا تلبسوا الحریر؛ فانه حل للإناث في هذه الامة حرام 
على الذکور. 

الله آکبر... واذکروا من كان معکم في مثل هذا العید حاضراء وبما تفاخرون به من 
زينة الدنیا مفاخراء قد صار بعد العز لابثا في اللحودہ یتمنی أن یعود إلى الدنیا وهیهات 
أن یعود» تجردوا عن أثواب الحياة والتحفوا بالتراب» وحبسوا في بطون آلحاد مظلمة بغیر 
أبواب» وسکنوا بعد القصور العالية القبور الواهية» وحیل بینهم وبين ما يشتهون من تعاطي 
الأسباب» وشاهدوا ما آخبرت به الرسل ونطق به الکتاب» وسئلوا عما فعلوا فعجزوا عن 
رد الجواب» وودوا لو ردواء وأنى لهم الرجعة وداعیهم غير مجاب. فلو رآیتم تحت التراب 
آحوالهم لرأیتم أمورًا هائلة» وألوانًا حائلةء وأعناقا عن الأبدان مائلة» وعيوئًا على الخدود 
سائلة؛ فقد غير البلاء حسنهاء وأخلق التراب رسمهاء انفردوا بأعمالهم دون أموالهم عن 
الولد والوالد والآل» ووردوا صدعا”" في الأرض إلى يوم المآل» فوالله ما نغصوا لتسرواء 
ولا رخلوا لتقرواء ولا بد أن تمروا حيث مرواء فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تغتروا. 


عباد الله كم مؤمل أمل ما أملتموه؛ وراج رجا ما رجوتموه» فلم يبلغ من الدنيا ما بلغتموه» 
ولم يستكمل من رجائه ما استکملتموه» قد قطّع لعيده أثوابّاء وهيأ لفطره أسباباء وأعد الفاخر 
من لباسه وطيبه» ونوى فرحًا بحبيبه ونسيبه» واستعد للخروج معكم إلى المصلى» فأصبح من 
سکان الثرى» ومجاورة الموتى» قد أصبح منزله خالیّاء وجسده بالیّاء وولدہ حزینا باکیّاه جاور 
جیرانًا لا یتزاورون» وآخی إخوانًا لا بتعاشرون» فسيروا بقلوبكم إلى الفلوات ترون أهليكم 
وغيرهم في القبور الموحشات. فقد كانوا قبلكم يتفاخرون في الملابس الفاخرات» وربما 
(۱) أخرجه البخاري ۷/ 5 ۱۰(٥۷٥٥)ء‏ ومسلم٦/‏ ۲۰۰۳(۱۰۱). 


(۲) أخرجه آحمد ۱۹۵۱۵(۲۷۲/۳۲) والترمذي ۳/ ۰٣۱۷۲۰(۳۳))ء‏ وابن ماجه ۵/ ۳۵۹۵(۲۱۱). 
(۳) الصدع: الشق. انظر القاموس المحیط مادة (ص دع). 


۸ء 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


أن منهم من اشتغل بالدنیا وآهمل نفسه من الاعمال الصالحات. فأمضى علیهم الجبار القادر 
حکمه وذرب) لهم الموت سهمه» وأناخ بهم الحدثان ولم پىی منهم الا کان فلان وکان. 


آبادهم الملك الجبار وکانوا عبرة من العبر وخبرًا من الأخبار؛ قد نسیهم أولادهم. 
واشتغلت بغیرهم نساژهم واقتسمت آموالهم فلم يبق لهم أنيس ولا جلیس الا صالح 
آعمالهم» رحلوا من الدور العامرة والقصورء وآسکنوا بيت الوحشة والظلمة آسافل القبور» 
وأنتم إلى ما صاروا إليه صائرون» وبالکأس الذي شربوا منه شاربون» وستزار قبورکم كما 
آنتم لقبورهم زائرون» ثم من الأجداث”" إلى ربكم منشورون» وبين يديه موقوفون» وعما 
قدمتم مسئولون» وباعمالکم مجزیون» أفبهذا أيها المؤمنون : تمترون” 2 38 فورب السماء 
والارض ند لح یل 7 تس فأيقظوا آنفسکم من سنة الغفلة» واجتهدوا 
ورس ری بر برعو یس رو موی ہ لن تضیعوا. واتقوا الله واسمعوا وأطيعوا 
98 ون نوا ای رکم وَاسَلِمُوا له 6 ولکم البشری في الحياة الدنيا وفي الأخرى. 

9 -001-2 9> لیشهد له الطریقان في الدار 
الأخرى» وصوموا بعد هذا اليوم ستة أيام من هذا الشهر يكتب لكم بذلك صيام الدهر( 
وابتهلوا في الدعاء في هذا اليوم معشر الإخوان وبالتضرع في هذه الساعة إلى المولى الكريم 
الرحمن؛ روى البيهقي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل أنه قال: «ذا 
)١(‏ أي كان ماضيا فيهم» انظر المعجم الوسيط مادة (ذر ب). 

(۲) الحدثان: الليل والنهار. المعجم الوسيط مادة (ح د ث). 
(۳) الأجداث: القبور. المعجم الوسيط مادة (ج د ث). 

(٤٤‏ تمترون: تشكون. المعجم الوسيط مادة (م ري). 
(۵( سورة الذاریات آیة: ۲۳. 

000 سورة الزمس آية:؟ ۵. 

(۷) أخرجه البخاري ۲/ .)۹۸٦(۳۲‏ 

)۸( آخرجه مسلم۳/ ۱٦۹‏ (۱۱4). 


۹ء 


كان غداة عيد الفطر بعث الله عز وجل ملائكة في کل بلد. فیهبطون إلى الارض. فیقیمون 
على آفواه السکك. فینادون بصوت یسمعه جمیع من خلق الله إلا الجن والانس فیقولون: 
يا آمة محمد اخرجوا إلى رب كريم» بعطي الجزیل ویغفر الذنب العظیم»۱. 

ورأى وهیب بن الورد قومّا یضحکون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صیامهم 
فما هذا فعل الشاکرین» وان کان لم یقبل منهم فما هذا فعل الخائفین''. 

وخرج عمر بن عبد العزیز - رحمة الله عليه - في يوم عيد فقال في خطبته: أيها الناس» 
إنكم صمتم لله ثلاثين يومّاء وقمتم لله ثلاثين لیلق و خرجتم تطلبون من الله أن یتقبل منکم. 
وقال في آخر خطبة خطبها: آیها الناس» نکم لم تخلقوا عبثاء ولم تترکواسٌُدی؛ إن لکم معادًا 
ینزل الله للفصل بین عباده» فقد خاب وخسر من خرج من رحمته التي وسعت کل شيء 
وحرم جنة عرضها السماوات والأرضء ألا ترون آنکم في أسلاف الهالکین وسیرثها بعدکم 
الباقون كذلك حتی ترد إلى خير الوارئین؟! وفي کل يوم تشیعون غادیّا ورائحًا إلى الله 
تعالی قد قضی نحبه وانقضی آجله فتودعونه وتدعونه في صدع في الأرض غير موسد 
ولا ممهد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسکن التراب» وواجه الحساب. غنيًا عما 
خلف. فقيرًا إلى ما آسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقیته» واني 
لا أقول لکم هذه المقالة وما أعلم عند آحد من الذنوب آکثر مما عندي» ولکن أستغفر الله 
وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبکی حتی شهق. ثم نزل من المنبر فما عاد إلى المنبر بعدها 
حتی مات رحمه الله. 

آعاد الله علي وعلیکم من برکات هذا العید» وآمنتي وإياكم من سطوات يوم الوعید 


(۱) شعب الایمان (۳۶۲۱). 


(۲) آخرجه البيهقي في الشعب/ ۳۵۱(۲۹۵). ووهیب بن الورد بن آبي الورد المخزومي مولاهم 
المکي» أبو عثمان ويقال: أبو آمیف من العباد الحکماع وکانت له حادیث ومواعظ وزهد» وکان 


من آقران ابراهیم بن آدهم (ت۱۵۳). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
یقول وبقوله يهتدي المهندون: 98 واذا قروک آلشرمان فاستمعواً له وانصتوا لح 
”کر )0 
در مون 1 1 
وو مدعو 


ll 2 2. 0 > ۰ ۰‏ 414 کے2 2ه 
آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 98 لقد خلقنا الادسان ونعام ما نوسوس پل نفسه, ونحن أَقرب 
LLL ©‏ مو و سے سے و 
2 . | 


ہو ی يم وم ہ‫ 0 سس ےکی سے لا 7 0 سے 1 ہو سر 
من حل آلوزید © یتسین عن این وع امال تیدا( ما لفط من تولي للا لدي رب 
م عور ہےصہ و ےہ من مریم 2 ۶ م عر م ور مش ۵ ٤ا‏ ہہ ری و ۹۵ 

ید )وجات سکره الموتِ با ذلك ما کت یه د ا وم في الصور ذلك بوم الود ن 


بي 
ىہ 
اہ 


ل سے حم و ره م۳ زاجم ۲ مت ہے 37 سےےر سو 2 سک ص سہم رم 

وا تفس مَعَهَا مان وَکہیڈا(ع) لد کت فى فا من هدا کم عنك ضِطاء فصر 
ےم ور سیک AC‏ کے یی مر و کے سے سے 2 یر 225 ہے 
و ید وقال فرینه: هذا ما لدى ید 1 , ماع لح مسار 


بے 


2 2 ص کک ہ ےھ سا کے - .2 ون ت5 عو ےم ملاس مر ہہ ےہ 
ع00 الى جعل مع اه لھا ءاخر فالقیاہ فى العذاب‌آلشدید(0) قال رينه, ربا ما طفنْته ولیکن کان 
سے ل 2 سے ے۔ سب ہے ے‫ 

۱ 2 ۔ 2 07 KF‏ مر مھ 1 7 ۱ مر هرمز ور A‏ »7 و را م0 

في صل تید ا ال لا نموا دی ود مت کر لود )ا ما بد لول کدی وما نا بط 

و م < رو 


۳ رود و رمرم ےہ سے پک ہر مه e‏ م راو ایح ەر ر 
0 تقول لِجھے هل آمتلانت ول هل من میب ) وازلعت لته لقن عر بيد (ا) 


سر ہے في ہہ وه کے 8 ہے ے ر حر ع مہ حم مر ضحم | مره رت ص - 
ها ما نو کل راب حَفِيظٍ (59) کن کی ان بلعل وا یب منیب ا(ع)ا آد خلوها وسلو 
ے ہے حور او ہے ےےے ےک ےھ رک چ < ب e‏ 8 سے ہے 46 و 

لاک يوم )ا لم کا منود فا ولدسا مزب )وک أهلكنا لهم من فرب هم آشد منهم 


سي ور ۵ 
ص 


طا موأ فی الد هَلْ من تجمیص () إن فى کلف لكر لكان له قب آو القی المع 
وهو شهید () 4 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم ہما فيه من الایات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولكم» ولكافة المسلمین من کل ذنب فاستخفروه انه 
هو الرحیم. 


مهمه 


.۲۰ ٤ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.۳۷ -٦١ سورءق. الآیات من:‎ )۲( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
خطبة في 
الحث على القيام بما خُلق له العبد 


الحمد لله المعروف بصفاته. وبما تعرّف به إلى عباده من آلائه وآیاته. وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له في جمیع آسمائه وصفاته» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله آفضل 


رسله وأكمل من بعث ببيناته. 
ك 5 مه = 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن اقتفی آثارهم من بریاته. 
آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا ربكم وأطيعوه» واعرفوه حق معرفته» وقوموا بحقه ووحدوه» اعلموا أنه 

الرب الخالق الرازق المدبر لجمیع الأمور والأحوال وأنه الاله حقا المعبود صدقاء فأنیبوا 

وعلانیتکم» وأحبوه من كل قلوبكم لما یغذوکم( به من نعمه"» وأدوا شکره لما أسدى 

إليكم من جوده وكرمه» واعلموا أنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وينزل الأمور منازلھاء 

8 ۲ ۱ یغذوکم: پرزقکم.‎ (١) 

)٢(‏ لقوله قلا: «أحُوا الله لما يغذوكمْ به من نعمه؛ وَأحبُونى بحب الله وَاحبُوا أهل بيتي بحبي). 
أخرجه الترمذي (٥/٦٦٦ء‏ رقم ۳۷۸۹ وقال: حسن غریب. والطبراني (۰۲۸۱/۱۰ رقم 
٤۹٤‏ ء والحاكم (۳/ ١٢٦۱ء‏ رقم ۱ 4۷) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
شعب الإيمان (۱/ ٣٦٦۳ء‏ رقم 0/8 4). وأخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة 
(48/5. رقم ۱۹۰۲))ء والبخاري في التاریخ الكبير (۱/ ۱۸۳)ء وأبو نعيم فى الحلية (۳/ 6۲۱۱ 
والخطيب (/۱۵۹). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ویصیب بها مواقعها» فکونوا بحلو قضائه ومره راضین؛ وبلطائف بره وحسن اختیاره لکم 
معترفین» إن أصابكم ما تحبون فاشکروه على ما آولاکم» وإن نابکم ما تکرهون فاصبروا 
محتسبین للأجر من مولاکم» فلا تتعلقوا بغیره ولا ترجوا سواہ فلیس لکم رب غيره ولا اله 
تقصدونه إلا لام وتعرّفوا إليه في الرخاء یعرفکم في الشدة» وتضرعوا إليه في کل وقت 
یفرج عنکم کل كربة ومشقة. 

فوالله إن المؤمن في حياة طیبة في جمیع تقلباته» وانه لراض عن ربه في پسره وعسره 
ونعیمه ومصیباته. متطلب لرضاه في آیام حياته» مدیم لذكره واستخفاره وتوبته من مخالفاته. 


2 مر مر واه مض ره رہ ےر رو م7 


مر ےر 0 اس ار کم ٢ل‏ ہ 
وعباداته ومعاملاته» يتأيها لین امنوأ انمو الله فلا ولا سيا 4 . 


مرهمردمره 


(۱) کما ورد فی مسند آحمد (۲۸۰۳). 
۲( سورة الاحزاب» الایڈ: ۷۰ 
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التذكير بآلاء الله الظاهرة والباطنة 


الحمد لله الذي تعرف لعباده بآياته وآلائه» وتحبب إليهم بکرمه واحسانه ونعمائه. 
أحمده على ما أولانا وحباناء وآشکره على ما آعطانا وکمائا وآواناء وأثنى عليه حيث من 
علينا بالاسلام والإيمان وأرشدنا وهداناء وأشهد أن لا إله إلا الله الرب المعبودء الملك 
المطاع المشكور المحمود» ذو الفضل والمواهب والكرم والجود. 

وآشهد آن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود. والذكر المرفوع والمقام 
المحمود. 
وبذلوا في طاعته ومرضاته المستطاع والمعهود وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد: 


آیها الناس اتقوا ربكم واشكروه؛ واعرفوه حق معرفته وقوموا بحقه واعبدوه. فکم له 
علیکم من فضل وإحسان» وکم آسبل علیکم من فواضل وفضائل وبر وامتنان» آما کنتم 
في آول عامکم هذا ممحلین") آزلین" من رحمته قانطین» والقلوب قد اعتراها اليأس 
وتوطنت على الضرورة والفقر والافلاس» وکل ذلك بما کسبت آيدي الناس» وجزمت 
على الشدة والمشقة والضیق» وعرفت أن لا ملجأ لها سوی قرع باب اللطیف الرفیق» 


)١(‏ المَخْل: الجدب وهو انقطاع المطر ویبس الأرض من الكلا. تاج العروس مادة(م ح ل). 
)٢(‏ الازل بالفتح: الضیق والشدة والقحط. تاج العروس مادة(أ ز ل). 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فمنّ الله على آهل الغناء الأقوياء بالالتفات إلى إخوانهم الضعفاء وألقى في قلوبهم الرقة 
والرحمة للفقراء والمنة في ذلك علیهم للرب الرحیم» والفضل فضله 98 وان ذو اَلْفَصلٍ 
لیم ات 4 . 

فلما تراجعوا إلى الخیر وتراحمواء ورق بعضهم لبعض وتعاطفوا عطف علیهم ربهم 
بفضله المدرار ووالی علیهم نعمه الغزار» وآوقع في القلوب الخصب والغنی» ورفع عنها 
تلك الشدة والمشقة والرهب والعناء» وأنبت الأرض بلغة ومتاعا لهم ولانعامهم وبارك لهم 
في زروعهم وضروعهم وئمارهم. فأصبحوا بنعمته منبسطین» وبرحمته وفضله فرحین» وفي 
مستقبلهم للخیر راجین» وببره واثقین» آفلا تعرفون بهذا أنه لا رب لکم سواه» ولا متعلق 
لكم إلا الطمع في فضله ورجاه» وأنه هو الذي يأتي بالخیرات والحسنات» وهو الذي یدفع 
الشرور والافات وآن من شکره آبقی عليه نعمه وزاده ومن کفره زحزح عنه الخیر وذاده( 
فاشکروا الله شکرا کثیرا واحمدوه على ما آولاکم حمدا جزیلا» وسبحوه بکرة وأصيلا 
وإياكم والأشر والبطر والطغیان» واحذروا زوال نعمه باصرارکم على العصیان وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزکاة» وأطيعوا الله والرسول لعلکم ترحمون, وآدوا ما علیکم من حقوق 
الله وحقوق عباده لعلکم تفلحون. آوزعنا الله وإياكم شکر نعمه» وغمرنا پاحسانه وفضله 
وکرمه» إن أحسن ما ذکر به الواعظون کلام من يقول للشيء: کن فیکون. والله يقول وبقوله 
يهتدي المهتدون: ا وآن فقو يك 2 نوا الب يکم متا سا ال أجل کسنی وت کی 
زی شل مسل ون تا کل لاف کیک َاب يور کی (3) لله مک وشو عل کل میم 
O‏ ۳4 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم.. إلخ. 


)۱( سورة البقرق الایة: ۱۰۵. 
(۲) ذاده: منعه. المصباح المنیر مادة(ذ و د). 
(۳) سورة هود الایتان: "2 ؟. 


خطبه في 
آحکام مهمة من أحكام الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الاسلام» ووعد من حافظ علیها بالثواب 
الجزیل في دار السلام» وتوعد من ضیعها بالعقوبات المتنوعة والالای وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاکرام» وآشهد آن محمدا عبده ورسوله سید 
الانام. 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه البررة الکرام. 
آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واحفظوا الله بحفظکم. احفظوا الله في امتثال آمره واجتناب نهیه 
يحفظكم في دینکم ودنياكم» وحافظوا - رحمکم الله- على الصلوات في أوقاتهاء وقوموا 
بشروطها وآرکانها وواجباتها ومکملاتها واجتهدوا فیها بحضور القلب الذي هو المقصود. 
واطمئنوا في القیام والقعود والرکوع والسجود. وایاکم والالتفات؛ فانه منقص للصلاة 
واختلاس من الشیطانء واحذروا من الحركة في الصلاة؛ فانها معصية للخلل والنقصان 
وإياكم ورفع البصر والاقعاء في القعود"» و وی یہہ می واحذروا 
وضع اليد على الخاصرة في الصلاة وتمایلا کتمایل البهود» ولا تستقبلوا وت تستصحوا ما 
يشغل المصلي ويلهي ولا تمسحوا الجباه ومواضع السجود؛ فان كان لا بد فواحدة تكفي 
ولا تسابقوا الما فمن سابق إمامه فلا وحده صلی ولا بإمامه اقتدی ولا بنبیه اهتدی بل ترك 


(۱) الإقعاء: أن پْلصقَ الرجُل أليتيه بالارض ويَنْصب ساقیه وفخذیه ویضع يديه على الأرض كما بقعي 
الکلب. النهاية فى غریب الأثر 5/ ۰۱۳۶ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


طاعته وعصی وإياكم والمرور بین يدي المصلین؛ فإنه معصية لله وسید المرسلین» ومن آراد 
أن يمر بين يدي آحدکم فلیدفعه» فان آبی فلیدفعه بشدة فان معه القرین فان مرّت بین يدي 
المصلى امرأة أو حمار أو كلب أسود بطلت الصلاخ(" وإن مر غير هذه نقصت الصلاة الا 
لمن كان مع الإمام» فان سترة الإمام سترة لمن وراءه""*» وهذا من فوائد الجماعات» ومن كان 
حاقنا(* أو محتاجا إلى طعام أو غيره فليذهب إلى حاجته فيقضيهاء ثم إن أدرك الجماعة فذاك 
وإلا فقد تم أجره» فإنما الأعمال تابعة لنية ناویها"» ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة 
الإحرام وهو قائم فمن كبرها أو كملها وهو يهوي للركوع ففريضته غير صحيحة وهو بهذا 
الفعل آثم» ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام فلا يستعجل بقضاء ما فاته حتى يستكمل إمامه 
السلام وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام» ومن لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة لم 
یصلٌ جمعةء وعلیه أن يصلي الظهر أربعاء فمن صلاها رکعتین وهو لم يدرك الركعة لم تصح 
صلاته» فحافظوا -رحمکم الله- على تکمیل صلاتکم» وانصحوا من رآیتموه یخل بشيء منها 
من إخوانكم» وإذا سلمتم من الصلاة فاستعملوا الأذكار الواردة عن النبي ب تحظوا بأجرهاء 
أخل بها لت كما يلف الثوب الق" وضرب بها وجه صاحبها وقالت: ضيعك الله كما 
ضيعتني”". ¥ حلفظوا عل ألصَصلوت وَالصَكوة وس وَفومُوأ بر کیت () ۱ 

)۲( كما ورد في حديث مسلم (۵۱۰)» وأحمد (۲۱۳۲۳). 

۰۱۰۱۷ /۱ الحاقن: هو الذي حبس بوله. النهاية‎ )٤( 

2 كما ورد في حدیث البخاري (۱). 

.۸۷۷ /۲ الثوب الخْلَق: الذي انْسَحق وبلي كأنه بَعْدَ من الانتفاع به. النهاية‎ )٦( 

(۸) سورة البقرة الایة: ۲۳۸. 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فضل الجمعة و خواصها 
الحمد لله الذي فصل بعض الأوقات على بعض لحکم عظیمة وأسرار» وأحل منها یوم 
الجمعة بالمحل الاعلی 8 وربك یلق ما یظکاء وخاز ۱۷6 . 


وآشهد أن لا اله الا الله الو احد القهان» الملك العظیم الر حیم الغفار» وآشهد أن محمدا 
إله | حیم 


عبده ورسوله النبي المختار. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه الأطهار. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بترك محارمه ومناهيه» وتمّموا ذلك بالجد في طاعته وتتبع مراضیه» 
واعلموا أن الله خضّكم بيوم الجمعة الذي أضلّ عنه سائر الأمم» وأجزل لكم الفضائل 
الكثيرة والمواهب والنعم» خصه الله بصلاة الجمعة التي هي أفضل الفرائض وأعلى 
ونهى عن اللغو والكلام في حال الخطبة فمن لغا فليس له صلاة”". 

ومن غسّل في هذا اليوم واغتسل وتنظف وتطيب ولبس أجمل ما عنده من الثياب» ودنا 
من الامام واشتغل بالطاعة أجزل له المولى عظيم الثواب”". 

.۱۸ سورة القصص الآية:‎ )١( 


(۲) كمافي مسند آحمد (۰)۷۱۹ مصنف عبد الرزاق .)٤٤٥٥(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲/ ۰۳۲۷ رقم .)٦۹٤‏ 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وفيه ساعة لا یوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير دینه ودنیاه» إلا استجاب الله دعوته 
وأعطاه مناه" وقد أخفيت في هذا الیوم رحمة لیجتهد المسلمون في طلبهاء وأرجاها آخر 
ساعة» وهذه الساعة التي تقع فيها الخطبة والصلاة. 

ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كفر الله خطاياه وأضاء له من النور من الجمعة إلى 
الجمعة الأخرى وزيادة ڈ ثة أياه”". 

وقد رغب فيه من الإكثار من الصلاة على النبي بي سيد الأنام» فمن صلی عليه صلث 
عليه الملائكة وصلى عليه الملك العلام''' وقال كَلِِّْ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر 
ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنین ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

و«من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا آقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر)”"'. 
)۱( كما ورد في حدیث البخاري (۹۳۵))ء ومسلم (۸۵۲). 
(۲) آخرجه الدارمي (۰)۳۶۵۰ والحاکم (۳۹۹/۲ رقم ۳۳۹۲) وقال: صحیح الاسناد. والبيهقي 

(۰۲۹/۳ رقم ۵۷۹۲). 
(۳) كما ورد في مسند أحمد (۱۵۷۸۰). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۷۸/۱٦ء؛‏ رقم ۰ء وأحمد (۳۸/۵ رقم ۰۲۳۷۲۱ والبخاري 
(۴۰۱/۱ء رقم »)۸٤۳‏ والطحاوي (۱/ ۹٦۳)ء‏ والطبراني (5/ ۰۲۷۱ رقم 1۱۹۰). 

)٥(‏ آخرجه مالك (۱۰۱/۱ء رقم ۲۲۷ والبخاري (۳۰۱/۱ رقم ۰۸۶۱ ومسلم (۲/ 2087 رقم 


«(A0 °‏ وأبو داود (۹/۱ء رقم 0۱(« والترمذي (۲/ VY‏ رقم ۹۹ ) وقال: حسن م 
والنسائي (۳/ ۰۹۹ رقم ۸ وابن حبان (۷/ ۰۱۳ رقم ۵.ء 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبكل الرحمن بن اصر السعدي رحمه الله 


ایا زین منوا دا ودی لاصو ین بَوّو اَلْحُمُعَة 4 إلى آخرها”". 


مرهمرومره 


.١١- ٩ سورة الجمعة الایات من:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


آداب المصلین مع الامام 


الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین» وأشهد أن محمدا 
سيد المرسلین. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدین. 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا ]لله حق تفواه» وامتخلوا آمره واجتنبوا نهیه طالبین فضله ورضاه؛ واعلموا 
أن آهم شرائع دینکم المحافظة على الصلاة والقیام بحقوقها؛ فمن حافظ علیها كانت آساسا 
لصلاح جميع الدین» ومن ضيعها وتهاون بها ردت على صاحبها واستحق العذاب المهین» 
ألا وإن من حقوقها المحافظة على الجماعات والاقتداء التام بالامام في جمیع الحالات. فقد 
قال 95: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء ولا تکبروا حتی یکبر 
وإذا قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع؛ وإذا رفع فارفعواء ولا ترفعوا 
حتى يرفع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى یسجدا'''. 

فقد أمر ية المأمومين ألا يسرعوا في ركن من أركان الصلاة حتى يصلّ الإمام إلى 
الركن الذي بعده» فمن وافق إمامه في حركاته وخفضه ورفعه أو سابقه فقد عصاه وخالف 
أمره» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ركع النبي که أو سجد لم يَحْنِ أحد منهم ظهره 
راکعا وساجدا حتى يصل إلى الركوع والسجود وإذا رفع من الركوع والسجود لم يرفع 


(۱) البخاري (۷۲۲)» ومسلم (4۱۱). 


۲١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آحد منهم رأسه حتی یصل إلى القیام والقعودہ فایاکم ومسابقة الامام في خفض ورفع 
فتستحقوا العقوبة والخسار» «آما یخشی الذي برفع رأسه قبل الامام أن يحول رأسه رس 
حمار أو يجعل صورته صورة حمار)0". 

ومن سابق إمامه فهو في الحقيقة لا وحده صلی. ولا بإمامه اقتدی» والزموا - 
رحمکم الله - الخشوع والسکون في صلاتكم» وإياكم وكثرة الحرکات؛ فان ذلك نقص 
وربما كان مبطلا لصلاتکم» واعلموا أن السجود على الأعضاء السبعة ووضعها على المصلی 
ركن لا تتم الصلاة بدونه"» فمن لم يسجد بواحد منها لغیر عذر فليس له من صلاته الا 
التعب وشدة المونة» وإذا فرغتم من المكتوبة فاغتنموا بعدها الأذكار الواردة عن النبي لہ 
فان بها خیرا کثیزاء ولا تَخَطُوا الصفوف ورقاب الناس» فمن فعل ذلك فهو آثم ظالم» ولا 
تمروا بین يدي المصلین» «فلو يعلم المار [بين يدي المصلي]''' ماذا عليه من الرئم لکان 
أن يقف آربعین خریفا خيرا له من أن يمر بين يديه»“. ‏ حَنفِظُوأ عل لصوت والعصکود 
لوسك وفوموا رہ تیه © 4 . 


مزه‌یرومره 


(۱) مسلم »)٤۲۷(‏ وأبي عوانة (۱۷۱۰). 

(۲) کماورد في حدیث البخاري (۸۰۹). 

(۳) ما بين المعکوفین ضیف من مصدر التخريج» ولیس في المخطوط. 
)٤(‏ البخاري (۵۱۰)» ومسلم (۵۰۷). 

(0) سورة البقرق الایة: ۲۳۸. 


۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في 
النهي عن التحجر" في المساجد بغير حق 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي أخرج الله به العباد من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة والخير» وجعل اتباعه وطاعته سببا للفوز والفلاح» واجتناب ما نهى عنه 
موصلا إلى كل خير ونجاح. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد والتشمير والسماح. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى فان تقوى الله توصل العبد إلى جنات النعيم» وتنجيه من 
عذاب الجحيم» وتيسره للیسری» وتجنبه العسری» وليست تقوى الله بالتمني والتحلي 
وإنما هي تقوى القلوب ولزوم طاعته وطاعة رسوله» في أداء الأوامر واجتناب الزواجره 
والبعد عن جمیع المعاصي وظلم العباد واجتناب الم صرار على الکباثر والصغائر» ثم اعلموا 
رحمکم الله أن التحجر في المساجد ووضع العصي ونحوها والانسان متأخر في سوقه 
أو بيته أو أشغاله لا یحل ولا یجوز؛ لأن ذلك مخالف للمشروع» ومخالف لما علیه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانء فإن النبي گل حث الناس على التقدم إلى المساجد والقرب من 
)١(‏ التحجر وهو أن یضع شیئاً في الصف» فیمنم غیرہ من الصلاة فيه» ویخرج من المسجد. تفسیر ابن 

عثیمین ۲/ ۸. 


TY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الإمام بانفسهم( وحث على الصف الأول وقال: (لو یعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 

ولا یحصل هذا الامتثال وهذا الأجر إلا لمن تقدم بنفسه» وأما من وضع عصاه وتأخر عن 
الحضور فإنه مخالف لما حث عليه الشارع» غير ممتثل لأمره» فمّن زعم أنه يدرك فضيلة 
التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجّره مكانًا فی المسجد وهو متأخر فهو کاذب بل من 
فعل هذا فاته الأجر وحصل الإثم والوزر. 

ومن مفاسد ذلك أنه إذا تحجر مكانًا فاضلا يعتقد أنه قد حصل له فضيلة التقدم وفضيلة 
المکان» وهذا اعتقاد فاسد. فان الفضل لا یحصل إلا للسابق بنفسه لا للسابق بعصاه فلو كان 
في ذلك خير لكان آولی الناس به أصحاب رسول الله ول وقد نزههم الله عنه كما نزههم 
عن کل قبیح» فلو علم المتحجر للمکان الفاضل أنه آثم» وآن صلاته في مؤخر المسجد 
أفضل له وأسلم له من الإثم لم يتجرأ على هذا وآبعد عنه غاية الابعاده وکیف یکون مأجورا 
بفعل هو فيه مأزور» فلا شك أن هذا من الظلم والغرور. 

ومن مفاسد ذلك أن المساجد لله والناس فیها سواء ولیس لأحد فیها حق إلا إذا تقدم 
بنفسه. فإذا سبق غيرّه کان أحق منه» فاذا حمی شيئا لغيره فيه حق كان آثمًا عاصيًا لله» وکان 
ظالما لصاحب الحق» وليس الحق لواحد ولا لاثنين بل جميع من جاء قبله فله حق في مكانه 
الذي حماه عنهم فيكون قد ظلم خلقا كثيرا وفاته الأجر والخير. ومن جاء والصف الأول 
قد تحجره الناس أو المكان الفاضل فصف في الصفوف المؤخرة كان أفضل منهم وأعظم 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو داود ۰۳۵0(۱۷۷/۱ والترمذي »)54576٠0 /١‏ والنسائي 

۳ )۳ ) وابن ماجه ۲/ ۱۰۸۷(۲۹۳) ولفظه: «من غسل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر 
وابتكرء ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام فاستمع ولم یلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 


صيامها وقيامها». 
(۲) أخرجه البخاري »)516(1١77/١‏ ومسلم ١/7‏ 5717/(1). 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


آجرا وأسلم من الإثم» والله یعلم من نيته أنه لو جاء ولیس فیها تحجر أنه يصلي فیها فهذا قد 
حصل آجرها وفضلهاء والمتحجرون فاتهم الأجر وحصل لهم الوزر. 

ومن مفاسد ذلك أنه یدعوه إلى تخطي رقاب الناس وأذيتهم وقد نهی الشارع عن ذلك 
فیجمع بین التحجر والتأخر والتخطي ومعصية الله وظلم الناس» وذنوب متكررة ومعاص 
متعددة» وفیها أنه إذا وضع عصاه آوجب له الکسل والتأخر عن الحضور لانه إذا عرف أنه 
يجد مکانا فاضلا في مقدم المسجد والمحل الذي تحجره برد قلبه وکسل عن التقدم ففاته 
خیر کثبر وحصل على وزر كثير. 

وأما المفاسد فانه یحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بیوت الله التي لم تكن الا 
لذکر الله وعبادته» ومن أعظم المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة؛ لان المعاصي إن لم تفسد 
الأعمال الصالحة نقصتها. 

ومن العلماء من يرى أن صلاة الحامي بغیر حق غير صحيحة کالصلاة في الأرض 
المغصوبة؛ لأنه غصبه وظلم غيره» وأما من یتقدم إلى المسجد بنفسه ومن نيه انتظار الصلاة 
ثم یعرض له عارض مثل حاجته إلى وضوء أو نحوه» ثم یعود فلا حرج عليه وهو أحق بمکانه 
ولا یلحقه دم ولا لوم وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه في المکان الذي 
سبق إليه ليصلي أو يقرأ في مکان آخر من المسجد فلا حرج عليه بشرط ألا یتخطی رقاب 
الناس ولا يؤذيهم» ومن مفاسد التحجر أن الذي يعتاده مصر على معصية الله؛ لأنه فاعل 
لھاء جازم على معاودتهاء والإصرار على المعاصي ينافي الایمان قال تعالى في المؤمنين 


رو مس سس رم ش۸ر 


3 ولم يروا عل ما فعلوا وه لنوت (۳) ۷:6 
والذنوب وان كانت صغائر تكن كبائر بالاصرار عليهاء ومن العجب أن آکثر من يفعل 
ذلك آناس لهم رغبة في الخيرء زال عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم 


)۱( سورة آل عمران الایة: ٠١١‏ . 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ببعض» والرغبة في الخير لا تکون بالتقرب إلى الله بفعل المحرمء وإنما الراغب في الخير 
من بعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في جمیع حقوقهم فانه لا یتقرب إلى الله إلا 
بطاعته» وأعظم من ذلك أن یتحجر لنفسه ولغیره» فیجمع عدة مائم» وشر الناس من آظلم 
الناس للناس» فيشترك المتحجر والمتحجر له في الاثم» فکیف رضي المؤمن الذي في قلبه 
حياة أن یفعل آمرا هذه مفاسده ومضاره. 

فالواجب على کل من یفعل ذلك أن يتوب إلى الله ویعزم ألا یعودہ فان من علم أن 
ذلك لا يجوز ثم آصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله متجرئ على معاصي 
الله» یخشی أن یکون ممن یحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا ریاء وسمعة يحب أن یحمد 
على صلاته في الصف الأول والمکان الفاضل وهو آثم ظالم لاهل المسجد» غير محصل 
للفضيلة» بل ساع بالرذیلة» ونعتقد أن المومن الحریص على دینه إذا علم أن هذا محرم» 
وعلم ما فيه من المفاسد والمضار الظاهرق وعلم نقصان صلاته واختلالها وفسادها أنه 
لا يقدم عليه ولا یفعله؛ لأنه لیس له فيه مصلحة لا قليلة ولا كثيرة» بل ذلك مضرة محضت 
وما کان هکذا فالموفق یستعین الله على ترکه والعزم على ألا یعود» ویستغفر الله مما صدر 
منه جهلا أو تهاونا أو تأويلاء قال تعالی: 3# ومن يعمل سوءًا أو تلم تسه نم مَسَتَعْفر ال 
ید آله ور ریما (0 چ''. وقال تعالی: 38 وی آنقار لسن تاب وعامن ول صللحا ثم 
1 هد 9 4 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلخ إلخ. 

206266 


١ 


اع 
ھاپ 


(۱) سور النساء الایة: ۱۱۰. 
ر٢(‏ سورة طه» الآية: .AY‏ 


ارد 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحث على تکمیل الفرانض بالنوافل 


الحمد لله الذي جعل اللیل والنهار له لمن آراد أن يذّكّر أو آراد شکوراء وعمّر الأوقات 
بطاعته وذکره إحسانا منه على عباده وتیسیرا» وجعل النوافل تَجُبر خلل الفرائض ولم یزل 
الرب غفورا؛ وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاکرام والأسماء 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل داع إلى دار السلام» وأعظم هادٍ وقائد للأنام. 

72 سم 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين لهم وتابع اللهم عليهم الفضل 
والإنعام» وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بفعل الفرائض وترك المنھیات؛ وکمّلوا ذلك بالتقرب إلى ربكم 
بالنوافل الموکدات. فان فعل النوافل بعد الفرائض يوجب محبة رب الأرض والسماوات» 
ويصير بها العبد مقربا إلى ربه مجاب الدعوات» ويكون الله معه بالعون والتسديد في 
الحركات والسکنات» فحافظوا على أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجرء تستوجبوا من ربكم عظيم الثواب 
ووافر الاجر. فقد قال َل: «من صلی ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة؛ 
بنى الله له بيتا في الجنة)"''. فذكر هذه الركعات. 


.)5761( أخرجه مسلم (۱/ ۰۵۰۳ رقم ۷۲۸). والطيالسي‎ )١( 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن فاته شيء منها أو نسيه فلیصله إذا ذکره تدارا لافعال الخیرات» وتمریتا للنفوس 
على الطاعات والقربات» وحافظوا على الأذکار المشروعة بعد المکتوبات فان فیها خیرّا 
كثيرًا وهي من الباقیات الصالحات. فإذا فرغتم من المكتوبة فاستغفروا الله ثلاّا وقولوا: 
«اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال وال کرام»۳ «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر"". عشر مرات بعد المغرب 
وبعد صلاة الفجر» ومرة واحدة بعد غيرها من المکتوبات'''. 


لا إله إلا الله ولا نعبد إلا یام له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله إلا الله 


(۱) 


99 


(۳( 


كما ورد عن ثوبان وعائشة رضي الله عنها: كان رسول الله و إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». أخرجه أيضًا: مسلم (۲/ ۰۹8 رقم )591١‏ عن ثوبانء 
وأحمد /٦(‏ ۰1۲ رقم »)۲٤۳۸۳‏ وأبو داود (۲/ ٤۸ء‏ رقم »)١15١17‏ والترمذي (۲/ ۰۹۰ رقم ۲۹۸)) 
والنسائي (۳/ 59» رقم ۰۱۳۳۸ وابن ماجه /١(‏ ۰۲۹۸ رقم 5 17) عن عائشة. 

لقوله لا: امن سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون وقال - تمام المائة -: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر». 

أخرجه أحمد (۰۳۷۱/۲ رقم ۸۸۲۰ ومسلم (۱/ ۰4۱۸ رقم /0917)» وابن حبان ۳٥۹ /٥(‏ رقم 
٦ء‏ )والبيهقي (۲/ ۰۱۸۷ رقم ۲۸4۸). 

كما آخرجه آحمد (٦/۲۹۸ء‏ رقم )۲٦٥۹٢‏ والطبراني (۳۳۹/۲۳ رقم ۷۸۷) عن آم سلمة 
قالت: جاءت فاطمة تشتكي لرسول الله الخدمة فقال بيا: «إن يرزقك الله شیثا يأتك وسأدلك 
على شيء خير من ذلك؛ إذا آلزمت مضجعك فسبحي الله ثلائا وثلائین» واحمدي ثلاثا وثلائین» 
وكبري الله أربعا وثلاثين» فتلك مائة فهي خير لك من الخادمء وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: 
لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح؛ وعشر مرات بعد صلاة المغرب. فإن كل واحدة منهن تكتب 
عشر حسنات. وتحط عشر سیئات. وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل» ولا يحل لذنب 
كتب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك وهي تحرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه 
عشية من كل شيطان ومن كل سوء». قال الهيثمي (۱۰۸/۱۰): إسنادهما حسن. 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

مخلصین له الدین ولو کره الکافرون» اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» 
ولا یتفع ذا الجد منك الجد. ومن قال دبر کل مکتوبة: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ثلاثا وئلائین» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
کل شيء قدیر حطت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر» . 

أعانني الله وإياكم على فعل الخيرات وترك المنکرات :3 وما مر کنر دوه 
عند الو ور ول لھا نیوا لد له عفر يحم (5) 144" 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم 
آقول قولي هذاء وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین من کل ذنب» إنه هو الغفور 
الرحیم. 

060606 


(۲) سورة المزمل الآية: ۲۰. 


4 


التوسط بین الغلو والتقصير 


الحمد لله الذي آمرنا بالتوسط والاستقامة والاقتصاد» ونهی عن الغلو والتقصیر فی 
القول والعمل والاعتقاد» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولا مضاد. وآشهد أن 


محمدا عبده ورسوله سید الرسل وخلاصة العباد. 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه الذين استقاموا على الهدی 
والرشاد. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله وقولوا قولا سديدًاء واعملوا عملا عادلا رشيدًا. 

عباد الله» احذروا خطوات الشيطان فانه يأمر بكل ما فيه ضرر وخسران. فما آمر الله 
بشىء إلا وللشيطان فيه نزعتان؛ إما إلى غلو وتعدٌ للحد أو إلى تقصيرء والله يدعو إلى 
القصد والاعتدال والتيسير» فاستجيبوا رحمكم الله لداعي الرحمن» فإنه يدعوكم إلى 
الخير والبر والإحسان. دعاكم للقيام بعبوديته بأداء الفرائض واجتناب الآثام» وأمركم 
السلام» والشيطان يريد أن يقتطعكم عن هذا الهدى والفلاح» ويجركم إلى شرور الأعمال 
القباح» أمر أتباعه بالبخل فبخلوا بالزكاة ومنع الحقوق الواجبات» وآمر آخرين منهم بالتبذير 


سا رد ے ہے ددم ۶2 رم سے مہ ہے سے 


٠ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ى > ر عم سح خر و محر رو 


تفَعدَ موم خسوا ل چ"'. ا والزیت کا وال رفوأ ولم نا کان بے دز لے 
واا 4 . 

دعا الشيطان إلى الغلو في الطهارة والوساوس الضارة» وقصر بآخرین حتى استهانوا 
بما يصيبهم من النجاسات» وتركوا واجب الطهارة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويتوعد الغالین والمقصرین: أمر الشيطان أتباعه بالغش في المعاملات الربوية والَّجَّش ^“ 
والتطفيف والخیانةء والله يأمر بالنصح والمعاملات الشريفة وأداء الأمانة. دعا هذا العدو 
طائفة من آتباعه إلى التهور واقتحام الهلكات» ودعا آخرين إلى الجبن والأوهام الضارة 
والخيالات» والله يدعو إلى الصبر والقوة والشجاعة والتوكل عليه في كل الحالات» أمر 
الشيطان أن تتلقی المصائب بالجزع والهلم» والنعم بالبغي والطغيان والجشع» والله يأمر 
أن تتلقی المكاره بالصبر والرضا والتسلیم» والنعم بالشكر والقيام بحق المتفضل الکریم» 
ووعد على ذلك الثواب والأجر العظيم. 


مرهمرجمره 


)۱( سورة الاسراء الایة: ۲۹. 
(۲) سورة الفرقان الایة: .٦۷‏ 
(۳) بیع النجش: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء؛ لتغرير غیره. معجم لغة الفقهاء ۱/ ۰۱۳۷ 


٤١ 


خطبه في 
آدوية القلوب وآغذیتها 


وتعرف إليهم ہما آسداه من النعم والافضال فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لا شريك له في الا لوهية والکبریاء والجلال وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
في نعوت الكمالء وأنه الحکیم في أفعاله فلا تری في خلق الرحمن من عَلَل'' ولا خلال 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الکامل الأخلاق الصادق في المقال. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه الذين فاقوا العالمین في الفضائل 
ومکارم الخصال. 

آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أنه لا ینفع العبد يوم يقوم الأشهاد» إلا من أتى الله 
بقلب سلیم من الشرك والشر والغل على العباد سلیم من تعبده ورجائه للمخلوقین» سلیم 
من شهوة تضعف إرادته لعبادة رب العالمین» سلیم من الشبهات المخلة بالایمان» ملآن من 
التصدیق بخبر الله وخبر رسوله والایمان والایقان سلیم من الحقد والحسد والکبریاء 
سلیم من التعاظم والعجب" والر ياء» سلیم قلبه بالإنابة فسلمت جوارحه من المخالفاتء 
وسلم باطنه من التعلق بغير الله فسلم ظاهره من التبعات» وسلّم لكل ما جاء به الرسول 
فقدمه على کل ما عداه من الأمور الکلیات والجزئیات والجلیات والمشکلات فلم يتقدم 


)١(‏ هو الوهن في الأمر. القاموس المحیط (خ ل ل). 


۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


بين يدي الله ورسوله بعقيدة ولا قول ولا حركة من الحرکات. بل تبع في ذلك نصوص 
الشارع ومحکم الایات. فيا وبح من مات قلبه فلم یعرف ربه ولم یعرفه بصفاته وآياته» وقدم 
على محبة ربه آغراض نفسه وشهواته» فليس لهذا الشقي من سلامة القلب حظ ولا نصیب» 
فهو ينادي إلى الله فلا یسمع ولا یجیب. فیا مریض القلب كيف ترضی أن تجتهد في تحصیل 
صحتك البدنية بالمعالجات بالأدوية المتنوعة» وأنت معرض عن معالجة قلبك وهي متيسرة 
وم الفروض المحتمة فحافظ علی صحة قلبك وغله بالایمان وأوراد الطاعات» وتحفظ 
عن المعاصي وآنواع المخالفات» وتب إلى ربك من جمیع الخطیثات. فبذلك يحيا قلبك 
ویستنیر بمعرفة الحق وإرادته» ومعرفة الباطل وترکه وكراهته. فانه لا آنفع لك ولا آسعد من 
عبودية الله ومحبته» ولا أضر عليك من عبودية غیره والتعلق به وطلب خدمته» فمن غض 
بصره عن الحرام» وحفظ جوارحه عن الآثام» نور الله قلبه وقواه وآورثه حلاوة الایمان 
والاسلام آما علمت أن حياة القلب وصحته معرفته بربه والانابة إليه» ومن فاته ذلك فهو 
مریض فعلیه أن يرجع إلى ربه ویتوب إليه 3۵ وما امولہر ولا اود بال تمرك عندا زل 


م2 ووم 


سی ری او و سے و | 9 کس عرسم 
لا من ءامن وعمل صلحا فَاؤليك طم جرا لعف یما یلوا وهم في الخرقب منوت (۳) 096" . 


مردم‌رهمره 


)١(‏ سورة سب الایة:۳۷. 


٣ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة في 


الحمد لله الولي الحمید. المبدی المعید الفعال لما پرید» وآشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له ولا ندید» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله سید الرسل وخلاصة العبید. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه آولي القول السدید والفعل 
ارفك 


مه 


آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أنه كما يجب علیکم معرفة ربكم بصفات الکمال» 
والقیام بعبودیته ظاهرا وباطنا و خلاص الاعمال» فلا یتم لکم هذا المطلوب إلا بمعرفة آحوال 
نبیکم المحبوب. فتعرفون أن الله استخلصه من آشرف الانساب وأطيب الارحام» واصطنعه 
لنفسه بالتربية الکاملة» وغذی روحه الكريمة بکل خلق جمیل قبل تغذية الاجسام. فلما تم له 
من عمره كمال الأشد آربعین من السنین» خصّه بوحیه وآرسله إلى الناس أجمعين» وجعله 
هدی ونوزا ورحمة للعالمین» وجده يتيمًا فآواه» لا يدري [ما] الکتاب ولا الایمان فأکمل له 
هداه» ووجده عائلا فآغناه» وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذکره» ويسر له آمره. 

بعثه على حين فترة من الرسل» وطموس من السبل» بعثه في وقت انتشرت فيه ظلمات 
الجهل والشرك والشرور في الافاق فأزالها بکمال رسالته» وآشرقت الارض ببعثته أي إشراق. 
فلم یزل يدعو إلى ربه ویصدع بأمره بقلب ثابت وعزم صادق وقوة یقین» حتی استجاب له مع 
قوة المعارضات طائفة من المؤمنين» ثم قيض الله له الأوس والخزرج وهم الانصار» فبایعوه 
على الاسلام والهجرة وجهاد جمیع الکفار ثم بعدما جری عليه وعلی آصحابه بمكة من 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

الاعداء أعظم الشدائد والأذى» أذن له بالهجرة إلى المدينة مقر الایمان والهدی ثم هاجر بلا 
بعد صعوبات ومشقات وعناء وحینگذ صار لهم قوة كافية لمقارعة الاعداء. 

ففي السنة الثانیة من هجرته حصلت وقعة بدر الکبری» قتل فیها صنادید الکفار وأسرت 
سَرَواتَهم(» فصار ذلك نصرًا للمسلمین ظهرت به مفاخرهم وفضائلهم وقواتهم. 

ثم في سنة ثلاث صارت وقعة آحد» وهي ابتلاء من الله لعباده وتمحیص واختبار» ثم 
تلتها غزوة الخندق في سنة خمس حین تکالبت فیها الأعداء من النواحي والأقطار فردهم 
الله بغیظهم خاثبین» ونصر رسوله وعباده الممنین» فلم يزل يتابع على الکفار الغزوات 
عاما بعد عامء حتی أذن الله بفتح بلده الحرام» وآزال الله ما فيه من شعائر الشرك والاوثان 
والأصنامء ودخل الناس في دين الله فثامًا بعد فئاه””". 

وفي سنة عشر في حجة الوداع يوم عرفة نزل قوله تعالی: الوم ملت لحم دینک 

وفي اني عشر من ربیع الأول بعدها انتقل إلى الرفیق الاعلی وقد ملا القلوب إيمانًا 
وإخلاصًا وعلمّاه وشمل الافاق نورًا وهداية ورشداء لم يبق خير وهدی ورحمة إلا دل آمته 
عليه» ولا شر وشقاء إلا حذرها عنه» وآمرهم بسلوك الصراط المستقیم إليه» فجزاه الله 
عن أمته [خیر ٩]‏ ما جزی نبیّا عن أمته» ورزقنا اتباعه وأحيانا على ملته وحشرنا في زمرته» 
وأدخلنا في شفاعته» وسقانا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظماً بعدها 38 لقد من اللہ عى 
لْمُؤْمِنِينَ 46 الایة. 


)۱( جمع سَرَاة وهي السَّريّة من الجیش. القاموس المحیط (س ر و). 
(۲) الفتام هي الجماعة من الناس. القاموس المحیط (ف أم). 

(۳) سورة المائدة الایة: ۳. 

)٤(‏ غير موجودة بالاصل. وأثبتناھا لاستقامة المعنی. 

.۱۱4 سورة آل عمران الایة:‎ )٥( 


خطبة محتویه على وصایا نبوية 


الحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة وإن كنا لفي ضلال مبين» وخصه بفضله بجوامع الكلم وغرر الحکم. وأخبر أن 
اتباعه وقبول نصائحه داع لمحبة رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه آولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم آولو الألباب» وقد أرشدكم نبيكم الكريم بوصايا إذا أخذتموها استقمتم 
على الصراط المستقیم. الموصل إلى جنات النعيم فقال 6: «ثلاث منجيات وثلاث 
مھلکات؛ فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانیة والقول بالحق في الرضا والسخط. 
والقصد في الغنى والفقرء وأما المهلكات فهوی متبع؛ وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه 
وهي آشدهن»'. 

ومن تواضع لله رفعه اللہ فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم» ومن تکبر 
وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه کبیرں حتى لهو أهون عليهم من كلب 
وخنزير. 


)١(‏ أخرجه البزار 4/ 25855(1947))» والطبراني في الأوسط ٥/۳۲۸(٥٥٥٥)ء‏ والبيهقي في الشعب 
۹ )4 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

بئس العبد عبد تخیل واختال» ونسي الکبیر المتعال. 

بئس العبد عبد یختل" الدین بالشبهات. 

بئس العبد عبد طمع پقوده. 

بئس العبد هوی یزله. 

بئس العبد عبد رغب يذله. 

بئس العبد عبد سها ولها» ونسي المقابر والبلی. 

من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله وکله الله إلى الناس(. 

من شر الناس منزلة یوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنیا غيره"» الدواوین ثلاثة؛ دیوان 
لا یغفره الله وهو الإشراك باللەء 38 إن الله لا عفر أن شرك ب عفر مادو لک ۹46. ودیوان 
لا یترکه الله وهو ظلم العباد فيما بینهم حتی یقتص بعضهم من بعضء ودیوان لا یعباً الله به؛ 
ظلم العباد فيما بينهم وبين الله» فذاك إلى الله إن شاء الله عذبه» وان شاء تجاوز عنه!“. 


)١(‏ الختل: المخادعة. لسان العرب مادة(خ ت ل). 

(۲) يشير إلى الأثر الذي آخرجه الترمذي ٤‏ / ۲۱(۲۱۳). 

(۳) يشير إلى الأثر الذي آخرجه ابن ماجه ۳۹۱۲(4۵/۵). 

. ٤۸ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(۵) آخرچه آحمد ۲۳ والحاكم ۰)۸۷۱۷(۱۱۹/۶ وعنه البيهقي في الشعب 
۹ )+ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الله عليٌ وعلیکم بقبول النصائح» وغفر لنا جمیع الذنوب والقبائح» إن أجل ما اهتدی 
لقم الجكمة پا الآيات. 


(۵(6 


.۱۲ سورة لقمان الایة:‎ )١( 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في 
ذم الکبر ومدح التواضع 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام» المتوخد بالمجد والعظمة والجلال وال کرام وآشهد 


أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام الذي لا ینام ولا ينبغي له أن ینامء یخفض القسط 
ويرفعه وهو المدبر لأحوال الخليقة بالحكمة وحسن النظام» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الکرام. 
أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله وتواضعوا لله ولعباده يرفعكم الله وإياكم والتكبر والتعاظم 
فمن ترفع على الحق وعلى الخلق أذْلّه الله ألستم جميعًا مماليك عبيدًا لله» فما الحامل 
على العجب والكبرياء» ألستم كلكم من تراب فما الداعي للقوي أن يترفع على المساكين 
والضعفاء ألستم كلكم فقراء إلى الله في حالة السراء والضراء. 

للمتكبر الأحمق علامات لا تخفی على الناظرين» يتبختر في مشيته» وينظر في عم 
نظر المختالين» ویتملق''' ويتصدى للأغنياء والرژساء ويستنكف من المساكين والضعفای 
ويُقبل بوجهه كله على الوجهاء» ويصعّر خده ویشمتز من الأدنياء» إن جلس مع الناس قطع 
عليهم كلامهم وتصدى من حمقه للکلام دأبه الثناء على نفسه تصريحًا أو تعريضاء وذلك 


)١(‏ عطفًا کل شيء جانباه» وم ينظر في عطقَيه إذا مر مُعْجّبا۔ لسان العرب (ع ط ف). 
)۲( أي: يتودد. القاموس المحیط (م ل ق). 


۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فعل الجهلة الطّغام”' ویحتقر الناس بالتهکم والهمز واللمزء وهو المحتقر على الدوام. 

يا ويحه المسکین! كيف ذهب بنفسه بالتیه والغرور وما آبلد ذهنه كيف راج علیه؟! 
انه المبغوض عند الله وعند خلقه المُبْعَد المحقور» من رآه على هذا الوصف سال الله 
العافية مما ابتلي به من الخلق الرذیل» وعلم أن الشیطان زین له سوء عمله فيا بئس المقارن 
والخلیل. 

فتواضعوا عباد الله للمؤمنين غنیهم وفقيرهم» فإن الله يرفع المتواضعين» ولا تحرموا 
آنفسکم من إقبال الفقراء الیکم ومحبتهم ودعائهم؛ فان ذلك فرصة وغنيمة للموفقین» 
واذا لقیتم أو جالستم غنيا أو فقيرًا أو رفيعًا أو وضيعاء فلیکن اقبالکم علیهم وخطابکم لهم 
جميعاء فالفقير يدعو لكم ويثني عليكم ويشكركم» والرفيع العاقل يعرف بذلك عدلکم 
فيعظمكم ویعذرکم. فالخير الديني والدنيوي تبع للأخلاق الجميلة» والشرور كلها نتيجة 
للأخلاق الرذيلة. 


کزھیزدیرہ 


(۱) هم آوغاد الناس. القاموس المحیط (ط غ م). 


٠ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فی ذم الغيبة 


المؤمنين ورتب على منتهکها عقوبات مهلكة وإثما محتماء فسبحانه من له عظیم» ورب 
رءوف رحیم وتعالی ذو الجلال والا کرام والااسماء الحسنی والنعم الجسام. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك [له] له الاولین والآخرين» وقیوم السماوات 
والارضین» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبیین والمرسلین. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله ربكم؛ واتقوا عرض المسلم أن تنتهکوه؛ 38 حب دک أن 
ی ۳2 لحم آخه مب فکرهتموه 46. 

واعلمواآن الغيية مرنع ال رذال اللام» ومن از بتقص دینه ومروءته والعقوية الائام) 
پٹ جس تن را جوا ولا تک يك 
مسا A‏ کلک E‏ لحم آخيه متا فکرهشموه I‏ إن مرا {Ors‏ 

وقال 6 ا: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»"". 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي آخرجه مسلم )۲۲۷۷(۱٦/۸‏ وفیه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 

وجعلته بينكم محرما...). الحديث. 


(۲) سورة الحجرات الآية: ۱۲. 
(۳) آخرجه البخاري ۱۰(۱۱/۱)» ومسلم 4۱(6۸/۱). 


6١ 


فمن لم یسلم المسلمون من لسانه ویده» بل أطلق لسانه في ثلبهم") ويده في ظلمهم 
لم يكن في الحقيقة مسلماء وقال قلُ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم یفض الایمان إلى قلبه 
ولا تؤذوا المسلمين ولا تعیروهم ولا تتبعواعوراتھم فانه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته. ومن یتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بیته)'''. 


وقال َل: «إن آربی الربا استطالة" الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق». 

وقال: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس بخمشون'“ وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين یأکلون لحوم الناس ویقعون في آعراضهم»۳. 

وقال: «المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصیام ويأتي وقد شتم هذا وقذف 
هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في 


النار»۲. 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ۵ یا اش نا رکم وا یوما للا جز ولد 
ولده 4 الخ. 
دزدمچدصزہ 


(۱) ثلبهم: معايبهم. المصباح المنير مادة(ث ل ب). 

(۲) آخرجه أحمد ۱۹۷۷۲(۲۰/۳۳) وأبو داود /٥‏ 5 1۸۸۰(۱۲). 

)۳( أي استحقارهم والترفع علیهم والوقيعة فیهم. النهاية في غريب الحدیث والاثر ۳/ ۰۱6۵ 
)٤(‏ آخرچه آحمد ۱۲۵۱(۱۸۹/۳) وأبو داود ۵/ .)]۸۷٤۸(۱۲۳‏ 

)٥(‏ يخمشون: یجرحون بشرتهم. المصباح المنیر والمعجم الوسيط مادة(خ م ش). 

.)8۸۷۸(۱۲ /۵ آخرجه أحمد ۱۳۳۶۰(۵۳/۲۱). وأبو داود‎ )٦( 

(۷) آخرجه مسلم ۲۵۸۱(۱۸/۸). (۸) سورة لقمان الایة: ۳۳. 


۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة قیما 
یقرب إلى الجنة ویباعد عن النار 


الحمد لله الذي أيقظ ا متقین برحمته واحسانه» ووجه قلوبهم للاقبال عليه بلطفه وامتنانه» 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى آلوهیته وربوبیته وسلطانه» وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله المؤيد ببرهانه. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه وآعوانه. 
آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی فان تقوی الله وصية للأولين والآخرين» وبها تستقیم آمور 
الدنیا وآمور الدین» وبها النجاة والفلاح والربح المبین» ألا وإن حقیقتها القیام بالفرائض 
واجتناب المحارم ودوام الإنابة لرب العالمین قال معاذ بن جبل: یا رسول الله آخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: «لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر على من 
يسره الله علیه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البیت - ثم قال-: ألا أدلك على آبواب الخیر؟۱ الصوم جنةء والصدقة تطفی الخطيئة 
كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل». وتلا قوله تعالی: 2۵ لتجاق جْويْهُمْ 
عِنِ المصاچع يذو رهم وا وطمعا رما ررَفتهم نیون )@W‏ که الآيات”". ثم قال: «آلا 
آخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه». قلت: بلی. قال: «رأس الأمر الاسلام» وعموده 
الصلاق وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله». ثم قال: «آلا آخبرك بملاك ذلك کله». قلت: 


۰۱۲ سورة السجدة الایة:‎ (١) 


tor 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بلی. فأخذ بلسان نفسه وقال: «کف عليك هذا». قلت: وانا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ قال: 
«ثكلتك مك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو على مناخرهم- الا 
حصائد ألسنتهم)”". 

فيا من فتحت له أبواب الرحمة فأعرض عنها وأباهاء ودُعى إلى الخيرات فزهد فيها 
وقلاها"» تالله لو دعيت إلى شيء من حطام الدنيا لأقبلت بكليتك عليه 98 وله یدعوا 
إل دار اس #*. بعمل یسیں فكيف لا تسارع إليه» أين إيمانك الصحيح الذي لا يتم 
ولا يتحقق إلا بالعمل الصالح» وأين يقينك الذي يقيك من مقارفة الذنوب والقبائح؟! 


فيا عجبا للخير كيف تخلف عنه طالبوه» وكيف لم يسمح بمّهره خاطبوه» وكيف قر 
للمشتاق القرار في هذه الدار» وهو يسمع ما آعد للطائعين في دار القرار مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر في جوار المحسن الغفار 36 وسارعوا إل مَعْهْرَةَ 
ين رم # إلى قوله: ۵ رتم جر یرت (5) 4 . بارك الله لي ولكم. 


6ھیردیرزہ 


ء۱۱/٥١( آخرجه الطيالسي (ص ٦۷ء رقم 07۰ وأحمد (۰۲۳۱/۵ رقم ۹٦۲۲۰)ء والترمذي‎ )١( 
رقم ٦٦٦۲))ء وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ ٣۱۳۱ء رقم ۳۹۷۳) والحاکم (۲/ 4۷ 6 رقم‎ 
۰64۲۲۵ وقال: صحیح على شرط الشیخین. والبيهقي في شعب الایمان (5/ ۱۳ء رقم‎ )۸ 
.)۲۹۲ والطبراني (۲۰/ ۰۱۳ رقم‎ 

(٢‏ آي: ترکها. 

(۳) سورة یونس الآية: ۲۵. 

۰۱۳۱-۱۳۳ سورة آل عمران الایات من:‎ )٤( 


0٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة واعظة 


الحمد لله الباقي وکل من عليها فان الغني بذاته فهو كل يوم في شان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الرحيم الرحمن؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من سلالة آدم ثم من سلالة 


معد بن عدنان. 
7 : 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم پاحسان. 
آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی واتقوا الاغترار بالدنیا فانها حلوة في مذاقها» خضرة في 
منظرها ورونقھاء حُمّت بالشهوات وراقت بالقلیل العاجل من اللذات» وتحلت بالأماني 
وتزینت بالغرور» وامتزج خیرها بشرهاء وشقاؤها بالسرور» لا يدوم نعیمها وهناژها 
ولا یستمر سرورها وصفاژها» فما كان فیها من مسرة وحبور إلا آعقبه العبرات وعظائم 
الأمور ولا صفت لأهلها السراء إلا تبعتها الاحزان والضراء ان لبس محبها من رفاهیتها 
نعمّاء آرهقته عما قلیل محنًا ونقمّاء فکم متکبر فیها صيرته ذليلاء وکم ذي عظمة وإعجاب 
بنفسه حولته حقيرًا. 

أين الأحبة وأين الخلان أين المعارف والاقران والجیران؟! رحلوا جميعًا إلى البلاء 
والقبور» وخلفوا مستحسنات اللذات وزخارف القصورء آلستم في مساکن من كان قبلکم 
کانوا أطول منکم أعمارًا وأعظم آثاراء قد ظَعَنوا''' عنها مکرهین» ولنعیمها مفارقين» فهل 
بلغکم أن أحذًا منهم افتدی نفسه من الموت فقبلت فدیته» أو تحیل على دفع ما نزل به 


)١(‏ أي: رحلواء وذهبوا وساروا. لسان العرب (ظ ع ن). 


00 


فنفذت حیلتہ أم استسلموا لهاذم اللذات» وحلت بهم أصناف الندامات» فحملوا إلى القبور 
وحدائاه وجعل لهم من الضریح أَکَتانًا" ومن التراب أثوابًا وأکفائاه فهم جيرة لا یجیبون 
داعياء ولا یسمعون منادیّاء قد حیل بینهم وبين ما یشتهون» وانقطعت منهم آمانی الحياة 
وغلقت منهم الرهون""» وشاهدوا من هول البرزخ ما لم يخطر على الظنون» وهم ینتظرون 
صيحة :3 فد هم من لد اث إل ربهم بنیلوی(ه) 6*. إلى قوله: :3 تعملونَ ا 7016 . 
بارك الله لي ولکم. 
6۵6۵6( 


)٢(‏ يقال للرهن: قد غلق إذا استحقه المرتهن ولعل المقصود حیاتهم نفدت باستحقاق الاجل. 
(۳( سورة یس الآيات من:۵۱ - 4 ۵. 


ا 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحث علی التوبة 


الحمد لله المحمود على كل حال» الجواد الکریم ذو الطول والأفضال» جل عن الشريك 

وأشهد أن لا اله الا الله و حده لا شريك له الأحد الفرد الصمد الذي صمدت "۲ الیه 
المخلوقات في حاجاتها وفزعت إليه في مهماتها وملماتھاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أفضل الخلق وأكرمهم على الله» الذي أرشد الخلق لكل طريق يوصلهم إلى كرامة ربهم 
ورضاه. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين أولي البصيرة 
والقوة في الدين وذوي الرأفة والرحمة بالمؤمنين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرته ورضوانه وزعوا" نفوسكم عن التفريط 
والتجرؤ على عصيانه» فان الله أعد الجنة للمتقین» الذين قاموا بحق الرب وحقوق من لهم 
عليهم حقوق من المخلوقین» 38 لذب يفون في سَرَاءِ والصراء والکظطمین یط 
ای عن الاس وله مب المخيديرت © :۳ 
(۱) قصدته واعتمدت علیه. أساس البلاغة مادة (ص م د). 


)٢(‏ زعوا: امنعوا. المعجم الوسیط مادة(و زع). 
(۳( سورة آل عمران» الایة: ١65‏ . 


۷ 


فمن أحسن إلى عباده بماله وأقواله وأعماله. ورفع عنهم أذاه وسيم آفعاله ونفعهم بما 
استطاع من بره وآفضاله» کان أحب الخلق إلى الله والخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم 


م س 


ار سره کہ و دود م سار وہ 
لعیاله() 2۶ ونُوبوا ای اللہ ییا اي امو ملک تفیخورت () )۳. 


فان الله وصف المتقین بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون'''. 

كيف يدعي التوبة من هو مُصِرٌ على المعاصي. أم كيف يؤثر شهوةٌ حاضرة منغصة ولم 
يخف مقامه بين يدي الله يوم الأخذ بالأقدام والواصی. فلو تفكر العاصى فى عقوبات 
الذنوب لتاب منها ولو تأمل عظمة مَن عصاه لوزع نفسه عنهاء أمَا علم أن المعاصي تنقص 
له أنواعا من النقم» فوالله لولا ضعف الإيمان وسکر الشهوات» واستيلاء الأغراض الفاسدة 
على القلوب والغفلات لما أقام عاصينا على معاصیه» ولما تمادی مفرطنا في صنوف تماديه» 
فيا عجبا منا؛ خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد» وهو يتحبب إلينا بالنعم مع غناه عناء ونحن 
نتمقت إليه بالمعاصي مع فقرنا إليه“ ومع ذلك فقد فتح باب التوبة لعاصينا ونهج طرق 


اللهم توبة نصوحا تحط بها عنا الذنوب» وإنابة صادقة توصلنا بها إلى كل مرغوب» 


)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه البزار١‏ 7/ ۷(۳۳۲٤1۹)ء‏ وأبو يعلى /۰)۳۳۱۵(۱۵ والشاشي 
۱ءء والطبراني ۱۰۰۳۳(۸۲/۱۰) وفيه: «الخلق عيال الله وأحب الناس إلى الله من 
أحسن إلى عياله». 

(۲) سورةالنورء الآية: ۳۱. 

(۳) يشير إلى الاية ١10‏ من سورة آل عمران. 

۲۳۳ /۵ يشير إلى الأثر القدسي الذي أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۳۵/۱۹ والديلمي‎ )٤( 
(۸۰۸)ء وعبد الكريم القزويني في آخبار قزوين ۳/ ۰۶ وذكره آبو القاسم الأصبهاني في سير‎ 
وغيرهم.‎ 45١07١7 /١ وابن القيم في مدارج السالكين‎ ۹8٩ السلف الصالحین ص‎ 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وأن تجعلنا من حزبك المفلحین» وتدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین آعوذ بالله من 
جم الرجیم: و وسارعوا ال معَفرة من من رک وَج عرضہا الوب والارش 
ات ١‏ ام مت (۳) نب يَفِقونٌ فى الا ا والکظمن الْغفیظ الاين عي 
ام المحیین رم مق وا يت إا فوا کہ فة أو طلموا نش ڈکروا الله 


سے 


ہے مره م 0 وھےکیہھم ھ 0 رم وم وم سی کے 
ات لیم ومن يعفر آلو مج الا الله ول بے و ما کب یعلمورے (۳)) 


. وک 07 ي‎ 
VES GOG 


. ٠١١-١۱۳۳ سورة آل عمران الایات من:‎ )١( 


٤ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحذیر عن الحیل الربویه 


الحمد لله الذي آباح البیع والمعاوضات لما فیها من النفع والتسهیل على العباد وحرّم 
منها ما فيه ضرر أو غرر أو ظلم أو ربا أو فساد» فسبحان من آحکم الأحكام» وجعلها جارية 
على غاية الحکمة والمصلحة والسداد» ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في الخلق 
والرزق والاعداد والامداد» ولا معبود سواہ فهو غاية الطالبین ومنتهی القصاد. ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد. 


اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه آولي الجد في طاعة المولی والاجتهاد. 


آما بعد: 


آیها الناسء اتقوا الله تعالی والزموا طاعته في العبادات والمعاملات؛ فان من لزم التقوی 
في معاملاته جعل الله له من كل هم فرجّا ومن کل ضیق مخرجّاء ورزقه من حیث لا یحتسب» 
ومن تجاوز الحلال إلى الحرام فقد تعدی الحدود وتجرأ على المحارم وآذنه الله ورسوله 
بالحرب إن لم یتب من هذه المظالم. فأعظم آنواع الربا قلب الذین على المدین» سواء فعل 
ذلك صريحًا أو تحیلا") فانه لا یخفی على رب العالمين» فمن حل دينه على غریمه لزم 
بالوفاء إن كان من المقتدرین» ووجب على صاحب الدین انظاره إن كان من المعسرین ۲ 
فلو قال له: لا آرضی أن یبقی مالي في ذمتك. بلا مصلحة فإما أن تستدین مني وتوفيني الدین 
)١(‏ عن طریق حيلة ما. 

(۲) مصداقا لقوله تعالی: ‏ وان ان ذوعترة رال مَنتَو ب٭ سورة البقرة» الآية: ۲۸۰. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

من ذلك مضاعفة ما في ذمة المدین بذلك التحیل الذميم» فانه لولا قصد القلب ما استدان 
منه دینّا جدیدّاء ولو علم المقرض أن قرضه لا يحصل له عاجلا لما آفرضه قلیلا ولا کثیراء 
فاحذروا من البهرجة على من هو بکل شيء علیم. وإياكم وهذه المعاملات الذميمة فانها 
سبب للمَحُق'' والعذاب الأليم» فاتقوا الله وأجملوا في طلب الحلال» ولا یحملنکم 
الجشع والطمع على معصية الکبیر المتعال» وعلیکم بالمیاسرة وحسن المعاملت 98 ولا 
١‏ ارک یتک 4. بالاحسان والانظار والمساهلة «فرحم الله عبدّا سمحًا إذا با 
سمحا إذا اشتری» سما إذا قضى» سمخا |ذا اقتضی»*. فقد قال : «من آنظر معسرّا 
أو وضع عنه؛)؛ آظله الله في ظله»(. 


«وكان رجل يداين الناس فیقول لغلامه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز 
عنا. فلقى الله فتجاوز عنه)”". 


)١(‏ المَحْق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (م ح ق). 

(۲) سورة البقرة الایة:۲۳۷. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۳۰/۲ رقم ۱۹۷۰ وابن ماجه (۲/ ۰۷۲ رقم ۲۲۰۳ وابن حبان 
(۱۱/ ۲۲۷ رقم .)4٩۰۳‏ 

۰۱۹۸ /۵ أي: حط عنه من أصل الدین شيئًا. النهاية في غريب الحدیث والاثر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (٤/۲۳۰۱ء‏ رقم ۳۰۰۲ وابن حبان (۱۱/ 4۲۳ رقم 0045) من حديث 
ان الس 
وأخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد (۱۳۶/۶) من حديث آبي الدرداء. قال الهيثمي: فيه 
خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع على ضعفه. 

)۱٥١١ رقم‎ ۱۱۹٦/۳( آخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۱۳ رقم ۹٦٥۷)ء‏ والبخاري (۰۷۳۱/۲ رقم ۱۹۷۲ ومسلم (۳/ ۱۱۹ 
رقم ۱5۲۲ والنسائي في الکبری (5/ ٦٠ء‏ رقم 1۲۹6 وابن حبان (۰4۲۱/۱۱ رقم 4۲ ۵۰). 


1٦ 


وقال: «خير الناس آحسنهم قضاء»"). وهو الذي يبادر بقضاء ما علیه» ولا یماطل 
ولا يقضي عما عليه شيئًا ردیاء وشر الناس آسوژهم قضاء. وهو الذي یماطل بالحق 
مع اقتداره» أو لا يعطي إلا آقل مما عليه قدرًا أو وصمًا لسوء مقصده وحاله فاجتهدوا 
رحمکم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلین وذلك بالمعاملات الحسنة الصادقة 2 
اہ يبا لمحي © 74". ۵( یتایهاالزیکءامتوا ل گلا اليا اضما مه راکش 


له مک فلخ 3) 044. 
مزدیزدیہ 


ء۱۲٢١‎ /۳( ۳۹۰ء رقم ٢۲۷۲۲))ء ومسلم‎ /٦( آخرجه الطيالسي (ص ۰۱۳۰ رقم ۹۷۱)ء وأحمد‎ )١( 
رقم ۰۱۲۰۰ وأبو داود (۳/ ۰۲۷ رقم ٣٣۳۳)ء والترمذي (۹/۳٦۱ء رقم ۱۳۱۸))ء وقال:‎ 
رقم 87۱۷ وابن ماجه (۲/ ۵۷۲۷ رقم ۲۲۸۵). والدارمي‎ ۰۲٩۱ /۷( حسن صحیح. والنسائي‎ 
رقم ۰۲۳۳۲ والطحاوي (٤/۵۹)ء والطبراني‎ ۰۰ /٤( رقم ۲۵۲۵ وابن خزيمة‎ ۳۳۱/۲( 
.)۱20 /۱( رقم 41). وأخرجه آیضا: مالك (۲/ ۰1۸۰ رقم ۱۳۵۹ والشافعي‎ ۳۰۹ /۱( 

(۲) سورة البقرة الایة: ۱۹۵. 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۱۳۰. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


التحذير من المیسر 


الحمد لله الذي خلق المخلوقات بقدرته وبراهاء ودبرها بإرادته وعلى مقتضى حمده 
وحكمته صرفها وأجراهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلم يزل ربا ومدبرًا 
ومولى وإلهاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخليقة مرتبة وأعظمهم عند الله 


جاها. 
0 5 
وتتناهى. 
أما بعد: 


آیها الناس؛ اتقوا الله في حال السراء والضراء» وقوموا بعبوديته وشكره لعله أن يتم 
عليكم الحسنى» وتأمّلوا ألطاف مولاكم في طي المكاره وحشو البلاء فكم أسبغ عليكم 
نعمًا متتابعة وافية» وكم تفضل عليكم بالأرزاق الواسعة ومتعكم بالصحة والعافية» وكم 
آتاکم من فواضله من كل ما سألتموه» ولو عددتم فنون فضله وكرمه لم تستطيعوا أن تحصوه. 
ثم إذا ابتلاکم بشيء يسير من المكاره والمصائب ظللتم تُسخطون. 

فهلا إذا مسكم لجأتم إلى ربكم تجأرون وتضرعون» وهلا تتوبون من الذنوب 
وتستغفرون الله لعلكم ترحمون, فان الله يذيق العباد بعض آثار ذنوبهم لعلهم یتذکرون» 
وینیبون إليه ويرجعون. ومع هذه التذكيرات تجد القلوب قاسية» والمعاصي ظاهرة فاشية. 
تجد أناسًا يتجرءون على الميسر والقمارہ فيتغالبون من عوض في النرد والشطرنج وكثير من 


0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فكل مغالبة سوی مسابقة الخیل والرکاب ورمي السلاح. فانها من المیسر الذي فيه 
الحرج والائم والجناح» فمن تجرأ على ذلك أو حضره أو رضیه فهو آثم ظالم قد عصی 
الرسول» وهو عن هذا العمل محاسب ومسئول آفلا یراقبون الله الذي رزقهم وعافاهم 
لا یخشون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وکساهم. آولا یخافون أن یسلبهم ما آنعم به 
علیهم وأعطاهم, آولا يرون البلایا متفاقمة» فکیف يأمنون أن تصیبهم وتغشاهم؟! الناس 
یدعون ربهم ویرجون کشف بلائه وحلول آیادیه» وهولاء یستعینون بنعمه على مبارزته 
ومعاصیه. آما تعلمون أن الذنوب من آکبر الأسباب لحلول النقم ومن الطرق المعروفة 
لزوال النعم» المعاصي تمحق الحسنات وتهدم الأعمار» وتزیل البرکات وتحل آصحابها 
ہج سب سے موی حي ا يا وا را اس 
إنكارها فلم یفعل فهو مستحق لعقابها؛ فاتقوا الله عباد الله فلا بد أن تسألوا عن النعم 
۷۷۹7ی 0" 


ی بح ےھ 


بس سی مس رب سی سرت یا ان منوا إنما لمر 
لمیر 4 الآیات!'' 


کردمرهمره 


)١(‏ سورة المائدة الایة:۹۰. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


براهین البعث والوحدانیه 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین» ثم سواه 
ERTS‏ ار وو ری خسن اللہ (۳) 2 
کر بعد لاک منوت )ر ! 2 و َو () 04". وآشهد تمد 
مالك يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الخلق ! جمعین 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تہ تبعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد: 


8 وک 


أيها الناس» اتقوا الله 38 وَأَنَتُوا سیت فیه إل الله ثم توش کل نس ما ڪسبت 
هم لا یود () ۰ 7 ۱ 
ورت 1 دی لَحَامَا لمحي الموقة | انه ع لی کل کی نو فد © ک6 

فمن أنشأ العباد أول مرة وهو بكل خلق عليم؛ قادر على إحياء الموتى وإعادة العظام 
وهي رميم» ألا وان الذي خلق آدم من طين وتراب وحواء من جسد آدم المُخْبت الأواب. 
وعيسى من آم بلا أب وذلك من العجب العجاب. وسائر الخلق من بين أبوين بحكمته وهو 
العزيز الوهاب. القادر على إعادة الموتى وهو القاهر الذي دانت له الشدائد الصعاب. وذلت 
(۱) سورة المومنون الآيات من: ٠١-١٠٤‏ . 


(۲) سورة البقرة الایة: ۲۸۱. 
(۳) سورة فصلت. الایة: ۳۹. 


ء٥‎ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لعظمته وقدرته الرء‌وس والرقاب» من الذي نقل الادمي في آطواره وسواه» من الذي أحكم 
خلقه وأتقن صنعه ورزقه وهداه» من الذي آخرج الثمار الرطبة من یابس الخصون. 

من الذي خلق الحب والنوی وفجر الأرض بالانهار والعيون» من الذي آوجد جمیع 
المخلوقات بقدرته وکمال حکمته وعلمه المحیط بالظاهر والمکنون. آلیس هذا من بعض 
آثار من یقول للشيء كن فیکون. پا عجبًا لنفوس تنکر البعث ما آضلها وأعماهاء ولنفوس 
لا تعمل ليوم الجزاء ما أخسرها وما أشقاهاء كيف لا تعترف بالجزاء على الأعمال وأدلته 
أوضح الأدلة وأجلاهاء إله عظيم لم يزل إلهاء وملك كبير ملكه لا یتناهی» لا تخفی عليه 
ورحمته على التائبين» ولا يترك من مخلوقاته ذرة ولا ينساهاء أحكم الأمور وأتقنها حين 
قضاها وعلى ما سبق فى علمه وحكمته أجراهاء وكما قدر مبتداها قدر منتهاهاء ولطف 
بالنفوس بالتکلیف فخفف علیها وراعاها» 32 لا يكف لتق تشکاالاما ءادها 6 فطوبى لنفس 
آجابت مولاها حين دعاهاء وآثرت هداها على هواهاء قبل أن تخسر دنیاها وأخراهاء وویل 
لنفوس غفلت عما خلقت له كما لهت البهائم في مرعاهاء واستمرت في لهوها حتی فاجأها 
المنون فأرداهاء 25 منم 2 سد لا أو اه ها () 4 الآيات”". 

بارك الله لي ولکم. 

کگزدیزدیہ 


.۷ سورة الطلاق الایة:‎ )١( 
.۲۷ سور النازعات الایة:‎ )۲( 


a 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في 
تحقيق الإيمان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان أصلا تتفرع عنه جميع شرائع الدين» وثبت هذا الأصل 
وقواه ونماه فی أفئدة الصادقین» وآشهد آن لا إله الا هو الملك الحق المیین» وأشهد أن 
يدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين. 
ل ٠۳‏ 
آما بعد: 
أيها الناس اتقوا الله تعالی وحققوا ٍیمانکم بکل خصلة جميلة» ونقوا آغراضه لتنموا 
ثمراته عن كل خصلة رذيلة» فقد وصف الله المومنین بصفات من تحقق بها كان من 


ہے عم وح< 


المفلحین» ومن خرمها أو حرم بعضها كان من الخاسرین» فقال تعالی: 38 تما الموُمثورت 


مک سے سم رں ہم ۸۵ ووس ہے شمه ہے ے مرا رھ بک حم کو سے را > ر 
لدی دا ذکر آله وجلت فلوم ودا تلیت عليه ایال رادم ايسا وعل رَبهم یووم 2 


سے ہے وو لير سا ووم 


یک بقیموت أله و رهم ون © یت هم المژمتوت عقا َم درجث عند 
رهم وَمَغْفْرَهُ ورزن ڪريم () ي . 

فوصفهم بالخوف الشدید من ربهم وبوجل القلوب وذلك سبب يدعو إلى مجانبة 
الجرائم والتوبة من جمیع الذنوب ووصفهم بامتلاء قلوبهم من الهيبة والتعظیم لعلام 
الغيوب» ونعتهم بالایمان الکامل والاعتراف بجمیع أصول الدین» وأنهم یتدبرون کتاب الله 
فيزدادون إيمانا مع إيمانهم في کل وقت وحينء تزداد به معارفهم ورغبتهم إلى الخیرات» 


چا سس 


.5-١7 سور الأنفال الآيات من:‎ )١( 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتطمئن قلوبهم إلى ذکر الله ومحبته ومحبة الطاعات» ووصفهم بقوة اعتمادهم على مولاهم 
في آمور الدنیا والدين» وآنهم یستعینون به على مرضاته فهو نعم المولی ونعم المعین» 
ونعتهم باقامة الصلاة كلها فرضها ونفلها بحدودها وحقوقها ومکملاتها» وإيتاء الزكاة 
أهلها والقیام بفروض النفقات ومستحباتها؛ وبتلك الأوصاف الجليلة قاموا بحقوق ربهم 
وحقوق الونسان» وبها حققوا ال خلاص لله وکملوا مراتب الإحسان. فشهد لهم بالایمان 
حقًا ووعدهم کل خير وفضل وامتنان» فيا من یتهاون بالصلاة ویبخل بالزكاة وهو يدعي 
الایمان» لقد بت بالشقاء والهلاك والخسران ويا متجرئًا على المحارم أين وجل القلب 
والخوف من الدیان» ويا معرضا عن تدبر آیات القرآن بأي شيء تعوضت عما لا عوض منه 
الا بالخيبة والحرمان» لقد فاز المومنون وأنت خاسر مغبون» ولقد نالوا الدرجات العلی 
ونت راض لنفسك بالدون. 


(۵(6 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


اغتنام الأو قات 


الحمد لله الذي أيقظ الصادقین» ونبه بلطفه الغافلین فلم تشغلهم الدنيا عن الدين» وعرفوا 
ما لربهم من الحق فقاموا قيام الموفقين» وأشهد أن لا له إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لمعرفته وعبادته» وحثكم على ما فيه 
سعادتكم من القيام بطاعته» وتأملوا في أعماركم فإن ساعاته وأوقاته قلائل» وزمانه مفارق 
ومضمحل عنكم وراحل» فتزودوا من أعماركم وأوقاتكم ما دمتم في مدة الامکان قبل أن 
يذهب العمر بالغفلات فكأنه ما كان» ويبقى المفرط في حسرة وندامة وخسران.. 

يا عجبًا لنا نعرف أن العمر قصير فنضيعه بالغفلة والبطالة واللهو واللذات وقد جعلنا 
الدنيا كأنها دار قرار» وإنما هي دار العمل والتزود واغتنام الخيرات» فالسعيد من انتبه لنفسه 
واغتنم زمتا نهايته الانقطاع» وانتهب من جواهر عمره النفيسة فإنها خير مغنم وأجل متاع» 
يا عجبا تستوفي جميع لذاتك باتباع هواك ولا تقوم بحق المنعم المطلق سيدك ومولاك 
كيف تطغيك النعم وقت السراء» وتعرض عن الله وقت المصائب والضراء فهلا قمت 
عند النعم قيام الشاکرین؛ وعند المكاره بوظيفة الصابرين» لتحقق بأوصاف المتقین 
لا اک ويه اه لا خرف عنم وا هم بوک( أل اما وڪاو 


و و م 


امم 7 موم | ساسا 2 م07 7 و ۶ھ i‏ 27 ممع > 2 
قرت 05 لهم البشرئف الْحَيَؤةٍ اَلدیا وف الْأجِرَةَ لا سيل لکمت الو دلت هو 


a 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لور میم ) 4 . بارك الله لي ولکم. 
06060 


)۱( سورة یونس الآيات من: ۱5-7۲ . 


۷۰ء 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في 
نعم الله بمنافع الحدید 


الحمد لله الذي لا تعد نعمه ولا تحصی» والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والاخری» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنی» والصفات الكاملة العلياء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفی؛ ونبيه وحبيبه المجتبى. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى والوفاء. 

أما بعد: 

أيها الناس» ات تقوا الله تعالى واذكروا نعمه الشاملة» فقد أسبغ عليكم نعمًا واسعة» وبسط 
لكم أرزاقا متواصلة ويسر لكم أسبابًا للمعايش كثيرة» وأعطاكم نعمّا وآلاء غزيرة» ما تعذرت 
عليكم نعمة إلا بعث الله نعمة أعظم منهاء ولا فقدت مصلحة إلا قيض لكم مصالح أكبر منهاء 
فحين تصعبت عليكم آمور المواشي» یسر الله لكم الآلات الحديدية للنقل وللزراعة وحراثة 
الأراضي» یسر الله لكم المراكب البرية لحملكم وحمل أثقالكم من کل لازم ومطلوب 
وسهل بها التصدير والتورید وتبادل المنافع وكل مرغوب وجلب لكم آلات الزراعة 
لاستخراج المیاه بیسر وسهولة» وهون علیکم بذلك المشقة والمونة» وأعانكم الله بها أي 
معونة» فکم لله علیکم بذلك من فضل وإحسان» فاعترفوا بفضل ذي الفضل وتحدئوا بنعم 
المنان فان الشکر والقیام بحقوق المنعم مقرون بالمزید قال تعالی: 98 لین تست 
لزید کک وکین کَمَم إِنَّ ای كسد © 4. وقال تعالی: ا ود کم 


۷ سورة |براهيم الایة:‎ )١( 


۷۱ء 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
م< کے ص ر ر کے ر سم قار کے 
الارض وجعلا کم فا مديص فيلا ما تروت ن د 
فامتن على العباد بتمکینهم من الأرض وتیسیر الأسباب التي بها یعتاشون» من آعمال 
وقال تعالی: فا لقد أَرَسَلْمَا رسكتا باکت وألا مهم التب والمیزات لموم الاش 


٦۔‏ ۔ سس رپ سے مجر ےم م2 رحس ۳ 
بالط وأنزلنا رید فيو باس شیید ومَتَفَم للتاس ©79". 


وهذا تذکیر بنعم الولي الحمید» وحث لنا أن ننظر إلى هذه المنافع التي جعلها الله في 
الحدید» وکم لنا فیها من منافع ومصالح وخیر مدید وکم استدفعنا بها کل بلاء وشر شدید» 
آصبحت هذه المنافع ملموسة في غاية الكثرة متنوعة من جمیع الوجوه» ويسر الله بها لنا کل 
ما نؤمله ونرجوه. فما لنا عن الشکر غافلین وما لنا عن التذکیر معرضين» آما علمتم أن الاشر 
والبطر يزيل النعم» وأن المعاصي ترفع الخیرات وتحل النقم؛ فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا 
واستغفروه» واعترفوا بنعمه ظاهرًا وباطتا وراقبوه» واعلموا أن النعم مقصود بها التوسل إلى 
طاعة مولیها؛ ومراد بها التعاون على الثناء والقیام بحق مسديهاء آوزعنا الله وإیاکم شکر 
نعمائه» وأسبغ علینا من واسع عطائه. وجعل آلسنتنا رطبة بذکره وثنائه إنه جواد کریم رءوف 
رحیم. 

06۵0۵6 


(۱) سورة الأعراف الایة: ۱۰. 
(۲) سورة الحدید الایة: ۲۵. 


۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


التزهيد في الدنیا والترغیب في الجنة 
وبیان الأسباب المو صلة إلیھا!'' 


الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس للذین آمنوا وعملوا الصالحات نزلاء خالدین فیها 
لا يبغون عنها حولاء وجعل ما فى هذه الدار من اللذات والمشاهدات زينة لها لیبلو عباده 


أيهم أحسن عملا. 

وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له الذي لم يرض الموفقون بغيره وغير التقرب إليه 
بدلا. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله المبین لامته الصراط المستقيم المخبر لهم أن معرفة 

اللهم صل وسلم على هذا الرسول الکریم وعلی آله وأصحابه ذوي القول الجمیل 
والکرم والتکريم. 

آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالی واعلموا أن الله لم یخلقکم سدی وانما خلقکم لعبادته 
والفوز بکرامته» ونهاکم عن الاغترار بهذه الداره والطمأنينة للذاتها والاعراض عن دار 
القرار فکیف تطمئنون إليها وقد عرفتم آوصافها وصفاتها وکثرة نکدها وکدرها وآفاتها؛ 


)١(‏ وردت خطبة شبيهة لهذه الخطبة فیما جمعه الدکتور/ ولید العلی» وقد عنونها ب «خطبة فی الجنة 
وما قرّب إليها من قول وعمل». انظر ص٤ ٦٦‏ من هذا المجلد. 


۷۲ 


آنسیتم آنها دار ممر وعبور» لا منزل مقر وحبور» وآن القصد منها الاستعداد بالاعمال 
الصالحة لرضا الرب الکریم» والوصول إلى دار الکرامة والنعيم» وهي الدار التي جمعت 
جمیع اللذات والمشتهیات» وسلمت من جمیع النقائص والآفات» وهي التي یسعی إليها 
الأولون والآخرون. ویتنافس في الوصول إلى خیرها ورحابها المتنافسون, لعلمهم آنهم إذا 
وصلوا لیها فشم الخلود الدائم والا قامة اللازمة» والغاية التي لا غاية وراءهاء والمطلب الذي 
ينتهي إليه کل مطلوب» والمرغوب الذي یضمحل دونه کل مرغوب. هنالك والله ما تشتهیه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فیها خالدون هنالك لذة الارواح وكثرة السرور والافراح ونعیم 
الأبدان والقلوب والقرب من علام الغیوب. فیها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر فلمثلها فلیعمل العاملون» والی خبرها ولذاتها فلیتنافس المتنافسون» وقد 
آخبر الله ورسوله بالأعمال الموصلة إليهاء وسهل الله کل طریق وعمل یتوسل به إليهاء فقال 
تعالی: بسم الله الرحمن الرحيم 3۵ مَدَ آفلح موم (ی) لب هم في صلاتوم خش © 


ےک م وم ۔ مھ > ۱ ر > وه 4 ۱ ۳ 7۴ رود س > ۶ > 
وَين هُمْ عَن الغو معرضورت() وَالْذِينَ هم لِلرّكُووَ تلود © والنین هم لفروجهم 


ہہ ۱۳ 


فظو © الا عن روجهم آز ما ملکت لیم ہم میت ان کمن ابی وراه 
کلک میک هم الام( َال مر امم وعهرجم دعو © ول هر عل سوم 
انطو © کیک هم الورثن © الک روہ اروس هم فا کيا (0) . 
وقال معاذ بن جبل: یا رسول الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال: 
«سألت عن عظیم. وانه لیسیر على من بسره الله علیه؛ تعبد الله ولا تشرك به شیئاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي ال زکا وتصوم رمضانء وتحج البیت». ثم قال: «آلا أدلك على آبواب الخیر ؛ 
الصوم جنة» والصدقة تطفی الخطیئة كما بطفی الماء النار» وصلاة الرجل في جوف اللیل». 
ثم تلا قوله تعالی: :3 تماق جوم عن الْمَصَاجع ۳۷ حتی بلغ یوت ا( 4. ثم قال: 


)۱( سورة المومنون الایات من:۱۱-۱. 
(٢‏ سورة السجدة الایتان: ۰۱۷۰۱ 


۷٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


«ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قلت: بلی يا رسول الله. قال: «رأس الامر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله». ثم قال: «آلا آخبرك بملاك 
ذلك کله؟». قلت: بلی يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه قال: «کف عليك هذا». قلت: يا 
رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتکلم به؟! قال: «ثكلتك أمك یا معاذ؛ وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم»۳؟. بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. إلخ. 


22020006 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۱۷(۳۲۲/۶)» والنسائي في الكبرى ۱۱۳۳۰(۲۱/۱۰» وابن ماجه 
۳۵+ 


0 


خطبة في طرق الخیر 


الحمد لله الذي سهّل لعباده طرق الخیرات» ونوع لهم آسبابها ومسالکها لیتم عليهم النعم 
ویجزل لهم الکرامات وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك [له] ذو الجلال والإكرام» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید الانام. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه البررة الکرام. 
آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی وآنیبوا إليه» واجتهدوا في کل عمل یقربکم إليه» فقد 
حنکم الله فيکتابه وعلی لسان نیه علی کل عمل یدنیکم من ثوابه ویدفع به عنکم آصناف 
عقابه فقال تعالی: 2۶ فمن كمل د ال درز سرا یره( ومن تمل کان 
سر O‏ وقال: 8ل ون موا لا نفک ین بر تجدوه عند الہ هو را وأعْظم N‏ 


ات كر > ان 

وقال ككِهِ: «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من آبواب الجنة 
وللجنة آبواب؛ فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل 
الصيام دعي من باب الريان». فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال: (نعم. وأرجو آن تکون منهم»"۳. 
)١(‏ سورة الزلزلة الآيتان: ۸۰۷. 


(۲) سورة المزمل الآية: .٠١‏ 
(۳) آخرجه البخاري ۱۸۹۷(۲۵/۳)» ومسلم ۱۰۲۷(۹۱/۳). 


۷٦ 


مجموح متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وقال پَلل: «من آصبح منکم الیوم صائما؟». قال أبو بکر: آنا. قال: «فمن تبع منکم الیوم 
جنازة؟». قال أبو بکر: آنا. قال: «فمن أطعم منکم اليوم مسکینا؟». قال أبو بکر: آنا. قال: 
«فمن عاد منکم الیوم مریضا؟». قال أبو بکر: آنا. فقال رسول الله يَكِْ: «ما اجتمعن في امری 
الا دخل الجنة». 


وقال: «کل سُلامی”'' من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس یعدل بين اثنين 
صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمله علیها أو یرفع علیها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة 
وکل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ویمیط الأذى عن الطریق صدقة»(؟. وقال: «خلق 
کل انسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله 
وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طریق الناس أو شوكة أو عظمّاء أو آمر بمعروف؛ 
أو نهی عن منکر عدد تلك الستین والثلاثمائة فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»٩۲.‏ 
وقال: اما من مسلم یغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له 
صدقة وما سرق منه له صدقة»*۲. وقال: «كل معروف صدقة ون من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء آخيك». 

۰ 5 ۰ کے محم 2 >> وش + ےر 2ے 7 ے مخ مت رصم کے 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس ایر أن تولوا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولکن 
ارک ولتم والستکن ون اسبیل لاپين ون الراب رقم اسر 3 
)١(‏ آخرجه مسلم ۱۰۲۸(۹۲/۳). 
(۲) السلامی: جمع سْلامية وهي الأنملة من آنامل الأصابع. النهاية في غريب الحدیث والأثر ۳۹۲/۲. 
(۳) آخرجه البخاري ۳/ ۱۷(۱۸۷ ۲۷)ء ومسلم ۳/ ۱۰۰۹(۸۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۱۰۰۷(۸۲/۳). 
6 آخرجه البخاري ۳/ ۰)۲۳۳۰۱(۱۰۳ ومسلم ۵/ ۱۵۵۲(۲۷). 
)٦(‏ أخرجه البخاري »2507١(1١/8‏ ومسلم ۱۰۰۵(۸۲/۳) واقتصرا على قوله: «كل معروف 

صدقة». وأخرجه بطوله أحمد ۲۳/ ۹(۰۷ ۱۷۰ والترمذي ۳/ .)١91/١0616‏ 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن ن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مورک دهم إذا هو صرح ق الاک رس ومع باس وليك زیت صدا 
7 لَك هم A‏ رت ا 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم. 
صزدیڑدصبڑہ 


.۱۷۷ سورة البقرة الایة:‎ )١( 


۷۸ء 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبه بعد نزول الغیث 


الحمد لله الذي تفضل على عباده بالغیث الغزير» وأسبغ علیهم إحسانه وفضله الکثیر» 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله البشیر النذیر. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب مناهیه» وتحببوا إليه بذکر آلائه وآیادیه 
وتأمّلوا نعمته بهذا الغیث الذي تابعه الله علیکم والاحسان الذي آوصله إليكم» آنزله على 
حین حاجة وتطلع إلى كرم الکریم» فصار له الموقع الا کبر» وتم به البر العمیم» آرسل الریاح 
فأثارت من الأرض سحابًا فبسطه في الماء فألقحته الریاح ماء عذبا وشرابّاء وآدرته واحتلبته 
بقدرة مرسلها احتلاباء فروی به الأودية والهضاب والسهول. وأنبت به الحدائق وأصناف 
النوابت والبقول» واکتست به الأرض جمالها» وآزهرت الریاض والحقول. 

إن الذي نشر هذه الرحمة على العباد هو الرب الرحیم. وان الذي بسط هذا الخیر لهو 
الجواد الکریم» وإن الذي أحيا الأرض بعد موتها لهو القادر المقتدر العظیم ومن آیاته: 

وتری لک امہ نآزا مه الما مہ إلى قوله: ۵ لور( ۳ 

فاعترفوا - رحمکم الله - بنعمه التي لا عد ولاتُحصی؛ وأکثروا من الثناء عليه سرا وجهراه 
واستعینوا بها على طاعة الملك الاعلی» فبذلك تدوم النعم وتقوی» وهذا هو المقصود من 


۷۹ء 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خلت المکلفین؛ آن پتوسلوا بأمور الدنیا وہ الدین؛ فان الله امن اممو ماين بما مر به 
المرسلین فقال: 3 یا الرسل كوا ون ا 000 6 . وقال: 3 ام و 
امثوا لوا من نب مارم واشکروا له إن کنر یاه سو س 4 . 

خلق الله العباد لمعرفته وعبادته» وأَدَرٌ علیهم الأرزاق لیستعینوا بها على طاعته» فمن قام 
بهذا الأمر فهو من المفلحين» ومن آعرض عن شکر المنعم کان من الخاسرین» آوزعنا الله 
وإياكم شکر نعمه» وآسبغ علینا من واسع جوده وکرمه» ولا حرمنا خير ما عنده من الفضل 
والإحسان بشر ما عندنا بالتقصیر والعصیان إنه جواد كريم رءوف رحیم. 


کزردمرومره 


(۱) سورة المومنون الایة: ۵۱. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۷۲. وهو يشير إلى الأثر الذي آخرجه آحمد ۸۳۸(۸۹/۱6) ومسلم 
۸۳ء هوالترمذي ۰/ ۰)۲۹۸۹(۹۰ وفیه: قال رسول الله يَكلْهِ: «أيها الناس» إن الله طیب 
لا بقبل إلا طیبّاء وإن الله آمر المؤمنین بما آمر به المرسلین» فقال: # يابا الزسل كوا ین اب وال 
اه ان ےا شاو تعَمَلُونَ عم () پچ وقال نظ کا ها الست َامَيوَْ لوا من علیبتِ ما ریک “4 الحديث. 


کر 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبه بمناسبه جوانح الثمارا'' 


الحمد لله على تدبیره» ونشکره على حکمته وتقدیره» ونسأله تسهیل کل آمر یسیره 
وعسیره» ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحکیم العلیم» ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المصطفی الکریم. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم في هدیهم القویم. 

آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی» وکونوا بقضائه راضین مطمئنین» وللمصائب في آموالکم 
وثمارکم محتسبین. فان الله پبتلیکم بالسراء لتشکروا» وبالمکاره والمصائب لتصبروا» فمن 
ی ی ی او 
والبشرى؛ قال تعالی: « بتکم وکن من تلوب وَالجوع وی ين الأول والاشی 
وك ات وسر اسرب ندا KEE EO‏ نَا يک وا اه زجعون(ه) ۳۳ 
عم صلوات من رهم سو رک هم الوه ود( 4 . 

فأخبر تعالی أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من المذکورات لتحم البشارة للصابرین بتکفیر 
السيئات ورفعة الدرجات» وبشرهم بالرحمة والهداية والبرکات. فهذا البرد الذي قدره الله 
فاجتاح شیتا من ثمارکم وآشجارکم هو من نقص الثمرات ليبتلي بذلك صبرکم أو جزعکم 
وهو العالم بالاسرار والخفیات فمن قابل هذا بالرضا والصبر والتسليم» وعلم أن الله في 
 )۱(‏ جوائح الثمار يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماوية. المصباح المنیر ۰۱۱۳/۱ 
(۲) سورة البقرة الایات من: ۱۵۷-۱۵۵. 


۱ء 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تدبیره حكيم رحيم» فلیبشر بالثواب العاجل والأجر الاجل من الرب الکریم» ومن الثواب 
العاجل الخلف والبركة فیما بقي من العزیز الحکیم. فکونوا رحمکم الله مثنین على ربكم في 
السراء والضراء وانتظروا من ربكم عوائده الجميلة للمحتسبین لکل بلوی؛ فان المصائب 
فیها تکفیر السیئات وزيادة الخیر والحسنات. وفیها رفعة الدرجات والعوض العاجل من 
رب الأرض والسماوات. فالخلق خلقه والعبید عبيده» یتصرف فیهم بما يريد» ویحکم فیهم 
بحکمه الحمید. فله ما أخذ وله ما آعطی وکل شيء عنده مقدر بأجل مسمی. فإن كان الله قد 
ابتلاکم بالشيء الیسیر فقد آغناکم وأعطاكم الشيء الکثیر» فالمومن الموفق يغنم على ربه في 
کل الاحوال» ویحتسب ثوابه وینتظر خيره في الحال والمال قال آللا: «عجبا لأمر المؤمن؛ 
إن آمره كله خیر إن آصابته سراء شکر فکان خيرًا له. وان آصابته ضراء صبر فکان خيرًا لهه 
ولیس لاحد إلا للمؤمن)”". 

وبهذا داویناکم للشکر والصبر والرضا وجبر ات في ثمارهم وآشجارهم من 
خزائن جوده التي لا تفنی» وفتح لهم من برکاته التي لا تعد ولا تحصىء إنه جواد کریم 


رءوف رحیم. 


مرهعرهمره 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


AY 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فی الشکر 


الحمد لله الذي أسبغ على عباده سوابغ النعم» ودفع عنهم المکاره والمضار والنقم 
وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الغفارء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بشکر أياديه وأداء فرائضه واجتناب نواهيه» فقد توفرت علیکم 
النعم والخيرات» وتكاثرت عليكم أسباب الراحة والمبرات» وقد بسط الله لكم وسائل 
الرزق وأغناكم بفضله عن الخلق» وقد تفتحت لكم أبواب الدنيا من جميع نواحيها فاشتغلوا 
کس ی سستو ہہ ی وزيادتها ah‏ توعد اوس 
الشدید للجاحدین والکافرین قال تعالی 2 ولد کات ریک لین شکرٹر لازین؟ < 
وکین کنر إِنَّ دای سرد ۱ 

آتدرون ما هو الشکر؟ 

هو أن تعترفوا من صمیم قلوبکم أن ما بكم من نعمة فمن الله فهو الذي آوجدها ويسر 
آسبابها» وهو الذي حفظها علیکم وصرف موانعها» وأنکم لو وکلتم إلى حولکم وقوتکم 
وشدیدکم وکلتم إلى ضعف وعجز وفشل في کل آمورکم. ثم بعد هذا الاعتراف الذي هو 
أصل الشکر تکثرون من التحدث بها والثناء على الله بتسهیلها وتیسیر طرقها» وتستعینون 
بها على طاعة الله وتتوسلون بها إلى محاب الله فمن قام بهذه الثلاثة فهو من الشاکرین» 


.۷ سورة |براهيم الایة:‎ )١( 


AT 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولیبشر بصلاح الدنیا والدین» وبالئواب العاجل والآجل من رب العالمین» ومن قابل النعم 
بالأشر والبطر یکس سی وال تا و الأخذ رم سس 2 سلبت 
والمرسلون» وتنافس في الأصفياء والصالحون. EE‏ 


نک سس ہے فو 7 کرو 
وقال إبراهيم الخليل داعيا لذريته 0 e‏ عكر مکی (۳) ۰. 


وقال سليمان عليه السلام: *2 رب اور 0209 ی انمت عل وک ولاک 
ون ال دل حا له الى حم رحم تہ 6 موس سم 

وقال عن خبار خلقه آن بدعو بهذا الدعاء اي ينبخي لکل مسلم آن یدعو به کل وقت: 
:3 کی دا بم آشده وبح رین س قال زب آوزفی أن نکر عمك الى نت مَل وَل 
وی وان آعمل صلا تسه واصیح لی فى ریق لن منت لک وان من لمان (00) 046 
وقال النبي 296 لمعاذ بن جبل: «والله إني لأحبك فلا تدعن أن : تقول دبر کل صلاة: اللهم آعني 
على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»"". ومن دعاء النبي ييا ارب اجعلني لك شکَارَاء لك 
ذگاراء لك رمَّايًاء إليك أوَامًا منیتا»۱). 


بارك الله لي ولكم. 


00060 
(۱) سور الاسراء الایة: ۳. (۲) سورة إبراهيمء الایة: ۳۷. 
)۳( سورة النملء الآية: ۱۹. ر٤(‏ سورة الأحقاف الایة: ٠١‏ . 


.)۲۲۱۱۹( مسند أحمد‎ )٥( 
.)۱۹۹۷( مسند أحمد‎ )٦( 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحمد لله وكفى» وأصلي وأسلم على نبیه المصطفی الحمد لله الباقي» وکل من علیها 
فان الحمد لله حمذا كثيرًا على كل حال» الحمد لله على قضائه وقدره» خیره وشره» وحلوه 
ومره» سبحان من هو كل یوم في شآن» سبحان من يرث الارض ومن علیها وإليه برجعون» 
2۵ کل تفس دیق الب وَاِکما نوصو أجوزکم بو امه کمن مرح عن الکار ود 
البحكة فد از وما سوه نآلا مكنم آلشوور (6) ۳ 

سبحان من جعل هذه الدار دار سعي وجد. وصفاء وإكدارء ولم یجعلها دار بقاء ولا 
موضع استقرار جعلها دار ممر ولم یجعلها دار مستقرء فیا سعادة من عرف حقیقتها فزرع 
فیها الخیر والأعمال الصالحة ويا خسارة من آثر دنیاه على آخراه واتبع هواه وکان آمره 
فرط "» سبحان من جعل الموت غاية کل مخلوقء ونهاية كل عبد ول کمن یا ان )وب 
هریت ار لک وت ج 

لو نجا من الموت ناج لعزته» أو سلم منه سالم لشرفه لكان آولی الناس بذلك وأحقهم 
به رسول رب العالمین» ولخلد فیها الصفوة من الأنبياء والمرسلین» قال تعالی: 29 وَمَا جع 


(۱) هذه الخطبة عن کتاب: الشیخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته للشیخ عبد الله بن عبد العزیز 
ابن عقیل اعتنی بإخراجه عبد الرحمن بن علي العسكرء الطبعة الأولى» مدار الوطن ۱۲۷ه/ 
٦۹۷ھ‏ 

(۲) سورة آل عمران الایة:۱۸۵. 

(۳) فرطا: إسرافا وتضییعا. المفردات للأصفهاني ص۳۷۷. 

.۲۷ ء۲٢ سورة الرحمن الایتان:‎ )٤( 


Ao 


71 ت9 


والله تعالى يبتلي عباده بالمصائب لیبلوهم أيهم أحسن عملاء وأيهم أجمل صبرّاء وأيهم 
أعظم رضًا بقضاء الله وقدرہ والتسليم لأمره. 

بشر الله الصابرين على المصائب بالصلاة والرحمة والهدى» ووعدهم أن يوفيهم أجرهم 
بغير عد ولا إحصاء. وقال ككلم «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم اؤجرني في مصيبتي. واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصیبته» وأخلف 
له خيرًا منها)”'. 

هذا جلالة الملك المعظم قد اختار الله له ما عنده» وانتقل إلى رحمة الله التي وسعت 
كل شيءء سبيله سبيل جميع العالمين» وطريقه طريق الخلق أجمعين» ذهب شخصه 
الكريم وما ذهبت أوصافه الجميلة وأفعاله» ومضى بنفسه وبقيت مشاريعه الطيبة وأعماله» 
قد علم القريب والبعيد ما وفقه الله له في حياته من الأعمال الصالحة والمآثر الجليلة 
والآثار الخالدة» وقد عرفوا ما له من النفع العميم» وما جرى على يديه من الخير الجسیم. 
كانت حياته زاهرة بالبركات» وأيامه مثمرة للمنافع والخيرات» وكان له الحنو على الرعايا 
والمستضعفين» وكانت له الأيادي والشفقة على جميع المسلمین» عاش ولله الحمد حميداء 
وانتقل بحول الله إلى ربه سعیذاء له علينا وعليكم من الحق أن ندعو له بقلوب حاضرة وأفئدة 
صادقة ونيات مخلصة خالصة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتغمده برحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته» وأن يتجاوز عن سيئاته» ويرفع له مع أئمة الهدى درجاته. 
وجعل ضيافته عند قدومه عليه العفو والغفران والرحمة والكرم والرضوان» وأحسن الله 
لجميع المسلمين فيه العزاء وجبر الله مصيبتهم فيه بالتوفيق والهدى» وعوضهم عنه بصلاح 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: ۳. 


(0) مسلم (۹۱۸). 


٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
أنجاله» والتوفیق والتسدید لذریته وآله» وأقام الله بهم الدنیا والدین» وأسبغ بهم الخیر على 
المسلمین» ونشر بهم العدل على العالمین» ویسرهم للیسری وجنبهم العسری» وألف بين 
قلوبهم وجعلهم مستمسکین بالعروة الوثقی؛ لا سيما الملك المعظم ولي عهده والخليفة 
من بعده حفظه الله وحرسه وحماه وآعانه على مهماته العظیم وسدد خطاه» وجعله 
مباركًا موفقا لما يحبه ویرضاه» وأصلح الله به أحوال المسلمین» وألف بين قلوبهم وجمع 
به شملهم ولطف الله بهم آخرًا كما لطف بهم أولاء وأتم عليهم النعمء ودفع عنهم المكاره 
والنقم إنه جواد كريم رءوف رحیم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
يوم الثلاثاء صباخا الساعة الثالثة: ۳/ ۳/ ۱۳۷۳ ه-. 


کو عرد عه 


۷ 


خطبة لدخول العام“ 


الحمد لله الذي جدّد لنا الاعوام وأْمْهَكّنا والحمد لله الذي آعطانا من النعم الكثيرة 
أن وخولناء ونشکره على ما آولانا من الخیر ونولنا. 
ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الاله المعبود» ونشهد أن محمذا عبده ورسوله 


آشرف والد وأجل مولود. 
اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه الرکع السجود. وسلّم تسليمًا. 
آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واحمدوا الذي آبقاکم حتی أدركتم هذا العام الجدید وسَلُوا 
ربكم أن یجعله عامّا مبارکا ویسبغ علیکم فيه من فضله المدید» واضرعوا إلى مولاکم أن 
یجعل آیام حیاتکم في کل خير زاهرة» وأن يتم علیکم نعمه الباطنة والظاهرة. 

واعلموا أن الَعابْنَ كل اتابن“ في ربح الاعمار وخسرانهاه وأنَّ کن ضيّع آوقاته في 


وقد وضعت عبارة: «خطبة فاتحة» بین معکوفتین» وعلق المحقق علیها بقوله: ما بين معکوفتین 

إضافة توضيحية لعنوان الخطبة. اه. 

وننوه بأن كل ما ورد بين معکوفین في عناوین هذه الخطب فهو من إضافتناء وقد نصصنا عليه في 
۲( غبن الشيء وفيه» كفرح» غبنا وغبنا: نسیه أو آغفله أو غلط فيهء والتغاین: أن يغبن القوم بعضهم 

بعضاء ومنه قیل یوم التغابن لیوم القيامة» لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. الصحاح تاج اللغة 

وصحاح العربية (غ ب ن) ۱۷۳/5 ۲. 


۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فاعرفوا رحمکم الله قدر قيمة الحياة وتدارکوا فیها من الخیر ما فات» ولازموا التوبة 
النصوح لعل الله أن یمحو عنکم الذنوب والهفوات. 

ی وی ا سض بس 
ويوشك أن تنقد وو یہی تروس سو سب رر رواوہ ا 
٠‏ ہے رر و ۳3 سے سے ہے ےت“ ے اس ہے صے ص مے۔ 
الفكاك. ووم يَعَض الظالم عل يَدَيْهِ و قول يبسن اند مع ال سول سيلا سيبلا ل یولع لسن 
ر مد فلاگا یلا( لَقَدْ صلی عن لكر بعد زد جهن وکاب السَيطن لاسن 

OS 


و ط7 > سپ مج رص ص م و وب کے ەر رورو 


یت ل ما عوك بن حبر ۰ وما ہے و أن نها وبتهه 
و ما مكنا َك سد ول 7 016" . 

فسبحان من فاوت بین عباده فرفع أقوامًا بفضله ورحمته» وخذل آخرین بعدله وحکمته» 
أولئك آعمارهم زاهرةبالطاعات والخیرات. نيرة با لا حسان والمحاسن والفضائل والبرکات؛ 
وهؤلاء آعمارهم مشحونة بالشرور والظلمات. وآوقاتهم مقطوعة في المعاصي والغفلات؛ 
وعند ظهور الحقائق هولاء مرفوعون إلى أعلى الدرجات والغرفات. والآخرون قد نزلوا 
وهبطوا إلى أسفل الدرکات. 

ويقال للأولين: ط سکم یکر یما ص مم غن لار ۳ 


.۲۹-۲۷ سرر الفرقان الایات من:‎ )١( 
.۳۰ سورة آل عمران الایة:‎ )۲( 
.۲ سور الرعد الایة:‎ )۳( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
ل لکل دَرَجَث یا یلوا و وما رلک پیل مايق ماوت (۳) ۹ ٭ے ووفیت 
کل میں کا عمات وهوآملم ہما یفعلون (0) و 


جعل الله عامنا هذا عامًا مبارکا على جمیع المسلمین وأصلح لهم فيه آمور الدنیا والدين» 
وبارك لهم بالأعمال والأرزاق» وحفظهم من جميع الشرور ومساوئ الأخلاق. 


اللهم اغفر لنا ما سلفنا من الذنوب واستر علینا بلطفك جميع العیوب» ومن علینا بالتوبة 
والإنابة» وافتح لادعیتنا آبواب الرحمة والاجابة. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
0600 


(۱) سورة الانعام الایة: ۱۳۲. 
0( سورة الزمر» الآية: ۷۰ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي جاد على العباد وتکرّم» وأغنى وأقنى وتفضل وآنعم وأسعد وآشقی 
وأمات وأحيا وعافی وأسقم, وأمر ونهى وأباح وحزم» وجعل مبداً كل عام الشهرٌ المحرم. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» إله عز فحکم» وأحاط بکل شيء علمًا وأجرى 
به القلم. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله أرسله بنور ساطع وحق قاطع وعلم نافع» فرفع به عمود 
الإسلام فقام واستتم» وأذل به عاد الأصنام وقصم. 

71 سم 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلی اله وصحبه وسلم. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» واحذروا حلول الغضب والنقم» ولا تغرنکم الدنیا بز خرفها 
فمصیرها إلى العدم. 

آیها الناس» إن آملکم البقاء في هذه الدار لمن أوضح وجوه الاغترار» وان عملکم فيها 
لغير ذي العزة والجلال لقاض بالهلكة والبوار وإن [قبالکم علیها واعراضکم عن الاخرة 
لمن أعظم الخسار. 

فاعتبروا بما تدور به الليالي والأيام» وما تحول به الساعات والأعوام. 

فهذا شهر الله المحرم قد أناخ بربوعكم يستحثكم على الاعتبار» ويحملكم على الإنابة 
والاستغفار» وهو آول شھور السنة في التحریمء وأحقها بالتفضیل والتکریم وعاشره 
مخصوص بالصیام والتعظیم. 


۹۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فاستقیلوا الله فيه لعثراتکم» واستغفروه لسيئاتكم» واسألوه أن يوفي لکم من بركة سنتکم 

فقد مضى من مدة الحياة سنة تدني إلى الوفاة» فتداركوا أنفسكم بالتوبة والرجوع إلى 
ربكم قبل الفوات» وتعرفوا عليه في الرخاء يعرفكم في الشدات”"» ويدفع عنكم الاسقام 
والبليات. 

فالسعيد من استودع مدة عمره صالخا من عمله» والشقي من شهدت عليه أوقاته بقبيح 
زلله. 

فانتبه لأيام شبابك قبل فراق آحبابك واحفظ أيام عمرك وحياتك قبل آوان وفاتك فان 
العمر بالسنین ینتهب. والأجل بمرور الليالي والأيام يذهب. 

أين من أمّل أن يرى هذا العام؟ ويشاهد هذه الأيام! 


ذهبوا والله سراعا لداعي الفناء وسلبهم مرير الموت لذيذ المنى» وما نفع غنيهم ما ادخر 
من المال واقتنى» وبقي عاصيهم رهين ما عمل وجنی. 

جعلني الله وإياكم ممن سابق إلى الخيرات» واستبدل بالسيئات الحسنات. 

إن أحسن ما تلاه التالون کلام من يقول للشيء: كن فیکون. والله يقول وبقوله يهتدي 
المهتدون: 35 ایا لیمک ءامثرا نوا الله واتنظر نف ما دم لحد واوا آله إن الله حير 

بما مون ) ولا تحونوا أ کان سوا اللہ له اسهم أ شم اوک هم ليشت ل 
ستو اث الکار أب اج سحب الجَنَو هم نابز (6) ۳ 


.)۲۸۰۳( يشير إلى الأثر الذي آخرجه أحمد‎ )١( 
.۲۰-۱۸ سورة الحشر الآيات من:‎ )۲( 


۹۲۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولکافة المسلمین من كل ذنب فاستخفروه» إنه 
هو الغفور الرحیم. 


SEI GIG 


4٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الخطبة الأولی من المحرم 


ا حمد لله ذي العظمة والكبرياء والانتقام العروف بالعروف وإغاثة اللهوف والانعام» 
جیب دعوة الضطرین» مفرج هم الهمومین» منفس كرب الکروبین» ذي الجلال وال کرام» 
خلق السماوات السبع والارضین السبع وما بینهما في ستة آیام» ذلکم الله ربكم لا اله الا هو 
الملك القدوس السلام. 

آحمده علی نعمه الجسام؛ وأشكره لأنه أهل الفضل وال نعام. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له لا تأخذه ستة ولا منام» شهادة تبلغ قائلها بلوغ 
المرام. 

وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصباح الظلام وقدوة الأنام» جعله الله لبیت النبوة خير 
ختام» خصه الله بالشفاعة الکبری والحوض والمقام. 


اللھم صل على سیدنا محمد وعلی آله البررة الکرام» وعلی أصحابه الأئمة الاعلام» 


وسلم تسلیما. 

آما بعد: 

عباد الله آوصیکم واياي بتقوی الله وطاعته فانها شعار" المومنین» ودثار”" المتقین» 
ووصية الله في وفیکم أجمعين. 


)١(‏ الشعارٌ ما ولي شَعَرَ جسد الانسان دون ما سواہ من الثياب. لسان العرب (شع ر). 
)٢(‏ الدّثار هو الثوب الذي یلبس فوق الشعار. لسان العرب (د ث ر). 


۶۹۵ 


أيها الناس» إن تعاقب الليالي والأيام» والشهور والاعوام یهتفان علیکم بانتهاب الأرواح» 
ویقضیان بانقضاء الأشباح» وینذران بخراب العمران ویوذنان بفناء الابدان. 

آوما رآیتم رحمکم الله من تكرر الآزمان ما رآیتم وأنتم في بحر الغفلة لاهون» وفي 
جج الخطایا سابحون» اقرب ِلتّایں حابم وهم في عة مُحْرصُونَ )ما أيهم من 
زکر ین رهم دی الا استمعوه وه يلمَبونَ © ۳4 

وقد أظلّكم عباد الله عام جدید واستفتحتم من الشهور الشهر الحمید. افتتح الله به سائر 
الأعوام وجعله غرة في تاريخ الاسلام» وآثره بمزید الاحترام. 

فاستقبلوه رحمکم الله بتوبة نصوح» فكل یوم يمضي من أعماركم فسیکون لکم أو علیکم 
شهيداء يوم تکونون شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهيذاء 3 بوم تج کل نف 

مر کو و سح مرح مر مر ۔ے ہے 4 Ll‏ سوق م بعیدا . 


2 - ص ےی 4 
ما عملت من حير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبیته: أمد 


وخصش العاشر في الفضيلة والصیام فصامه رسول الله 2 وأمر بصيامه. وقال: «إن 


فالمحروم من حرم صيامه» وهو یوم نجّى الله فيه موسی وقومه وأغرق فرعون 
وقومه(*. 

وقد صامه الأنبیاء علیهم السلام وأوجبه نبیکم فی ایتداء الا سلام» فاجتهد و | رحمکم الله 
)١(‏ سور الأنبیاء الایتان: ۰۱ ۲. 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۳۰. 
(۳( آخرجه آحمد (٥/٦۲۹ء‏ رقم ۰)۲۲۵۸۸ وعبد بن حمید (ص ۹۷ء رقم ۱۹6 ومسلم (۲/ ۸۱۹ 


رقم ۱۱۲۲). 
(٤9‏ آخرجه البخاري (۲/ ۰۷۰ رقم ۱۹۰۰))ء وأحمد (۱/ ۰۲٩۱‏ رقم 14 ۲). 


۹٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
العاشر»۳*. مخالفة للیهود آهل العصیان فلم يبق إلى العام القابل حتی انتقل إلى الملك 
الدیان. 
وقد آمرکم الله بالحافظة على الصلاة التي هي أفضل أعمالكم. فاتقوا الله تعا ی واجعلوها 
آهم آشغالکم. فهي عماد الدین» ورأس مال المؤمنين» من حفظها فقد حفظ دینه ومن 
ضیعها فقد ضیع دینه» وقد خاب وخسر من ضیع دینه. 


سے ہے 


وقد فرض الله على أهل الأموال الزكاةء فقال تعالى: * وَأَقِيمُوأ الصَلوٰه واا 


کو 
ومَنْعْهَا للعذاب من الموجبات. فقد قال ككلِ: «ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع 
الزكاة)”". 


شجاعا أقرع من الحيات. 

وفی الحديث أن رسول الله بي قال: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقهما إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضي الله بین العباد» فيرى سبيله؛ إما 
إلى الجنةء وإما إلى النار». 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۰۷۹۸ رقم ۶ ۱۱۳)» وابن ماجه /١(‏ ۰۵۵۲ رقم ۲ ۱۷۳). 
(۲) سور البقرة الایة: ۱۱۰. 
(۳) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۱/ ۰۳ رقم ۱۸)»وابن عساکر .)١55 /5٠(‏ 


)٤(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۳۸۳ رقم 06۸۹7۵ ومسلم (۲/ ۰1۸۰ رقم ۹۸۷) وأبو داود (۲/ ۰۱۲۶ رقم 
» والنسائي (۵/ ۰۱۲ رقم (Y۲‏ 


۷ء 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقال : «ما منع قوم زكاة آموالهم إلا ابتلاهم الله بالسنين"». 


فيا آصحاب العقول؛ والسامعون"" لماآقول: قدموا لأنفسكم ماینفعکم یوم 
حشرکم ومعادکم. فانکم عن قريب میتون» ولأموالكم مفارقون» وعن قلیلها وکثیرها 
محاسبون. 


فلا تحرم وا أنفسکم خير أموالکم؛ فیسعد بها سواكم» وتشقوا بحسابها وعقابها في 
آخراکم. 


4 24 
رح م کے ۶ 


آموالکم عند الله ذخراء 2۵ وما ما سک ین خبر تجدوہ عند ال هو حبرا واعظم لجا ج٥‏ . 
وفقنا الله وإياكم لأجمل العوائد» وأعاننا یوم لا يجزي ولد عن والد. 


إن أجمع الكلام للفوائد وأنظمه للفرائد کلام من له ملك السماوات والارض وبيده 


المقالد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «( من یلص لیے ومن اس ها وما ريك 
0س 3 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر 
الحکیم. 


)١(‏ بالسنین: آی بالجدب والقحط. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (۱۹ 440 وآخرجه الطبراني في الأوسط (۵/ ٦۲ء‏ رقم ۰64۵۷۷ (۷/ ٤٥ء‏ 
رقم 1۷۸۸ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 17): رجاله ثقات وآخرجه أيضا تمام في فوائده 
(۳۸۱ رقم ۹6۰). 

(۳) هكذا في النسخة الخطية» ولعلها على تقدیر: (يا آیها السامعون). 

.۲۰ سورة المزمل الایة:‎ )٤( 

.٦٤ سورة فصلت. الایة:‎ )٥( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولساثر المسلمین من كل ذنب فاستخفروه» 
إنه هو الغفور الرحیم''' 
060۵60 


)١(‏ في حاشية النسخة الخطیة: (آبعدنا الله وإياكم عن لفحات العذاب. ومناقشة الحساب وأسعدنا 
وإياكم بالعمل بالسنة والکتاب. والظفر بالزلفی لديه وحسن الماب. 

إن آفصح ما ولج الآذان» ولهجت به الأذهان كلام الواحد المنان» أعوذ بالله من الشيطان الر جیم: 

2 وت فى ڪب اھ يم حَلَقَ الککوت الأ نها ارک خر الاک 

سر ےج مه 


الین اليم فلا تطلموا ینک وکیاوا لفك ركيت که صاےمَیْلونکم کافة واعلموا آن الله مع 
مین ا( 4 [التوبة: .)]۳٩‏ 


۹ 


خطبة لشهر المحرم 


الحمد لله القاهر فوق عباده عر ا وسلطائا» القادر على مراده فما اتخذ فی خلق السماوات 
والأرض أعواناء الناصر من نصر دينه فحاشاه أن يرهقه خذلاناء العظیم الشان وناهيك 
بشأن الربوبية شانّاء خضعت لعزته رقاب الجبابرة إذعاناء ودلت على وحدانيته شواهد 
الاعتبار عيانًاء قم الخلق كما شاء شمائل وأيماتًا"» فمنتحل إيمانًا ومنتحل كفراناء قسمة 
سای سر او و ری ر آله و ا جلت فلوم 
27 ي وبعدًا للذين إذا ذکر وا بآیات ربهم خروا علیها 
صما وعميانًا. 

أحمده سبحانه سرا وإعلانًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها يوم القيامة أمانًا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق عقلا وأرجحهم ميزانًا. 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم دينه فكانوا 
على ذلك أنصارًا وأعوانّاء وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

“ايها ہے تقوا الله تعالى تقية من خاف وحذر واستقام» والتزموا ما وجب 
(١)‏ الشُمَائل جمع شمالء والأيمان جمع يمين. والمعنى: قسّم الخلق إلى قسمین؛ أصحاب الشمال» 


وأصحاب اليمين. 
(۲) سورة الانفال الآية: ۲. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


علیکم من حقوق الایمان والاسلام» وأحبوه تعالی لما غذاکم به من جزیل الفضل 
واعلموا رحمکم الله أنكم استقبلتم عامًا جديدًاء وشهرا محرمًا أكيدّاء خصّ بالیوم 

العاشر بالأجر الجزیل الوافر. 

اما هذا الیوم الذي تصومونه؟». فقالوا: هذا يوم نجی الله فيه موسی وقومه وأهلك فيه 

فرعون وقومه» فصامه موسى شكرًا لله» فنحن نصومه فقال ہیاڑ: «نحن أحق وأولى بموسى 

منکم». فصامه وأمر بصيامه”"". 


وذلك أن موسى خرج قاصدًا لمعبوده» واثًا بموعوده» فأتبعه فرعون بجنوده 38 فلما 
سے م سح سا ا هو سه ۳ کی بره 4 مر کے 
ره تانق أسحَنب وم امد ورن © هکل نمی رق مهرب )۳ 
4 صرو پم ص کے رح ساح سا رص رص 2 7 
فآوحی الله إلى موسی: 3 آن اضرب بعصاك البحر 4 فضر به 0 فانفلق فُكَنَّ كل 


فرق كالطوب لمیر( 4”. وسلك موسی ومن معه في دعة وآمان» وتبعهم فرعون 
وجنودہ مرتکبی البغی والعدوان» فلما استکملوا داخلین؛ وآولئك خارجین؛ آمر الله 
البحر علیهم أن ينطبق» فلما آدرك فرعون الغرق» 38 قال !منت آنه لا له لا الع مت 


ار ص 2 روص > 


رل وص ے ي ہہ بْھم ےہ مھ ے‫ 0 2 
بو با رتیل وا من میت (3) که فقيل له: 2۵ ءآلتن ود عصَیّت هَل ولك ین 
OFA‏ )4 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۹۱/۱ رقم ٢٢٦۲)ء‏ والبخاري (۳/ ٤٤۱۲ء‏ رقم ۳۲۱ ومسلم (۲/ ۷۹۲ 
رقم ۱۱۳۰ وأبو داود (۲/ ۳۲ رقم ٢٤٤۲)ء‏ والنسائي (۲/ ۰۱۱ رقم ۲۸۳۵). وابن ماجه 
(۱/ ۰۵۵۲ رقم ۱۷۳). 

(۲) سورة الشعراء الایتان: ٦٦ء .٦٦‏ 

(۳) سورة الشعراء الایة: ۱۳. 

.۹۱۰۱۹۰ سورة یونس الایتان:‎ )٤( 


فذهبت آبدانهم إلى الغرق» وآرواحهم إلى النار والحرق» وهذه سنة الله فیمن طغی 
وفسق. 

عن آنس قال: قال رسول الله 5: (صیام يوم عاشوراء آحتسب على الله أن یکفر السنة 
التي قبلها»۳. 

وعن ابن عباس مرفوعا: «خالفوا البهود. وصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده». وفي رواية: 
(صوموا یومًا قبله ویومّا بعدہا'''. 


سے 


آعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 98 وقالت موی را 
رارک ن کی اڈنا رک ٹیس لیا عن سییر رتا لش عل نله وشڈذ عل نویه 
توح روا الاب الال ا2فال مد يُحِبت دَعَونکما فاستقیما وا یمن سیل ال 
ا OT‏ نکیل ابر فابمهم فرعون وجنوده ينما وعدوا کے 
آذرکه العرق قال ءامنت آنه. ‏ که لا از امتت بو بو سکیل وأنأ من المسلمیت ا من 
ود عدت تل وک ین يديه © ۳ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم ہما فيه من الآيات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم ولكافة المسلمین من كل ذنب فاستغفروه» انه هو 
الغفور الرحیم. 


جاو 
۷ 


می ہے و مرو رمرم 1 
انلت ءانيت فرعورت وملاص, زد 


مھ < وي ہہ ہے 


0 


کس 


د 


۷ 
حسما 


66 رتكة 


2175 /۳( أخرجه مسلم (۲/ ۰۸۱۸ رقم ١٦۱۱))ء وأبو داود (۲/ ۳۲۱ رقم ۲۲۵ والترمذي‎ )١( 
؛)۳٦٣٣ وقال: حسن. وابن ماجه (۱/ ۰۵۵۱ رقم ۱۷۳۰). وابن حبان (۸/ 4۵ رقم‎ )۷ 4٩ رقم‎ 
.)۳۸4 5 والبيهقي في شعب الایمان (۳/ ۰۳۸۷ رقم‎ 

(۲) آخرجه ابن خزيمة (۲۰۹۵). 

(۳) سورة یونس الآيات من: ۸۸ - ۹۱. 


۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[ خطبة الثة لشهر الله المحرم] 


الحمد لله القاهر فوق عباده عرزا وسلطانًاء القادر على كل شىء فما اتخذ فی خلق 
السماوات والارض أعواتاء الناصر من نصر دینه فحاشاه أن يرهقه خذلائا» العظیم الشان 
وناهيك بعظمة الربوبية والالوهية شانًا. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها يوم القيامة آمنا وآمانا. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله أكمل الخلق في جمیع الصفات وآرجحهم ميزانًا. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه الذین أيد الله بهم دينه فكانوا على ذلك أنصارًا 
وأعواناء وسلم تسلیما. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله وكونوا کمن قال: ربي الله ثم استقام» والتزموا ما وجب عليكم من 
حقوق الإيمان والإسلام» وأحبوا الله لمايغذوكم من جزيل الفضل والإنعام» وعظموا ما عظمه 
الله من الأشهر المحرمة التي من أفضلها الشهر الحرام» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم النبي با المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» 
فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكرًا 
لله» فنحن نصومه. فقال پل انحن أحق وأولى بموسى منکم». فصامه وأمر بصيامه”". 

وذلك أن موسى خرج من مصر ببني إسرائيل فرارًا من فرعون قاصدًا لمعبوده واثقا 
بموعوده» فأتبعه فرعون بجنوده» 3 فما کر الجمعان 4 وليس الخبر کالعیان» 2 َال 


)۱( تقدم تخریجه» ص۹۸٤‏ . 


َي( #. فأوحى الله إلى موسی: 3 أن آضرب نصا ابر #. فضربه ل انقلق فکاة 
کل فزي کالطود الْمَظِي و 3 046". 

وأيبس الله أرضه فسلكه موسى وقومه في دعة وأمان» وتبعهم فرعون وجنودہ بالبغي 
والظلم والعدوان. 

فلما استكمل موسى وقومه خارجين» واستتم فرعون وجنوده داخلين» أمر الله البحر 
أن يلتئم عليهم وينطبق» فذهبت أبدانهم إلى الغرق» وأرواحهم إلى النار والحرق» وهذه 
سنة الله فيمن طغى وبغى وفسق. 

فنسألك اللهم أن توقع بأسك على اليهود ومن أعانهم من الطغاة المعتدين» وأن تنصر 
عليهم عبادك المؤمنين. 

فأنت ملجؤهم وناصرهم لا ملجأ لهم سواك ولا مطمع لهم سوى لطفك ورحماك. 

أنت الذي أذعنت له الكائنات بأسرهاء وقصدته المخلوقات لحاجتها وفقرها. 

يا نعم المولى لمن فوض إليه آمره وتولاه» ويا نعم النصير لمن استنصره واحتمى 

فاحذروا المعاصي فإنها موجبات للهلاك والمَخق" وعقوباتها في الآخرة أعظم 
الظدلموت ۳46 من الشر والفساد. 
)۱( سورة الشعراء الآيات من: ١٦‏ - ۱۳ . 


(۲) المَحق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (م ح ق). 
(۳) سورة إبراهيمء الایة: .٤١‏ 


۵ ۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فمن طغی على الله وتجبر على عباد الله كان عاقبته الهلاك بما قدمت یداہ ومن خضع 
للحق وتواضع للخلق أعزه الله فی دینه ودئیاه. 

+ ماما من یع وان تل لداع ون یم ھی امک( وآما من حاف مقام ری وتھی 
الس عن ایی )ن َة هی الماوین) . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


مرهیردمره 


.4۱- ۳۷ سور النازعات الایة:‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[الخطبة] الرابعة من المحرم 


الحمد لله الذي آبدع الکاثنات المتنوعات على غير نظیر ومثال» وأتقن جمیع المصنوعات 
فما یری فیها تفاوت ولا |خلال» وجعلها على قدرته ووحدانیته آیات دوال ألا له الخلق 
والأمر لا له إلا هو الکبیر المتعال» جواد لا یبخل وغني لا يفتقر وكريم یبتدی بالاحسان 
قبل السؤالء بيده الخیر كله فله الحمد على کل حال وفی کل حال. 

آحمده سبحانه على نعمه الجزال» وأشكره والشکر لشوارد النعم آوثق عقال. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له فى ربوبیته وإلهيته وما له من صفات الکمال 
ونعوت الجلال. شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال» آرجوه أن يختم بها حياتي یوم الرحیل 
من الدنیا والانتقال وآن يؤمنني بها من کربات ذلك الیوم وما بعده من الشدائد والاهوال. 

وآشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله آفضل من نطق وقال وأشرف 
نبي خص بأشرف مقامات الإرسال» آرسله والکفر قد اشتد فزال» وظلام الضلال متراکم 
فانجال(۱ فأضحت به الحنيفية مشرقة لا لبس فیها ولا إشكال. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه خیر صحب وآل» 
الذين اعتدل بهم قوام هذا الدين أتم اعتدال» صلاة وسلامّا يبلغانهم من ربهم نهاية الآمال. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» وسيروا على ما سار عليه السلف الصالح والصدر الاو 
واشكروه على ما أولاكم من الإنعام والإحسان وخوّل» وصرف عنكم من المكروه وزوّل. 


.۵۵۱ /۷ انجال: المقصود تنحى وذهب. المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 


6۵۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وتهیئوا للرحیل فقد شدت لکم الرحال» واجتهدوا في أسباب التحویل قبل أن یدهمکم 
يوم الارتحال» وازهدوا في الدنیا فمتاعها قلیل ووعدها غرور ومآلها إلى الزوال. 

واعلموا آنکم لم تخلقوا لجمع المال» ولا لعمران دار الفناء والتطاول في الامال وانما 
خلقکم الله لتعبدوه» ورکب فيكم العقول لتوحدوه» وأنزل علیکم القرآن لتتبعوه» وأرسل 

الرسول لتطیعوه. 

فانهضوا لما خلقکم الله له» واعملوا صالخا فسیجزی کل عامل ما عمله. 

واعلموا أن مع كل شباب مَرَمًا''' ومع كل صحة سَقَمّاء ومع كل حياة موتاه فخذوا من 
شبابكم لهرمکم» ومن صحتکم لسَفّمكمء ومن وجودکم لعدمکم”؛ قبل أن تقطع عنکم 
الأسباب» ويختم على ما فيه من حسن أو قبیح الکتاب ویصبح عامر الدیار منکم وهو 
خراب. وتستبدلوا بمشید البنیان حفرًا مظلمة تحت التراب. 

فقد قصر سعي من كانت خطاه معدودة» وسفه ري من كان هواه معبوده» وقل حاصل 
من جمع الحطام وورثه الأكال". 

بینما أحدكم يلهو في آسبابه َيَخْطِر''' في سرباله» ویزهو بإعجابه ولا یخطر الموت بباله. 
إذ صدع المرض هامته؛ وأمال القدر قامته؛ ذات الاعتدال. 

ففتت الوجع في أعضاده. وقطعت الصحة حبل وداد وأصبح يندب ما یسفر عنه غده 
من الأهوال. 
(۱) الهَرّم: آقصی الكبّر. لسان العرب (هر م). 
(۲) کماورد في حدیث السنن الکبری (۱۱۸۳۲). 
(۳) الاکال: مبالغة في الأكل وفي التنزیل العزیز: و( ککشوت اِلکذب اگوہ سحت 4. المعجم الوسيط 


"٦ 
أي یئختر. لسان العرب (خ ط ر).‎ )٤( 


6۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

النفوس لسوء منظره تجزع. والقلوب للفکر في مصرعه تخشم» وعیون آهله على فرقته 
في انهمال. 

هذا وهو بین يدي ربه محضر والروح تتصعد في حلقومه وتتحدر» والأرض قد استعدت 
لدفن جثته بها إلى يوم المال. 

فاتقو | الله ونبهوا من غفل ولهاء واستعدوا لهذه النازلت فالسعيد من استعد لهاء وودع 
شهره هذا بما ینفع من صالح الاعمال. 

فقد مضی شهرکم المحرم وآنتم عنه في [غفال» فلیت شعري هل فيكم من تجافی جنبه 
عن المضاجع في تلك اللیال؟ أو تذكّر ما یعود نفعه عليه في يوم تشیب فيه الأطفال! 

فتداركوا رحمكم الله ما فات في هذه الحصة» وتجرعوا مياه الندم عسى أن تُسِيعُوا بها 

واسألوه سبحانه العفو والعافية» واللطف بكم في السر والعلانية» فإنه لا يخفى عليه شيء 
من الأقوال والأفعال والأعمال. 

وفقني الله وإياكم لعمل الساعين الأبرار» وجنبنا آهل التباب والخسار. 

إن أحسن القصص والاعتبار کلام الملك العزیز الغفار» والله تعالى يقول وبقوله يهتدي 


و 


۰ سی مر ع و اور ۳۹ 0 و بر صو ولو ے 
المھتدون: 2 وإذا درف الف مان فاستمعوا له وأنصتوأ م ترمو اتا 4 . 


7 

۰ مس مر رم يا وحے ہم وو کھ بے مير م كور 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 فلا سان الله خلف وعدہ۔ رسلهء إن الله عبر 
ما o‏ رص د 7 کے ۶ e‏ 1 ۳۹4 ے2 7 سس ور ۵ تس ماس و 0 

ذو انیقار () يوم دل الارض عبر الارض والسّمواث ویرزوا بر الود القھار (2) وی 


الَمجرمیت ومين ثُقَرَنینَ فى الاصفاد (0) سراییلهم من قطران وتعلیٰ ويجوههم آلا (ه) 
وه و 2 و کے ےر e‏ صم جح 205 ص ص ر س سے ۳ سوہ 
لیجزی الله گل نقس مَا گسیٹ ان الله مریع آلجساب ا ھٰذا بلع لایس ندرا بو 


(۱) سورة الأعراف الآية: 5 ۲۰. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
لما انما هو له ود وید کر زوا الاس ا . 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم؛ ونفعني الله وإياكم بما فيه من الایات والذکر 
الحكيم» أقول قولي هذا وآستغفر الله العظیم لي ولکم ولکافة المسلمین من کل ذنب 
فاستخفروه انه هو الغفور الرحیم. 


وعد عه 


.۵۲-2۷ سورة إبراھیم؛ الایات من:‎ )١( 


0848 


[الخطبة الأولی لربیع الأول] 


الحمد لله المبدی المعيد» الفعال لما پرید. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندید. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله سید الرسل وخلاصة العبید. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه آولي القول السدید» والعمل الرشید. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله» واعلموا أنه كما يجب عليكم معرفة ربكم بصفات الکمال» ونعوت 
العظمة والجلال والقيام بعبوديته بالإخلاص والإجلال» كذلك يجب عليكم معرفة نبيكم 
المصطفی» وحبيبكم الرسول المجتبى. 

فتعرفون أن الله استخلصه من أشرف الأنساب وأطيب الأرحامء واصطنعه لنفسه حتى 
أوصله إلى أعلى مقام. 

فحين أتم له من عمره الشريف آربعین؛ بعثه إلى الناس آجمعین» وجعله رحمة للعالمين. 

وجده يتيمًا فآواه» لا يدري ما الکتاب والایمان فهداه» ووجده عائلا فأغناه» فشرح له 
صدره» ووضع عله وزره» ورفع له ذکره» ويسر له آمره. 

بعثه على حين فترة من الرسل» وطموس من السبل» بعثه في وقت قد انتشرت فيه الظلمات 


والشرور في کل الآفاق» فزالت برسالته الشرور وأشرقت الارض أي إشراق. 


6۱۰۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فلم يزل يدعو إلى ربه بقلب ثابت وعزم صادق وقوة یقین» حتی استجاب له مع قوة 

ثم قيض الله له الأوس والخزرج وهم الأنصارء فبایعوه على الهجرة والایثار» والنصرة 
علی جمیع الکفار. 

وبعد ما جری عليه وعلی آصحابه في سبیل الدعوة كل شدة وأذى؛ آذن الله لهم بالهجرة 
إلى المدينة مقر الإيمان والهدى. وحینئذ صار له قوة كافية لمقارعة الأعدى. 

ففي السنة الثانية من الهجرة حصلت وقعة بدر الكبرى وقتل فيها صناديد الكفار وأسرت 
سرواتهم”"» وكان ذلك نصرا عزیژا ظهرت فيه مفاخر المسلمين وقواتهم. 

۶ 

ثم في سنة ثلاث صارت غزوة أحد وهي ابتلاء من الله وتمحیص واختبار» ثم تلتها غزوة 
الخندق التي تکالبت فیها الاعداء من كل الأقطار» فردهم الله وله الحمد بغیظهم خائبين» 
ونصر الله رسوله وعباده المومنین. 

فلم يزل یتابع الله نصره لرسوله عامًا بعد عام حتی آذن له بفتح بيته الحرام» وآزال ما فيه 
وما حوله من الأوثان والاصنام ودخل الناس في دین الله فځامًا بعد فثام'''. 

وفي سنة عشر في حجة الوداع يوم عرفة نزل قوله تعالى: الوم کت لحم يتم 
مت علیہ نمی وَرَضِيت لک الاسام دیا 04". 

ولم یمکث بعدها إلا ثلائة آشهر» حتی مرض في غرة هذا الشهر» وکان الثاني عشر یوم 
هجرته ویوم وفاته» انتقل من هذه الدنیا إلى الرفیق الاعلی» ومن جوار الخلق إلى جوار 
الملك المولی. 
)۱( سرواتهم: أي آشرافهم. تاج العروس (س ر و). 


(۲) الفتام: الجماعة من الناس. القاموس المحیط (ف أم). 
(۳) سورة المائدة الایة: ۳. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله 


ولم يخرج ٠‏ الد 1 حمه 

1 من نیا ملا ال ۳ - 
ےج حتی لقلوب علمّا وإيماناء وحشاها هد ةَ وإخلاصًا 
۱ يبق خير ورحمة وهدی إلا دل وحث عليه مر نب ۹ ۱ 
مرهم بسلوك الصراط المستقيم 0 تب ۱ 

ظ 1 ۱ رهم منه 
فجزاه الله ٠‏ أمته اذد 

عن امته | ما ۳ 2 
, ۵ و ش ناف زم د 


۷ 5 1 2% وس یی 7 ۶ 
اب [ : 9 2 : 4 0 ل رک 4 ے 
ل ی ١‏ ل لى وہر ل 5 اھ ج ۳ 2 سو 3 رم ھ کے 1 1 1 ۱ ۱ 
سس بح حم ]ا هن ۱ ءاینید 


رھ 2 
2 
یه مر 


و 2 و2 ال 
کہم يعلمهم لكتب والحكمة إن کانء | 
۲ إن کانوا من نی ضا 
ترس وا ین بل نی صَكَلٍ مین (9ج)) گو('. 
66 6رة 


۱0 ۴ 
( سورة آل عمران الایة: ٦٦١‏ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الخطبة الثانية لربیع الأول 


الحمد لله ذي الجلال الذي لا يزيده المدح جلالاء والاکرام الذي لا یوقف على السؤال 
نوالاء والکمال الذي لا َكيف العقول له مثالا» تفرد وتوحد وتقدس وتمجد سبحانه وتعالی» 
قسم الرزق حرامًا وحلالاء وفرق الخلق یمینا وشمالاء ودبر الأمر حالا ومآلاء لا يسأل عما 
یفعل وکیف يوجه المخلوق للخالق سوّالا؟ 

آحمده على نعمه التي تتوالی» وآشکره ومن أطال في شکره فما تخالی. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صحت نظرًا واستدلالا. 

وآشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله آرسله بالحق نورّا یتلالاء وغیثا یتوالی» شمر في 
ذات الله جَلادّ() وجدالا» فلم یبق لقائل مقالا» ولا لصائل مصالاء حتی هاجر الناس إليه 
ركبانًا ورجالا» ونفروا فی سبیل الله وبين يديه خفافا وثقالا. 
للناس قروئّا وأجيالا. 

آما بعد: 

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالی وتوبوا إليه» فان الله تعالی یعلم ما نتم علیه. 

عباد الله من آتعب نفسه فى طاعة الله فقد آراحهاء ومن قیدها بفعل الأوامر وترك 
النواهي فقد أطلق سراحها» ومن آراد أن يدخل الجنة فلیتب فان التوبة التصوح في هذا 
الشهر مفتاحها. 
)١(‏ آي: صلابة. 


o۱۲ 


إخواني آیها الناس» الامر عظیم وإنما الغفلة عظيمة» والخطب جسیم ولکن أين الهمم 
الجسیمة؟ والموت حق إذا حل حل" القوی والعزيمة» والعمر إذا فات فلا عرض عنه 


ولاق 
فأين المغتنم لعمره الرائح بدارًا قبل أن يموت؟ وأين الملتزم لعمله الصالح حذارًا قبل 
أن يفوت؟ 


وأين النادم على ذنبه والمهل مفسوح؟ وأين التائب إلى ربه وباب التوبة مفتوح؟ 

وأين العارف بالعاقبة يعمل على سلامتها قبل أن يفترس الهرم قوته؟ ويختلس السقم 
صحته» ويلزم المرض غفلته؟ 

فيصبح والأمراض تقلبه» ويطلب نفسه بالانتهاض فلا يجد ما يطلبه. 

قد ضاق عليه وسيع الفضاء لما أشرف على النقلة من دار الفناء إلى دار البقاء. 

إن صلی فبعينه على وسادة» وان آوماً فبأصبعيه إلى عواده. 

وما عسى أن تنفعه الأحبای أو تغني عنه الأدویة أو يداويه الأطباء؟ وقد أزف القضاء 
فصار الدواء هو الداء. 


هنالك يقطع من الدنيا وأهلها المطامع» ويعلم عياتا أن الله هو الضار النافع. 
فما یتوسل إلا به وإليه» ولا يهمه إلا الخجل منه يوم قدومه عليه. 


يوم يندم الخلائق على ما قدمواء يوم تظهر الحقائق من الذين كتمواء يوم يهان الذين 
تلذذوا وتنعمواء يوم يقتص للذين ظلموا من الذين ظلمواء يوم تنقطع الأسباب» يوم يرتفع 


ع سے 


الحساب. يوم يطرق الأسماع سماع الداعي المجاب: لبم ری کل تفن يما حكسََتَ 


)١(‏ أي: إذا نزل فت. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
لا لم ایی إت ا ریغ اساب © )۷ 
جعلني الله وإياكم ممن حاسب نفسه قبل الحساب» وتاب قبل أن يلق دونها الباب. 
E EREN‏ نو ود 


3 وَإِذا ق فرفک الَرءان فاستيمعوا له وأنوتوا لک ترون )4 . 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ظ ادغو الله خلصیت له لین ول کره الگفرون ل 
رفیع م ارت ڈو المرش یی آلروع من مرو 1 من ياء من عبادو. لسنزر بوم ODE‏ 
کے و وح م م 7 و لا ررك ل 


هم تی شش کہم کی من الماك الوم رید ار )الوم ری کی تفس بعا 
کسیت لا ظلم الوم إت اَل سر ساب © 74". 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الایات والذكر 
الحکیم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحیم“. 
06060 


.۱۷ سورءة غافر الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الایات من: .٠١‏ 

(۳) سورة غافر الایات من: ۱۷-۱. 

.)۱۳۵۵ في حاشية النسخة الخطیة: (۲۰/ ۲ سنة ۰۱۳۵۵ وخطبها للجمعة الموافقة ۲۳ صفر سنة‎ )٤( 


0\0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة بليغة: الأولى لربیع الآخر 


الحمد لله الذي بأمره تقوم السماء وبعدله ينصف المظلومَ من الظالم يوم الجزاء 
وبلطفه أعطى الكثير وطلب اليسير ونما. 

فهو المعروف بالمعروف وإغاثة الملهوف وهو أهل المنع والعطاء ونشكره على نعمه 
وشَكُرُهُ يعيد على من يشكر الشوارد من النعماء» سبحانه لا يخاف من آمن به وعمل صالحًا 
ظلمًا ولا هضمًا. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له رحيم بعباده وسع كل شيء رحمة وعلمًا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدى به الأمة من العمى. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام والعلماء وسلم تسليمًا. 

آما بعد: 

آیها الناس» آوصیکم واياي بتقوی الله فاتقوا الله وطهروا السراثر لمن هو بها عالم 
وتوجهوا إلى الله بالانکفاف عن المآئمء والخروج من الغصوب والمظالم. والاقلاع عن 
الصغائر والعظائم. فان آحدکم يعصي وهو غافل هائم» فیعود عقاب معصیته على الاطفال 
والبهائم. 

فیا حسرة المفرط بنفسه صاحب الشيبة البیضاء والصحيفة السوداء والبصيرة العمیاء عن 


الهدى» فیا حسرة على ما تبح من الهوی» وغفل ولها عن مجالس الأذكار ومباحثة العلماء 
لَينْدَمَنٌ المفرط فى دار البقاء. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

يا قوم اعتبروا بمن قبلکم واقبلوا نصائح النصحاء قبل أن یصبح آحدکم منبوذا في آرض 
بيداء» جسمه الناعم قد کان طُعْمًا'' للدود والبلی» وماله سما بین الأقرباء» یقتسمونه بالغل 
والشحناء» وینفقونه على الشره في لذاتهم بالریاء» وصاحبه المسکین مطلوب بالحساب 
والجزاء بعيدًا عن الأصحاب والاودّاء وحيدًا فريدًا قد سلا ولها عن الأهل والأقرباء» في 
قبر موحش مظلم ضيق الأرجاء إلى يوم يشفق فيه حتى الأولياء والملائكة والأنبياء» يوم 
الحساب والقصاص بالاعتدال لا بالاعتداء» بين يدي ديان الأرض والسماءء يوم یقتص 
للجمّاء من القرناء”"» يوم يؤخذ للآباء من الأبناء وللأبناء من الآباء» يوم يجزي الله الخلق 
بالقلوب والأعمال لا بالابدال ولا بالأولاد ولا بالأسماء. 

فيا آهل الغفلة أفيقوا بالله من سنة الاغفاء فالله الله طهروا قلوبكم من دنس الأهواء 
فان القلب المدنس بالذنوب عن الله بعیدہ ألا إن داء القلب أعظم الداء وصلاح القلب هو 
الأصل الذي تثبت عليه قواعد البناء. 

كيف تصلح للعالم معرفة وهو يعمل أعمال الجهلاء؟ كيف تصلح للعابد عبادته وهو 
يرتدي برداء الرياء والكبرياء؟ كيف تصلح للغني حريته وهو لا يغضب لله. بل یغضب 
ويرضى لأجل البيضاء والصفراء؟ قد كان لها عبدًا؛ فهذا بأخبث المنازل لتقديمه الهوى 
على الهدى. 

كيف تصلح للفقير سلامته وهو لا يصبر ولا يسلم لله في أمر القضاء؟ كل هذه علل 
وأمراض في الدين أسأل الله لي ولكم منها العافية والشفاء إذا فسدت البواطن فحق للظواهر 
بتهدم البناء أي فساد أعظم من المعاصي وان شرها يعم ضرره آهل المدن والقری. 
)١(‏ أي: طعاما. 


(؟) كما ورد فی مسند أحمد (۵۲۰) (إِنَّ الْجَمَاءَ لقص منّ الْقَرْناء يوم الْقِيّامَة». وَالْجَمَّاءٌ هى الشاة 
بلا ورك لسان العرب (ج م م). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فاجتنبوا رحمکم الله الریاء والربا والزنا والغيبة والنميمة والکذب والحسد فان ذلك 
سبب نزول البلاء ألا وان أقل المعاصي يكفي في نزول الوباء» فکیف بكم إذا اجتمعت 
على الولاء”''؟ والحق تعالى غیور يغار على ملكه من المعاصي وفعل الفحشاء فإذا ظهرت 
والعياذ بالله من ذلك؛ غار جل جلاله فطهرها إما بالسيف وإما بالقحط وإما بالوباء» هذه 
سنة الله نافذة في خلقه فاسألوا عنها في المبتدأ والمنتهى» ف :3 إت الله لا بعَيْر ما یوم حى 
مرا ما پان 6 

آلا ترون أنكم في كل يوم تشیعون إلى الله غاديًا ورائحًا؟ وقد أسرع الموت بأخذ خياركم 
انتقالا ورحلا. 

فالله الله عباد الله» انتبهوا قبل أن ينقطع من أيديكم حبل الرجاء» فباب الإجابة مفتوح 
لصاحب التضرع والابتهال والدعاء ويد الرحمن مبسوطة لقبول التوبة والاستغفار ممن 
عصی. 

فبادروا رحمکم الله فالأمر عظیم وحقیق بالجد والإخلاص لله في الدعاء. 

اللهم يا سمیع الدعاء يا من آوجب على خلقه الفناء» واختار لنفسه البقاء» عافنا وجمیع 
المسلمین والمسلمات من کل وباء وبلاء. 

آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 38 ولا أردنا أن نهلك فریة آمرنا مترفا ففسغوا فا قح علیہ 
القول مد2 تھا تدم 4 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


(۱) أي متتابعة متوالية. (۲) سورة الرعد. الایة: ۰۱۱ 
)۳( سورة الاسراء الابة: . 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة واعظه لشهر رجب 


الحمد لله الذي فاضل بين خلقه وفضل بعض الشهور ومایز بینها في الفضائل في 
الأزمنة والعصور تفضّلا منه على خلقه لیزدادوا ویرغبوا فى تحصیل الثواب والأجور. 

الهادي مَن آم“ طریق الحق وطلب. المسعد لذوي الاجتهاد بطاعته ببلوغ الارب الذي 
عظم الأشهر الحرم وجعل منها شهر رجب» وفخم قدره في الاعصر الأول فتعظیمه بامتثال 


الأوامر آمر قد وجب. 


آحمده سبحانه وتعالی ولن یحصی أحد حمده ولو دب وآشکره ولن پستقصی آحد 


شکر نعمه ولو عدها وحسب. 
وأشهد آن لا إله الا الله وحدہ لا شريك له شهادة أ ھل بها لبغتات الأهوال“ 
وسطوات الكرب”". 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المبعوث لسائر العجم والعرب. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما طلع نجم وما غرب؛ وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى. 

آیها الحاضرون کم سوفتم بالتوبة إلى رجب؟ فها هو قد حل بكم وارتکب. أنسيتم 


(١۱)‏ أي: قصد. 
)۲( هي الا هوال التي تأتي بغتة. 
(۳) هي الكرّب التي تقهر المرء وتبطش به. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بغتة الأجل آم لم تخشوا سوء المنقلب؟ فما آسواً حال عبد دعاه مولاه لقربه فما اقترب؟ 
وما آجهل عبذا ناداه سيده لحضرته فأبى إلا الهرب؟ 

فيا أيها السامعون ماذا تنتظرون بالتوبة والموت قد اقترب؟ فبادروا قبل هجوم الموت 

وتمسکوا بتقوی الله جهدکم فهي لامور الدنیا والآخرة آقوی سبب. وآنهاکم واياي عن 
معاصي الله فإنها بئس والله ما اقتناه العبد واکتسب» وأحذ رکم مجالسة آخدان السوء فانهم 

إخواني كيف تعظمون الله وأنتم لامره عاصون؟ آم كيف تمجدون الله وأنتم عن ذکره 
لاهون؟ أم كيف تقصدون الله في حوائجكم وأنتم على الأسباب معتمدون؟ 

أين ثمرة إيمانكم أيها المؤمنون فا نما میور ارب دا ڈکر له وجلت فلوم وَإذا 
مرح سس شر حو م کر لل ےر ہے 

أين الخائفون من الله والوجلون؟ أين الذین إذا سمعوا القرآن یبکون؟ لقد خربت 
البواطن وما آنتم لغیر الظواهر عامرون» وتعاظمت الذنوب وآنتم لعظائمها مستصغرون» 
تالله لقد تلاحق الآمرون بالمعروف والمآمورون وتناسق الواعظون والموعوظون. 

ننسى فواضح عيوبنا ونحن للناس عائبون. و تحضر مجالس الذكر ونحن بقلوبنا غائبون» 
ونأمر بالطاعة ونحن عنها قاعدون. وننهى عن الاضاعة ونحن والله ے مضیعون. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

واغوثاہ واء اه واغوثاه من زمان موقظه نائم» ومرشده هائم وأبناؤه میتون يا أموات 
القلوب متی تبعثون؟ يا نيام الأحلام متی تتیقظون؟ 


.۲ سرر الأنفال الایة:‎ )١( 


[۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ألا هل معين على غربة الاسلام؟ ألا هل معين على غربة الاسلام» ألا هل معین على 
غربة الإسلام؟ آلا هل ناصر لدين الملك العلام؟ ألا هل مقلع عما ارتكبه من الآثام؟ ألا هل 
متضرع إلى الله في جوف الظلام؟ ألا هل باك على نفسه بالدموع السجَام؟ استدرك 
يا مسكين ما مضى من الأيام. 

قبل أن تشهد الأيدي والأرجل ويختم على فيك قبل أن تشير إلى من كانوا حاضريك؛ 
فتوصيهم بالأصاغر من بناتك وبنيك» قبل أن تقلب على مغسلك كالخشبة بين يدي من كان 
يليك. 


قبل أن تلف الأكفان لفا وتتيقن ما أنت لا بد لاقيه» قبل الركوب على مركب صعب 
فأصدقهم وأقربهم من يقول: أسرعوا فيه» قبل الوضع في الألحاد ورص الجماد والحثي 
عليك من التراب قبل ذهاب جلسائه ومؤنسیه» قبل أن يتبرأ كل عن محبوبه بعدما كان في 
الدنيا يحبه ويدنيه» فكل هذا حق لکن أقدارٌ مضت والقدر لا حيلة فيه» فکفی بالموت واعظا 
وكفى بالقرآن زاجرًا في أوامره ونواهيه. 

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لليوم الذي لا ريب فيه» وختم لنا ولكم على الشهادة 
والعمل الذي يحبه ويرضيه. 

إن أحلى وأحسن وأبلغ وأزجر ما استغول اللسان فيه كلامٌ من قال وقوله الحق: ٭ل ولا 
لوق من عمَل الا کنا ملک شهودا | سو 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يم رب وم وآیه مر 
لکل ري تم ند أذ تج 
)۱( أي: السائلة. 


(۲) سورة یونس الایة: ۱۱. 
(۳) سور عبس. الآيات من: ۳6 - ۳۷. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وایاکم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولکافة المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


مرهعرهمره 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة [ثانية لشهر | رجب 


الحمد لله الذي جعل لبعض الشهور على بعض شرفا وفضلا» وأحل الشهر الحرام 
رجب الفرد منها بالمحل الأعلی» وقرر حرمته بالتفوس قديمًا وحديثا حتی عظمه أهل 
الجاهلية الجهلا. 

آحمده سبحانه وتعالی ولم يزل للحمد أهلاء وأشكره وأفوض آمري إليه خضوعا وذلاء 
وأستعينه وأستنصره وهو نعم النصير ونعم المولی. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى ذانًا وصفانًا وفعلا. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الذي بعثه والشرك 
خيلا ورجلا فجاء خير من هدى ونعت وحلاء وأحسن البشر لقا وخلقا وهديًا ودلا 
وأكرم من ساق الهدي حتى بلغ محلاء وأكمل من حمل أعباء الرسالة فاضطلع بها حملاء 
وأفضل من ناضل في سهام السعادة فأحرز خصّلا» فلم يزل يلا يفتح أقفال الدين قفلا 
قفلاء ويشرح قواعد اليقين فصلا فصلاء ويتلو من آيات الكتاب المبين قولا فصلاء حتى 
اتضحت البراهين وهدى الله به من كان للهداية أهلا. 

اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين 
حفلوا فى إجابته حفلاء وآووه وعزروه ونصروه وخذلوا أعداءه خذلاء صلاة دائمة ما سقت 
)01 الجَذل: إحكام الدّروع. كتاب العين .۹٥/٦‏ 


(؟) يقال: رمى فأخصلء والحَضل: الرمي في النضالء إذا وقع السهم بلزق القرطاس. كتاب العين 
1 . 


oY 


ر 


السماء بعلا" وما ارتوى الواردون نهلا وعللا. 

آما بعد: 

عباد الله» مهلا عن الاغترار بامهال ربكم مهلاء فکم أخذ قومًا بعدما آمهل لهم وأملی؟ 
آما سمعتم بذلك في القرون الماضية آملا؟ 

آتأتون المنکرات سفهًا وجهلا؟ وتتبعون الهوی ولم يزل لمن اتبعه مضلاء وتعجبون 
بآرائكم ولا تقبلون نصحًا ولا عَّلا۳. 

ولا تخشعون إذا سمعتم آيات الله تتلی» ولا توجَل قلوبکم إذا ذکر الله جل اسمه وعلاء 

ولا تؤدون الصلاة حقها فرضا ولا نفلاء ولا تؤتون الزكاة مستحقیها شحٌا منکم وبخلاء 
وتحقرون إخوانكم ولا ترعون لهم عهدًا والا*. 

إن اجتمعتم خضتم بالباطل هزوًا وهزلاء وکانت الغيبة والنميمة بینکم نقلاء وان تفرقتم 
خلوتم بالغفلة واتخذتم المعاصي شفلا. 

تمر بكم الأيام والليالي ولا تحدث بكم عظة ولا ريا جزلاء أهكذا یکون المومنون حاشا 
وکلا؟ كأنكم مخلدون في هذه الدار لا تعتقدون عنها تحویلا ولا نقلا. 

في کل عام تقولون: إذا جاء رجب قمنا ہما وجب ثم لا تدعون تسویفا ولا مطلا". 
)١(‏ البَغل: هي الارض المرتفعة التي لا تسقیها السماء الا مرة واحدة في السنة. لسان العرب 


(ب ع ل). 
(۲) العَلَل: الشرب الثاني یقال: عَلل بعد تَهّل. لسان العرب (ع ل ل). 
۳( أي عتابا. 
)٤(‏ أي قرابة. 
)٥(‏ المَطل التسویف. لسان العرب (م ط ل). 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


هذا موسم من مواسم الصالحین» وأين الصالحون؟ ذهبوا والله إلا الأقلاء ألا آحد منکم 
یلحقهم فیحوز معهم من المغنم کفلا؟() ألا رجل عبقري یزاحمهم ويملاً معهم سجلا؟) 
فكل جيل خير من الذي بعده قرنًا ونسلا. 
فبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن یأتیکم الْفرّق بین الأخلاء ویسقیکم من كأسه شربة 
و ساد ہورم ہت SL‏ سے شی یہ وت یس 
همم مفلا( پچ'۔ يوم النفخ في الصور يوم تبعثون كما خلقتم أولاً حفاۃ 
عراة غزلا» وبعد ذلك أهوال شديدة ثم إلى جنة تجري من تحتھا الأنهار حسنت مستقرًا 
يك أو إلى تا عطار ا ادت مت اود لكا 
فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة!“ ولو كانت ذنوبه أثقل حملاء فقد جاء 
في الخبر عن سيد البشر أنه يؤتى بالرجل قد كانت ذنوبهیسچلا لاء فتخرج له بطاقة فيها 
وا و اح ہر 
شت السجلات خفًا و ازدادت البطاقة تقل"). 


فاقرعوا باب ربكم في الخلوات واذکروه في السر والعلانية» فمن ذکره في ملا ذکره الله 
في الملا الأعلى» وتصدقوا على المساکین واْطفوا بهم» وصلوا الأرحامء فمن قطع رحمه 
قطعه الله يوم خسران النفس مالا وأملا. 


هيهات هيهات فترت العزائم فكأنها عزائم ناقصات ديئًا وعقالاء وقلت الرغبة في المغانم 


)1١(‏ أي نصيبًا. لسان العرب (ك ف ل). 

)٢(‏ السَجْل ال الضْحْمَة. لسان العرب (س ج ل). 

(۳) سورة طه الایة: ۱۰۱. 

.)۲۲۰۳ ( كما ورد في حدیث أحمد‎ (٤9 

(( كما ورد في حديث آحمد (١٤1۹۹)ء‏ والترمذي (۲۱۳۹). 
(٦(‏ كما ورد في حدیث مسلم (۲۵۵۵). 


م٥‎ 


کحال من آخلد إلى الأرض وکذب وتولی» وأظلمت القلوب بكثرة الجرائم فلا تبصرون 
الرشد وهو کالنهار إذا تجلی. 

فاتقوا الله عباد الله وابذلوا المجهود فى طاعته بذلاء واستقبلوا هذا الشهر بتوبة تغسل 
الذنوب غسلاء وأريقوا الدموع على ما فرطتم من آعمارکم سخا وطاا. 

واذکروا ما بين آیدیکم من الأهوال ولا تحسبوه شيئًا سهلاء وأقربه الموت وکفی بالموت 
داهية وتكُلاء ثم الساعة أدهى وأشد عَضلا وتحققوا آنکم في الابتلاء فاصبروا لله على 
ما أبلى. 

وا اعم لوا فسیری اللہ ملك ورسولة, کچ قو لا وفعلا 3 2 ترڈورت ال علو لیب 
ََلشَهَدَةَ ّمّکم 6" باعمالکم وِقا وچلّاء واعلموا أنه لا راحة للمؤمن دون أن يلقى 
ربه ویحط في ساحة کرمه رخلا. 
منازل الصالحین نز لا. 

إن أحسنّ الحدیث متلوًا ومَرْبُورًاا»» وأحسن القصص منظومّا ومنثورًا کلام من آنزل 
القرآن هذى ونورّاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ‏ إِنَّ دة الشہور عند أله أ ع 
بر ی تب ان يوم لى التتموات رانک متها أتبصدٌ خر لك الین له 
27 اا ےد ودرا امد ہے يت وه كنا KES‏ کے ا 


)١(‏ الطل المَطَدُ الصّغار القطر الدائُ. لسان العرب (ط ل ل). 
(۲) سورة التوبة الایة: ۱۰۵. 

(۳) سورة التوبة الایة: ۹6. 

)٤(‏ أي: مکتوبا. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ألما له مار ( ۳ 
بارك الله لنا ولکم في القرآن العظیم» ونفعنا وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب إنه هو الغفور 
الرحیم. 
0600 


)۱( سورة التوبق الآية: ۳٦‏ . 


| خطبة ثالثة لشهر رجب ]| 


الحمد لله الذي حض على التقوی ووصی, وأحاط بکل شيء علمًا وأحصى» خلق 
الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن تفاوتًا ولا نقصّاء وفضّل أمة محمد ہل 
على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصًاء وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى. 


أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يكون به مختصًا. 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدٍ لم يكن معاندًا ولا عصی. 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمی مختصًا. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته 


فضائل لاتعد ولا تحمن. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ فهذا موسم العمل الصالح فاربحوه» وهذا باب 
التوبة قد عرض عليكم فافتحوه. 


ولا تضيعوا هذه الأوقات فتندموا حيث لا ينفع» وإذا ضيعتموها فأنتم لغيرها أضيع. 

هذا شهر أسرى الله فيه بخاتم أنبيائه؛ وأكمل رسله وأجل أصفيائه» ولما أراد أن يسري 
به إلى حضرته» ويخصه بقربه وبرؤيته؛ بعث إليه روحه الأمين» فوافاه وقد نامت عيون 
العالمين» فشق صدره ثاني مرة» وطهر بملاقاة ربه قلبه وسره» وئبّت فؤاده وعزيمته وقواهاء 
وهيأها للحوق بالملاً الأعلى وسواها. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ثم جاءه بالبراق فرکبه فطویت له السبل فضلا من الله وإکرامّاء واجتمعت لقدومه الرسل 
بالمسجد الأقصى فصلی بهم إمامّاء ثم نصب له المعراج» فکمل له السرور والابتهاج. 

وکلما جاء به جبریل إلى سماء استقبله خادمها وسأله فإذا علم به قال: مرحبًا ونعم 
المجيء جاء(» ففتح له وعادت الملائكة تبشر بوصوله» وتبشره ببلوغ مأموله وسوله. وما 
زال یصعد في السماوات بالاختراق» إلى أن رقي وجاوز السبع الطباق» واجتمع فیها بجمع 
من الأنبياء الکرام» فتلقوه بالتحية والترحیب والاعظام. واکتمل له الشرف وانتهی, إلى أن 
بلغ سدرة المنتهی. 

وزج به جبریل في حجب الانوار» وقد آتاه النداء من الملك الجبار: یا محمد لا تخف 
في حضرتي» وسل تعط فانك خير بريتي» فقال: (یا رب آعطیت للأنبياء جميعًا فضلا 
وإكرامًا». فقال: يا محمد جعلتك في الرسالة خاتمّا لهم وفي البعث إمامّاء وأعطيتك 
مواهب لا تحصی من آنواع السعادة» و حصصتك بالشفاعة العظمی واللواء اللذین حزت 
بهما كل السیادة"". 

فسبحان من قزبه إليه وآدناه» وفرض عليه وعلی آمته خمسین صلاة» فرجع ی إلى 
أن لقیه موسی بن عمران فقال له: ماذا فرض عليك وعلی آمتك الملك الدیان؟ فقال له: 
«يا كليم الله؛ قد فرض علي وعلی آمتي خمسین صلاة». فقال له: ارجع يا محمد إلى ربك 
واسأله التخفیف» فلم يزل يراجع ربه إلى أن صارت خمسًا والثواب باق على التضعیف ثم 
رجم به وقد نال من العناية ما لم ينله بشر ولا ملكء وجمع آسباب السعادة في لیلته وملك 
وأصبح یحدث بما رأى فکان آبو بكر اول من صدّق. وأبو جهل آول من کذب ونافق. 
)١(‏ انظر تخریج حدیث الاسراء آخرجه آحمد /٤(‏ ۰۲۰۸ رقم ۱۷۸۹۹ والبخاري (۳/ ۰۱۶۱۰ رقم 


۹۶ء ومسلم (۱/ ۰۱4۹ رقم ١٦۱)ء‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۰۱۳۸ رقم ۳۱۳). 
(۲) لم نقف على تخریج لهذا اللفظ وغریب على الشیخ السعدي أن یستشهد بمثل هذه النصوص. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بالهداية والرحمة فالزموا سنته واتبعوهاء واترکوا الأهواء المضلة ولا تبتدعوها. 

فیا خجل من آودع صحيفته عملا شنیّا؛ وضیع سنة من كان للأمة يوم القيامة شفيعًاء 
فرحم الله امراً كان لما دعاه سميعًا مطيعًا. 

جعلني الله وإياكم ممن باء بأعظم کنوز السعادة وبلغنا آجمعین من فضله الحسنی 
وزيادة. 

إن أحسن الکلام والمقال» وآشرف ما آوضح الحرام والحلال کلام ذي العزة والکبریاء 
والجلال» والله سبحانه وتعالی یقول وبقوله يهتدي المهتدون: طڑ وڏا فرعک اقا 
تیاه وا تک رود 3 )۰۱ 

او بالله من الشیطان ار سح الذی آسریٰ عدو لا مر السجد الکراو 
ال الد الصا انی رکا حولَه لغری من وتا هو آلسمیع ألْبصِير ) 4 . 

بی مر ہت عر یی ایی میس 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولکم ولکافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروہ إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لشعبان آولی 


الشهور بليلة نصفه العظيمة الشان. 
نحمده فهو آهل الحمد :8 وَإِن من سىء الا یم وم :۳ من جماد وحيوان» ونشکره 
7 کره کفیل بالمزید في کل وقت وآوان. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجح بها كفة المیزان» وتذود من 
آخلص بها من العذاب وتوصله إلى نعيم الجنان. 
ونشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي نسخ الله بدینه الأديان» نبي بشر به کل نبي قومه 
و خحصه الله بالقرآن» ونصره الله بالرعب على مسيرة شهر من الزمان'''. 
اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه الذين جعلهم الله لأهل الأرض الأمان. 
وسلم تسلیما. 
آما بعد: 
(۱) سورة الاسراء الایة: .٤٤‏ 
(٢‏ يشير إلى الحدیث الذي آخرجه الدارمي (۱/ ۰۳۷ رقم ۱۳۸۹)» وعبد بن حميد (ص ۰۳٩‏ رقم 
٤۹ء‏ والبخاري (۱۲۸/۱ء رقم ۰)۳۲۸ ومسلم (۱/ ۳۷۰۱ء رقم ۰0۲۱ والنسائي (۱/ ۲۰۹ 
رقم «(EY‏ وأبو عوانة /١(‏ ۰۳۳۰ رقم ۷۳) وابن حبان (۱6/ ۰۳۰۱۸ رقم ۸ ولفظه: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 


مسجذا وطهورا. فأیما رجل من أمتي آدر کته الصلاف فلیصل: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 


۱ھ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أيها الناس» آوصیکم ولياي بتقوی الله وطاعته. واعلموا آن انقضاء رجب وقدوم 
شعبان» وانصرام الشهور وتكرار الزمان تناديكم بلسان الحال والاعتذار» وبيان أعيان 
الاعتبار. 

ألا فاحذروا الدنیا فإنها دار فنای وتصرم وانقضاء وکونوا منها على حذر. 

فأکثروا ذکر هاذم اللذات وتذکروا ہما ذهب من آعمارکم وفات. 

فكأني بكم وقد نقلکم الأجل إلى انقضاء المدة» وآسلمتکم الانسة إلى الوحدة» وآنتم 
متبدلون بالراحة تعبّاء وبالسلامة تصبا. 

يا رهائن الموت وأغراض المناياء المنهمكين في الأوزار والخطاياء أفي عين اليقين 
تمترون؟ وعلى الله تجتر 1 رئون؟ وعلى الدنیا تنافسون؟ وفي دار النفلة“ تتحاسدون؟ 

أمرتم بخرابها فعمرتموهاء ونهیتم عن تزيينها فزخرفتموهاء وندبتم لطلب الآخرة 
فضیعتموهاه ودعتکم الک ارو بدواعيهاء فأجبتم مسرعين لصوت داعيهاء فشغلتكم 
بلذاتهاء وقمعتکم بشهواتها» ورضیتم من الکثبر بالیسیر وبعتم الجزیل بالحقیر وتجافیتم 

أين الفزع والاستغفار؟ وأين التخۂ في هذا الوقت العظیم الشان والادکار؟ وأين التفکر 
والاعتبار؟ 

ألا فاحذروا المعاصي فإنها جالبة النقم ومغيرة النعم والأحوالء رگ له لا بر مابموم 
خی بخیرواً ما پاش ولد راد E PE‏ وا ل د ود 
)١(‏ أي: الانتقال من موضع إلى موضع. 
(۲) أي الدنيا. 


(۳) سورةالرعدء الآية: .١١‏ 


oY 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ولا تغرنکم الدنیا فان حظها مشئوم وان نعیمها لا یدوم ولا تصدنکم عما خلقتم له من 
زا را ایا سای و 

ظا وا ذا مت ال لیک وما رل عم من لكك وَالْحِكُمَة یمک بو 4 وراقبوا 
مسج رت 

واعلموا آنکم الیوم في شهر عظيم مشهور وزمان جاء بفضله الاثر المأثور» وكان یکثر 
صیامه نبینا محمد الامین» وورد أن الأعمال تعرض فيه على رب العالمین» وفي الصحیحین 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (کان رسول الله 488 يصوم شعبان کلەء وکان بصوم شعبان 
الا قلیلا)۱). 

فلمثله فلیعمل العاملون؛ وفي مثله فلیتنافس المتنافسون. 

جعلني الله وإياكم من الفائزين الامنین» وجنبنا موارد الظالمین. 

ای و ی وأبلغ مواعظ المتقین کلام رب العالمین» آعوذ بالله من 

لشیطان الرجیم: ۵ الم بان زیت اما ۱ ل نت تلم یر الہ وم من ای ولا یکا 

. "4 من قلطا لم الد > کے جد منم قوت )ا‎ r 

ور بی سب سس سم تب 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولکم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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.۲۳۱ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۷۸۱( آخرجه البخاري (۹٦۱۸))ء ومسلم‎ )۲( 
. سورة الحدید» الایة:‎ (۳) 
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خطبة واعظه لشعبان ثانية 


الحمد لله المتفضل المحمود. الرحیم الودود. الملك المعبود» المعروف بکمال الکرم 
والجود» المحیط علمه بالحد والمحدود يرى جریان الماء من خلال العود» ویسمع دبیب 


النمل على الصخور في الليالي السوده تسبحه السماوات السبع والارضون ومن فیهن وهن 
على ربوبیته والهیته شهود. 

آحمده سبحانه على فضله الممدود. وآشکره وشاکره بالمزید موعود. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم آنوف ذوي الکفر والجحود. شهادة 
آدخرها لهول يوم يشيب هوله المولود» وآرجو بها النجاة من نار شديدة الوقود» وأؤمل بها 
من کرمه جنات تجري آنهارها بغیر آخدود». 

وأشهد أن فتكي | عبده ورسوله أكرم شافع وأعظم مولود» صاحب اللواء المعقود» 
والحوض المورود. والمقام المحمود» والشفاعة العظمى في اليوم الموعود. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بالليل رهبان سجود» وبالنهار 
على أعداء الله آسود» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وانتبهوا من هذه الرقدة والمنام» واحذروا الأهواء فإنها تورد 
المهالك والمذام» وارجعوا إلى طاعة الملك العلام واغتنموا بقية العمر والأيام» وبادروا 
بالاستقالة من المعاصي والاجرام من قبل أن يأتي يوم تنشق فيه السماء بالغمام» وتظهر فيه 
(۱) الأخدود: الشق المستطيل في الأرض والجَذُوّل. المعجم الوسيط (خ د د). 
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و "۳ لفصل القضاء بین عباده حاكم الحکام» 32 وَأَشرَقت آلارض بور ریا 7 الكت 
وجأق» اَي والشَُداء وَهْضِىَ یم بلح 4 وما ربنا للعباد بظلام. 

رس کم رظ رر ما فی ہرس قب 
ومن جزاء ما آجزله» ومن حاكم ما آعدله. 

یوم عظیم جمعت القيمة له آهوالهاه سب آحمالهاء ود لت الارش 
ززا هار وخ یہ کی ای آنتا تھا وقال الاضسن ما 14( یوید رت آخبارمال) 
بان ريلك أو ہہ to‏ 

هناك شاب الولید» وحق الوعید» وعظم الهول الشديد. ات کل تفس تما سای 
وکپید(0) لد کت فى عفر من هدا كتا عنك غِطاءَلكُ 224 e‏ 4 

وخضعت الرقاب لرب الأرباب» وذل کل فاجر کذاب» ورجم الاشقیاء بالخسران 
والتباب. فالسعید من استعمل نفسه بطاعة الملك المعبود» وخاف ألا ينجو من النار بعد 
الورود. 

کت ون ی سو پویس بو یی 
او بور يب 

ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما كان رسول الله 
يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان» كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه کله). 


)۱( سورة الزمر الآية: 1٩‏ . م٢(‏ سورة الزلزلة» الآيات من: ۵-۱. 
(۳) سورةق. الایتان: ۲۲۰۲۱. 


.)۱۱٥١(ملسم‎ )8( 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي لفظ: (ما رأيت رسول الله و استکمل صیام شهر قط إلا شهر رمضان» وما رأيته 
فی شهر آکثر منه صيامًا في شعبان)0". 

فاشتروا عباد الله الآخرة بالدنیا ولا تخشوا في ذلك غبتا ولا حيفاء فکم من مومل البقاء 
ولا یعلم ما عنه یخفی؟ وکم من مغرور بأمله وهو على انقراض آجله قد آشفی؟ فوالله 
ما یعلم الصحیح متی یمرض ولا المریض متی يشفى» آما هذه آيدي المنون كبرق لامع 
يخطف أرواح الخلائق خطفًا؟ فتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه لعلكم أن تنالوا منه كرمًا ولطقاء 
ولوذوا به فإن قاصده صدقا لا يرد ولا يجفى. 

جعلني الله وإياكم ممن سمع الوعظ فوعاه» واجتهد فيما يرضى به مولاه. 

إن أحسن الكلام وأحلاه كلام من لا له لنا سواہ والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق 
المبین: 92 وڏا ٹیک لقان فَأسْسمِعُوأ له وانصتوا لک ميسو 63 ۳ 

آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 38 عم من ى ) ور وه الدیا(ت) ون ان هی 
موی () واما من عاف مقام رم وتھی انس عَن اھ وکا لع فان ب هی المأوك 20 ۰۳۵ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولکافة المسلمین من كل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


۵6یز۵میزہ 


.)۱۱٥١( البخاري (۹٦۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
.۲۰ 5 سورة الاعراف الآية:‎ )۲( 
. ٤١-۳۷ سورة النازعات. الآيات من:‎ )۳( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لوداع شعبان 


الحمد لله المحمود بسائر الالسنة» الممدوح في سائر الاوقات والأزمنةء الغفور الذي 
يبدل السيئة بالحسنة القیوم الذي لا يأخذه نوم ولا سنة. 

آحمده إذ جللنا من توحیده مت وأنزل علینا: 9 کرد (00) اب ییوت ول 
مس ار 7 ي . 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من استوی فی الایمان سره وعلنه. 

وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي آوضح لنا سننه» وفضح حزب الشیطان ووثنه» وآلزم 
الأمم طاعته فیما آبرمه وحسنه» فقال عز من قائل: 38 لک لک فم وه حَسَئَةٌ ی . 

0 5 وم 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه صلاة یی طلالْها في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالی» واصدعوا القلوب بذكر المنون وكثرة الأفکار وانضحوا 
من العيون الدموع الغزار» فقد حق البكاء لمن حق عليه عذاب النار» واضربوا حجارة القلوب 

فاتقوا الله حق تقاته» وأنفقوا في طاعته مما جعلكم مستخلفين من نفقاته» واسألوه أن 
)١(‏ سورة الزمر الآيتان: ۱۸۰۱۷. 
(۲) سورة الممتحنة الایة: ۱. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض آعدها الله لأهل وده 
وتقاته. 

واعلموا أن الدنیا لينة الخطام» آليمة الفطام متاعها قلیل وأهلها نیا وعیشها كأضغاث 
آحلام» وهي كما قال الملك العلام: 9# تما مكل الْحَيَوةَ الدنیا کاو آنزآکه من الما وأختلط 
پو۔تیاث الا یت يهل اش ولان :۳. 

اث لها من دار كثيرة الفجائع» قوية القوارع» ما ولت أحدًا ولاية إلا عزلت» ولا آسمنت 
شيئًا الا آهزلت» ولا صفت الا کدرت. ولا وعدت إلا آخلفت. ولا آعطت الا آخذت. 
ولا جمعت إلا فرقت. ولا کست الا آعرت. ولا رفعت الا حطت وخذلت. ولا آقبلت 
الا آدبرت ولا تزینت الا قبحت. ولا ساعدت الا ولت وانقلبت. ولا آکثرت الا قللت» 
ولا أمنت الا آخافت. ولا طابت الا خبفت. ولا آقامت الا وارتحلت. 


بینما آبناژها بها واثقون» وإلى حطامها الفاني یتسابقون» وعلی جمع حلالها وحرامها 
مکبون» وب زخرفها مغترون» وعن ذکر ربهم غافلون» وبأمره مستخفون» ولفرائضه مضیعون» 
وعن طاعته معرضون. تزید سیئاتهم فیفرحون. وتعظم ذنوبهم فلا یحزنون» وینقص دینهم 
وعملهم ولا یشعرون. 

إذا قلبت لهم الدنیا ظَر المجَنٌ 7 وکشرت عن أنياب المحن» فبدلت المنادم بالتوائب 
وأعقبت النعم بالمصائب» وفرقت المجامع والمحافل» وآلحقت الاعالي بالاسافل 
وآنزلتهم من القصور العالية إلى القبور الواهیة» فهم في الفلوات هامدون» وتحت آطباق 
الثری خامدون. 
)١(‏ الخطام الژمام. لسان العرب (خ ط م). 


(۲) سورة یونس الایة: ۲. 


(۳) مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. والمعنی بل حالها إلى کدر. مجمع 
الأمثال ۰۱۰۱/۲ 


o۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

هذا عباد الله شهر شعبان قد ذن بالانصرامء راحلا بما اكتسبت فيه الأنامء قد حان مُحاقه 
مخبرًا انصرافه وفراقه» وقارب الغروب اشراقه. 

راحلا بأعمالكم إلى ربه» شاهدًا على کل امری بکسبه؛ فیما آودعتموه من الأعمال 
الصالحة. وبما ودعتموه بالعبرات السافحة. 

فاجتهدوا رحمكم الله فيما بقي من أيامه القليلة» عسى أن تدركوا أوقاته الجليلة. 

فالآن تصرمت أوقاته الأطايب» وضاقت على المتعبدين بذهابه المذاهب» ففى شهر 
رمضان بحمد الله خف من كل ذاهب. 

فقد أقبل عليكم وهو شهر البر والبركات» وأظلكم عما قليل وإنه لمن أفضل الشهور 
والأوقات. 

وهو شهر التصّون والصيام» وشهر التعبد والتهجد والقيام» وشهر البر والإنعام» وشهر 

سم لقم رسفا حر أن لخدف 

فاحتفلوا لقدومه احتفال الأحباب» واطُؤوا فرّش التوانی كطى السجل للکتاب» وتعرضوا 
لنفحات الملك الوهاب قبل شهادة الأعضاء بسوء الاكتساب. 

فإذا رأيتم هلاله فاسألوا الله عز وجل أن يهله عليكم بالأمن والإيمان والبركة والسلامة 
والاسلام والتوفيق لما يحب ويرضى من الفعل والکلام وأن يوفقنا لقضاء حقه وحرمته 
بالتمام» وأداء فرضه وسننه على الدوام» وأن يمنع جوارحنا وإياكم من ملامسة الحرام. 

جعلني الله وإياكم ممن استمع الوعظ فوعاه وقام بحقوق ربه في جميع ما استرعاه» 
وعمنا وإياكم ببركة من دعاه. 


)١(‏ أي: الغزيرة المنصبة. 


۹م 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إن أحسن الکلامء وأنفع ما جرت به الاقلام کلام الملك العلام أعوذ بالله من الشیطان 


ے كوس ص PIE‏ 7ل ر رر )ي > یہ سم مر حذ رو ممع ع > مه م2 
الرجیم: 38 تاا لذت ءامنوا انوا الله ونظر تفس ما فدمت لد وتوا الله و الله حير 


ہے چھ ےہر ہ۔ ری د ہس م مو ه مير ہگ م2 . >> يرس ا هه ہے 4 
یما تَملَونَ له ولا توا الین نوا الله اسم شم ایک هم الکیٹوے ل لا 
سے ۶و م 79 موم مه ساي 6 کے م 1ت ور سر سم 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذكر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولساثر المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


۵(6یزہ 


)۱( سورة الحشر الآيات من: .۲۰٠-۱۸‏ 


0۶۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في استقبال رمضان في شدة الحر 
و اعانه الله للمغ منین() 


الحمد لله الذي شرع الأحكام رحمه للعالمین» وجعلھا موصلة لکل خیر وتذکرة 
للعابدين» وأعان عليها بتسهيلها ورجاء موعودها وهو نعم المعين للعبد المستعين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي بين أحكام الدين» وقام بعبودية ربه حتى أتاه اليقين. 

د 9 

اللهم صل وسلم وبارك”" على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدین(۳. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله كتب عليكم صيام شهر”» رمضان رحمة 

به يزكو إیمانکم؛ ويتم !سلامکم» وبه تغفر ذنوبکم» وتمحى آثامکم؛ وبه تستکملون من 
ربكم الأجر والثواب» وبه تنجون يوم الفزع من أليم العقاب. وبه تدركون رضا الرحمن. 
وتستحقون دخول الجنة من باب الريان. 

فعبادة هذه ثمراتها يحق لكم أن تشكروا عليها الكريم المنان» وأن تقوموا حق القيام 
)١(‏ عبارة: «وإعانة الله للمؤمنین) وردت في المطبوع: «وبيان منة الله به على المؤمنين». 
م٢(‏ عبارة: «وسلم وبارك» ساقطة من المطبوع. 


(۳) بعده في المطبوع: «وسلم تسليمًا». 
(٤‏ ساقط من المطبوع» واستدرکناه من المخطوط. 


9:۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بشروطها ومکملاتها وما تقتضیه من الاخلاص والاحسان, وألا تبالوا بما يصيبكم من ظمأ 
أو جوع أو نصب أو ضعف جنان أو”" آرکان» فلقد أعان الله المؤمنين على الصیام بما وضعه 
في قلوبهم من الإیمانء وبما يؤملونه ويحتسبونه من الخیر والفضل والرضوان. 


رف وہ مر مس و و رهم ےہ سے میحر مر سر ل رک 
9 إن تکوواً تألمون فَإھم یالموت كما تا لموت ورجوں من ال ما لا بجو 044 
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اہ ارح مر هر ۵ کر لال رم ہے 


:3 دل بقل الو ورود مد قروا هو حر ینا مود )۳ 
آعان الله المؤمنین على عبادة الصیام * حيث آمرهم أن يؤدوها في وقت واحد مجتمعین» 
ویقوموا بفرضها بشهر الفضائل متفقين» فان الاجتماع على الخیر یهون الاعمال على 
العاملين» فلو كان کل واحد یصوم وحده لقل النشاط واشتدت المونة على المسلمین. 
وأعانھم'“ علیه؛ إذ شرع لهم تأخیر السحور وتقدیم" الافطار وحیث ضاعف آجر 
عبادة ۷ الصائم من صلاة وقراءة وذکر وصدقة واستغفار. 


واحمدوا ربكم الذي أحياكم وعافاکم حتی بلغکموه» فکم من آناس یتمنونه فحیل بينهم 
وبینه فلم پدرکوه؟ 


فمروه به وآلزموه» ومن كان منهم لا يطيقه أو يشق عليه مشقة غير محتملة ویتضرر بالصیام 
فلا تکلفوه. 


(١)‏ في | لمطبوع: «و4. 

(۲) سور النساء الآية: 5 ۱۰. 

۳( سورة یونس الایة: ۵۸. 

)٤(‏ عبارة: «علی عبادة الصیام» وردت في المطبوع: «علیها». 
)٥(‏ في المطبوع: «آعانهم». 

)٦(‏ في المطبوع: «وتعجیل». 

(۷) ساقط من المطبوع. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وقد علمتم أن الاکل والشراب") والجماع تفسد الصيام» وكذلك |خراج الدم بالحجامة 
خاصة؛ فقد أفطر المحجوم والحجام". 


ولا يفطر إن خرج منه الدم بقلع سن أو جرح أو رعاف أو سواه» ولا يفطر إن دخل حلقه 
غبار أو ذباب”" أو ماء بغير قصدء فما أحق العبد بشكر مولاه. 


ولا پفطر إن ذرعه القىء وغلبه» وإنما يفطر إن قصدہ''' باختياره وتعمده. 


وإياكم أن تباشروا أو تقبلوا النساء على وجه اللذة) وأنتم صائمون. فلقد أفلح الذین هم 
لصيامهم حافظون» وعن اللغو معرضون. 


وإذا رأيتم الهلال فقولوا: الله أكبر ثلاثاء هلال خير ورشد. اللهم أهله علينا بالأمن 


)۱( في المطبوع: «والشرب». 
(۲) لقول النبي ككل «أفطر الحاجم والمحجوم». 


(۳( 
(٤) 
2 
(٦) 


آخرجه البزار كما في کشف الاستار (ا ۷ رقم ۱۰۰۷) من حديث آنس. قال الهيثمي 
( 6 فيه مالك بن سلیمان وضعفوه بهذا الحدیث. والدارقطني (۲/ ۰۱۸۲ والطبراني في 
الأوسط (۰۳۸/۸ رقم ۷۸۹۰). 

آخرجه آحمد (۵/ ۰۲۱۰ رقم ۲۱۸۷۵ والبيهقي (4/ ۰۲7۵ رقم ٦٦۸۰)ء‏ والنسائي في الکبری 
(۲/ ۰۲۲۳ رقم ۳۱۲۵) من حدیث آسامة بن زید. 

وآخرجه آحمد /٦(‏ ۱۲ء رقم ۶ ۲۳۹۳). والنسائي فی الکبری (۲/ ۰۲۲۱ رقم ۰۳۱۵۲ والطبراني 
(۱/ ۰۳۹۵ رقم ۱۱۲۲) من حدیث بلال. 

وأخرجه آحمد (۲/ ۳۹6 رقم ۸۷۰۳ والنسائي في الکبری (۲/ ۰۲۲۵ رقم ۱۷۲ ۳) وابن ماجه 
(۱/ ۳۷ رقم )۱٦۷١۹‏ من حدیث آبی هريرة» قال البوصيري (۲/ 1۷): هذا إسناد منقطع. 

في المطبوع: «ذباب أو غبار». 

في المطبوع: (بشکر نعم». 

عبارة: «إن قصده» وردت في المطبوع: (عن تقصد القيء». 

عبارة: اعلی وجه اللذة» ساقطة من المطبوع. 


0 


والایمان مسي والتوفیق لما یحبه الله 4 وھ 0 
01 1 7 ر 07 ے۔ رص هرت کے و کے مر 
۾ ايها الذي امنا کيب يڪم أَلصِيَامُ کما کیب ڪل آلزرے من کم ملک 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
26 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) لما آخرجه آبو داود (۵۰۹۲). وأحمد (۱۳۹۷))ء والدارمي (۱۷۲۹). أن النبي ٤‏ كان إذا رأى 
الهلال قال: «هلال خير ورشد. هلال خير ورشد» هلال خير ورشد. آمنت بالذي خلقك» ثلاث 
مرات ثم یقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا». 

(۳) سورة البقرق الایة: ۱۸۳. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لاول جمعة من رمضان 


الحمد لله الذي منحنا من العبادات ما کان فرضًا ونفلا» ففرض علینا بأن نوحده ولا نشرك 
به شيئًا صدقًا وعدلا» وآن نطیع رسوله فیما آمر به وننتهي عما نهی عنه دقا وجلاء وأن نقیم 
الصلاة بجمیع آرکانها في آوقاتها نهارًا ولیلاء وآن نؤدي الزكاة إلى مستحقیها إخراج من 
لم يعتره عند |خراجها شا وبخلاء فهي طهْرة للأموال فمن لم يؤدها فعلیه الخضب هوانًا 
وذلاء وخصنا بصیام شهر رمضان فصیامه یخسل الذنوب غسلاء وأن نحج البیت العتیق 
بإقامة جميع المناسك قولا وفعلا» على ما شرع على لسان محمد ب بقوله: 2 ويدوا من 
مک ر رمع مصَ نل 

آحمده علی ما هو من النعم قد أسبل وأولى» وآشکره شکرا نقيد به نعمّا بين آیدینا ونصید 
به نعمًا قد مالت بها المعاصی والشهوات میلا. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أوسع الوجود والموجود فضلاء فلم يدع 
للخلق حجة بل أرسل بالهداية رسلا. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله كمال الدين وحسامه المحلی؛ الخو ل اسر 
ب «مرحبا وأهلا وسھلا)ء نبي به غمام غموم الجهل يجلى» ومُلث الجود یجود بِمَدِيمَةٍ 
)۱( سورة البقرة» الآية: ۵٥‏ 
)۲( لٹ الجود: CR‏ وی ی یس 


والجود يكرم قاصديه كما تكرم الأمطار الا فتشبعها بهطولها علیها. 


هه 


اللهم صل وسلم على من آنزلت عليه في کتابك الناسخ للشرائع الأولی: 2۳ تمد 
دل 7 0 

وعلى آله وأصحابه الذين نظموا فرائد البدیع اختراعًا ونقلاء ونصروا نبيهم ودينه وخذلوا 
أعداءه خذلا» صلاة ترفع قائلها مع الصائمین الأتقياء في المحل الأعلی» وارض اللهم عن 
آزواجه الطاهرات الفائزات بالشرف الأعلى» وعن التابعین وتابعيهم الاعلی فالاعلی 
تسا من الترنم بالآيات حين تتلی» وانهلت غوادي الرحمات بمزن عم صيبه 


الوجود وعرّا وسهلاء وسلم تسليما. 

آما بعد: 

آیها الناس» ات سور E‏ ہہ رسس شی مس 
وغَمَلَاء ذهب الخطباء الذين أجادوا بن بفصیح المواعظ عقلا ونقلاء فكم جلس على هذا 


المنبر من واعظ فغودرّت العيون من وعظه بالدموع عَطْلا؟ فخذوا بالوعظ فوالله لتسألن 


اعلموا أن هذا شهر رمضان قد آظلکم» فشوارق الأنوار قَدِيٌ”" أيامه ولياليه تَجَلَى”", 
شهرٌ زاد الله أيامه ولياليه على سائر الليالي والأيام شرفا وفضلاء خصه بليلة القدر خير من 
ألف شهر يتنزل فيها الملا الأعلی'“ء فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما مضى من ذنوبه 


(۱) سورة النجم الآية: ۸. 

(۲) أي: طيب الرائحة. 

(۳) المعنی أن الانوار المشرقة تتجلی في هذه الأيام المبارکة وكذلك رائحة هذه الأيام الزكية الطيبة 
تتجلی. والمعنی مجازي. 

ر٤(‏ كما ورد في سورة القدر. 

.)۷٦١( ومسلم‎ »)۲۰۱٤( كما ورد في حديث البخاري‎ )٥( 
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شهر فيه تفتح آبواب الجنان إعظامًا له وفضلاء وتغلق آبواب النیران بابا بابا وقفلا قفلاه 
وينادي مناد على دخوله: يا باغی الخیر آقبل ويا باغی الشر آقصر عما كنت تفعله سفهّا 
وجهلا» شهر تزاد فيه الارزاق وتعظم الحسنات ول فيه الشياطين عُلا 

من فطر فيه صائمّا أو سقاه؛ سقاہ الله من حوض نبیه فهنيئًا لمن كان على الخیر معیثا 
ومد" ومن أشبعه أعتقه الله من نار طعامٌ آهلها الزقومُ ویکون شرابهم مهلا شهر 
أعد الله لمن صامه مكانًا حستا وئژلا» باب الريان لا يدخله إلا الصائمون في نعيم الجنة 
ظلیلا وظلا"» أعد لهم فيه عيئًا عذبة فطابت لهم شرابًا وعُسْلد شهر جعل الله صيام نهاره 
فرضًا وقیام ليله نفلا. 

قال الله: الصوم لي وأنا آجزي به مني عطاءً وفضلا» یدع الصائم شهوته من أجلي فأنا 
خير من تفضل وآولی» للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند الافطار وفرحة عند 
لقاء الجلیل المولی» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأحلی". 

فنڑھوا صیامکم عن الجَدّل والغيبة هُرُوًا وعزلاء الصوم جنة ورس فنعم الصیام تُرْسَا 
وم080 

فأكثروا رحمکم الله في هذا الشهر من الصدقات والصلاة ودراسة القرآن قولا فصلا 
فليأتين القرآن یوم القيامة على صورة الشاب المتشحط بالجزاء والشفاعة قد بذل وآدلی 


)۱( 727 شین 


و 9 7م ۳ م6 مس و کو ی ۳ وہ 9 7 
)٢(‏ يشير إلى حديث: ١مَنْ‏ اذ شْبَعَ فيه صَائمًا سَقَاهُ الله من حخوضي شربة لا يَظمَا ختی يذخل البجنة). 
بعد موی ی 
(۳) يشير إلى حدیث: امن کان من أهل الصَّيّام دعي من باب الریان). البخاري (۰)۱۸۹۷ مسلم 
(۱۰۲۷). ا ۲ 


.)۱۱۵۱( يشير إلى حدیث: كل مَل انآ الس.. ۰ البخاري (4 ۱۹۰ مسلم‎ )٤( 
في المطبوع: نَضْلاه صوابه ما أثبت» والنُضْل حديدة السهم والرمح. القاموس المحیط (ن ص ل).‎ (6) 


0۷ 


فيأخذ بيد صاحبه إلى الجنة ویقول: طالما أظمأتك في الهواجر وحرمتك لذيذ المنام فراشا 
وآهلا(. 

هذه عباد الله مواسم المجتھدین آهل العزم والحزم رأیا وعقلاء شمّروا للخیر فهانت 
عليهم صعاب الأعمال رجاءً لما عند الله وذلاء ذهبوا والله فاستبدلوا الأجداث بعد القصور 
سكنًا ومحلا. 


أين من صام هذا الشهر وشمر للخیرات فأحرز خِصّلا؟ وزاحم الواردين لمناهل الجود 
فمل معهم سَجْلاء أسكتهم المنون وفرقهم المفرق بين الأخلا. 

فرحم الله امرأ اغتنم جواهر عمره من هذا الشهر ومن غيره فحاز من المغنم کنلا 
فرب مؤمل وقت لم يبلغه» ومستعد لصوم هذا الشهر فلم یصمه قد اغتر بما آمهل له ربه 
90 

ففي کل عام تُرُذلون وقد أسرع الموت بخیارکم انتقالا ورخلاء فالآن لم يبق إلا آهل 
التفريط والفترة عجرًا وكسلاء وقد أزعجكم إبليس عن مناهل الخيرات وأجلب عليكم من 
جنوده خيلا ورجلا فأوردكم موارد الشهوات واستبدلتم العاجل بالآجل سفهًا وجهلا. 

وقد مال بالناس حب الدنيا واتباع الهوى ابتلاءً ومِحَناء فاصبروا لله على ما آبلی قد 
غركم فيها طول الأمل فاتخذتم التمتع بلذاتها شغلا. 

فاجتهدوا في هذا الشهر وفي غيره قبل أن يقودكم الجمام بخطامه ویَسُل أرواحكم سلا 
تمر بكم الليالي والأيام فلا تحدث بكم عظة ولا رآیّا جزلاء فليست هذه والله بأخلاق 
المؤمنين حاشا وكلاء فلم يبق لكم إلا أن تمدوا إلى ربكم أكف الفقر في الخلوات في أوقات 
الإجابة نهارًا وليلا. 


.)۲۲۹۵۰( يشير إلى حديث مسند أحمد‎ )١( 
أي نصیبا.‎ )۲( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


جعلنا الله کم ممن کانت طرق الهدی والصلاح شش اد 
اکتفی بها عن لهو هذه الحياة مغنمًا وشغلاء وأعد لنا وإياكم من الجنان خیر مقام وأحسن 
نزلا. 

سب سرک یتلی» ویسطر في سو یملی؛ کلام الملك الاعلی؛ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يم: 3 يتأيها أ لت “امنا کیب عَلحَكُمْ الام کما کیب عل 
تن سک سے وس r‏ سوہ ا 


ہے 


وان و حر کم | ۳ O‏ ٹہ وس و ۷ فده کے ا 

نکاس یکت وی اج و ار ات ان ریسا أ 
۲ سی کر یذ أله بحم ات 5 لا يد بكم الم وتکماوا 

یه وبوا الله عل ما هدنک کم تنکزوت فنا ۳ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 


تعره عه 


.۱۸۵-۱۸۳ سورة البقرة الایات من:‎ )١( 


0۹4 


خطبة آولی لرمضان [أيضا] 


الحمد لله الحلیم الکریم المنان» العفو الرحیم الرحمن, الذي عم الخلائق بالجود 
والاحسان» يرزق الدود فى الحجر الصُوٌّان''' ویلطف بالمولود فی داخل المُصرَان''؛ فی 
بطن آمه فهو اللطیف المنان. 

فسبحانه ما آحلمه وأكرمه مع القدرة والسلطان يرى العاصي على المعاصي فیسبل عليه 
ستره المصان» ویدعوه إلى التوبة لیجود عليه بالعفو والغفران» خصوصا في موسم الرحمة 
والرضوان» وشهر البركة والرحمة والصدقة وتلاوة القرآن. 

فیا سعادة من آشبع فيه جوعان» أو كسا فيه عریان» وصلی التراویح من غير نقر ولا عَجَلَة 
ولا نقصانء بل بخشوع وطمأنينة وحضور قلب وإتقان» فان الجزاء من جنس العمل و98 هل 
جر تن الا الاح © ۳4 

آحمده على ما آنعم علینا من الاسلام والایمان» وأشكره على ما مَنٌ به من الاحسان» 
وأستغفره استغفار معترف خجلان. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والامتنان شهادة تشھد لصاحبها 
بصحة الایقان. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان أجود الناس وأجود ما یکون في شهر رمضان» 
(۱) الحجر الصرّان أي الحجارة الصّلبة القوية. لسان العرب (ص و ن). 


99 المُضرَان جمع مَصير وهو المعی. والمعنى: داخل أحشاء أمه. 
)۳( سورة الرحمن» الایة: 1 


۵ ۵ ۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
حتی كأنه الریح المرسلة في السماحة وطلاقة البَنَان'''. 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد ما سح المُزْن بالوابل اهتنا "» وما جاد الجواد 


فامتلات الاودية والغذران(۳ وعلی آله وأصحابه من المهاجرین والأنصار والاعوان» وسلم 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی وراقبوه» وتوبوا إليه واستخفروه. 

واعلموا أن شهر رمضان قد آظلکم سحابه وصاب» ونزل بكم ضيفًا فوجب الاکرام له 
والتر حاب. 

فتلقوه بأنفس طيبة للقیاه» وأحيوا لیالیه الثيرة فيا فوز من أحياه. 

فيه تفتح آبواب الجنانء وتغلق آبواب النيران» ویغل کل مارد وشيطان. 

فهذا عباد الله شهر رمضان» قادم بمعروف ربكم والاحسان. فتعرضوا لکرم الخالق 
بمكارم الأخلاق ولين اللسانء واستجلبوا نعم الله بالإنعام على ذوي الأرحام والجيران 
فان الله كريم يحب الكرم» وجواد يحب الجود» وعفو يحب العفو والغفران» وأكثروا من 
الصدقة فإنه ظل الإنسان يوم القيامة تقيه حر النيران» ولها تأثير عظيم في دفع البلاء وثوابها 
یتضاعف بحسب شرف المكان والزمانء خصوصّا في شهر الله المعظم رمضان» فروی 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يَكلِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة 
)۱( كما ورد في حدیث البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۲۳۰۸). 
(٢)‏ أي: المطر الدائم. ۱ 
(۳) جمع غدیر والغدير القطعة من الماء پغادڑھا السيل. لسان العرب (غ د ر). 
(٤)‏ آخرجه الترمذي (۰۵۱/۳ رقم 17۳) وقال: غريب» وصدقة بن موسی لیس عندھم بذاك القوي. 

والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۰۳۷۷ رقم ۳۸۱۹) وفي السنن الکبری (5/ ۰۳۰۵ رقم ۸۳۰۰). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي شهر رمضان عدةٌ من الفوائد الحسان» منها إعانة الصائمین القائمین الذاکرین على 
طاعتهم لل و احد المنان» فیستوجب المعین لهم مثل آجورهم من غير إبطال جرهم ولا نقصان» 
كما روی الامام آحمد والترمذي والنسائي عن زید بن خالد قال: قال رسول الله ئل امن 
فطر صائمًا فله مثل آجره» من غير أن ینقص من آجر الصائم شیتا»۲). 

وروی الطبراني من حدیث عائشة وزاد: «وما من عمل من آعمال البر إلا كان لصاحب 
الطعام ما دام قوة الطعام فیه)'''. 


ومنها أن شهر رمضان يجو د الله فيه على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النیران» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء فمن رحم عباده وجاد علیهم؛ جاد عليه بالفضل وال حسان. 
ومنها أن الجمع بين الصوم والصدقة من موجبات دخول الجنان» كما في حدیث علي 
رضي الله عنه عن النبي لا أنه قال: «إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها؛ وباطنها من 
ظاهرها». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لمن طيب الکلام» وأطعم الطعام وأدام الصیام 
وصلى بالليل والناس نيام»” ". 
وهذه الخصال الأربع تجتمع للمؤمن في شهر رمضانء والصوم والصدقة أيضًا أبلغ في 
تكفير الخطايا واتقاء جهنم ولا سيما إذا ضم إلى ذلك قيام الليل وتلاوة القرآنء فقد ثبت 
عن النبي للا أنه قال: «الصيام تة آحد کم کخنته من القتال»٩).‏ 
(۱) أخرجه أحمد »١١5/5(‏ رقم ۱۷۰۷6 وعبد بن حميد (ص ۰۱۱۷ رقم ۲۷۲). والبيهقي في 
شعب الإيمان (۳/ ٤۱۸‏ رقم ۳۹۵۲ وفى السنن الكبرى /٤(‏ ۰۲6۰ رقم ۷۹۲ وابن حبان 
۰٤۹۱ /۱۰(‏ رقم 71۳۳ )۰ والطبراني (۵/ ٥٢٥۲ء‏ رقم ۵۲۷۲). 
(۲) معجم الطبراني الأوسط (۷۱۳۲). 


(۳) آخرجه آحمد (۱۳۳۸) والترمذي (۱۹۸4). 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۲۲۷۳). والنسائی (۲۲۳۰) وابن ماجه (۱۱۳۹). 


0 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وفي الحديث الصحيح: 0 تقوا النار ولو بشق ت تمرۃ)'''. یعنی: إذا وقعت فی بطن جوعان. 

ومن أعظم فوائد الجود في شهر رمضان الاقتداء بالنبي با فإنه كان أجود الناس» وأجود 
ما يكون في رمضان. 

عباد الله أكثروا من تلاوة القرآن» وسماعه وتدبره بإيمان وإتقان» واعتبروا بما فيه من 
المواعظ والقصص والأمر والنهي وأمر البرزخ والمعاد والحساب والميزان» فان ذلك عبرة 
لمن كان له أذنان واعيتان وعينان مبصرتان. 

وعظموا أمر التراويح وواظبوا عليها فإنها من المندوبات الحسان» وأحسنوها وأتموها 
لتفوزوا بالتمام والإحسان, ولا تنقروها نقرًا كفعل المفرط الكسلان. واقرءوا فيها كل ليلة 
بجزء من القرآن فإنه لا ينبغي النقصان عن ختمة مباركة في شهر رمضان» وعلى هذا كان 
السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان. 
الأعمال الصالحات وتفضل بالغفران. 

إن أعظم ما قرع من مسامع الانسان» وأنفع ما وقر في الجنان کلام من ذا استعین أعان. 


عوذ اللاي الشیطان الرجیم: 9 آله رل أَحْسَنَ ریت كنبا متمیها مان دعر ینه 
لو ال تور ریم شم تلین جلودهم روم ال کر الو لك هُدی الہ ہیی ہو۔ 
من لام ومن صلل له تا لم ین هار © ۳ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني بما فيه من الایات والذکر الحكيم» آقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظیم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٣۱۳)ء‏ ومسلم .)۱۰۱٦١(‏ 
(۲( سورة الزمر الآية: ۳" 


oof 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[خطبة ثانية لرمضان] 


الحمد لله الذي خص رمضان بكل فضل واحسان. وتفضل على من صامه وقامه إيمانًا 
واحتسابًا بالعفو عن العصیانء فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» وتسلسل 


۱ مار د و شطان چا كئ؛ سے ا ان آنا مه اش کو 
فيه كل مارد وشي ن» 95 گہر رمضان ایی نز فو آلمرءان 6 ۱ 


وآشهد أن لا له إلا الله الرحیم المنان وآشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي عمت 


رسالته الانس والجان. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان» وسلم تسليمًا. 

آما بعد: 

آیها الناس؛ اتقوا الله تعالی بفعل طاعته وترك معاصیهء واعرفوا فضل شهرکم واعمروا 
بالخیر أيامه ولیالیه. 


وأقبلوا على تلاوة کتاب ربكم؛ فان تلاوته والعمل به أفضل ما تقرب به المتقربون» 
وفضائله العالية أجل ما تنافس فیها المتنافسون. فقد قال 26: «لا حسد الا فى ائنتین؛ رجل 
آناه الله الق رآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالا فهو ینفق منه آناء اللیل 


وآناء النهار۲. 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وَبْتعْيٍع فيه وهو عليه شاق له 
)١(‏ سورة البقرة» الایة: ۱۸۵. (۲) آخرجه البخاري (۰)۷۰۹۱ ومسلم (۸۱۵). 


(۳) آخرجه مسلم (۷۹۸). 


|٥٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

(اقرءوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفیکا لاصحابه اقرء‌وا الزهراوین - البقرة 
وآل عمران - فانهما تأتيان یوم القيامة کأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان۱) من طير صواف 
تحاجان عن آصحابهما. اقرءوا سورة البقرة فان آخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطیعها 
ا ط[۲(8))!'', 

(من شغله القرآن عن ذكري ومسألتی؛ آعطیته أفضل ما آعطي السائلین» وفضل کلام الله 
على سائر الكلام کفضل الله على خلقه»*. 

امن قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف. 
ولکن آلف حرف. ولام حرف وميم حرف" ". 


4 
«من قرأ القرآن وعمل ہما فيه ألبس والدہ تاجًا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس 


في بيوت الدنیا»". 
فاغتنموا في هذا الشهر الكريم تلاوته آناء الليل والنهار» وتدبروه لتهتدوا إلى ما فيه من 
العلوم والحكم والأسرار. 


ويا أيها العاجز عن قراءة جميع آياته» عليك بما تعرفه من عبره وعظاته» فقد أتى رجل 
إلى النبى ی فقال: آفرئنی يا رسول الله سورة جامعة فقد كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ 
لساني» فأقرأه: :9 إدا زآزلی ۳46 حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد 


.۹۰ /٦ أي قطيعان. شرح النووي على مسلم‎ )١( 
البطلة أي السحرة.‎ )٢( 

(۳( أخرجه مسلم (5 .)6١‏ 

.)۲۹۲٦( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)۲۹۱۰( آخرجه الترمذي‎ )٥( 

.)۱٤١١( وآبو داود‎ ».)5 1٠ /۳( آخرجه أحمد‎ (٦( 
.۱ سورة الزلزلة الایة:‎ )۷( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه أبداء ثم آدبر الرجل» فقال رسول الله : «أفلح الرویحل. آفلح الرویحل». 
قال تعالی: ‏ و را شرا عَلَ جل ره کشا مص کا من حَشَيواللہ ولك 
الاستل تشر و ہا ساس لله که OS‏ 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 
30000 


(۱) آخرجه أحمد (۹/۲٦۱)ء‏ وآبو داود (۱۳۹۹). 
(۲) سورة الحشر الآية: ۲۱. 
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خطبة الثه لرمضان 
العلي عن مداناة الأوهام» الصمد الذي لا یمثله الدهر؛ ولا بحده الفکر؛ ولا تد رکه الافهام 
القدوس الذي تنزه عن آوصاف الحدوث فلا يوصف بعوارض الاجسام» فالعلوي والسفلي» 


والإنسي والجني؛ والعرش والكرسي مفتقرة إليه وهو الغني على الدوام تبارك اسم ربك ذو 
الجلال والاکرام. 


آحمده على جزیل نعمه الوافرة الجسام وأسأله حفظ نعمة الاسلام. 
وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إله عز من اعتز به فلا یضام. 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين طريق القَوّام'"' وسلم تسليمًا. 
عباد الله قد أقبلت إليكم ليلة القدر ولها أعظم الشرف وأوفى الأجر. 


ليلة شرفها الله على غيرهاء ومنّ على عباده بجزيل خيرهاء ليلة أنزل الله فيها القرآن 


وأجزل فيها الإفضال والإحسان. 
فبادروا رحمكم الله تعالى ما بقي من شهركم هذا فإنه مغنم» واستدركوا ما فات منه 
بالحسرة والندم. 


فمن أصلح ما بقي واستدرك مامضی؛ نال الفوز وأدرك الرضاء ومن أنس بالمعاصي أيام 
عشره» ندم حين الأخذ بالنواصي يوم حشره. 


(۱) أي: العدل. 
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فيا مصلحًا في أيام عشره الماضية هذه العشر أحسنهاء ويا مجتهدا فیما خلا منه» هذه 
الایام أزينها. 

فبادر صحتك واغتنمهاء واحفظ مجاهدتك في الطاعة والتزمها. 

واعلموا رحمكم الله أنما هي أيام صادرة تغتنم» وأوقات فضائل عشر تحترم. 

كم في المقابر من متمنٌ لقاء هذه العشر فما لََیّه؟ صده عنه سهم الموت فما وقيّه. 

كم من مؤمّل مشاهدته وقد طال أمله؟ كم من محدث نفسه بالتوبة فيه وَسَبَقَهُ أجله؟ 

فتيقظ أيها الراقد من نة نومك» قبل أن تلحق بسلف قومكء واجتهد في صلاتك وتأدب 
في صومك. فإنما أنت ابن ليلتك ويومك. 

يا من أسره أجله فلا يستطيع له خلاصًا ولا فكاكاء يا من نصب له شيطانه في ميدانه 
أشراكاء تفكر في ارتحالك عن الدينا فإن لم تبك فتباكى. 

كم أنعم عليك مولاك نعمًا بعد نعم؟ وكم من عليك بألطاف الرفق والكرم؟ وكم مرضت 
فشفاك من ذاك الألم؟ 

فاستدرك باقي عمرك فقد بقي القليل» وتيقظ للموت وتزود للرحيل» وتب من ذنبك فان 
ربك عطاؤه جزيل. 

ثبتني الله وإياكم بكلمة التوحید والاسلام» وجعلنا من أهل دار السلام. 

إن أحسن ما ژجرت به العوالم كلام الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجیم 
بسم الله الرحمن الرحيم: 38 إِنَآ رلته في لله امد اك وما آدرنک ما له المدرن) له 
لدع ين آلف سر نل المليكة والروخ فیا بدن رتم ينكل ام سا هی حن ملع 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
ار ان 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم؛ ونفعني وایاکم بالایات والذکر الحکیم أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظیم؛ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه هو 
الغفور الرحیم. 


مردم‌رومره 


)۱( سورة القدر الآيات من: ۵-۱. 
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خطبة قبیل العشر الآواخر من رمضان 


الحمد لله الذي بسط خیره وإحسانه في هذا الشهر الکریم» وجعله موردا للعباد یختنمونه 


للوصول إلى النعیم المقیم. 
وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظیم والاحسان الشامل 
العمیم. 


وآشهد أن محمذا عبده ورسوله النبي الکریم. 
و سم 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعهم على الهدى المستقيم» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى بفعل مراضيه واجتناب مناهیه» وتداركوا الأوقات الفاضلة 
قبل أن يندم المفرط على غفلته عن مصالحه وتماديه. 

فقد أمدكم مولاكم في هذا الشهر من موائد جوده بفضائل جمة» وتفضل عليكم بخيرات 

جعل الله صيامه مکملا للدين والإيمان والإسلامء وقيامه موجبًا لمغفرة الذنوب والاثای 
وأوقاته أوقات مغنم ومضاعفات وأنوار وأسرار عظام» وأعان المتقين على تكميل الصيام 
وتحقيق القيام» وأعد لهم في دار النعيم ما لا تدركه الأوصاف ولا يخطر على الأوهام. 

فمن لم يربح في هذا الشهر فبأي شهر يربح؟ ومن لم يزل قاعدًا عن الخيرات فمتى 
تحصل له الاستقامة ويفلح؟ ومن لم يتب فيه إلى مولاه ويتب من خطاياه فبأي وقت ينيب 


ويصلح؟ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
فقد قال 4: «رَغم أنف امری آدرك رمضان فخرج عنه فلم یغفر له فدخل النار»۳. 
9 9 

وذلك حث منه لأمته على الاجتهاد والالتحاق بزمرة الأبرار. 

ألا وان شهرکم الکریم قد أخذ في النقص والاضمحلال فتدارکوا أيامه الثمينة ولیالیه 
الشريفة بصالح الاعمال. 

فيا آیها المتواني كأنك به وقد شارف الارتحال ويا أيها المتعلل بالتسویف کم قطع 
التسویف من آعمال وآجال؟ ويا آیها الکسلان کم فوت الکسل من خير وکمال؟ 

وقد أقبلث علیکم عشره الأخيرة الكرام» فاستقبلوها بالعزائم الصادقة والاحترام. 

فقد کان ب إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وذلك لالتماس ليلة القدر( 
وهي ليلة عظيمة الشرف جليلة القدر» جعلها الله في خیرها وفضلها وبرکتها خيرًا من آلف 
شهر. 

أبهمها في ليالي العشر رحمة منه بعباده المؤمنين» لیکونوا في جمیع العشر متعبدین 
قانتین» وینالوا جزیل الثواب والقرب والزلفی من رب العالمین. 

آنزل الله بها القرآن وهو آشرف النعم والمواهب» وآغدق فيها الاحسان والخیرات 
والرغائب. وغفر لمن قامها إیمانًا واحتسابًا جمیع الذنوب والمعائب» وآودعها من الاسرار 
والأنوار ما يصل به المتقون إلى أعلى المطالب. وآذاق العارفین من حلاوة آنسها ونفحات 
قدسها ما هو من ألذ المشارب» وجعل لکل مومن ومومنة من خیرها وبرکتها بحسب 
الا خلاص والجد والمراتب ولقد أصيب من حرم خیرها وبرها بأعظم المصائب. 


رر وی 2 


(۱) آخرجه آحمد (۲۵/۲) والترمذي (۳۵۵). 
(۲) يشير إلى حدیث البخاري (؛ ۲۰۲). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


در حر ین الف مر رل که والح فبا ان تم کل ات سک کی ملع 
اتر ۳۹ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
GGG‏ 


)۱( سورة القدرء الآيات من: ۵-۱. 
)٢(‏ في حاشية النسخة الخطية (جعلت هي الثانية في يوم الجمعة الموافق ۱۹ رمضان سنة ۱۳۷۲). 
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خطبة وداع رمضان 


الشهوات فاستقامواء وکحل آعینهم بوروّد" إیراد الأوراد فما نامواء وقوی عمد طلبهم 
لمناجاته فدامواء وأجرى دمع عیونهم ففي نحیبهم"" عاموا؛ وآنزلهم حمی الحماية بلطفه 
ففيه أقامواء منعهم بحلاوة لذة الطعام والشراب فصاموا» وصبر آنفسهم وأجسادهم على 
ملازمة الطاعات فداموا. 

آحمده والانس والجن والأملاك ببعض محامده ما قامواء فهم بغفلتهم في حال یقظتهم 
قد ناموا. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ قائلها من خزنة الجحیم إذا هم 
لأخذه قد راموا. 

وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لم تأخذه في الله لومة اللائمین حين لاموا. 

صلی الله عليه وعلی آله الذين جاهدوا فى الله حق جهاده وتصدقوا وصلوا وصامواء 
وسلم تسلیما. 

أيها الناس إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل» ولم يبق منه إلا القلیل. 

کم ناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراویح» وأوقدوا في المساجد طلبّا للأجر المصابیح» 
وملاوا بالعبادة المکان الفسیح» ونسخوا باحسانهم کل فعل قبیح. 


(۱) الَمرْوّد: المیل من الزجاج أو المعدن یکتَحل به. المعجم الوسیط (ر و د). 
)٢(‏ النَحيبٌ رَفْع الصّوت بالبکاء. لسان العرب (ن ح ب). 
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رحلوا والله عنها قدمّا قدمّاء وانقض ما بنوه من الدنیا هدما هدمّاء آدارت علیهم المنون 
رحاهاء وأحلت وجوههم في الثری فمحاهاء آعدمتهم والله صومّا وفطرّا؛ وجعلت قبورهم 
لمهب الریاح سطرّاء وزودتهم من الحَنوط") عطرًا. 

فیا قلیل الاعتبار وقد سمع ورأى» يا طویل الأمل قد نى يا مشغولا باللهو مفتونًا بالمنىء 
يا متعلقّا بما يوقن أن عقباه الفنا. 

ما تعد بتوبتك فقل: متی؟ أمَا الشیب رسول من المنون قد أتى؟ آما أكثر العمر فی 
التسویف قد مضی؟ ابنَّ آدم آما آنت غرض لسهم القدر والقضا؟ 


يا من راح في المعاصي كثيرًا وغداء وهو یقول: آتوب الیوم أو غداء يا قلیل الزاد وحادي 
رحیله قد حداء تأهب للتلف وتهیاً للردی. 


ذهب عنك شهر رمضان وودعك. وسارت فيه قوافل الصالحین وجهلك منعك. والتوبیخ 
متوفر وما آزعجك ولا آوجعك. 


أأعددت عدة إحرام لقبرك؟ أحصلت عملا ينجيك في حشرك؟ أحفظت حدود صومك 


في شهرك؟ 
أحضر قلبك فى صلاة فريضتك؟ أخرجت عن العادة فى عبادتك؟ لقد تسلط الشيطان 


الشقی منا ومن المسعود؟ لقد عاد الأمر مبهما. 


لقد سعد فى هذا الشهر من حرس كل آیامه» ومن كف جوارحه عن كسب آثامه» ولقد 
خاب فيه من كان حظه من صيامه الجوع والظما. 


)١(‏ الحنوط طيب يُخلط للميت خاصّة. لسان العرب (ح ن ط). 
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بين الصدق وال خلاص في ذکرهم؛ فظھرت آثار الفوز [من ربھم]'''. 

صبروا باليقين على ظماً الهُواجر وبسطوا آقدامهم على بساط الديّاجر”"» وعملوا 

قصدوا مولاهم ووقفوا بين يديه» ورفعوا حوائجهم في دياجي اللیل الیه» وبسطوا آلسن 
الرجاء فتمنوا علیه» فأعطاهم مولاهم کل ما تمنوا وأنعما. 

لقد آصابوا الطریق وما آصبت. ولقد آجابوا الداعي وما آجبت. يا عجبًا آیخرج رمضان 
وما ابت فهذا والله هو العمی. 

فاجتهد في لحاق القوم فقد جدواء ولا ترص لنفسك دون ما آعدوا» وأنصت لحادي 
الرحیل فها هو يحدوء فان اجتهدت آدرکتهم وإن لم فما. 

وتیقظ لملك الموت فکانه قد هجم» وودع شهر رمضان فقد ذهب وانصرم وتحقق أنه 
يشهد یوم الحسرة والندم؛ لك أو عليك آیها الغافل فهل كنت نائمًا. 

عباد الله» علیکم بالتوبة والرجوع إلى الله بالانابة والاستغفارء والذل والانكسارء والتوبة 
إلى الله من الذنوب والاوزار وفروا إلى الله فان لکم إليه الفراره وودعوا شهر رمضان 

وقولوا: السلام عليك يا شهر الصیام السلام عليك با شهر القیام. 

السلام عليك يا شهر الایمان السلام عليك يا شهر القرآن السلام عليك یا شهر العفو 
والغفران. 
)١(‏ في المخطوط: «منهما» ولعل المثبت آنسب لتناسب الفواصل. 


99 الهواجر جمع هاجرة والهاجرة هي شدة الحر. 
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السلام عليك يا شهر الدرجات. السلام عليك يا شهر التراویح والمصابیح الزاهرة 
والعیون الساهرة والدموع المنتثرة» والمحاریب المتعطرة» والعبرات المنسكبة» والقلوب 
المحتر قة. 

قد كنت للعاصین حبسّاء وللمتقین آنسّا. 

اللهم اجعلنا ممن قبلت صیامه مع صلاته» وأبدلت بسيئاته حسناته» وآدخلته برحمتك 
جناتك ورفعت درجاته. 

اللهم اجعل شهرنا هذا شاهذا لنا بأداء فرضك. ولا تخزنا بقبائح آعمالنا يوم عرضك» 
ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك» برحمتك يا آرحم الراحمین. 

والله سبحانه یقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 2۵ يََایًا 
یی اموا آطیغوا الہ ورَسُوآك ولا ترا عنم وانشم تم 7y‏ ولا مہا عالزییت 
او یمتا وم لا مغو © کر الوا عند ملسم لمکم ادي لا یَقلود © ولو 
م الیم حبرا مھم ور نمه ترا رشم ۱ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحکیمء آقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 
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خطبة انية في وداع شهر رمضان 
الحمد لله المَخُوفِ مَكْرُم المألوف ذکره الكثيف ستره العنیف زجره» الجلیل قدره 


المقبول آمره» المعروف بره. 


الذي ضوا قلوب الخائفین بمصابیح أنسه. وبوأ همم العارفین مقاعد العز من قدسه فهو 
الشاکر على ما له الشکر علیه» القادر الذي لا ملجأ منه إلا إليه. 


أحمده على ما أسدى من سوابغ نعمه) وأجزل لنا من مواهبه ومننه وأسلم لقضائه 


وفدره. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رحمن الدنيا والآخرة» العزيز ذو القوة 
القاهرة. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آرسله حين ضرب الکفر بجرانه. وندت الضلال إلى 
شيطانه» وجمحَ الشرك في عنانه» وتمادى الجاهل في طغيانه» واستبد الكافر بعبادة أوثانه» فأذل 
الله رجز شيطانها بعز سلطانه. وأنار ظلم بهتانها بنور برهانه» وأقر الحق على قواعد أركانه. 


اللهم صل على محمد وعلی آله وأعوانه» الموفين بعقد ذمته وأمانه» صلاة تحلهم بها دار 
أمانه» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله تعالى. 

عباد الله ما لمن أضله الرحيل عن التزود راغب» وما لمن وضح له السبيل عن المحجة 


ناكب. 
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آخور في البصائر؟ أم كدر في الضمائر؟ أم خبث في السرائر؟ أم آمنت الدوائر؟ 

أم شك فیما وقع به العیان؟ آم ترك لما صدع به القرآن؟ آم استحوذ على القلوب وساوس 
الشیطان؟ 

آم یظن تارك الارتیاد لنفسه أنه يقدر على رد آمسه؟ 

كلا لیجدن البطالون غب البطالةء وليَردُن موردًا لا یجابون فيه إلى الإقالة» ولیبلعن 
الکتاب آجله» ولیلقین كل عامل منکم عمله. 

هذا عباد الله شهر رمضان قد آزمع للرحیل» وأجمع لال عما قلیل» فيا ذوي الفطن 
والعقول» أين آنوار خلع القبول؟ من العبرات السواکب والزفرات الغوالب» والخطرات 
الثواقب» فی سترات الغیاهب"*؟. 

بل أين شواهد الامتحان؛ من نحول الابدان» واصفرار الألوان» للجد والاجتهاد فی شهر 
رمضان؟ 

ألا وإنه راحل لا محالة فشیعوه» وتمتعوا فیما بقى من أيامه وودعوه. 

فما من شهر رمضان في الشهور عِوّضء ولا کمُمترضه في غيره مُفترّض. 

هو شهر فيه عمارات القلوب» وکفارات الذنوب. وآمان کل خائف مرعوب. واغتصاص 
المساجد» بالا زدحام والتحاشد» وهبوط الأملاك بصكاك العتق والفكاك. والصفح 
والتجاوز» والهبات والجوائز. 

نهاره صدقة وصیام» ولیله قراءة وقيام» وکل آوقاته سلام. 

فلعل كثيرًا منکم لا ید رکه بعد عامه» أو لا تؤخره المنون إلى استکمال تمامه. 


)١(‏ أي في جوف اللیل مع شدة ظلامه. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فيا حسرة من كان في أيام شهره مفرطاء وعن رفقة السابقین متثبطا. 

لقد بان خسرانه غدًا عند رباح العاملین» ورقم اسمه فی دیوان الغافلین» وأنى له شهر 
کمثل هذا الشهر؟ هیهات إن ساعة منه خير من آلف شهر. 

فيا معشر العباده تیقظوا من سنة الرقاده وتزودوا لیوم المعاد وأكثروا الزرع لیوم 
الحصاد. 

وبادروا عباد الله وأقلام العمل مطلقة» وأيام الم مشرقة» وفي النفوس مِنة وفي شهر 
رمضان مَکنة. 

قبل أن تستوعب المحاق هلالّه» ویوجب الفراق ارتحاله» ویشمر للانطلاق أذياله» قبل 
أن تطلبوه فلا تجدوه» وتودوا آنکم لم تفقدوه» قبل ولوع الأسقام» ووقوع الاحکام وهجوم 
الأيام» بمحتوم الحمّام قبل عَوْق العوائق» وبَوٌق البوائق» وقطع العلائقء لکشف الحقائق. 

هنالك تخرس الالسن الفصيحة وتطمس الأعين الصحيحة وتظهر المخبآت القبیحت 

وتطول الرَّقَدَّة في بطون الا لحاد؛ إلى یوم الحشر والمعاد» فمن عارضه شك في هذا التعداده 
« ڈوف ما ول تم ویش آرت لاه رک آله بی بال با اك ۳ 

آجرنا الله وإياكم على المصيبة بفقد شهر البركة» وأجزل آقسامنا وأقسامكم من رحمته 
المشتركة» وأمتعنا وإياكم بالاجتهاد في بقیته» وسلك بنا وبکم طرائق آهل تقیته. 

إن أحسن الکلام الجزل» وأبين القول الفصلء وأبعد الجد من الهزل كلام الحکم 
العدل» آعوذ بالله من الشیطان الرجیم :3 من یت ءامنوا أن تدع قوب نك ر نه وم 


(۱) لعل المراد: التمكن من الطاعات. 


.٤٤ سورة غافی الایة:‎ )٢( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رر ر صر راس رت 


رشت © ۰4 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم ہما فيه من الآيات والذكر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


(۵۱6 


)۱( سورة الحدید الآية: ۰۱۲ 


۷۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[الخطبة] الأولی لشوال 


الحمد لله الذي افتتح آشهر الحح بشهر شوال» وجعله متجرًا لنیل الفضائل والافضال» 
فسبحانه من إله عظیم متفرد بصفات الکمال والجلال. عالم بالسراثر والبواطن وجمیع 
الأحوال. 

نحمده على فضله وکرمه» ونشکره على أياديه ونعمه. 

ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الکبیر المتعال» شهادة تنفي الشرك وتنافي 
الضلال نرجو أن يختم بها حیاتنا ویؤمننا بها من المخاوف والأهوال. 

ونشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله وخلیله الصادق المقال. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه خير صحب وآل» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واحذروا المعاصي فإنها موجبات للخسران والاذلال» 
ولا تبطلوا ما آسلفتم في شهر الصیام من صالح الاعمال» ولا تکدروا ما صفا لکم فيه من 
الاوقات والأحوالء فکما أن الحسنات پذهبن السیثات فكذلك السيئات یبطلن صالح 
الأعمال ألا ون علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ون علامة ردها أن تتبع بقبیح الأفعال. 

واعلموا أن شهر شوال شهر بركة واحترام» جعله الله بین شهر صیام وشهر حرام. 

وقد جعل الله أوله لهذه الأمة عیدّاء وآخره یقفل لحج بیته من كان بعيدّاء وقد استفتحه الله 
بعيد يملأ القلوب سروڑاء فلا تعصوا فيه ربكم فیعود سرور العید تُبُورَاء فالمعاصي تخرب 
الدیار العامرة» وتورث الخزي في الدنیا والاخرة. 


9۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إن ام تن التالون ہپ مو یخی اي ریب ء کن 
سج بقول ویقوله بهندي المهتدون» أحوذ باله من الشیطان یی 
هم من خشیة خشة روم فقون (0) ون هم ات بات رهم SEKO:‏ 1 
شروت 5765 ت بر مآ ات لويم وة نم ال ريو يعون )اولك سرغو يكرت 
ٹم ا ستيثرة © 04 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

2626 


)۱( سورة المؤمنون ا یات من: 1۱-٥۷‏ . 


"لاه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[الخطبة] الاولی لشوال [أيضا] 


الحمد لله الذي افتتح آشهر الحج بهذا الشهر فاکتسب بذلك بركة وشرفا» وندب لصیام 
ستة آیام وجعلها بعد صیام رمضان کصیام العام على الوفا» وسمی آول یوم منه یوم الجائزة 
وجعله للمؤمنين عيدًا وأهدى لهم فيه من الثواب تحفا. 

أحمده سبحانه حمد عبد جبره سيده وأجراه على عبادته وأنجز له وعده ووفى» وأشكره 
شکر من لم يزل غارقا في بحار نعمه مقرّا بشكرها ومعترقا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع الحج إلى بيته وضاعف ثوابه 
وجعله جهاد الضعفاء وجذب إليه أقوامًا بأزمّة الغرام فقطعوا المهامه"“ وجدُوا اشتياقًا إليه 
وشفا. 

وأشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله الذي فضله على كافة البرية سلما وخلفا» وأنطق له 
الجمادات فحن له الجذع حين ترك الخطبة عليه حزتًا على فراقه وأسفا". 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يزل یتلو من الآيات البينات سورًا وصحفاه 
وعلى آله وأصحابه الذين اجتهدوا في الحج إلى البيت الحرام وأقاموا الصلاة طرفي النهار 
وزُلَفَاه صلاة وسلامًا من لازمهما كشف الله غمه وطاب وقته وصفا. 

أما بعد: 
)١(‏ يشير إلى حديث مسلم .)١١55(‏ وأحمد (۲۳۵۳۳). 


99 جمع مهمه وهي: المفازة. 
(۳) يشير إلى قصة البخاري (۳۵۸۳). 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فيا أيها الناس. اتقوا الله تعالی فقد فاز المتقون» ولازموا طاعة الله ورسوله فی کل وقت 

واشکروا الله فالرابح من شکره واشغلوا آلسنتکم پذکره فالسعید من ذکره. 

واتقوا یومًا یؤخذ فيه بالنواصي والاقدام ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام. 

فان الله یکره أن یعصی في أي شهر کان» ویحب أن یطاع في کل وقت وزمان. 

واستقبلوا هذا الشهر بما يرضى الملك الخلاق» وتقربوا إليه بالصدقة والانفاق» 
ولا تبطلوا ما آسلفتم في شهر الصیام من صالح الاعمال ولا تکدروا ما صفا لکم فيه من 
الأوقات والأحوالء ولا تغيروا ما عَذْبَ لکم من لذة المناجاة والاقبال» فکما أن الحسنات 
يذهبن السيئات فكذلك السیئات يبطلن صالح الاعمال. 

ألا وإن علامة قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها على التوال» وإن علامة ردها أن تتبع 
بقبيح الأفعال» وقد قيل: ذنب بعد توبة أقبح من سبعين قبلها على التوال. 

روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي ول أنه قال: «من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوال؛ فكأنما صام الدهر»”©. 

وفي معاودة الصيام دلالة على الإيمان والرغبة في الخيرات. 

قيل لبشر الحافي: (إن قومًا يتعبدون في رمضان ویجتھدون في الاعمال فإذا انسلخ 
تركوا! قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان). 

وقال الحسن البصري: (لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ: 3# واعبد ريك 
ی یی یقت © ۳). 


)۱( آخرجه مسلم (۱۱۳). 
(۲) سورة الحجر الایة: ۹۹. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فکأنکم بالحال وقد حال» وبالمال وقد مال وبالملك وقد زال» وبملك الموت وقد 
هال وبالملك الحافظ وقد طوی صحيفة الاعمال» وبأحدكم وقد نزل به ما لم يخطر له 
ال ای ول تفن وال ن 

فاتقوا الله عباد الله ومهدوا لانفسکم في زمن الامهال فإنما هي آیام معدودات ولیال. 
والحسات. 

فا رر ند و والله 
تعالی یقول وبقوله يهتدي المهتدون: 2۵ وڏا فبعک الَمَۃان قاسکیعوا له وانصثو ملک 
ترحون 07 4 . 

آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ‏ كما ایک مت نوا الله ونر شى کا فڈمت 
لد واَو أله إن له خی بما ردو عي ان س ایس مد 
م يشو © لتر ند اکا وب الک اح اد حم الكتبئرة © 
دوس رے وي حشية اله ویادی الامتل شرا 
اس لکوت (0) ". 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 

06۵6۵6 


.۲۰ سور الاعراف الایة: ؛‎ )١( 
.۲۱-۱۸ سورة الحشر الآيات من:‎ )۲( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الخطبة الأولی لشوال [أيضا] 

الحمد لله المرجو لحسن السالفة والختام المدعو لکشف الشدائد العظام المأمول 
عند اليأس من جمیع الأنام» المسئول الذي لا يخيب سائله ولا یضام الأبدي الذي لا افتتاح 
لوجوده ولا اختنام الأزلي الذي لا تکفیه الظنون والافهام. 

فسبحان من لا زوال لملکه ولا انصرام» ولا یعتریه تغير ولا آوهام» بل هو الباقي على 
الدوام» کمن مک ان (۳) ربق وه ریق ذو لک رالوکرار (2) ۱ 

آحمده على ما من به علینا من الانعام» وأشكره شكرًا آبلغ به في الدارین المَرام. 

وأشهد أن لا ٍله إلا الله وحده لا شريك له شهادة علیها مدار الإسلام. 


وأشهد أن سیدنا محمدًا الامام الأعظم المقدم على كل [مام وآخر الأنبياء بعثا وهو لهم 
ختامء صاحب المعجزات الباهرات والآيات الظاهرات على ممر الليالي والایام. 


صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الأعلام» صلاة وسلامًا دائمين متلازمين 
بدا على الدوام. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى. 

عباد الله إن الدنيا آذنت بفراق فيا ويح من كان بها جل أشغاله» كيف يطمئن العاقل إليها 


مع تحققه بدنو ارتحاله؟ كيف ینخدع اليوم ببوارقها من هو غدًا مرتهن بأعماله؟ كيف يغتر 


.7 775 سورة الرحمن» الآيتان:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فیها بإمهاله» وإمهاله لم ينشأ عن إهماله؟ كيف يبيت آمنا في توسع آماله؟ وهو لا يدري ما 

أما ترون طيف الشبيبة قد رحل؛ وكثيرًا ما حل بالشباب المنون؟ آما ترون الشيب قد نزل؛ 
وقبيح مع الشيب المجون؟ أما ترون سيف الأجل قد قطع الأمل» فإلى متى تأملون في البقاء 
وتطمعون؟ أما ترون رياح الرحيل تهب في كل منزل وسبیل؛ فلِمَ لا ترکبون سفن التوبة 
وتقلعون؟ أما ترون أشراط الساعة في كل حال تنادي بفصيح المقال: يا أهل الدنيا لا مقام 
لكم فإلى متى لا ترجعون؟ 

فتمسكوا بالعروة الوثقی من التوحید» وتنسكوا بالتقوى للملك المجید وتحصنوا بدوام 
المراقبة فهي حصن مشید» وفوضوا إلى الله بالاستسلام وهو الركن الشدید. واعلموا أن 
تدبيركم بغير قدر الله لا يفيد» ون إرادة العبد دون مراد الله عن التوفيق بعيد. 

فطوبی لمن آراد الله به الخیر ویسره فی طریقه وجعله بارادته مریذا وأيده بتوفیقه 
وأشهده بعین الأحدية وأعانه على تحقیقه وتيا لمن حجب عقله وشغله بغیر فکره وترکه 
فى آغالیطه. 

والله ما حصلت مصيبة فی الدین الا بسبب اشتغال القلب بغیر الرب. وما اشتغل قلب 
بغیر الله إلا ساقه ذلك إلى الذنب» ولا أصر عبد على الذنوب إلا خيف عليه والعیاذ بالله من 

فالذي تستصغره من الذنوب هو الكبير» وإن المؤمن الکیّس من يخاف أن يقع بأقل من 
ذنب فى التخسير. 

فيا أيها العبد عذ بالله أن يكلك إلى نفسك. ولذ به لعله أن يكشف عنك حجاب حسك. 

وجالس عبيد الباب فهم الذين لا يشقى بهم جليسهم آبذا» واصحبهم بصدق القصد لعلك 
أن تفوز معهم غذاء» وتعبد بمحبة العابدين إن لم تكن بينهم متعبداء وتعلق بأذيال الرجاء إن 


oV 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لم تكن في العبادة مجتهداء وقل: يا رب إن لم أكن منهم فلا تجعلني عنهم مبعذاء یارب 
جملنا بفضلك وعفوك واجعل لنا من مناهل قربك مورڈاء 98 إِذْ أوى اْفتَیَةٌ ال الکهف 
فقَالراً ربا تا من نف َة و لما من آنرتا ردا ن .٠‏ 


إن أحسن الکلام» اسر پور سس 0 والله سبحانه وتعالی يقول وبقوله 


يهتدي المهتدون: 2( ولد فبعک لزان فاس يعوا لہ وانٹوا لک ترحوق 69 2746 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 3 ی هت E‏ و لته ام 
قا به بات لرض فاصیح هشیما روه الین OE ATES‏ 0 


ا 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولکافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم“' 


مرهیرومره 


.۱۰ سورۃ الکهف. الایة:‎ )١( 
.۲۰ 5 سورة الاعراف الایة:‎ )۲( 
. ٤٠٥ سورة الکھف الایة:‎ )۳( 
في حاشية النسخة الخطیة: (۱۳۵۵/۵/۱۹ه).‎ )٤( 


2۷۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[الخطبة ] الثانية لشوال 


الحمد لله فاتح الباب لمن تاب» وموضح سبیل النجاة لمن أناب» من آقبل إليه قبله وکتبه 
من الأحباب» ومن اتقاه رزقه ويسر له الاسباب لا دافع لما قضاه ولا مانع لما أعطاه» وهو 
الملك الوهاب» ولا مسعد لمن آشقاه ولا مبعد لمن آدناه وکشف له الحجاب. ان والیته 

آحمده سبحانه وأتوب إليه وهو رب الأرباب» ومسبب الاسباب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مُنجية لمن حققها من العذاب. 

وآشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله آفضل الفضلاء وأكرم الأحباب. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آل محمد وأصحابه الأفاضل 
الأنجاب. صلاة وسلامًا دائمين متلازمین إلى یوم الحشر والمآب. 

آما بعد: 

آیها الناس اتقوا الله تعالی» وتمسکوا من التقوی بالسبب الأقوی؛ وتقربوا إلى الله 
بمجانبة ما تدعو إليه الاهواء واغتنموا فرصة العمر فکأنکم ببساطه وقد انطوی» وطهروا 
مقاصد القلوب فان الأعمال بالئیات ولکل امری ما نوی. 

واعلموا أنه لا یقبل من الاعمال إلا ما خلص من الشوائب» ولا برفع منها الا ما نفع من 
الا خلاص بأعلى المراتب. 


.)۱( كما ورد في حديث البخاري‎  )۱( 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فلا تطمعوا في رواج المَرَيّف فالناقد بصیرء ولا تبطنوا خفیات القبائح فالعرض علی 
الله الله عباد الله زک ع أ حو کک تر سم ا و سب 
ارود () ی . 

فله حرمة هذا الجارء والجار يُكْرّم بالجار. 

وقد جعل الله أوله لهذه الأمة عیدّاء وآخرہ يقفل لحج بيته من كان بعيدًا. 

فالزموا فيه طاعة ربکمء واتقوا عثار ذنبكم. 

واعلموا أن الله قد عظم هذا الشهر» فمن صام رمضان وأتبعه ستّا منه فكأنما صام 
الدهر”"'. 

فقد استفتحه الله بعيد يملاً القلوب سروراء فلا تعصوا فيه ربكم فيعود سرور العيد 
وا 

فالمعاصی تخرب الدیار العامرة» وتورث الخزي فی الدنيا والآخرة. 

ولا تغتروا بدار الغرورء فانها شر دار. 

ولا تثقوا بالدنیا فان الواثق بها خحجلان ولا تکسّلوا عن العمل الصالح فما ظفر بالمراد 
کسلان. 

و ت 

وقد شهدتم لعب الدنیا بإخوانهاء وتقلبها على أقرانهاء وتمنعها على خطابها» وشرودها 
عن أيدي طلابها. 
)١(‏ سورة لقمان الایة: ۳۳. 


.)۱۱5۳( كما ورد في حدیث مسلم‎ )٢( 


۵۸۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

تشتت كل جمع» وتعقب کل عطاء بمنع» وتتبع كل صفاء بکدر. وتنتقل من نفع إلى ضر. 

فما مُلئت داز حَبْرَة؛ إلا ملاتها عبر ولا كانت فرحة؛ إلا آتبعتها كز مَة. 

واعلموا أن الله تعالی يترك الاجساد العامرة خراباء ثم يعيدها بعد أن كانت ترابًا. 

فینفخ في الصور ويجمعكم ليوم القيامة» ويوقفكم موققا لا تنفع فيه كثرة الندامة. 

ثم يحاسبكم على النقير والفتيل» ويساوي بعدله بين العزيز والذليل. 

وينقد أعمالكم والناقد بصير» ويسألكم عما قدمتم وهو بذلك بصير» ثم يقع الفصل بين 
العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» فهنالك يحار الكبير» ويشيب الصغير. 

جعلني الله وإياكم ممن أرضاه من دنياه الیسیر» واستعد للآخرة قبل أن يعدم المعين 
ويقل النصير. 

إن أحسن ما تلاه التالون» وأبلغ ما وعظ به الواعظون کلام من إذا قال للشيء: كن 
فيكون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجیم: چا الِنَ ءامنوا توا الله حق تما ولا مون الا وان 
مُسَيِسُونَ © > 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

060606 


(۱) العَبْرة طخ الغبار. لسان العرب (غ ب ر). 
(٢‏ سورة آل عمران الایة: ۱۰۲. 


0۸۱ 


خطبة ثالثة لشوال 


الحمد لله الذي لا تدرکه الابصار ولا العیون ولا تحيط به الافکار ولا الظنون 
ولا تفنیه الأيام ولا السنون ولا تلحقه الافات ولا المنون الذي أخرج رطب الثمار من 
سر سم بی کت مسون لح 4 ظ ودا فی آم تما 
٠ 21‏ کن فیکوں )ا ی . 

الشافي بآياته صدور أولي الالباب النافي باتفاق مصنوعاته کل شك وارتیاب # وَِنْ 
ايله أن عفد بن ٹراپ تم لد شم بشر روت () ۳ 


حجن أرباب العقول عن کله معرفته فتاهواء ونور قلوب العارفين فنطقوا بتو حیده 
وفاهوا: :9 لا هو ول آله بوک المو وت( 24 . 


ےھر 2 دح مار سرس 


فبفضله اهتدی المهتدون» وبعدله ضل الضالون» 98 لا یل سكل عما یفعل وهم 
ھوے4۸ سے سلو () 6 . 
آحمده على السراء والضراءء وأشكره فی حال الشدة والرخاء 2۶ يعدب من دشاء وحم من 
2-7 )۳ 
)۱( سورة الحج الایة: ۱ ۲. 
(۲) سورة البقرة الایة: ۱۱۷. 
(۳) سورة الروم الآية: ۲۰. 
)٤(‏ سور التخابن الآية: ۱۳. 
)۵( سورة الاثبیای الآية: ۳ 
)٦(‏ سورة العنکبوت الایة: ۲۱. 


۸۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أعطى ومنع» وخفض ورفع؛ وضر ونفع؛ 

ومایک من مزر و ان تم دا 3 اضر اه رون لیا 0 

وآشهد أن سبدنا محملا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين» وأشرف السایقین 
واللاحقين» الذي أنزل عليه في کتابه المکنون: 3 لک میت ولم وه( 46( 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه الذین هم بهدیه مستمسکون» 
صلاة توجب لنا أجرًا غير ممنون» وسلم تسلیمّا كثيرًا. 

آما بعد: 

فيا آیها الناس. اتقوا الله تعالی فقد فاز المتقون» وتخففوا من الذنوب فقد نجا المتخففون» 
وقد قرب الرحیل وأنتم عن الطاعة غافلون» وانقضت الا جال وأنتم على المعاصي عاکفون» 
وترادفت الأهوال وأنتم في طغیانکم تعمهون. 

فهل آنتم على ثقة من الحياة والقرار؟ أم بینکم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار؟ 
كلا والله نکم منها راحلون ولنعیمها مفارقون. 

آما تعتبرون بمن مضی من الأموات؟ آما تخافون رب الأرض والسماوات؟ 

آما ترون آهوال القيامة وقد تواردت؟ آما ترون القلوب من الحسد عن بعضها تنافرت؟ 

آما ترون الفواحش وقد آصبحت ظاهرة؟ آما ترون الهمم عن الخیرات قاصرة؟ 

آما ترون أن البدع قد کثرت وعمت؟ آما ترون الفتن غلبت وطمّت؟ 

آما ترون الأمانة قد ذهبت وضاعت؟ آما ترون الخيانة قد کثرت وشاعت؟ 

.۳۰ سورة النحل الایة: ۵۳. (۲) سورةالزمرء الایة:‎ )١( 


۸۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فتنبهوا رحمکم الله قبل هجوم الموت» وتزودوا لآخرتکم قبل الفوت» قبل العرض على 
الملك الجبار» قبل كشف الأسرارء قبل يوم القصاصء قبل تعذر الخلاص قبل دنو الشمس 
من الرء‌وس» قبل هلاك الأرواح والنفوس 

وانظروا لدنياكم , بعين العبر» وانظروا لآخرتكم بلحظ الفکر؛ وكونوا من الموت على 


۔م>ھ 10 رر رل یلک حون 


حذں واتَموا ملک دحوت . 


وتحصنوا من التقوی بأحصن جتن» واستقیموا على أحسن طريق وأقوم سَتن؛ وحافظوا 


على أداء الفرائض والسنن 38 لوا ل أ أهل الدد إن تر لا ا {OEE‏ 


وانتبهوا قبل رقدة العدم وبادروا باظهار التوبة والندم» واعتبروا بمن مضی من الأمی 
«( کر تر ین جنپ تشون( ۳ 


مال علیهم القضاء فخمدواء وطحنتهم رحی المنون فهَمَدواء وغشیتهم سنة الموت 
فرقدواء 35 هٰذا ما وعد سم وصدقے المرسلورے () #6 


تساوت بینهم الذکور والاناث وتشابهت الشیوخ والکهول والأحداث» 3 ونم ف 
الشُور فاذا هم مم من الاعداثٰ ال ر ربهم OE‏ چ . 
2 وجایء وميل هد چ ونودي أين الفاسق والمنافق فليتقدم؟ أين من عصی الله 


وظلم العباد وتجرهم؟ 


| سورة الحجرات الآية: ۱۰. (۲) سورة النحل‎ )١( 

(۳) سورة الدخان الایة: ۲۵. )٤(‏ سورة یس الایة: ۲ 

.۵۱ سوریس الایة:‎ )٥( 

.۲۳ سورة الفجر الایة:‎ )٦( 

(۷) جرهم: حي من اليمن» نزلوا مكة ثم آلحدوا في الحرم فأبادهم الله تعالی» والجرهمْ: الجريء في 
الحرب. لسان العرب (جرهم). 


OA 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


مذو الا ی كسم بها نکب 60 4 . فيمتد منها لسان من نار یختطف الأشقياء 
والفجار فتضج الأنبياء والأولیاء والکفار فیسمعون النداء من قبل الملك الجبار: :3 فلوم 
لا نلم تفش کیا ولا روک إلا ما کر عملونَ ) ۱۸6 
فيؤتى بأهل الفيبة والنميمة» ولهم رائحة أنتن من الجيفة الذميمة» فتقرض ألسنتهم 
بمقاريض من نار عظيمة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


جعلني الله وإياكم ممن شمّر لدار الأرغاب» واستعبر حِذَّارَ الإرهاب» واستدفع 
بتقوى الله أليم العذاب. 


إن خسو ما تفه الخطافية وأبين ما حققته أدوات الإعراب کلام من عليه توكلت وا 
متاب» والله تعالی یقول وبقوله يهتدي المهتدون: ¥ وَإِذا فریک آلشءان ايعو 
نموأ لک رون 3 ۳ 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 2۶ وآنذرهر بوم له ذ فی الامر وهم في عَمَاو وم لا 
وب )ا خن ترش ایض ومن علا ول حون( 9 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


ليه 
7 


(۵(6 


.١5 سورة الطور الایة:‎ )١( 
.۵ 6 سورة یس الایة:‎ )۲( 
.٠١ سورة الاعراف الایة:‎ )۳( 
.0-۳۹ سورة مریم الایة:‎ )٤( 


0/6 


[خطبة] ثالثة لشوال [أيضا] 


الحمد لله الذي كشف عيوب الدنيا لیجتنبها الموفقون» وجلا محاسن الاخرة لیطلبها 
المستبقون» وأعد لعباده الصالحین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر فی الظنون( 
ووفق من آراد لخدمته وأعد لعباده الطائعین جنته فهم في الغرفات آمنون» وجعل للجنة أهلا 
وللنار أهلا؛ فأهل النار الأشقیاء وأهل الجنة هم المتقون. 

آحمده سبحانه في جمیع الحرکات والسکون. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الذي ما تزين بغیر طاعته المومنون. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ذو القلب المثبت والقالب المصون. ملاه 
بحبه وشغله بقربه وأظهر زهده فی الکائنات ليقتدي به المقتدون. 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المهتدين صلاة وسلامًا لا يحصر ثوابهما 
الحاصرون. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالی» وتيقنوا أن الدنيا بما فيها زائلة وأن الآخرة آتية» وأن 
أحوالكم بلا شك حائلة» وما عقولكم بذلك جاهلة. 

ولكن غلب على عقولكم الحَبّال”"» فنسيتم الموت وما بعده من السؤال» واشتغلتم 
بالفانی عن الباقى أي اشتغال. 


)۱( كما ورد في البخاري (۰)۳۲6 ومسلم (5 ۲۸۲). 
69 أي الفساد. لسان العرب (خ ب ل). 


كمه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


لو علمتم قدر الحساب على الدنيا لکنتم فیها من الزاهدین» ولو عرفتم قدر العقاب على 


حرامها لکنتم عنه من المتباعدین. 
ألا وان قلیل الدنیا خير من کثیرها عند آولی الالباب» وان الله لیحمی عبده من الدنیا كما 
یحمی العلیل من الطعام والشراب. 


فامتثلوا ما أمركم به الله؛ فقد نادی عباد الله منادي الرحیل إلى الحج فسار للمَرْبَع الجلیل 
طوائف. والمخالفون رضوا بأن یکونوا مع الخوالف. 

نهض أولئك على الأرائك لقطع الفيافي خفافًا وثقالاء والذین بغیر عذر آقاموا إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا کسالی. 

فقل للمتخلف المستطیع: لست بمطیع؛ آترغب في ارتکاب الحرام» عن الحج إلى 
بيت الله الحرام؟ وبما يغضب مولاك ولم يرضه؛ عن الطواف بالبیت العتیق وأداء فرضه. 


وبأس وا مُقام؛ عن الصلاة خلف المّقام. 
فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى الحج وزيارة البیت المطهر فان الکعبة تشفع لزاثرها یوم 
القیامة فی المحشر. 


وقد قرب الرحیل وأنتم عن الطاعة غافلون» وانقضت الاجال وأنتم على المعاصي 
عاکفون» وترادفت الاهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون. 

فهل آنتم على ثقة من الحياة والقرار؟ آم بینکم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار؟ 

كلا والله إنكم منها راحلون» ولنعیمها مفارقون. 

آما ترون آهوال القيامة وقد تواردت؟ آما ترون القلوب من الحسد عن بعضها تنافرت؟ 

آما ترون الفواحش وقد آصبحت ظاهرة؟ آما ترون الهمم عن الخیرات قاصرة؟ 


آما ترون البدع قد کثرت وعمت؟ آما ترون الفتن غلبت وطمت؟ 


OAV 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

آما ترون الأمانة قد ذهبت وضاعت؟ آما ترون الخيانة قد کثرت وشاعت؟ 

فكأني بكم وقد طرقکم طارق المنون, وآخذکم بغتة وأنتم لا تشعرون. فإنا لله وانا الیه 
راجعون. 

جعلني الله وإياكم ممن تنبه قبل هجوم الموت» وتزود لآخرته قبل الفوت. 

ان آحسن الکلام کلام الملك العلام»والله سبحانه وتعالی یفول ویفولهبهندي المهتدون: 
ل ولا رک اما امعو له وانصنوً لمکم ترحوق ((عی) ۸4" . 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 938 ور عَلَ الاس جح مت من اسلا 
70ھ 1 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین من كل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 

06060 


.۲۰ 5 سورۃ الأعراف الایة:‎ )١( 
.۹۷ سورة آل عمران الایة:‎ )۲( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة انية لذي الحجة 


الحمد لله الواحد الوهاب الغفور الرحیم التواب» الذي هدانا لملة [براهیم حنیفا وبين 
لنا التوحید في الکتاب» وآغنانا عن قول کل مُتَھَوَْك''' مرتاب. 

آحمده على ما أسبغ وخوّل من نعمه» وأستزيده من فضل جوده وکرمه وأثني عليه كما 
آرشدنا للصواب. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله كل إله ورب الأرباب الذي صمد 
لوحدانیته کل متحرك وجامد» وأذعنت لطاعته الصعاب. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد الحَضّار( والاعراب. البشیر النذیر الذي نصره الله 
بالرعب والارتهاب. نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو مع ذلك قانت آواب. 

آما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالی» فانها الوصية لأولي العقول والالباب» وتوبوا إليه قبل أن 
یغلق باب المتاب» ولازموا طاعته تسعدوا وتنالوا الاجر والئواب» واتقوا النار التی وقودها 
الناس والحجارة وهي بهم شديدة الالتھاب؛ وعلیه لکم النصر وعلیکم فعل السبب فاعتمدوا 
عليه لا على الأسباب. 


(۱) المتهو: المتخیر. القاموس المحیط (ه و ك). 
(۲) في تاج العروس (ح ض ر): حضار کسَحاب: جَبَل بَيْنَ اليَمَامَة والبضرَةء وإلى اليْمَامَة آقرب. 
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ولا تغرنکم الدنیا بزخرفها فوالله إنها لسريعة الانقلاب ولا تغتروا بطول آملها وترکنوا 
إليها وهي معلنة بالخراب. ولم تدرکوا منها إلا ما قدر لکم ولو آسرعتم السعي والذهاب» 
ورکضتم فیها رکض الذئاب. 

واطلبوا الخلاص من مهاوي الهلاك وأهوال الزلازل والمنازل الصعاب. فلا تنسوا 
القدوم على حَکم عدل لا يحيف وتشهد علیکم في ذلك المقام الجوارح والکتاب» وهو 
الذي خلقکم وتکفل بأرزاقکم ثم یتوفاکم ثم يحييكم والیه المآب» ثم یجازیکم بأعمالکم 
ففریق في الجنة وفریق في العذاب. 

وقد انقطع العذر عنا بارسال الرسل وانزال الکتاب» وبين لنا فيه ما فيه كفاية لأولي 
الألباب» فقد قال الله تعالی: 91 ككب ار ايك مب نیوا ليو ودک آولوا 
الم © ۰۱۲ وقال تعالی: کیا لین منوا اتقو له ولا ولا سيا اع ييح 
لک لہ ویغفر کم نکم ومن ييلع أله ورس فد ار مرا عا © ۳4 

ما آسعد عبذا دعاه مولاه إلى طاعته فأجاب. وما آشقی عبدًا دعي فلم يقرع الباب» 
وما آقسی قلبّا عطف إلى الانابة فما أناب» يسمع المواعظ فکأنه عنها في حجاب» ویتورع 
عن القلیل وهو للکثیر نهاب» ویتصنع للناس بعمارة ظاهره وباطنه خراب» ویحرص أن 
یقال: فلان صادق مخلص وهو عند الله کذاب. 

فما حيلتك آیها المغرور إذا حققت الحقائق» ووزنت الأعمال الدقائق» وجاءت کل نفس 


و و 


معها شاهد وسائق» وم تجد کل نفس ما عملت #6 وتسأل عما قالت وفعلت. 


سے 


یوم يسأل کل عالم عن علمه» وکل حاكم عن حكمه؛ وکل عامل عن عمله. 


(۲) سورء الأحزاب. الایتان: ۷۱۰۱۷۰. 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۳۰. 
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هنالك توضع الأغلال في الأعناق» ویقاد المجرم إلى جهنم ویساق. 

فهذا مسحوب على وجهه وجبهته» وهذا مأخوذ برأسه ولحیته. وهذا قد سامحه مو لاه 
وهذا يقول: واسوعءتاه. وهذا يقول: وافضيحتاه. وهذا قل ظهرت قبائحه. وهذا يدعو 
فلا يجاب له وهذا قد نوقش فعذب. وهذا قد رحم فقرب» وهذا مصاب. وهذا مثاب. 

فيا أيها الغافلون تيقظوا فإليكم يوجه الخطابء ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ 
للرحيل الرکاب. قبل هجوم هاذم اللذات ومذل الرقاب» فيا له من زائر لا يضرب دونه 
الحجاب» ونازل لا يستأذن على الملوك ولا یلج من الابواب لا يرحم صغيرًا ولا يوقر 
كبيرًا ولا یخاف عظيمًا ولا يهاب. 

ألا وإن بعده ما هو أعظم منه من السؤال والجوابء وان وراء جميع ذلك هول المحشر 
وأحواله الصعاب» وطول المقام وتضايق الأقدام وشدة الحساب. 
عمره فيما أفناه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ وعن علمه فيما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما آنفقه؟»۲. 

جعلني الله وإياكم ممن إذا انزجر وجلء وإذا قال الخير فعل. 

إن أحسن التذکیر للغافلین» وآنفع المواعظ للمعرضین کلام مالك با ب والله 
تعالی يقول وبقوله يهتدي المهتدون: # وَإِذا فرعک الَصَر٤ان‏ فأستیعوا قاس مها نصا لک 
ترون 2096 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجیی 3 ارات لأر راما( واخرجتِ الْأَرَض 
آنا ہا وا لسن ما ماع بب 2 یرت اخبارھاغ)بان ا لھاال) ومذ 


.٠١ 5 آخرجه الترمذي (۲۱۷). (۲) سورة الأعراف: الایة:‎ )١( 


٥۹۱ 


بصدر الاس اه شتا تسوا | عم عملهم (ح) فمن 21 :مل مثقسال درو رو یر یره( ومن 
مَل مال درو شرا بر ي . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم''' 


کردم‌رهمره 


۰۸-۱ سورة الزلزلة الایات من:‎ )١( 
.)۱۳ ٤٣١ في حاشية النسخة الخطیة: (بقلم عبد العزیز بن حمد المصیریع» ۱۵ ذي الحجة سنة‎ )۲( 
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[ خطبة ثالثة لذي الحجة] 


سوہ ہی EES‏ ی وی 
هي شیر وا وخر E‏ 

فسبحان من يختص بحكمته ورحمته ما شاء من أزمنة وأمكنة وأعمال» وتبارك من له 
الأوصاف الكاملة وله الفضل على خلقه والأفضال. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوفى العالمين كلهم في خصال الخير والكمال. 


أما بعد: 
أيها الناس» ات تقوا ربكم واشكروه على ما خصكم به من الفضل والانعام» ويسر لكم كل 
طريق وسبب يوصلكم إلى دار السلام. 


فهذا عيد النحر وأيام التشريق التي هي الأيام المعدودات» هي أعياد للمسلمين؛ إذ منحهم 
فيها التقرب إليه بأصناف القربات» من الصلاة والنسك والإكثار من الذكر والاستغفار 
وهي أيام أكل وشرب وذكر لله واستعانة بنعمه على ما يحبه ويرضاه. 
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فطوبی لمن جدد لذنوبه توبة واستغفارّاء ولنعم الله المتنوعة شكرًا وحمذا وادكاراء فان 
الشکر بقاء للنعم الموجودة؛ وجلب للنعم المفقودة. 

وهذا اعتراف القلب بنعم الله الظاهرة والباطنة والتحدث بھاء والاخبار بما وصل إلینا 
منها. 

والاستعانة بها على طاعة المنعم لأنه خلقنا لطاعته وعبادته» وجعل لنا جمیع الاشیاء 
لنتقوی بها علی ذلك. 

وقد آمر المؤمنین ہما آمر به المرسلین» أن یأکلوا طیّا ویعملوا صالحًاء فکونوا بالنعم 
مجتمعین» وللمنعم شاکرین. 

آما من كانت النعم لا تزیده إلا أشرًا وبطرًا وتمادیّاء ولا تحدث له خضوعا ولا یقبل 
ناصحًا ولا منادیّاء قد أقبل على شهواته ولذاته الفانية» وأعرض عما خلق له فأصبحت نفسه 
عن الخیر متنائية؛ فهذا لا بد أن یرد موردًا يناقش على کل ما فعل وجنی» ولا بد أن یتمنی 
الرجعة إلى الدنیا وقد فاتته الأماني والمنی. 

يقول: «2 بتک عل ما فلت فى جنپ الل ون كنت لین خرن (2) 04" ويا آسفا 
على زمان لم أكسب فيه خيرًا وهیهات عود الفرص على المفرطین. 

اللهم وفقنا لام قبال علیكء سر سی شب وجد علينا بالتوبة النصوح 
والانابة الصادفت والعزيمة الموافقة 

واغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات برحمتك یا آرحم الراحمین» 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 


)۱( سورة الزمی الایة: ٩‏ ۵. 
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خطبة رابعة لذي الحجة 


الحمد لله منشئ الأيام والشهور» ومفني الأعوام والدهور» ومضاعف الثواب لمن أطاعه 
والأجورء وغافر الذنب لمن تاب إليه من المعاصي والفجورء فا یَعَلَم عاب لاوما فی 
لصّدُورٌ ل ۳ ويسمع دبيب النمل في دياجي الظلم على الصخور لا تشتبه عليه 
اللغات ولا تختلف عليه المسئولات في بواطن أو ظهورء لا بداية لأزليته ولا نهاية لسرمديته 
ولا آخر لديمومته ا کا مركم لحيو لديا رل رم يأ لمزوز © ۳ 

فسبحانه من إله تسبحه الأفلاك وبتسخيره تدورء وتقدسه الأملاك ولأمره تبتدر المأمور. 
وتقدّسٌ من وليّ كريم محسن شكور. 

أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالرواح والبکور» وأقدسه وأعظمه وأمجده وأنزهه عما 
افتراه كل کفور» وأشكره على سابغ فضله المنشور. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم انف كل مشرك کفور» شهادة أدخرها 
لهول یوم النشور» وأرجو بها عفو الرب ورضاه فان رضاه نهاية المنى وغاية السرور» وأؤمل 
بها من كرمه في فسيح الجنات عالي القصور. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سید البوادي والحضور أتقى آمر وأبر مأمورء 
الموصوف بأجمل الأوصاف في التوراة والإنجيل والفرقان والزبور» صاحب المنزلة العليا 
والشفاعة العظمى والعلم المنشورء في يوم النشور. 


.۱۹ :ةی٦‎ 


ي4ة: ۵. 


)۱( سورة غافر؛ | 
("٢‏ سورة فاطر | 
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اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه وضاعفي اللهم لهم 
الحسنات وأعظم لهم الأجور. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى» وشمروا لطلب الخيرات في أوقاتهاء واغتنموا الأعمال 
الصالحات قبل فواتها. 

فقد تصرم هذا العام وفاتت آوقاته» ولم يبق منه إلا قليل أيام وتنقضي ساعاته» ولكنه يأتي 
يوم القيامة فيشهد بالأعمال إذا وزنت حسنات العبد وسيئاته. 

وكم آشهر ذهبت وقد تصرمت الأعمال سنة بعد سنة؟ والغافل المسكين عما يراد به في 
سنة يملأ صحائفه بالسيئات فقل أن يثبت فيها حسنة» ويهمل محاسن الأعمال ويجعل الخطايا 
يبور سير ےرت ور یمد و ری از 
مہ او مک رہ اجره سی خی سی یت 

فمن آودعه صالحًا فَلْيئِقُ بالبشری جزاءه» ومن فرط أو عمل غير ذلك فأحسن الله في 
عمره عزاءه. 

فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف هذا العام؟ وياغفلة من لعله لم يبق من عمره 
إلا ساعات وأيام» ويا سوءة من انقضى عمره وهو على تماديه وغفلاته قد أقام» ويا خجلة 

ألا وإنه قد ذهب من أعماركم عام كامل» وتقضت أيامه ولياليه شاهدات بعمل كل 
عامل. 


.۱۸ سورة الزمی الایة:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فانظروا رحمکم الله في سرعة تقضیه وکم فرق فيه الحمام ؛ بین امری وبنیه؟ 

فاختموه بالتطهر من دنس العیوب. والتوبة النصوح من جمیع الذنوب. 

فعجلوا التوبة قبل إغلاق بابھاء واحرصوا على تکمیل آرکانها فانها لا تتم إلا بهاء وهي 
الاقلاع عن المعصية وآسبابها؛ وصدق الندم على اكتسابهاء والعزم الصحیح على عدم 
ارتکابها. 

وقد أظلكم من عامکم القابل شهر الله الحرامء الذي جعله الله مفتاخا لكل عام» وحبب 
إلى أولياته فيه الصیام والقیام. 

فاستقبلوه بهمم إلى الخيرات ساعيةء وآذان للمواعظ واعیةء وقلوب لحقوق الله مراعية. 

وأكثروا ذكر الموت فإنه نعم العون على الاستعداد» والباعث على التزود للمعاد. 

وإياكم والاغترار بالسلامة والإمهال» ومتابعة کواذب المنى والآمال. 

فعما قريب تلاقون ربكم كما بدأكم أول مرة» وتعرضون للحساب على مثقال ذرة. 

فیا له من حساب شدید یشیب لذكره الوليد» ويوم عظيم ترونه بعيدًا وما هو ببعيد. 

فاستدركوا بقية عمر أضعتم آوله. فان بقیة عمر المؤمن لا قيمة له. 


ختم الله لنا ولكم بخواتم السعادة» ورزقنا وإياكم التوفيق وحسن العبادة» وجعل الطاعة 


لنا شعاراء والتقوى لنا دثارًا. 
SE‏ شش سو سوہ زر من يقول للشيء و 
یقول وبقوله يهتدي المهتدون: ل وا فرعک الفمءانْ تأستمهوا له. تسوا مک 


رح ور ترحصون اتا . 


.۲۰ 5 سورء الأعراف الایة:‎ )١( 
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أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لإ ییا الناس افوا ریک واحْمَوا یوما لا ری وال عن 
ے ۵7 8 وہ 4-1 7> ر و" سے ک ےک صرح مر ۸ر موس ہے 
ولیو ولا مولود هو جاز عن والیو۔ میا لگ مد الله حى فلا تغرتڪم الوه لیا ولا 


۵ رد 22 م و ير 


ركم باه القرود ل إن الله عنده, ولم السَاعة وار ایت وبمار ما فى الارحار و 
کی 2 اذا فک ما وتا درف ی | ۸ اي اض تموث ره ليم ی 7 ين () . 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذكر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولکم ولکافة المسلمين من کل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
فيا فوز المستغفرين» ويا نجاة التائیین ۲ 


مهمه 


.۳ ۰۳۳ سورة لقمان. الایتان:‎ )١( 
في حاشية النسخة الخطیة: (هذه الخطب منقولة من الشیخ بخط تلمیذه عبد العزیز الحمد المصیریع‎ )٢( 
غفر الله له آمین ۲۹ محرم 56 ۱۳ه).‎ 
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خطبة تتعلق بذلك أيضًا فی فواند التقوی 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین» ولا عدوان إلا على الظالمین. 

ونشهد أن لا اله إلا الله الملك الحق المبین. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سید المرسلین وإمام المتقین. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإنه من يتق الله يجعل له مخرجّا من كل هم وغم وضیق» 
ومن یق الله جحل من انرو شرا( ۱9 


فالمتقي پیسرہ الله للیسری ويدفع عنه كل شر ومکروه. ويسهل له أسباب النجاح 
من جمیع الوجوه؛ ای وتا ای 6 وا و دی قال تعالی: 


۵ اة لسوت © ۰۳ ۾ له من یق وصور فیک الہ لا بيع جر 
الْمْحَيیْینَ ) ۳ 

فان سألتم عن حقيقة التقوی التي هذه آثارها فهي استعمال العباد ما يقي من شرور الدنیا 
والآخرة. 


.6 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.۱۲۸ سورة الاعراف الآية:‎ )۲( 
.۹۰ سورءة یوسف الایة:‎ )۳( 


1 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آما ما يقي من شرور الاخرة فقد علمتم أن مداره على ثلائة آمور؛ آداء الفرائض 
والواجبات» واجتناب المناهي والمحرمات» والصبر علی المکاره والمصیبات. فمن قام بها 
سلم من العقاب واستحق جزیل الثواب. 

وأما ما یقی من شرور الدنیا فانه أيضًا یستمد من هذه الأمورء ولکن على وجه البیان 
والایضاح فهو العمل بکل سبب موصل إلى العز والرفعة والنجاح» والسعي بکل وسيلة تقي 
مع الجد والمثابرة والاستعانة بالملك المعبود. 

وأعظم الأسباب للعز والرقي تحقيق و ا 
والروابط س قال تعالی: رب مت اللو کم( کم اعدا قالف بین فلویک 
صب بن عبد حون الآیات. 

وقال تعالى: 9 وَإِن یرثا أن فارک د 
امت للا وات بیت فلوم لو فقت ما فى ال حيصا کا نت بے فلوبهم 


ہے و 


و کن الله لت نه رر کے 2 4 

فانظر كيف بين تعالی تأییده لرسوله بأمرین: 

آحدهما: النصر السماوي الذي یثبّت الله به قلوب المومنین» ويلقى الرعب والفشل فی 
قلوب الکافرین. 

والثاني: نصره بجمعه لقلوب المومنین» وأنه آلنها وجمعها بحبله المتین» وجعل 
هممهم ومقاصدهم متجهة إلى تحصيل مصالحهم الكليةء وإلى دفع مضارهم العمومية 
)١(‏ سورة آل عمران الایة: ۱۰۳. 


(۲) سور الأنفال الایتان: ٦٦ء‏ ۱۳. 


۲۰ ۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


قال تعالی: ظا يها الب منوا إا یکر فک ناتمتوا واذکروا الله كيرا لح 
۶ کر مره م دي مہو و ےے سس مرو و ہوے نے ہے سل و 2 م «هر سس 
لحور )و اطيعوا له ورسولت ولا سترعوأ فسْعَلواً هب رک واصبرواً إن الله 
الهتبریت (2) 44 . 

فمتى شعر المسلمون بضرورتهم وحاجتهم إلى هذا الاجتماع وعملوا بكل سبب 
متی کانوا کذلك حقق الله لهم کل رجاء وأيدهم الله وقواهم» وحرسهم بحمایته وحفظهم 
وحماهم» ووفق آراءهم وسدد خطاهم» متی کان المسلمون على هذا الوصف کفاهم شر 
الأعداء وکيدهم» في حال حربهم وفي حال الجنوح إلى سلمهم» قال تعالی: 98 ون جتحا 
سم لمح ما وکوک عل أل إن هر ليع اليم اون ريدو 
اه هو الع دصرو ممیت © 4 الآیات". 

اللهم اجمع كلمة المسلمين» واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم الكافرين. 

اللهم تفضل عليهم بتحقيق التقوى» واجعل لهم من حفظك وحمايتك السبب الأقوى. 

اللهم ادفع عنهم جميع الشرورء وجنبهم العسرى ويسر لهم الأمور. 

اللهم أعنهم ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم» وامكر لهم ولا تمكر علیهم 
وانصرهم على من بغى عليهم» وکن معهم ولا تكن عليهم. 

اللهم أيدهم بعونك وإعانتك وتوفيقك» وقوهم بروحك ورحمتك وتسديدك. 


اللهم اكفهم شرور الأعداء ومكرهم» واصرف عنهم كل مكروه وأصلح أمرهم. 


Are 


أن ندعوك فإ حَسَكَ 


.٦٤ ء٥٤ سور الأنفال الایتان:‎ )١( 
.57 ء٦٦ سور الأنفالء الایتان:‎ )۲( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لاو آتم علی المسلمین نعمتك بتمام ضرق وفرق جموع المعتدین بقوتك وقهرك 
وأبطل كيد الکائدین بمنك ولطفك. پا خير المسئولین» ويا خير المعطین» وبا آرحم 
الراحمین. 
اللهم رحمتك نرجوء فلا تكلنا إلى آحد من خلقك. يا رب العالمين. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
۵۵6 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في بعض اخلاق الرسول 13۶ 

الحمد لله الذي من على المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا منهم 2۶ يت رای ايلود ورگ 
راخ الكتب ایگ رون كاين تی كل يو( 4" 

وآشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» وطاعة الله وطاعة رسوله. 

وتعرفوا أوصاف نبيكم الجليلة» واقتدوا به في كل كبيرة وصغيرة. 

فقد كان َة أكرم الخلق أخلاقاء وأعلاهم فضائل وآدابًاء امتاز بذلك قبل الرسالة» وترقى 

وقد قال الله مقسمًا على خلقه الكريم: 2 وتك لعل خن عَظِي ()) 044". 


كان جامعًا بين اللطف والتواضع والأمانة» وبين العزة والوقار والمهابة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 


وجامعا بين الرأفة والرحمة والحیاء وبين الشجاعة والحزم والمضاء. 


(۱) سورة الجمعة الآية: ۲. 
)٢(‏ سورة القلی الایة: .٤‏ 


۰۳ 


وکان على حلمه الواسع لا تأخذه في الله لومة اللائمین» وکان آجود من الریح المرسلة 
یتتبع في ذلك المحتاجین وما فيه نفع وغناء ومصلحة للمسلمین. 

وکان أعظم الناس صبرا» وأحسنهم لله وللناس شكرّاء يحب الیسر ويأمر به» ویکره 
العسر وینهی عنه. 

لا يرد موجوداء ولا یتکلف مفقودّاء ولا يمتنع من اللذات تنسگاء ولا یتحراها تترفًا 
وتنعما. 

وکان یکثر الوصية بالیتامی والمساکین والنساء ویتعطف على الاقارب ویرحم الضعفاء. 

وکان يربي المؤمنين بآداب القرآن» وبما آتاه الله من الخلق الذي فاق به كل انسان. 

$ صما رم ین لو نت هم وکو کت ظا علي القلب انوا ین عولك اعم عم 


r2‏ 727 ,2 ۳ 2 . معط م مج ام یں ہے و بر خا 82 د ود 
و ستَعَفر طم وَسَا وه ف الاص إا ع عت کسی کل عل لله إن الله تحت المتوطبن س 04 . 


آلف الله بين القلوب فکانوا بعد العداوة |خوائا» وعلى الحق والبر متساعدين أعواناء 
وكان يشاور أصحابه في كل آمر» ويساوي بينهم في الاقبال والبشر. 

يوقر کبیرهم» ويرحم صغیرهم» ويكرم غنيهم وفقيرهم» ويعود مريضهم. ويقبل هدیتهم 
كل ما إليه يحتاجون؛ أنزل الله عليه في آخر حياته عشية عرفة: ی وم ا شلت لح 2 
ا 1 Eek‏ رو لاس د ينا ي" . 


.۱٥۹ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 
۳ سورة المائدة الایة:‎ )۲( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
وبعد ذلك بثلاثة آشهر قبضه الله إليه» واختار له ما عنده وقربه إليه» بعدما ترك آمته على 


المحجة البیضاء والشريعة الغراء التي لا يضل عنها الا مالك ولا یتمسك بها إلا کل مهتد 
ناسك. 


وقد تم كل ما بشر به وآنذر» ولا تزال آيات نبوته تتجدد وتتكرر. 
فجزاه الله عنا أفضل ما جزی نبا عن أمته» وجعلنا من أتباع شرعته وملته. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 

060۵60۵5 


[خطبة في بعض سيرة الرسول 45] 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدّا عبده ورسوله المجتبی. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه آولي الأحلام والنهی» وسلم تسليمًا. 

آما بعد: 

آیها الناس. اتقوا الله تعالی. 

وقد مر علینا أن نبینا و أقام بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحید» وینهی 
عن الشرك والتندید» ویصبر على ما آصابه من كل أمر شدید. 

وفي آخر هذه المدة عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلی في 
مكة نحو ثلاث سنین. 

ثم هاجر إلى المدينة» وبلغ الأنصار مخرج رسول الله وک من مكة وقصده المدینة 
وكانوا کل يوم يخرجون لتلقيه» فخرجوا يومًا على عادتهم. فلما اشتد عليهم الحر رجعواء 
فصرخ بهم صارخ يبشرهم بقدوم رسول الله َلك فكبر المسلمون فرحا بقدومه» وخرجوا 
فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» فأحدقوا به مُطيفين حوله والسكينة تخشاه» والوحي ينزل عليه 
فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة» وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد 
أسس بعد النبوة. 


ثم ركب راحلته» كلما مر بدار من دور الأنصار رحبوا به» وقالوا: هلم يا رسول الله إلى 


٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

العدد والعدة والسلاح والمنعة وهويقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة)0". 

فسارت حتی وصلت إلى موضع مسجدہ الیوم وبرکت» ولم ينزل عنها حتی نهضت 
وسارت قلیلا ثم التفتت فرجعت وبرکت في موضعها الأول» فنزل عنها وذلك في بني النجار 

وبادر آبو أيوب الانصاري إلى رحله فأدخله بیته» فأقام في منزل آبي آیوب حتی بنی 
حجرته ومسجده» وجعل المسلمون يبنونه والنبي 6 يبني معهم. وينقل اللبن والحجارة 
بنفسه وجعل قبلته إلى بيت المقدس» فصلی إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدینة ستة عشر 
شهراء ثم توجه إلى القبلة» وبنی بیوت زوجاته إلى جانب مسجده فلما فرغ من البناء بنی 
بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد يليه» وهو مكان حجرته اليوم. 

فلما استقر بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» وألف بين قلوبهم بعد العداوات 
التی كانت بینهم» فمنعوه من الأسود والأحمں وبذلوا نفو سهم دونه» وقدموا محبته على 

فرمتهم العرب واليهود عن فوس واحدة» وشمر وا لهم عن ساق العداوة والمحاربف 
فأذن لهم حينئذ في الجهاد في سبيل الله ووادع طوائف البهود فنقضوا العهد» فأجلى من 
أجلى منهم» وقتل من قتل. 

وفرضت الزكاة والصيام في السنة الثانية من مهاجره إلى المديئة. 

ولم يزل يعلم الدين ویدعو إلى دين الله ويقاتل المحاربين حتی انتشر الدین» ودخل 
الناس فيه آفواجًاء وفتح مكة» وجعلت وفود العرب تفد إليه من کل جانب. منقادين لشرعه» 

الثبوة (۵۰۹/۲). 


وأكمل الله له الدين» وترك آمته على المحجة البیضاء لم يبق إشكالًا إلا آزاله» ولا لبس 
إلا وضحه بين الأحكام» وفصل بين الحلال والحرام وأحل جميع الطيبات» وحرم جميع 


المستخبثات. 


وباديتهم» فأقام لهم المناسك وعلمهم المشاعر» وأخذوا عنه مناسکهم كما آخذوا عنه 


صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وجميع شرائعهم. 


ثم توفي بي بعد رجوعه من حجه ببضع وثمانين يومّاء وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة 
ونصح الأمة» وعبد الله حتى أتاه اليقين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


إلى يوم الدين. 
تک ۳1 . ی 11 ۳ عنافوت آن 0 2 بلخطمفکم 11 


دم برد وََرَفَکم ین لت کم کرد © ۷ 
مود سد 
366/6۵6 


.75 سور الأنفال الایة:‎ )١( 


۶ سم زو 
س فعاودکم 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[ خطبة في وجوب صلاة الجماعه ] 


ا حمد لله الذي شرع الشرائع وحدد ا حدود وآوضح الأحكام» وفرض الفرائض وأوجب 
الواجبات لینال بها العباد أعلى المقامات في دار السلام» وتوعد من ضیعها بخزي الدنیا 
وعذاب الآخرة وجعله ناقص الإيمان والإسلام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام» ومصباح الظلام. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه خيرة الخلق وسادات الأنام» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهکوها. 

ألا وإن أفرض الفرائض بعد الإيمان والتوحيد إقامة الصلاة بشروطها وأركانها 
وواجباتها. 

ومن أعظم واجباتها حضور الجمعة والجماعة» فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتهاون بحضور الجمعة والجماعة فان من ترك ثلاث جمع طبع الله على 
قلبه» ولينتهين أقوام عن وَذعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من 
الغافلین ۲. 

(۱) يشير إلى حدیث مسلم .)۸۱٦(‏ 


«۹ 


وإن من ترك الصلاة مع الجماعة حصل له عقوبة الدنیا والآخرة» ورجع بالخيبة والحسرة 
والصفقة الخاسرة» قال يَكلِِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس 
ثم آنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون الجماعة فأحرقهم بالنار 
والذي نفسي بيده لو یعلم آحدهم أنه بجد عرقًا سمیتا أو مرماتین) حسنتین لشھدھا؛'''. 

وقال ابن مسعود: (من سره أن یلقی الله غدًا مسلمًا فلیحافظ على هذه الصلوات الخمس 
حيث ینادی بهن» فان الله شرع لنبیکم سنن الهدی. وانهن من سنن الهدی» ولو أنكم صلیتم 
في بوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بیتہ لتركتم سنة نبيكم» ولو ترکتم سنة نبيكم لضلاتم؛ 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة» ورفعه بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما یتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريضء ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى 
يقام بالصف)". 

وجاء رجل أعمى إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى» وليس لي قائد 
يلائمني» وأنا شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام والسباع» فهل من رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم. قال: «فأچب». 

فلا يستحيي من ربه من عافاه الله في بدنه» وأسبغ عليه من واسع رزقه» وهو لا یهتم بما 
أوجبه الله عليه من حضور الجمعة والجماعة؟ ومع ذلك لو عرض له طمع دنيوي أو حاجة 
دنيوية لبادر إليها سريعاء فحقوق الله قد ضيعها وتهاون بهاء وأغراضه وشهواته قد عض 
عليها بالنواجذ وما أهملهاء أفليس هذا عنوان الشقا؟ وأكبر الأسباب للهلاك والردى؟! 
)١(‏ أي: ظلفي الشاة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۸۸) ومسلم (0۵۱). 


(۳) آخرجه مسلم (1۵4). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (1۵۳). 


۱۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


آما والله لو علم المضیع للجماعة ماذا عليه من الاثم والعقوبة» وماذا فاته من الخیر 
والفضل والمثوبة؛ لعرف أنه قد خسر دینه ودنیاه» وأنه لا یستنقذه مما هو فيه الا أن يقلع 
ویتوب ویرجع إلى مولاه. 

فیا من آثر الکسل والنوم على الصلاة والخیرات اذکر ما آوعد الله للمضیعین من الشر 
والعقوبات وما أعد للطائعين من الفضل والکرامات 2۶ آم حب حیسب الذي لمحو السيَعَاتِ 

أن مل ۳1 زين ام وعملوا الط لح 04 

وقد قال يَكلِّْ: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعقاء وذلك أنه إذا 
توضأً ثم خرج إلى الصلاة لا بخرجه إلا الصلاة لم يَخْط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط 
عنه بها خطیئةہ فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه وتستغفر له للهم صل عليهء اللهم 
اغفر لہ اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه)”"'. 

و«من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح»”". 

ا آذ ام لا لھک ا مس ی سے انز موه رح مرح 

يكأمها الین ءامنوأ هک نولک ول" رکه عن کر نو ومن کل اف 
سہ ۔ ورج م م 6 رم ہر مک 
اک شم ال کیرد (5) شین رركم من تب أن با > آحد کم اموت فقول رب از 

یل اُجل قريب دص وأ تی لصيل( ول اه فا اذا جا آجلها وان 
ریما ماو ) 4 

( فى رب اين اک نع ڪر فيا انم تبيخ له فيا انشئو رال )رال 


4 


لا تلهم ره ولا بي عن ور أي ویر الصَلرۃ وإ الركوة خاو با لب فیه وی 


(۱) سورة الجاثیق الایة: ۲۱. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۱۹)» ومسلم (۱۵۰). 
(۳( آخرجه البخاري (11۲)» ومسلم .)۱٥٥١(‏ 
)٤(‏ سورة المنافقون الایات من: ۱۱-۹. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


7 ےہر ام ور و و۶ 


تچ در (۳) رہم اللہ آ 7 ما یلو ويزيدهم بن فضي وا لله زف من دا 


حساب © . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم( 
06060 


عام 


۳ 
بغير 


سے 


..۳۸-۳٦٣ سور النور الآيات من:‎ )١( 
.)۱۳۷۷ /٦/٢٢ في حاشية النسخة الخطية: (خطبة قرئت يوم الجمعة الموافق‎ )٢( 


11۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


دول 


۰ 


مدار الدین على ال خلاص والإحسان 


الحمد لله الذي جعل الایمان داعيًا إلى الفضل والاحسان» وأكبر رابط قوي بين بني 
الانسان. 


وآشهد أن لا اله إلا الله الملك الدیان. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا أمته للتعاضد والتعاون کل زمان. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين لهم با حسان. 
آما بعد: 


آیها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن تقوی الله مبنية على أصلين: الإخلاص في عبادة الله 
والاحسان المتنوع إلى عباد الله قال تعالی: * فاعبد کہ نصا له لیت ل ألا يہ الین 


اتال 24 
وقال تعالی: ظا روا إن الله مب لمحن (9) (0) ۳46 هل سل جِراہ الاخسن بن ا 
1 < ۶ من (ج) ۳6 


أي : ما جزاء من حسن في عبادة الله بالا خلاص بها وتکمیلها وأحسن ن الی الخلق بفعل 


سے 


المعروف | إلا أن يحسن الله جزاءه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: ظ لیت اف 


)۱( سورة الزمی الایتان: ۳ 
(۲( سورة البقرة الایة: .۱٥۹‏ 
(۳) سورة الرحمن» الآية: 1 


11۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لديا حَسَنْةٌ ۷۹ جل ور الخرة اکب ل و کثوایتتمو © 04 

وقال النبی لا : «إن الله کتب ال حسان على کل شىء). 

أي : فرض الله على عباده أن يحسنوا إلى کل مخلوق بکل بر ومعروف» حتی في حال 
إزهاق النفوس. 

ولهذا قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیْجدٌ أحدكم 
شفرته» ولیرح ذبیحته)۳۲. 

ولما ذکر ية لأصحابه أن بغیّا غفر الله لها حين سقت کلبّا یلهث من العطش» قالوا: 
يا رسول الله» إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في کل كبدٍ رطبة أجرٌ)”". 

وأخبر أن امرأة عذبت فى هرة ربطتها حتی ماتت جوعا وعطشًا©. 

وقال: «من لا برحم لا برحم الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
پرحمکم من في السماء»۰۲. 

وقال: «من نس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب یوم القیامة 
ومن یسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا والااخرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه». 
)١(‏ سورة النحل الآية: ۳۰. 
(۲) سورة النحلء الآية: ۱. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۵۵). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۳۱۳)؛ ومسلم (۲۲8). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (٤۷))ء‏ ومسلم (۲۱۳۸). 


.)۱۹۲( والترمذي‎ »)٤۹٤۳( آخرجه أحمد (۱۰۲۷۳). وآبو داود‎ )٦( 
.)۷۰۲۸( آخرجه مسلم‎ )۷( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
«ومن کان في حاجة آخیه کان الله في حاجته»۲. 
(ومن مشی مع مظلوم حتی یثبت له حقه ثبّت الله قدمیه على الصراط یوم تزل الأقدام۷'''. 
(ومن ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القیامة»". 
«اشفعوا تؤجرواء ویقض الله على لسان نبیه ما شاء» . 
وقال: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر کبیرنا»"۳. 
اومن لم يهتم بأمور المسلمین فليس منهم»(. 
فمن كان مخلصًا في عبادة الله محسنا إلى عباد الله نال الثواب الجزیل» ومن کان بضد 


ذلك فعلیه العقاب الوبیل. 
سلك الله بنا وبکم سبیل المخلصین» وحشرنا في زمرة المحسنین» ووفقنا للتعاون مع 
إخواننا المسلمین. 


اللهم أيد برحمتك عبادك المؤمنين» وفرق بقهرك جموع الکافرین» وألق الرعب والفشل 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲6۲)؛ ومسلم (1۷۳). 
(۲) آخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۳۵6۳). 
(۳) آخرجه أحمد (۲۷۹۳). والترمذي (۱۹۳۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱8۳۲)؛ ومسلم (1۸۵۸). 


.)۱۹۲۰( آخرجه آحمد (1۹۳۷) والترمذي‎ )٥( 
.)۷۸۸۹۱( والحاکم في مستدرکه‎ ۰)٩۰۷( آخر جه الطبراني في معجمه الأوسط (۷۷۳))؛ والصغیر‎ (٦( 


۱۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
اللهم منزل الکتاب» ومجري السحاب؛ وهازم الأحزاب» اهزم المعتدین» وانصر 
المسلمین علیهم. 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 
اللهم نت عضد المسلمین ونصیرهم بك یصولون» وبك یقاتلون» وعليك یتوکلون. 


اللهم کن معهم ولا تكن عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم» واجعلهم العالین على من 
بعی عليهم. يا ۳ الجلال وال کرام. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 
06۵6۵ 


۱۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة فیمن سلك طريقا يلتمس فيه علما] 


الحمد لله الذي وسع کل شيء رحمة وعلمًا''' وحکم بشرعه على المکلفین ومن آحسن 
من الله حُکُمَّاء ووفق من اختارهم وآراد بهم خيرًا فأعطاهم إيمانًا ويقيتا وعلمّاه وحباهم من 
فضله عرفائا وفقها وفهما. 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن مهدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه: لا وَقُل رب زدنی عم( ي . 

و ہم ۰ 1 ہے 

علومّا وأكملهم عزمّا وحزمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن طلب العلم من أعظم الواجبات» وأفضل القربات 
والطاعات وآن من آراد به خيرًا فقهه في الدين» ومن لم پرذ به خيرًا أعرض عما وجب عليه 

فان الله فرض عليكم فرائض لا تتمکنون من آدائها إلا بتعلم أحكامهاء ولا تدركون 
سلوك الطریقة المستقيمة إلا بالتمييز بين حلالها وحرامها. 

وعلى كل عبد أن يتعلم ما يهتدي به إلى الخير والصواب فحاجته إلى العلم أعظم من 


.46 )( في أول النسخة الخطية: تي لَه اف یر‎ )١( 
.١١5 سورة طه الایة:‎ )۲( 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

واعلموا أن الاشتغال بالعلم من آکبر الحسنات والحسنات يذهبن السیثات. 

والاشتغال به آفضل الذکر والصلاة فان مذاکرته تسبیح والبحث عنه جهاد وتعلمه 
ودراسته توجب رضا رب العباد» قال باة: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمّاء سهل الله له 
طریقا إلى الجنة» وما جلس قوم مجلس ذکر إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة ونزلت 
علیهم السکینة وذکرهم الله فيمن عندہا'''. 

«إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا»» قالوا: وما ریاض الجنة؟ قال: ١حِلَقُ‏ الذّكْر). 

آفیحسن بالحازم أن يزهد في ریاض فیها من العلوم کل زوج بهیج» ویستبدلها بمجالس 
اللغو واللهو وکل آمر مریج؟ 

كيف يرضى أن یکون في آمور دنیاه من أحذق الحاذقین» وفي آمور دینه من الهمج الرعاع 
الذین لا یعرفون شيئًا إن هذا لهو الضلال المبین؟ 

تالله لقد اختار الأدنى الخسیس. على الحظ العالی النفیس. 

ورضي بمشاركة البهائم» وزهد في خصال أهل المکارم. 
لتکونوا من المستمعین» فمن كان معرضا عن العلم لا متعلمًا ولا مستمعًا آصبح من الهالکین. 

فوالله لمسألة یتعلمها آحدکم فیفهمها ویعمل بها خير له من الدنیا وما فيهاء ولحضورکم 
في مجالس الذکر خير وأنفع لکم من مجالس لا نفع لکم فيها. 

العلم خير من المال» العلم يحر سك وأنت تحرس المال» العلم زینة لك فی الحياة 
ونجاة لك بعد الممات وذخر لك عند رب العالمین وزاد يوصلك إلى علیین» ونور تمشي 
)۱( آخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 


(۲) آخرجه آحمد (۱۲۰۲۳) والترمذي (۳۵۱۰). 


1۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

به في الظلمات وحرز يقي صاحبه الهَلگات. 

فرحم الله عبدًا عرف قدر العلم فاجتهد في طلبه» واستحلی في ذلك مشقة نصبه وتعبه. 

فعند الصباح يَحْمَدٌ القومُ السّرَى7"» وعند النجاح یجد العبد ما قدمه من خير محضرًا. 

فان «لله ملائكة سیاحین پلتمسون حلق الذکر» فیجتمعون لحضور العلم والذکر 

ہت 
ویحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فإذا فرغوا وصعدوا إلى ربهم سألهم ربهم وهو 
أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يمسبحونك ويكبرونك ويمحدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة. 
فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول: وكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم یتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: وكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشد لها مخافة. فيقول الله: فأشهدكم أني 
قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال الله: 
هم الجلساء لا يشقى جليسهم» فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا»”". 

قال تعالى: :3 امن هو قت 231 الیل ساچدا وقایما در الآخرۃ ورج رة ريو فل هَل 
یسوی اد يعون وا لا بعلمو کم کر ولوأ ال لب © 6و0 . 

بارك الله لي ولکم في القرآن | لعظيم. 


.۳ /۲ مثل عربي يُضرب للرجل يحتمل المَشَقَة رَجَاءَ الراحة. مجمع الأمثال‎  )۱( 

(۲) أخرجه البزار (۹۱۲۷)ء والطبراني في الدعاء (1895)» والحاكم (۱۸۲۱ والبيهقي في شعب 
الایمان (۵۲۸). 

(۳) سور الزمر الایة: ۹. 
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خطبة فی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


الحمد لله معز من آطاعه واتفاه» ومذل من خالف''' آمره وعصاه» الثاصر لمن نصره 
من أهل طاعته وآولیاه» الذین يغضبون لغضبه ویرضون لرضاه» ولم تأخذهم في ربهم لومة 
لائم ولا يخشون أحدًا سواہ فیحبون لحبه ويغضبون لغضبه وقلاه» ویوالون آولیاه ویعادون 
آعداه» ویجاهدون آهل معاصیه بأنفسهم وآموالهم وآلسنتهم طاعة لله. 

آحمده سبحانه على حلو نعمه ومر بلواه» حمذا يملا آرضه وسماه وأشكره على سوابغ 
نعماه. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواہ شهادة تبلغ شاهدها 
الحسنی والزيادة یوم لقاه. 

وآشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من أنبيائه وأصفیاہء الموحی إليه: 


سس 


رص 0,0 موه تا ل اح سس 1 
لا ولھ ڈو في وحن جهسادوء هو کم وما جع مرن ادن من حرج 46 فالسعيد 


من اقتفى أثره واتبع هداه. 
5 5 
فصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وأصحابه ومن نصره واواه» وسلم 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى وأطيعوه. 


)١(‏ في النسخة الخطية الثانية: (أضاع). 
(۲) سورة الحج الایة: ۷۸. 


۲۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

عباد الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قد وهی جانبه» وکثر مجانبه» ودبت 
إليكم من الوهن عنه عقاربه» حتی مقت عندکم مقاربه» وثقل علیکم من قال به. 

آما علمتم أن ذلك موجب لترك الواجبات» والاستخفاف بحقوق رب الأرض 
والسماوات. وظهور المنکرات وعلو الفسقة العتاة وتلقيبكم بالفساق العصاة ورفعة آهل 
المعاصي وذل آهل الطاعات» وموجب للعنة رب الأرض والسماوات ومقت جمیع الخلق 
لکم حتی الحيوانات» وسبب لنزع البر کات وموجب لحلول أنواع الأمراض والاسقام 
والهلکات. وتسلط الاعداء وجور الولاة؟ 

فماذا یرتقب مرتکب المحظورات؟ والمعرض عن الانکار تهاوئا وعدم مبالاة! 


آما سمعتم قوله تعالی في محکم الآيات: 38 لے ان روا من بت سیویل 
ع کا اصع ان موم فلك اکر وکاوا هدوت رن سار زا 
اموت عن نکر کارڈ لے کا ڪاو يمرت 2ا ۲۱۷ 

آما سمعتم بما فعل بالقرون الخالیات؟ من آنواع التدمیر والعقوبات! وما حل بهم من أليم 
العذاب والهلکات. الذين نقلوا بها إلى نار الجحیم والحسرات. وحرموا بها بركة الأعمال 
والأرزاق ورضا ربهم والجنات. 

آولئك القوم الخاسرون» قال تعالی: 3 عاضوا ما ڈ روا و فتحتا علیْھم آبواب 
ڪل کو حي ذا رخو یم ونوا که بت دا هم سوم © 4^ . 

آما سمعتم بأليم عذابه لفاعل المحرم ومن لم ینکر المحرمات؟ 

روی الامام آحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 45 یقول: «إذا 
(۱) سورة المائدة الایتان: ۷۸ ۷۹. 
(۲) سورة الانعام الآية: .٤٤‏ 


ظهرت المعاصي في آمتي؛ عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله 
آما فیهم يومئذ آناس صالحون؟ قال: «بلی». قالت: فکیف یصنع آولئك؟ قال: «یصیبهم 
ما آصاب الناس ثم یصیرون إلى مغفرة من الله ورضوان)”". 

وخرج الطبراني من حديث آبي سعید رضي الله عنه: «ولا ترك قوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر إلا لم ترفع آعمالهم ولم یسمع دعاؤهم)”". 

وخرج الامام آحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي به قال على المنبر: «يا آیها 
الناس» إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر» قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» 
وتستنصروني فلا أنصركم, وتسألوني فلا أعطيكم»””". 

وروی الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوشك أن تخرب القرى 
وهي عامرة». قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: «إذا علا فجارها أبرارهاء وساد القبيلة 
منافقوها»*. 


وروی الامام أحمد عن جرير بن عبد الله أن النبي یل قال: «ما من قوم يعمل فیهم 
بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمل فلم يغيروا عليه: إلا عمهم الله بعقاب»(. 
2 ر 0 
جعلني الله وإياكم ممن آمر وَأَتَمَر؛ ونهي وانتهى. 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم"): 2۵ ولتکن نکم أمه یدغوں إلى ابر وَیأمرونَ بو 


.)۲٦۸ ۹٦( مسند آحمد‎ )۱( 

(۲) لم أقف عليه وآخرجه ابن أبي الدنیا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (7۷) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مسند آحمد (۲۵۲۵۵). 

.)۷۹۹/( مسند آحمد‎ )٤( 

.)۱٩۹۲۳۰( مسند آحمد‎ )٥( 

)٦(‏ في النسخة الخطية الثانية: (إلخ). 


۳ 
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تت2 الشگر ایک هم المفیخوت ن ولا تکونوا کیت تمرفوا ولو ین بد 
جه کت یک کم عَذَابُ عي 3 . 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظيم» ونفعني وایاکم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. 
آقول قولی هذا وأستغفر الله. 


مزرهیرومره 


)۱( سورة آل عمران الایتان: 4 ۰۱۰ ٠٠١‏ . 


۳۳ 
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[ خطبه في سبل السلام] 


الحمد لله الرب الکريم الذي ربی جمیع العالمین بنعمه الإله العظیم الذي خضعت 
الاکوان لعظمته. 


وآشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بوحدانیته. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله المختار من بریته. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن آیدته بنصرته 
آما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بالاعتراف بوحدانیته» والقیام بعبودیته» قال الله تعالی: 98 وله 
دعا إل دار اسر وهی من ده ال وط مسقم ا و( . 

فهو الذي دعا الأنام إلى دار السلام فمن لبى وأجاب واهتدی فله الاکرام» ومن أعرض 
فلا يلومن إلا نفسه إذا لقي الشقاء والآلام. 

دعا جمیع الخلق إلى کرامته وجنته» واختص منهم المقبلين إليه 07 سی 
7 0 0ک ۱ يخرجهم من 
الظلْمت او بادنه. وبهدیهم اقرط مشیر تی )۳ 

وبين تعالی ثمرات هدایته في قوله عن خیار خلقه : 9 واعلموا أن نیک رسوا اللہ یط 


.۲۵ سورة یونس الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة الایة:‎ )۲( 


3 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

کر من أ[ گم دي و لن الله حبب الک آلایمن وریہ فى ویک وکره | الک الك وش وی 
ی رلک هم م الینڈوبتے O‏ من اللہ وا عليمر Oe‏ ي . 

ولما سأله معاذ رضی الله عنه فقال: يا رسول الله آخبرنی بعمل پدخلنی الجنة 
ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر على من يسره الله علیه» تعبد الله 
لا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة وتۇتي الز کاف وتصوم رمضان. وتحج البیت». د ثم قال: 
«آلا آدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنةء والصدقة ة تطفیم الخطيئة كما يطفى الماء النارء 
وصلاة الرجل في جوف اللیل» ثم تلا رسول الله لا 3 نتجاق جَنُويهم عن الْمَصَاجِع 
دعوت ریم وا وطمکا ومسا ررَفتهم بنفون ((5 که إلى قوله: یتلود 9 ي" . 
ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قال: بلى. قال: «رأس الأمر 
ال سلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد في سبیل الله». ٹم قال: «ألا آخبر ك بملاك 
ذلك کله؟». قلت: بلی يا رسول الله. فأمسك لسانه وقال: «کف عليك هذا». قال: وانا 
لمؤاخذون بما نتکلم به؟ قال: «ثکلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»””". 

وفقنا الله وإياكم للقيام بمراضیه. وجنبنا مساخطه ومناهيه. 

اللهم أعز المسلمين» واخذل أعداء الدين. 

اللهم منزل الکتاب» ومجري السحاب» ومسهل الصعاب وهازم الاحزاب اهزم 
الباغين» وانصر المسلمين عليهم. 

اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم. يا نعم المولى ويا : نعم النصيرء 


)۱( سورة الحجرات. الآيتان: ۸۰۱۷. 
(۲) سورة السجدة الایتان: ۰۱۲ ۱۷. 
(۳) آخرجه آحمد (۲۲۰۱). والترمذي (۲۱). وابن ماجه (۳۹۷۳). 


۳6 


تول المسلمین برحمتك ولطفك. واخذل آعداء‌هم بقوتك وقهرك يا ذا الجلال والاکرام» 


يا رب العالمین. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 


666 
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[خطبة في الجنة وما قرب إليها من قول وعمل]" 


الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس للمژمنین المتقین نزلا» خالدین فیها لا بَبَعُونَ 
عنها جوّلا» وجعل ما في هذه الدار زينة لها لیبلو عباده أيهم أحسن عملا. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يرض الموفقون بغیره وغیر التقرب 
إليه بدلا. 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله المبین لامته الصراط المستقیم؛ المخبر لهم أن معرفة 
الحق واتباعه موصل إلى جنات النعیم. 

7 ۲ 7 

اللهم صل وسلم على هذا الرسول الکریم» وعلی آله وصحبه آولي الفعل الجمیل والقول 
السدید والکرم والتکریم. 

آما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أنه لم یخلقکم عبثا ولا ترككم سدی وانما 
خلقکم لعبادته» وبعد قیامکم بها تنتقلون إلى کرامته. 

وقد نهاکم عن الاغترار بهذه الدار» والطمأنينة للذاتها والاعراض عن دار القرار. 

فكيف تتخذونها قرارًا؟ و تطمئنون إليها اغترارًا! وقد رأيتم كثرة نکدها وآفاتها» وذ فهمتم 
حقيقة صفاتها. 

أنسيتم أنها دار ممر وعبور» لا منزل مقر وحبور؟ وأن المقصود منھا الاستعداد بالأعمال 
الصالحة لرضا الرب الرحیم والتزود منها إلى جنات النعيم. 


69 راجع الخطبة ص٣۷۳٣‏ من هذا المجلد. 


۳۷ 
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آما علمتم أن آمامکم دازا جمعت جمیع المشتهیات» وسلمت من جمیع النقائص 
والأنکاد والآفات؟ وهی الدار التی یسعی إليها الأولون والاخرون» ویتنافس فی الوصول 
إلى خیراتها المتنافسون. لانهم یعلمون آنهم إذا وصلوا إليها فثم الخلود الدائم» والملك 


لعظیم والکرم والمکارم. 
والغاية التي لا غاية وراء‌ها» والمطلوب الذي ينتهي إليه کل مطلوب. والمرغوب الذي 
یضمحل دونه کل مرغوب. 


هنالك والله ما تشتهیه الأنفس وتلذ الاعین وآهلها فیها خالدون هنالك لذة القلوب والارواح» 
وكثرة السرور والافراح» ونعیم الأبدان والقلوب؛ والابتهاج بالقرب من علام الغیوب. 

فیها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على القلوب والظنون. فلمثلها فلیعمل 
العاملون» وإلی خیراتها وآفنان لذاتها فلیستبق المستبقون. 

وقد آخبر الله ورسوله بالعمل الموصل إليهاء وإنه لیسیر على من يسره الله علیه» وسهّل 
له طریق الوصول إليها. 

قال معاذ بن جبل رضی الله عنه: يا رسول الله آخبرنی بعمل يدخلى الجنة» ویباعدنی 
عن النار؟ قال: «لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر على من یسر الله علیه؛ تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتقیم الصلاة» وتق تي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البیت». 

ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةء والصدقة 4 تطفوع الخطيئة كما يطفى 

الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل». 

ثم تلا قوله تعالی: طؤ تتجاق جنهم عن ایح ینود رص نا 
ا کر م 


ررفتهم بلیقون (() فلا تعلم نس کا نی هم بن قرو من جر با کانواً لون Oe‏ 


(۱) سورة السجدة الایتان: ٦۱ء‏ ۱۷. 


۳۸ 
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ثم قال: «آلا آخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قلت: بلی يا رسول الله. قال: 
«رأس الأمر الاسلام وعموده الصلا وذروة سنامه الحهاد في سبيل الله) . 

ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلی يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: 
«كف عليك هذا». 

قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ قال: «ثكلتك أمك یا معاذء وهل یک 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم)”". 

أعوذ بالله من الشیطان الرجيم: لت( م فى كا کش لیا 
وت هم عن اللو معرضورک اتا و هم هم للرکرٰۃ سس 27 2 شوم 


7 لوح (2) إلا ص از روجهم أو ما ملکت ینبم مہم فم عبر موی ا فمن اتی وراه 
ذلك یک هم الْعَادُوٌ(2)) 4 


مروم‌رهمره 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۱/۵). والترمذي (٢٦٦٦۲))ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(۲( سورة المومنون» الآيات من: ۰۷-۱ 


1۹ 
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[خطبه فى حق القضاة والمعلمین] 
الحمد لله الذي آوجب فیما بیننا التحابب والتواد والتناصحء وحرم علینا التباغض 
والتدابر والتقاطع. وأمرنا أن نجازي بالإحسان إحساناء وبالا ساءة عفوا وغفرانًا. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من رضي به ربّاء وبالاسلام دینّاء 
وبمحمد نبيّاه وبالممنین إخوانًا. 
وآشهد أن محمذا عبده ورسوله وکفی بالقرآن على رسالته آية ومعجزة وبرهائا. 


آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالی وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمته» ویکفر عنکم 
سيئاتكم» ویغفر لکم. والله ذو الفضل العظیم. 

وقوموا بحقوق المسلمین على اختلاف طبقاتهم ولا سيما الذين لهم الأثر الطیب 
والنفع الکثیر. 

قوموا بحق قضاتکم وحق المعلمین الذين لهم الحق الاکبر على جمیع المسلمین» بما 
قاموا به من النفع ومهمات الدین. 


القضاة يحلون المشکلات. ويفضون المنازعات» ويأخذون الحقوق لأهلهاء ویودون 
والحكم بالشريعة الغراء. 


۳۰ 
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والمعلمون یزیلون بتعلیمهم الجهالات» ویوضحون الهدی من الضلالات. یعلمون 
آولادکم الکتابة والقرآن» والعلوم المتنوعة النافعة والحكمة والبیان. 

کم صغیر ألحقوه بالتعلیم بالاکابر؟ وکم جاهل نال بتفهیمهم درجة الأذكياء الأفاضل؟ 

وكم خير ديني ودنيوي تم بالتعليم؟ وکم ضلال وجهل وشر اضمحل بالتوجیه إلى الخیر 
والتفهیم؟ 

آولتك الذين لهم الحقوق التي يجب علیکم القیام بها على التمام» لهم علیکم حقوق 
آربعة کل واحد منها يكفي في وجوب التوقیر والاحترام: 

حق الله الذي آمرکم وآوجب علیکم القيام بحق القضاة والمعلمین على الوجه الخاص 
والعام. 

وحق الإسلام» وما للمسلمین من الحرمة والاحترام. 

فالدین هو النصيحة لجمیع المسلمین» وخصوصًا هو لاء الفضلاء المذکورین» علیکم 
أن تشکروهم على ما أَوْلُوا علیکم من المنافع» وتذبوا عن آعراضهم لسان کل محب للفت 
قاطع. 

والحق الثالث: حق الوالي الذي اختار لکم القضاة الفضلاء لحل مشاکلکم. والمعلمین 
النبلاء لتعلیم شبابکم المقبل وناشنتکم وأنفق على ذلك الأموال الطائلق وآراحکم بذلك 


آفلا تشکرون لوالیکم هذا الإحسان الذي ليس له عدیل؟ وتکرمون من وظفهم لنفعکم 
ونفع آولادکم بالتکریم لهم والتبجیل. 
سج جسوت بغیر الجمیل؟ أم كيف ت تعترضون علیهم وتقدحون فیهم فعل 


۳۱ 


والحق الرابع: علیکم أن ترقبوا هولاء لحرمة الوطن الحبیب للقلوب. فان صاحب وطنه 
سعی له بکل نافع وکل مطلوب. واحترم کل من له يد بیضاء في ترقیته باصلاح أو تعلیم 
وقاوم أهل الفتن والفساد من كل أحمق لئيم. 

أيها الناس» هذه الحقوق يكفي كل واحد منها في وجوب شکرهم واحترامهم» وفي 
الذب عن آعراضهم والوفاء بذمامهم» فکیف إذا اجتمعت کلها؟ وهي مجتمعة في القضاة 
والمعلمین. 

واعلموا أن من بعض حقوقهم الاغضاء عن زلاتهم» وستر عوراتهم وإقالة عثراتهم. 

وأن على من شاهد في أحد منهم منتقدا أن يشافهه سرّا بالنصيحة ولا يشيع ذلك علنا 
فتعود ال لنصيحة فضہ فضحه. 

فان ضعف عن المشافهة ناصحه بالملاطفة والمکاتبة. 

فان ضعف عن ذلك كله وسط فی ذلك آهل الخیر الناصحین» وحرص بجده واجتهاده 


واحذروا إشاعة الشر فان هذا من آوصاف آهل الفتن والغشاشین: 98 ات اين 
م ج 2 سےج ہے سے 2 ص ص ۳ ک م گر رھ ےنا موه مره > عر 
حون أن یع السَْحِنَةُ فى الڑدے َامنوأ هم عدار اب الہ في الدنیا والاخرة واله يعلر وآزشر لا 


٤2ھ‏ تعلمون (ه0) . 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 
مرهع(6۵( 


.۱۹ سورةالنورء الایة:‎ )١( 


۳۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فطبة عظيمة 
[فی عباد الله المخلصين] 


الحمد لله الذي غرس شجرة الایمان والتوحید فی قلوب عباده المخلصین. فلم يزل 
يربي هذه الشجرة وينميها وينقيها من الاکدار ومن معين الإيمان يسقيها حتى تمت وكملت 
وآنت أكلها بإذن ربها كل حين» ولم يزل يوالي عليهم النعم الظاهرة والباطنة حتى تم كمالها 
وصاروا أئمة المخلصين. 
فامتلأت قلوبهم من إجلاله وتكريمه وهيبته ومحبته وتعظيمه فذلوا لعظمته منکسرین» 
ولجلاله وكبريائه ومجده خاضعين. 

ٹم تفکروا فیما له من صفات الرحمة والجمال» والبر والمواهب والمنن المتنوعة 
والنوال» فاستطارت أفئدتهم بالشوق إليه والوداد وتعلقت بمراضیه کل ما يوصل إليه من 
طرق الرشاد. 

ثم لحظوا إلى إحاطة علمه المحيط بحركاتهم وسكناتهم وبواطنهم وظواهرهم وما 
یبدون وما يخفون» وسمعه لما يسرون وما يعلنون وأنه بصير بكل ما يعلمون. 

فحرسوا قلوبهم من السكون والميل إلى الأغيار» وراقبوه في أحوالهم كلها حتى صفت 
منهم الأسرار. 

فصار الإخلاص قرينهم فيما ينوون وما يعلمون» وما يفعلون ویذرون والإنابة إلى الله 
مخالفة لهم في عاداتهم وعباداتهم فله في كل وقت يتألهون”"» وإليه في مهماتهم وملماتهم 


)١(‏ أي: يتعبدون؛ جاء في معجم مقاییس اللغة ۱/ ۱۲۷: تأله الرجل: إذا تعبد. 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
پلجئون ومنه یستمدون المعونة وإليه يرجعون. 
ثم تفکروا في تفرده بالخلق والتدبیر والقضاء والتقدیر وال عطاء والمنع والنفع والضرء 


وأن الأمور كلها بیدیه ونواصي الخلق منقادة لمشیئته وقدرته. وآن الخلق خلقه. والامر 
آمره» والحكم حکمه والقضاء قضاؤه. لا ينازعه في ذلك منازع» ولا يعارضه معارض. 


فشهدوا ضرورتهم التامة وفقرهم إليه» وآلقوا مقالیدهم وفوضوا آمورهم إليه» والتجئوا 
إليه وتوکلوا عليه» وتبرءوا من حولهم وقوتهم ولم يكن لهم إلى غير ربهم التفات لعلمهم 
أن الخلق لیس لهم من الأمر شيء وإنما الأمر بيد مدبر العلویات والسفلیات. 

ثم تلمحوا ما أوصلهم إليه ربهم من النعم العظيمة» وما منحهم من المواهب الجسیمة 
حيث آوجدهم وعافاهم وأعطاهم القوی الظاهرة والباطنة» ثم تابع علیهم النعم التي 
لا تحصی» ثم أكمل ذلك بإرسال الرسل وإنزال الکتب» والمنة العظمی بالرسول الکریم؛ 
والقرآن العظیم» والهداية إلى الصراط المستقیم. وما اشتمل ذلك عليه من علوم نافعة 
وآعمال صالحة وآخلاق كريمة ومعارف متنوعة» بحیث لا يتمكنون من عدها ولا من 
احصاء بعضها. 

شی سیر E RE‏ إليهم من کرمه» واطمأنت 
قلوبهم بذکره واعترفوا أنه لا یس يستحق التأله والحمد والثناء والشکر الا من انفرد بالاتیان 
بالحسنات» ودفع المكروهات والسیئات الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه وإذا أصابهم الضر 
فإليه يجأرون. 


فهو الذي أوجدهم وأمدهم بالنعم الظاهرة والباطنة» ثم لما علموا أنه المنفرد بغفران 
الذنوب؛ وأنه الغفار 38 لم تَابَ امن وکل لہا OR‏ 0 وأنهم مضطرون 
لمغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم كما هم مضطرون لحصول منافعهم ومطلوبهم؛ فتابوا إليه 


)۱( سورة طه» الاية: ۲. 


۳ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


واستغفروه» وأنابوا إليه واستعتبوه» لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا هوء ولا يجيب المضطر 
ویکشف السوء الا هو. 

ثم لما عرفوا أنه المقصود في جمیع الحوائح. وأن آهل السماوات والارض يسألونه 
جميع مطالبهم الدينية والدنيوية والأخروية وأنه الصمد حقاء الغني بذاته حقاء وأن الخلق 
مفتقرون إليه في أمورهم كلهاء وأن عنده مطالب السائلين» وحوائج الخلق أجمعين» فعلقوا 
قلوبهم بربهم الذي رباهم بأصناف النعم» وطمعوا في فضله وإحسانه» وتوحد رجاؤهم 
لجوده وامتنانه» فدعوه في جميع أوقاتهم ملحین» وسألوه خوفا وطمعًا وتنوعوا في مطالبهم 
متضرعين» وتعرضوا لنفحات رحمته مجدین» لعلمهم أنه المنفرد بقضاء حوائج السائلین» 
فلم يبق مطلب من مطالبهم إلا أنزلوه بربهم لعلمهم أنه أرحم الراحمین» وأجود الأجودين. 
وخير المسئولين والمؤملين. 

ثم لما نظروا إلى المخلوقات رأوا النقص مستولیّا عليها من جميع الجهات. والفقر 
وصف لها بجميع الوجوه والاعتبارات» وأنه لیس لها شيء ولا منها شيء ولا لها من الأمر 
شيء وأنها لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا 2 موتاولا حٰہ ولا فٹورا (0) ۳۵ فریثوا بانفسهم عن 
الشرك قلیله وکثیره» وصغیره وکبیره» حيث لم یعلقوا بها قلوبهم ولا التفتوا لها في شيء من 
مطلوبهم. ورآوا أن أعظم الجهل والظلم التأله والتعبد لشيء منها خوفا أو رجاء أو تعظيمًا 
أو طلبًا أو هربّاء وآنزلوها بالمنزلة التي آنزلها فیها خالقها والمدبر لها فأحبوا منها ما أحبه 
سيدهمء وکرهوا منها ما کره» ووالوا منها من والاه» وعادوا من عاداه» وتقربوا لمولاهم 
بموافقته في الحب والبغض والولاية والعداوة» فعاملوا الله فیهم» فربحوا في تلك المعاملة 
أعظم ربحء فصارت هذه المعارف الجليلة هي الأساس الاعظم لسیرهم إلى ربهم الكريم» 
ولزومهم للصراط المستقیم. حتی كأن اليقين والانابة ملء قلوبهم» والصدق والإخلاص لله 


ھہے> عہ 


ساق أعمالهم» وسلوك طريق المتابعة للرسول موضع سيرهم» و ذلك فضل الہ بوتي مَن 


)۱( سورة الفرقان الایة: ۳. 


1 21 که ذُوالمسّل] لَعَظِي :5 . 
وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته ونعوت کماله وجوده 
وافضاله. 


وأن محمدًا عبده ورسوله الذي فضله بوحیه وإرساله وخلقه العظیم وعلومه وآعماله. 


اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین له في جمیع آحواله. 
وسلم تو 
آما بعد: 


و ہے ےہ میم و ےے نحط رم و 


أيها الناس» اتقوا الله :9 ام اليرت ءامنواً أنكوا اه و رس : فد مت لِم ۳۳ 
2 اد أ سے ہم حر دما مارا 2 2 Wo‏ (ع) 00044 


یں 


۵(5مزہ 


.۲۱ سورة الحدید الایة:‎ )١( 


(۲) سورة الحشر الایة: ۱۸. 
(۳( فى حاشية النسخة الخطية: (هذه مسودة» وقد بیضناها فى نسخة آخری). 


۳۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[ خطبة في تربية الاولاد وتعليمهم] 

الحمد لله الذي ابتدآنا بالإحسان» وغمرنا بالجود والکرم والامتنان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الرحیم الرحمن. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الرسل وغرة بني الانسان. 

اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقو لالت 5 بای لن ءامنوا فوا آنفسک وآهیک بارا وفودها آلا 
وا جارۃ علا مل ماک غلاظ شداه لا بح يصون مه مآ أَمَرَهُم ولو LO‏ 7 

قوا آنفسکم هذه النارء بالقيام بطاعة الملك الجبارء وقوا آهلیکم منها بالقیام على الأهل 
والأولاد بالتعلیم والتربية النافعة بتعلیمهم ماینفعھم في دينهم ودنياهم» وبکفھم عن المفاسد 


والشرور التي فيها شقاهم. 
أيها الناس» إن أهلكم عندكم أمانات» فحافظوا عليها بالرعاية والعناية التامة في كل 
الحالات. 


من علم أولاده ورباهم تربية صالحة قرت عينه في العاجل ووجد ذلك عند الله مدخرّاء 


)۱( سورة التحريم» | ایة: ۷ 
(۲) أي: عاقبة 


ضف 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


4 


انظروا رحمکم الله إلى قوله تعالى: :3 ول رب اھا 6 رین صغيرا (50) 2094. 

كيف جعل السبب الداعي لمكافأة الوالدين والدعاء لهما ما سبق لهما من التربية في أمور 
الدنيا والدين» تربية الجسم بالطعام والشراب والكسوة وتوابعهاء وتربية القلوب بالتعليم 
والآداب والأخلاق الفاضلة واجبها ومستحبها. 

بَشّر الذين يعتنون بتربية الأولاد بالثواب والخير المتتابع» وحدّر المهملين بالخسران 

أرأيت لو كان لك بستان فسقيته ولاحظته ونميته من - جمیع الوجوه. أمَا یحصل لك من 
هذا البستان كل ما تؤمله وترجوه؟ 

فأولادكم هم رياحينكم وبساتينكم دنيا وآخری؛ فما أولى العامل بتنمية هذا البستان 
وما أحقه وأحرى. 

إن أفضل نحلة تنحلها ولدك علوم ينتفع بهاء وآداب وأخلاق فاضلة یتصف بها. 

فبذلك تقر عينه وتطمئن نفسه بصلاح الأولاد» وينتفع الوالد في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

وبضد ذلك يكون من أهملهم وترك حبالهم على عَوَارِبهمٰ'' ظنًا منه أن ذلك إطلاق 
لحريتهم وإحسان إليهم وما علم أن ذلك هو سبب خرابهم. 

وعلى الأولاد أن يقوموا ببر والديهم أحياءً وأمواتًاء ويكثروا من الدعاء لهم متفرقين 
وأشتائاء وأن يقولوا: يا ربنا كما رحمونا وحنوا علينا ونحن صغارہ فأغدق عليهم خيرك 
وفضلك المدرار. 


.۲ سورةالإسراءء الایة:‎ )١( 
جمع غارب» وهو ما بين السنام إلى العنق. والجملة كناية عن الاهمال وعدم الاهتمام بالامر.‎ )۲( 


۳۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
اللهم جازهم بالاحسان إحساناء وبالسیئات عفوّا وغفرانًا. 
اللهم قذس آرواحهم في جنات النعيم» وارفع درجاتهم يا بر يا رحیم. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 
مرومره(ه 


۳۹ 


[خطبة فی تربية البنات على الا خلاق الجميلة] 


الحمد لله الملك الرءوف الرحيم» القوي العزیز الحکیم. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» السمیع العلیم. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه على الصراط المستقيم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وقوموا بما استرعاكم مولاکم» وأحسنوا رعاية من تولونه 


في أمر دينكم ودنياكم» فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه» ومن رقى غيره في صفات 
الكمال رقاه الله وقربه إليه. 


قال النبي يَكّْ: «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته)» حتى قال: «والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعیتھا!'''. 

ألا وإن النساء هن صل صلاح البيوت واستقامتهاء وعليهن مدار آداب العائلة في حسن 
رعايتها. 

فحضوا نساءكم على إصلاح ما تحت أيديهن من الأولاد والبنات» بالملاحظة على القيام 
بجميع الواجبات. 

ومن أوكد ما يتعين على النساء أن يربين البنات على الأخلاق الجميلة وحفظ اليد 


.)۱۸۲۹( أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم‎ )١( 


2۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

یَعَوذنَهَنٌ على الاعمال البيتية من القيام بخدمته وتنظیفه» ویعلمنهن الطبخ والخبز وکل عمل 
شریف. 

فان فی ذلك فوائد كثيرة» منها: حصول الأجرء وحسن الذکر للنساء المعلمات المودبات» 
وارتقاء بنانکم ومن تحت ولایتکم في المراتب المفيدة» والاعتیاد على الأعمال النافعة 
المجيدة» وسلامتهن من الکسل والبطالة التي تضر بصحة الاجسام» وتطفی الارادة والحزم 

فإن الأنثى إذا تربت وتعلمت الاعمال البيتية ولحسنت التدبیر؛ فاقت نظیراتها وحصل لها 
من الأقارب والأجانب الاستحسان والاعجاب والتقدیر» ونفعت فی عاجل الأمر وآجله. 

وإذا كانت الأنثى لا تحسن طبخًا ولا كنسًا ولا تنظیفا ولا عملا من الأعمال؛ صارت 
مهينة حقيرة مهملة غاية الاهمال. 

يا عجبًا لنا لو كان لأحدنا بهيمة يريد أن يقتنيها لَتَعِبَ في تحسینها وتعلیمها لینتفع بها 
إذا اقتناهاء ويزيد ثمنها إذا هو باعھاء مع ذلك نهمل تعلیم ما هو تحت آیدینا من البنات 

فکم بين أن تری بنتك تحسن التدبیر وتعرف سائر الاعمال» إن آبقیتها عندك قامت بخدمة 
البیت واستغنیت عن قريب وبعید» ون زوجتها جملتك وصرت مسروزا سالما من التنکید» 
یتنافس الحْطّاب في الحصول على مثلهاء ویتمنی العاقل أن له با على شکلهاه وبين أن 
تراها خرقًا لا تنفعك إن أنت أبقيتهاء ولا تتفع نفسها ولا تنفع غيرك ولا تُجمّلك إن آنت 
زوجتها؟ 


کزدیزھدیڑہ 


5١ 


۰ ۱ با في 
الحث على القیام بمؤنة الأقارب واجبة أو مستحبة 


الحمد لله الذي کرم بني آدم وفضلهم على جمیع المخلوقات» ويسر لهم من آلطاف بره 
وأسباب فضله ما یزدادون به خيرًا ویرتفعون به درجات. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الکامل في الاسماء والصفات. 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفی على جميع البریات. 


اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه الذين فضلوا الناس بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات. وسلم تسليما. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أن من أجل القربات» وأفضل الطاعات القیام بمؤنة 
البنین والبنات» والاخوة والأخوات والاعمام والأخوال وسائر القرابات» فقد قال 55: 


«إنك لن تنفق نفقة نفقةٌ تبتۂ تبتغي بها وجه الله إلا آجرت عليهاء حتی ما تجعله في في امرأتك)0". 


وامن عال جاريتين حتى يغنيهما الله كُنَّ له حجابًا من النار»”". 


(خیر بی بيت في المسلمین بيت فيه يتيم يُحْسَن إليه» وشر بيت في المسلمین بيت فيه يتيم 
يساء إليه)7". 


)0( أخرجه البخاري (٥٢)ء‏ ومسلم (۱۱۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۱). 
(۳) آخرجه ابن ماجه .)۳٦۷۹(‏ 


٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
و«من آوی يتيمًا إلى طعامه وشرابه آوجب الله له الجنة البتة» إلا أن يعمل ذنبّا لا يغفرء 
ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات؛ فأدبهن ورحمهن حتی يغنيهن الله؛ آوجب الله 
له الجنة». فقال رجل: يا رسول الله» أو ائنتین؟ فقال: «أو ائنتین». حتی لو قالوا: واحدة؟ 
لقال: واحدخ؟. 
وامن کان له أنثى فلم يؤثر ولده - يعني الذکور- علیها آدخله الله الحنة»۱؟. 
و«الساعي على الأرملة والمسکین کالمجاهد في سبیل الله - وآحسبه قال -: وکالقائم 


لا یفتر وکالصائم لا يفطر»". 

«آنا وکافل الیتیم له أو لغيره في الجنة کهاتین» وأشار بالسبابة والوسطی» وفرج بینهما 
: 

فما أعظم توفيق من قام بکفالة أحد من أقاربه العاجزین» وما أولاه بالأجر والثواب 
والبركة والخلف من رب العالمين. 

فإنه في عبادة وأجر متزايد إذا أطعمهم وكساهم» وإنه في جهاد إذا سعى في الكسب لهم 
وضمهم إليه وآواهم. 


وقد یفتح الله له بسیبهم طرقًا من الخیر والرزق وأبواباء وقد ينزل الله له البركة ویعطیه 
خلفا عاجلا وأجرًا وثوابًا. 

فانما ینصر الناس ویرزقون بعاجزیهم وضعفائهم وإنما یرحمون برحمتهم إياهم وكثرة 
سژالهم ودعائهم. 
(۱) آخرجه آبویعلی (۲۵۷). 
(۲) آخرجه آبو داود (۵۱7). 


(۳) آخرجه البخاري (1۱۰۷)» ومسلم (۲۹۸۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۳۰). 


۱:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آما تحبون أن یحسن الله الیکم إذا آحسنتم إليهم؟ آما ترغبون أن یکرمکم مولاکم إذا 
ا 3 1 1 


أما تغتنمون أدعيتهم لكم في جميع الأحوال؟ أما علمتم أن من فرج عنهم كربة فرج الله 
عنه يوم القيامة الشدائد والأهوال؟ 


أما علمتم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ وأن من شرح صدر قريبه 
المحتاج يسر الله أمره يوم فقره وفاقته؟ 


ظا نی سي لآ ولا فیک گی( . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 كه 


)۱( سورة البقرة» الایة: ۱۹۵. 


٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فی حقوق الاصحاب 
الحمد لله الذي جعل بین المؤمنین حقوقّا واجبة ومسنونة» ومون على الموفقین منهم 
ما فیها من الكلّف والمئونة. 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأله الهداية والمعونة. 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله له أخلاقه وشئونه. 
اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعهم الذين يحبهم الله ويحبونه» وسلم 


أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله» وقوموا بما عليكم من الحقوق» وإياكم والتهاون بھاء فان ذلك من 
العقوق. 


فقد قرن الله حق الصاحب بالجنب وهو الرفيق والصديق بالحقوق اللازمة المتأكدات» 
فأول حقوق أصحابك عليك أن تكون الصحبة مبنية على صفاء البواطن والظواهرء 
و بي ٠‏ ۰ .2 
حق صاحبك عليك أن تنصح له وتحفظه في الحضرة والمغیب؛ وأن تحب له ما تحبه 
لنفسك» ويكون له من رفدك أكمل نصيب. 
لیس بصاحب من يشبع وصاحبه جائع» ولا من أتته الدنيا على ما يريد ورفيقه محتاج 
ضائع. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بئس الصاحب من إذا حصل بینه وبين صاحبه مشكلة دنيوية نبذ الصحبة ورماهاء وتبدلت 
بالعداوة فأين الوفاء وأين من یحافظ على الحقوق ویرعاها؟ 

كيف تدعي القیام بالفرائض وأنت تهمل حق الصحبة وهو من آوجب الواجبات؟ وکیف 
توصف بالعقل والحزم مع تضییع الصحبة إِنَّ هذا من الحماقات والجهالات؟ 

أين أنت ممن ینافس في مکارم الأخلاق ومحاسنها؟ ویأخذ نفسه بالقیام بواجبها 
ومسہ مستحسنها! 

إذا رأى من صاحبه حسنة شكرهاء وإذا رأى سیئة عفا عنها ولم يترك الصحبة ولا آنکرها. 

فسبحان من قسم بين عباده أخلاقهم فهذا محسن وهذا ظالم» وسبحان من فاوت بينهم 
فهذا حسن الأخلاق» وهذا شرس الأخلاق حقود آثم» وهذا متواضع لين الجانب» وهذا 
متکبر معجب بنفسه متعاظم. وهذا يغضي عن السیئات وهذا ینکر ال حسان المتراکم. 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم من کل ذنب إنه هو الغفور الرحیم. 

06۵6۵6 


٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[ خطبة فی القناعة] 


الحمد لله اللطیف بعباده» پرزق من یشاء وهو القوي القدیر الذي دبر العباد بحکمته 
وعلمه وهو الرحیم العفو الشکور؛ ورفع بعضهم فوق بعضهم درجاتٍ في العلم والدین 
والغنی والقوة والعافية وآضدادها لیبلوهم أيهم أحسن عملا وأقوم بالحق الذي عليه وهو 
العزيز الغفور. 

فسبحان من أحاط علمه بالبواطن والضمائر؛ فعلم ما تحتوي عليه من النيات أو صفاء 
السرائر» فيسر كلا منهم لما خلق له» وجعل الإرادات البواطن تدعو إلى ما يشاكلها من أقوال 
اللسان وأعمال الظواهر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول والآخر والباطن والظاهر. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبرهان القاهرء والحق الباهر» والنور المبين 
الظاهر. 

_ سم 

والعمل الجازم» والرضا عن الله فيما أجراه من مكروه المقادر. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم» والذي أطعمكم وسقاكم 
وکساکم. والذي آرشدکم إلى صلاح قلوبکم ودينكم ودنياكم. 

ألا وان تقوى الله لا تتم إلا بشكر الله والرضا بما قسم الله والقناعة کل القناعة 


برزق الله. 


1:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القرب لعلام الغيوب. 

فاستعینوا الله عليهاء وانظروا إلى من فضاتم عليه بالعافية والرزق والعقل؛ ولا تنظروا 
إلى من هو فوقکم لئلا تزدروا نعمة الله علیکم. 

فالمعافی في بدنه وسمعه وبصره وقلبه ینظر إلى من ابتلي بشيء منها فیشکر ویحمد الله 
والمبتلی بشيء منها ینظر إلى من هو أعظم منه ابتلاءً فیحمد الله. 

والغني یتأمل الفقیر الذي لا يجد من قوته وکسوته وضروراته إلا الشيء اليسيرء والفقیر 
يجد من هو آفقر منه بحيث یکون عادمًا للفتیل والنقیر. 

والمسلم الذي آنعم الله عليه بالاسلام ولو بلغ في البلاء والحاجة ما بلغ ووصل إلى حد 
الاضطرار؛ يثني على ربه أنه لم يكن من الکفار والفجار» قال النبي وَل «ليس الغنی عن كثرة 
العرضء ولکن الغنی غنی القلب». 

وقال: امن يستعفف یف الله ومن يستغن يغنه اللہ وما أعطي آحد عطاء خيرًا وأوسع 

فمن استغنى بما آتاه الله» ووثق بما عند الله» ولم يلتفت قلبه إلى المخلوقين؛ فهو الغني 
على الحقيقة ون كان معدمّاء ومن لم يستغن بما آتاه الله وأعطاه» وقلبه لا يزال يلتفت إلى 
سواه؛ فهو الفقير على الحقيقة ون كان ذا مال وضياع» وهو الذليل وان كان ذا جنود وأتباع؛ 
وقد قال ی «قد أفلح من هدي إلى الاسلام» وكان رزقه کفافا؛ وقنع به»۳. 

ومن كان عنده بيت يؤويه» ومؤنة قليلة ترضيه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. 
)۱( أخرجه البخاري (55 55)؛ ومسلم (۱۰۵۱). 


(۲) آخرجه البخاري (۱7۹)؛ ومسلم (۱۰۵۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۰۵). 


۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فاستعینوا علیها بسلوك طرقها وأسبابهاء ومَّنوا نفوسکم على الرضا والطمأنينة» وأتوا 
البیوت من أبوابھاء وانظروا إلى من هو دونکم في العافية وسائر الأرزاق» ولا تنظروا إلى من 


والمسلم المبتلی بأنواع البلایا والاسقام يحمد الله عافيته من كل ما یضاد دين الاسلام. 


فما من ابتلاء يبتلى به المؤمن من مرض أو فقد حبیب أو مال أو فقر أو شدة مونة إلا وهو 
خير له إذا اقترن بذلك القیام بالحمد والشکر للمولی. 


کھیزدیڑہ 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة فی أدوية القلوب وأغذیتها 


الحمد لله الذي ظهر لاولیائه بصفات الكمالء وآنار قلوبهم بالمحبة والانابة والاجلال» 
وتعرف إليهم بما آسداه من النعم والافضال فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في نعوت الکمال وأنه الحکیم في آفعاله» فلا 
تری في خلق الرحمن من خلل ولا اخلال. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله الکامل الأخلاق والصادق في المقال. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وصحبه الذين فاقوا العالمین في الفضائل ومکارم 
الخصال. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» واعلموا أنه لا ینفع العبد یوم یقوم الأشهاد, إلا من أتى الله 
بقلب سلیم من الشرك والغل على العباد» سليم من تعبده ورجائه وخوفه للمخلوقین» سلیم 
من شهوة تضعف إرادته لعبادة رب العالمین» سلیم من الشبهات المخلة بالایمان ملاآن من 
التصدیق بخبر الله وخبر رسوله والایمان والإيقان» سلیم من الحقد والحسد والکبریاء 
سلیم من التعاظم والعجب والریاء. 

سلم قلبه بالإنابة فسلمت جوارحه من المخالفات وسلم باطنه من التعلق بغیر الله 
فسلم ظاهره من التبعات» وسلم لكل ما جاء به الرسول» فقدمه على كل ما عداه من الأمور 
الکلیات والجزئیات والجلیات والمشکلات» فلم يتقدم بين يدي الله ورسوله بعقيدة 


19۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ولا قول ولا حركة من الحرکات: بل تبع في ذلك نصوص الشارع ومحکم الایات. 

فيا ويح من مات قلبه فلم یعرف ربه ولم یتعرفه بصفاته وآياته» وقدم على محبة ربه 
آغراض نفسه وشهواته» فليس لهذا من سلامة القلب حظ ولا نصیب. فهو ينادي إلى الله 
فلا یسمع ولا یجیب. 

فيا مریض القلب كيف ترضی أن تجتهد فی صحتك البدنية بالمعالجات بالادوية 
المتنوعة؟ وأنت معرض عن معالجة قلبك وهي متيسرة وهي من الفروض المحتمة. 

فحافظ على صحة قلبك بتغذيته بالإيمان وأوراد الطاعات وتحفظ عن المعاصي وآنواع 
وإرادته» ومعرفة الباطل وترکه وکراهته» فإنه لا آنفع لك ولا سعد من عبودية الله ومحبته؛ 
ولا آضر عليك من عبودية غیره والتعلق به وطلب خدمته. 

فمن غض بصره عن الحرام» وحفظ جوارحه عن الآثام؛ نور الله قلبه وقواه» وآورثه 
حلاوة الایمان وال سلام. 

آما علمت أن حياة القلب وصحته معر فته بر به والإنابة إليه» ومن فاته ذلك ذ ضع 

KK E 5 2‏ د رن فهو مريص 

1 5 7 سم سر ےہ هر > ع وی 2 مر ہے و<م ٭ ہے 
فعليه أن يرجع إلى ربه ويتقرب إليه: 38 ومآ اموالکر ولا اوندھ بالی توعد زلف إلا من 
صا مر ص رص ہے ہو و یں ی ا رز ی ےہ > م< ووس 
ءامن وی صلحا اوليك طم جرا لعف ہما لوا وهم في آلفرقات لنوت () 4 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


SGI GIG 


.۳۷ سورة سب الایة:‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة فی النھی عن الاسراف فی النفقات 


الحمد لله الذي دبر عباده في آمور دينهم ودنیاهم أحسن تدبير» ويسر لهم أحوال المعيشة 
بالاقتصاد والسلامة من الإسراف والتقتير. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وأشهد أن محمدذا عبده ورسوله البشیر النذير. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعهم في سلوك طريق الاعتدال والتيسير» 
وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واتركوا مجاوزة الحد في كل الأمورء واسلكوا طريق 
الاقتصاد في كل أحوالكم تحظوا بعزائم الأمور. 

فقد قال تعالى: ۶ ولیت إا اققو لم شنرفرا ولم قروا وكات بے دک 
ماما قواما (ح) ي . 

فیدخل في هذا الارشاد النفقات الواجبة والمستحبات» كما يدخل في ذلك النوائب التي 
تنوبكم عند عوارض الحاجات. 

وقد حدث التوسع الزائد في هذه الأوقات» في الولائم ومحافل النساء وغيرها من 
الدعوات. 


.٦۷٦ سور الفرقان الایة:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وهذا ضرر عظیم مخالف للشرع والعرف وحسن التدبیں ومضاره شاملة للغني 
والفقیر. 

فان الاسراف في الأمور مخالف لما آمر به الشارع» وقد جعل الله الأموال قيامًا للناس 
تقوم بها المصالح والمنافع. 

فمن صرفها في غير وجهها أو تجاوز بها حدّها؛ فقد ضيع ما جعله الله قوامّاه حيث 
صرفها عن الحكمة والمصلحة وصدهاء وهذه النفقة لم يضمن الباري للمنفق لها 
ورفدها). 

ألا وإن الاسراف فی النفقات لا یستجیزه أهل العقول الوافية» ولا يبنى مکرمة عند ذوي 
الهمم العالية. 

ولا يصير له موقع پذکر» ولا معروف وإحسان پشکر. 

بل تری المدعوین القادح منهم آکثر من المادحین» وذلك ضار لصاحبه ولمن آراد 
مقابلته من الفاعلین» ألا ترون العاجزین ومن لیس لهم مقدرة یلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء 

فلو أن رؤساء الناس اتفقوا على التزام الاقتصاد» لشکروا على ذلك وکان ذلك خيرًا لهم 
ولأهل البلاد. 

أما ترون أفرادًا من الرجال الذين لا يشك في كرمهم إذا سلكوا طريق الاقتصاد اتفق 

وخصوصًا فى هذه الأوقات التى اشتدت بها المؤنة وارتفعت الأسعار» وصار الواحد إذا 
توسع في الأمور اجتاح ماله» وربما حمل ذمته ما لا يطيق وتحمل المضار. 


(۱) أي: عطاء‌ها. 
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ليست من کمالاته. 

وقد تشاهدون من یتوسع في هذه النفقات وهو مقصر غاية التقصیر في القیام بما عليه 
من الواجبات. 

فانظروا رحمکم الله ماذا يجب علیکم في آموالکم وما يحسن شرعا وعقلا» واسلکوا 
هذا السبیل ولا تصغوا لمن يرى غير ذلك أصلا. 

ولا تضطروا عباد الله أن يقتدوا بإسرافكم في أمور لا یحبونھاء ولا تدخلوهم في أحوال 
ونفقات لا يريدونها. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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[ خطبة فی العقود المحرمة والشروط الفاسدة] 


الحمد لله الذي خلق الخلق لیعبدوه» وآسبغ علیهم النعم لیحمدوه ویشکروه» وجعل 
لهم ديتا کاملا وافیا بمصالح الدارین لیتبعوه. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله خير بریته. 

اللهم صلّ على محمد وعلی آله وأصحابه ومن أيدته بنصرته» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معاصیه فان الصلاح والسعادة مقرون 
بموافقة أمره واتباع مراضيه. 

ألا وإنه لا سبیل إلى صلاح الدين والدنيا إلا بلزوم شرعه في النصح في العبادة والمعاملة 
فإياكم أن يحملكم الطمع على اقتحام العقود المحرمة والشروط الفاسدة» فان الرزق 
الحاصل بمعصية الله لا خير فيه» وتجارة صاحبه خاسرة كاسدة. 

وقد حضركم بيع النخيل فالزموا فيها حدود الشرع بإيقاعها على الوجوه الصحیحة 
لتسلموا من الإثم والعقوبة والفضيحة. 

وإياكم ومعاملات شاعت بين من لا يبالي بسلامة دينه فان ربحها خسران» وزيادتها ون 


بدت نقصان. 
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فأعظمها النَّجْش”" الذي نهی عنه الشارع و حذر» وتوعد من فعله بالعقوبة وآنذر. 

وهو أن يزيد من لا رغبة له في الشراء ليغري المشترین» فان هذا من أعظم المحرمات في 
الدين» وصاحبه متعرض لعقوبة رب العالمین. 

ألا وان من النجش والشروط المحرمة أن یقولوا عن الاشتراك: من اشتری فهو شريك 
ومن لم ب يشتر فليس بشريك» فكل شرط ليس في حکم الله فهو باطل ". 

ومن الغش المحرم أن يتفق صاحب النخل مع واحد من الشركاء على تقويم الثمرة 
وتثمينها بأكثر مما تستحق لیغرٌ باقي المشتركين» فمن غش أو خدع فقد تبرأ منه سيد 
المرسلين. 

واعلموا أنه قد وضع الشارع عن المشترين جَوائح الثمار”» فإذا اتفق البائع والمشتري 

وقد نهى الشارع عن بيع الغرر والمخاطرة والمقامرة» فقد تسلم الثمرة وقد تنجاح بجائحة 
فاحشة ينضر بها المشتري» فلا خير لكم في عقود وشروط تضركم في دينكم ودنیاکم 
وتوجب لكم العقوبة» وتسخط مولاكم. 

فقد رأيتم وسمعتم ما حل بأهل الغش والخيانة من العقوبات» وقد علمتم ما أصابهم من 
الضرر ونزع البركات. 

فاتقوا الله عباد الله وقولوا: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك» 
(۱) الْجُش: هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. التعریفات ص8٠‏ . 


(۲( كما ورد في مسند أحمد .)۲٥۷۸٦(‏ 
)۳( لجوائح كل ما ذهب الم أو بعضّها من آمر سَماوي بغير جنایة آدمي. لسان العرب (ج و ح). 
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بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم من كل ذنب. إنه هو الغفور الرحیم. 


مردم‌رهمره 


۷ 


[خطبة في أكل الربا] 


الحمد لله الذي فرق بمحكم الآيات البينات بين الحق والباطل» الموجود بلا بداية فلم 
يزل أزليًا وهو الأول قبل الأوائلء الأول بلا نهاية فلم يزل أبديًا وهو الآخر بعد كل نائل. 
الواحد القدوس فلا شريك له ولا مماثل» الحي العليم القدير المدبر السميع البصير 
المتكلم وهو أصدق قائل» صفاته قديمة ثابتة بالعقل والنقل» فمن عطل فهو بتخييلاته 
يجادل. 
يسه القديم الأزلي بالحادث الزائل؟ أم كيف تماثل الصنعة الصانع الذي لا تدركه الأبصار 
ولا تكيفه الأفكار ولا يحيط به عقل عاقل؟ 


و 


انقطعت الأوهام وحارت الأفهام وبحر المعرفة لیس له ساحل» فالتسليم أسلم ورد الأمر 
إلى من هو أعلم؛ فالعجز واقع والحصر غير حاصل. 

فسبحان من قسم عطاءه بين خلقه وهو في أحكامه عال» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
ويقول: هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل'''؟ 

آحمده على فضله المديد الكامل» وأعتمد على كرمه اعتمادَ عبد أناخ ببابه الرواحل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا تنقص خزائن ملكه بالعطاء ولا تبرمه 
المسائل. 


(۱) يشير إلى حديث مسلم .)۷٥۸(‏ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
وآشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله ابتعثه من أشرف القبائل» وزینه بأكمل الفضائل. 
اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه بالغدو والأصايل» وسلم تسليمًا. 
آما بعد: 
آیها الناس» اتقوا الله وأطیعوه» وأنيبوا إليه وراقبوه» واحرصوا على أعماركم ألا تمر 
بباطل. 


وتفکروا هل أبقت الأيام على من قبلکم من الاوائل؟ وانظروا هل حظي مغرور بالامل 
بطائل؟ وعاد من مضی في آمر هواه بحاصل؟ وتدبروا آمر خطفة الموت فما الحسرة إلا لکل 


مأخوذ غافل. 

فهل العیش الا زَوْرَةٌ خيال؟ وما الأمل إلا لمع سراب وخافق آل" وما عِدَّة(" الدنیا 
لطلابها إلا محال. 

رو سر ریو وجي سے يبالي من حرام آو من ربا 
أو مُكُوس"" أو أي حالء آما تسمع قول الواحد المتعال: 2۵ یتابها أل ءَامَوا لا تَأكُلُوأ 


ليوأ . 


(۱) الآل السراب وقيل: هو الذي يكون حى كالماء بين السماء والأزض. لسان العرب (أ و ل). 

(٢‏ مصدر وعد یعد. لجان رت و د). 

۳( المُكُوس: هي دراهم كانث د تؤخڏ من بائعي ي للم في الأشواق في الجاهاية أو دِرْهَمٌ كان یاخذه 
المُصَدَّق بعد قراغه من الصّدّقة. وقد نهى النبي ك عن أخذه لما فيه من انتهاك آموال الناس وأخذها 
بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. القاموس المحيط (م ك س). 

.۱۳۰ سورةآل عمران الآية:‎ )٤( 
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إليه طلبّه فلقي لما نصبه تََبّاه وکلما فتر آدرکه فلبى» ثم دب نحوه الموت دبیب اللّبا"» 
:3 يتأيها ال ءامئُوا لا تأکلوا ليوأ . 

رحل عن دنياه بالشقاء ولا فاز فيها إلا أهل التقى» فأصبح بيته بعده خرباء ولحق في 
البلى أمّا وأباء شاء النقلة أم أبى» أسفًا له كم لقي وصَبًا؟ بعد اللهو والصّبا! أسكنه الموت 
ربعا" خرباه تَسْفي عليه الدبور والصّبًاا"» فأصبح بكف البلا منتھبّاء أين الجسد النضير صار 
كالهبًا؟ طالما تناول الربا فرباء وعلا على تلك الوبَی*» ۶( تایا أل ءامنا ل تأسشلوا 
ربوأ 4. 

أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة؟ ما كانت تعوقه عن أغراضه عائقة» حتى حلت به 
من الموت بَائقة٣‏ فکانت لهلاكه سببّاء 32 يَتأيها أل ءامنا لا تأکلوا ارا . 

فإياكم إياكم والحرام لا تعمروا به الأجسام» فستبلى هذه العظام» وتبقى التبعات 
والإجرامء فالذنب سبى قوم با 32 يتأيها آلزیت.امنوا لا تأکلواً اربوأ . 

خلا وحده في حفرته» في قبيح زلته» وما نفعه ما نال من لذته» ولا أخذ في سفرته إذ 
ذهب ما فل تاها الِب ءامنا لا تلو ارا . 


0 الا الْجَراد قبل أن بطیں:وقیل الدّباء أصغر ما يكون من الجراد والتمل. والمعتق مجازي: لان 
لفرت( توا ` 

(٢‏ الرَبّع هو المنزل والدار. لسان العرب (ر ب ع). 

)٣(‏ تسفي أي تحمل تیه والبُور ريح تھب من نحو المغرب» والصّبًا ريح تهب من ناحية المشرق. 
لسان العرب (س ف ي)» (د ب ر)» (ص ب و). 

62 جمع ربوة وهي کل ما ارتفع من الأرض. القاموس المحیط (ر ب و). 

)٥(‏ البائقة الداهية. القاموس المحيط (ب و ق). 

(٦)‏ اق أشرقوء سا 

(۷) في المطبوع: دَعَبًا. ولعل الصواب ما آثبت. 
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يا من كلما تُصح عن تفریطه عاند وزاده ستلقى في القبر بغير وسّاد وینساك الأهل 
والاولاد ويبكي عليك الغرباء 2۵ یتأنها ءامنا کک تأکلوا ليوا *. 

ما ینفعك قريب ولا صديقء إذا أَعَضَّكَ السؤال بالریق» وحصرت من الثری في مضيق» 
فهل تطیق هربا» 2۶ يتاه ارس ءامنا لا تأکلوا الزبژا . 

آحاضر قلبك آم قد غاب؟ آما لهذا القول عندك جواب؟ لقد دللتك على الصواب 
وصدفتكک شرح حالك فی الماب؛ فلا تسمع کذا؛ 2 تن ل اموا ا تأكلرا 
رکرو 

آفیکم إيمان ویقین؟ آبینکم آرباب خوف ودین؟ آه ثم آه وقع في الصالحين الابا. 

وعنه واه أنه قال: «لعن الله آکل الربا وموکله و کاتبه وشاهدیه». 

وقال ككلِ: «درهم يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا؛ آشد من ست وثلاثين زنية في 
الإسلام»”". 

وعنه أنه و قال: «الربا سبعون باباء آیسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن من أربى الربا 
استطالة المرء في عرض آخيه». 

اللهم ارزقنا من الدنيا القناعة من الحلال» واعمر أوقاتنا بالتقى في جمیع الأحوال. 
ووفقنا لحسن الختام عند انقضاء الآجال وثبتنا بقولك الثابت عند السوال» واجعل أبرك 
أيامنا يوم لقائك يا ذا الجلال. 
(۱) الوسادهي المحَدّاتء أو كل ما نكأ عليه. والمعنى مجازي. لسان العرب (و س د). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۵۹۸). 


(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۵۰۷). 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه ٤(‏ ۲۲۷). 
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إن آحسن المواعظ وأحلاها کلام من خلق الأنفس وبراهاء أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم :ا ییا الیک امو اموا له ودروا ما ہی من ِيَأ إن کنشم مب ا ون 
م تفعلوا منوا پعرب من الله ورسولوء ون كُبَسْرٌ فلکم روش میم لا مَظلِمُونَ وک 
کوت ۹ . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور 
الرحيم. 
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خطبة في الغيبة 


الحمد لله الذي لا يراد فی حكمه ولا یراجعء ولا يضادٌ في ملكه ولا ینازع» ولا یعاژ في 
مراده ولا يمانع» ولا یحاد عن عباده ولا يدافع. 

أحمده حمدًا عامّا على ما قدر وبسط» حمد من لا كفر ولا قنط» حمد معترف بالعجز عن 
أداء شكره وإجلاله» وأستغفره استغفار مذنب غرق فى بحر آصاره وأغلاله. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائلها يوم المعاد لفط 
ونُوّمُنَهُ من ذي الجلال السخط. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله وللكفر فى الآفاق رَجّل"» وعلى القلوب من 
النفاق طفّل ۳ وفى أعناق الرجال ميل وفى الأقوال عن محجة الصدق تخحطّل © . 

فقوم الله تعالى بنبیه بيه سبل الرشاد وهزم به مدد البغي والجحاد وأبرم به حبل الإيمان» 
وأطفأ بنوره نار الفساد والطغيان. 

اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وآن» وعلى آله وأصحابه الأتقياء الشجعان» 
وسلم تسليما. 
(۱) الفرط ما تقدمك من ا وغل لسان العرب (ف رط). 
)۲( أي دفع. والمعنی أن الرسول َة دفع الکفر ورماه في ال فاق؛ وهو معنی مجازي. 
(۳) أي ظلمة. لسان العرب (ط ف ل). 


0( أي فساد واضطراب. لسان العرب (خ ط ل). 
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آما بعد: 

آیها الناس. اتقوا الله تعالی فقد ضلت القلوب. فهل دلیل لها على الحق مرشد؟ واتبعت 
الهوى والأهواء وان الهوی والله يجري بصاحبه كما يجري الکلب ویزحزحه عن قبول 
الحق ویبعد» وأوهنتنا الذنوب فهوی النفوس علیها مُجْلدہ وأَتْقَلنا الظهورَ ہما لیس لنا بحمله 
مُسْعِدء وأعملنا الجوارح فیما هو لنا عن النجاة مُقَعِد 

فلا العبّر عن الفساد ناهية ولا الفکر إلى الرشاد داعية» ولا الهمم إلى الثواب ساعیة 
ولا الشّيّم على الحسنات متداعية. 

فقیدوا عباد الله آلسنتکم عن الخوض في الباطل» واقطعوها عن النطق بغیبة كل مسلم 
قواتل. 

آلا وان عَْرّة الرّجُل سريعٌ اندمالھاء وعثرة اللسان فظیع وبالها”". 

میں او غرت یه هون ام ور ماک هرا فاد اذاف وف كيف ميك 
خبث منتهاه» ومن انتهك عرض آخیه بغیبة كان خصمه الله. 

وذلك لصحة الآثار المجمع علیها أن النبي ب نهی عن الغيبة والاستماع إليها. 

فاتقوا الله عباد الله فى كلمة صغیر أمرهاء کبیر وزرها. 

فکم کبت حصائد الالسن وجوها في الجحيم”"؟! وأسلمتها إلى تجرع الحميم» وآسکنتهم 
دار الأحزان والهموم» ومأوى الأكدار والغموم. 


)۱( مأخوذة من قول عمرو ین العاص ے الله عنه ینصح ابنه؛ذ قال: 7 عَفرةارجْل عَظم يُجْبرٌ وعثرة 
اللسان لا تبقي ولا تذر». 


(۲( إشارة إلى حديث «وهل يكب الناسّ على وجوههم إلا حصائدٌ آلسنتهم». والحدیث في مسند 
الامام أحمد (۲۲۰۱۲). 


٦٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

دار لا مَك أسيرهاء ولا یوقر كبيرهاء ولا يرحم صغيرهاء ولا یجبر كسيرهاء ولا يخمد 
سعیر ها. 

لباس آهلها الحدید» وشرابهم الصدید» وعذابهم أبدا جديد» والفرج منهم بعید. 

قد شملهم الیاس» وحل بهم الابلاس""*» لا يرحمون إن بکوا» ولا ینصرون إن شکوا. 

قد أعرض الله بوجهه الكريم عنهم غضباء واشتدت علیهم النار کلب و طحنتهم 
بتغيظها زفيرًا ولهبا. 

فالویل لهم شعار" والخزي علیهم دثار“› والخذلان مرابط والرحمن عليهم 
ساخط لا ملجأ منها إلا إليهاء فبعذا لهم ما آصبرهم علیها. 

ففکوا رحمکم الله نفوسکم عن آسر هذه الدار بصَوْن آلسنتکم وحفظهاء وتعوذوا بالله 

فالندم لا ینفع عند الفوت: والاعتذار لا يسْمَّع بعد الموت. 
ايا معاشر من أسلم بلسانه ولم بض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمین ولا تعيروهم. 
فإنه من تبع عورة أخيه المسلم تبع الله عورته» ومن تبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رَحله)'''. 

قال نافع: ونظر ابن عمر یومّا إلى الکعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن 


)۱( أي الحيرة. لسان العرب (ب ل س). 

(۲) أي تکالبت على عذابهم وتواثبت. لسان العرب (ك ل ب). 

(۳) الشعار ما ولي شّعَرَ جسد الانسان دون ما سواہ من الثياب. لسان العرب (ش ع ر). 
)٤(‏ الدثار هو الثوب الذي يُلبس فوق الشعار. لسان العرب (د ث ر). 

.)۲۰۳۲( آخرجه الترمذي‎ )٥( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أعظم حرمة عند الله مٹلک''. 


(۲) 


7 7 5 و م 8 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مررت لیلة آسري بي بقوم تَحُمُشُون و جوههم وصدورهم؟. 
فقلت: من هولاء یا جبریل؟ قال: «هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس» وبَقَعُون في آعراضهم»(. 
فکفوا رحمکم الله تعالی آلسنتکم عن الوقوع في الباطل» واغتیاب کل مسلم غافل. 
جعلنا الله وإياكم ممن طهر قلبه ولسانه» وأخلص سره واعلانه» وجعل المسلمین |خوانه 
وأخدانہ وأعطاه الله یوم الفزع الاکبر آماه. 
بالله من الشيطان رس و 2 و 5 بسي اك بت اشن 2 5 
مرا ولا ینتب گے بعضا ات آمدکم آن یأکل لحم ای فکرهسموه ان 


ل 2 اك و 


بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


مرهیردعره 


(۱) آخرجه ابن حبان (۵۷۷۱۳). 
99 أي یَخدشون وجوههم. لسان العرب (خ م ش). 
(۳) آخرجه آحمد (۱۳۳۶۰). وأبو داود (1۸۷۸). 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية: ۱۲. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى ذکر الموت والمعاد 


الحمد لله الذي هدم بالموت مَشِيد الاعمار» وحکم بالفناء على أهل هذه الدار» وجعلهم 
فیها أعراضًا لسهام الأقضية والأقدار» وأجرى علیهم آمراضا تزعجهم عن القرار. 

آحمده سبحانه وتعالی وحلاوة محامده تزداد بالتکرار» وأشكره وفضله على شاکره 
مدرار. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الملك العظیم القهار شهادة آدخرها لیوم 
تذهل فيه العقول وتشخص الابصار» وأؤمل بها من کرمه جنات تجري من تحتها الأنهار. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله واصحابه البررة الأطهان 
ما تعاقب اللیل والنهار وسلم تسليما. 


آما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله تعالی. 

إن الموت لکم مُنّاچز ليس بینه وبين آرواحکم حاجز ولا عما آمر به عاجز ولا یَحفزه 
إلى خلاص نفسه حافز. 


بینما هو رائض في میدانِ له( خائض في غمرات یه( معارض صدق أجله 
م و 
حين بلغ الكتابٌ أجلّه. 
)١(‏ أي مُنَخْذ اللهو واللعب رياضة له» غير آبه باقتراب الأجل. 


(۲) أي منغمس فی طلب شهواته وحاجاته من الدنیا. 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فأصبح الدهر عليه صائلاء والسّقم في أعضائه جائلاء ورونق الحياة عنه زائلا» والموت 

يا له مُبَضّعًا بأفواه المنون» مستب لا بعد الحركة بالسکون» متحئّلا على مركب من 
مراکب الاهوال بشهادات مناکب الرجال» إلى ديار الأموات» ومدار الافات ومنازل قوم 
کانوا فبانواء وأذل عزهم الموت فهانوا. 

واعلموا أن الناقد بصير یعلم ما آظهر العبد وما آخفی» ففي کل يوم لله في الکتاب 

فکم من مغرور بأمله وهو على حفرة الموت قد ورد أو آشفی؟ فوالله لا یعلم الصحیح 
7 5 1 7 ا 5 ها ای 2 و 
متى يمرض ولا المریض متی یشفی؛ فکم صحیح آکفانه قد آقبلت مع العیر حين تلفى؟ 
وکم من مريض له مدة من السنین يشفى؟ فإنما الدنيا كبرق لامع والموت يخطف آرواحکم 


- 


فيا أيها الشيوخ هل بعد بياض الزرع إلا حصاده؟ ويا أيها الكهول ما انتصف من الثمار 
فقد جاء أوان جذاذه”"؟ ويا معشر الشباب کم من زرع آباده قبل البلوغ قمله وجراده. 

فيا عجبًا لمأمور بالتزود وقد حان سفره» وأقام من عليه ينتظره. 

إخواني هل ترون في جموعكم إلا الشتات؟ أو تسمعون في ربوعكم إلا فلان مات؟ 


این آرباب الخدور ۴ أين الاباء وأرباب الصدور )۴ 


)١(‏ أي مُقَطعًا داخل آفواه الموت. والمعنى مجازي. لسان العرب (ب ض ع). 


(٢‏ أي: قطعه. 
(۳) جمع خذر وهو سر یتواری خلفه. لسان العرب (خ د ر). وأصحاب الخدور کناية عن المرأة لم 
تتزوج. 


)٤(‏ كناية عن الأمهات. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

صاروا رهائن اللحود. فهم بعد الحرکات همود» وفي ديار الهلکات خمود. 

کالنیام ولیسوا بنيام ولا جع فلو وقفت بهم في ذلك المصرع بعد ثلاث لیال 
أو آربع؛ لرآیت أمرًا آفظع وأفجع. 

أهوالا ھائلةہ وألوانًا حائلة» ورءوسًا عن القدوم مائلة؛ وعیونًا على الخدود سائلةء ودود 
بين اللحود حائلة. 

ونحن عباد الله ساکنون في مساکنهم» وعن قريب کائنون في مدافنهم. 

فهذه عبادَ الله الدنیا ولا نری من للمواعظ یسمع: ولا نری عینا تدمع أو قلبًا بخشع» 
قلوب خلت من التقوی فهي هیمان" بلقم . 

عمر الله قلوبنا وقلوبکم بذکر المعاد إليه» ووفقنا للعمل فیما یقربنا لدیه» وجعلنا وإياكم 
من المتوکلین عليه» الوجلین من الوقوف بین يديه. 

إن أحلى ما وعظ به الواعظون کلام من يقول للشيء کن فیکون. أعوذ بالله من الشیطان 
الرجيم: :9 قل الوت الى تروت له وه مقیکم 4 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم!“ 

0606۵6 


)١(‏ الهْجوم النوم ليلا. 

(۲) كذاء والجادة: (هيمى». أي قلوب عطشى من التقوی. 
(۳) البلقع الخالي. 

.۸ سورة الجمعة الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة الخطیة: (إلخ). 


٦۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة مطلقه فی ذم الدنيا 
الحمد لله الذي ليس لاولیته ابتداء الآخر الذي ليس لآخريته انتهاء» الظاهر لخلقه بأنه 
له الأرض والسماء والباطن الذي لا تدركه العقول ولا تمائله الأشياء. 


أحمده على السخط والرضاء وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصىء وأعوذ به من الزيغ 
والشك والشرك والهوى. و ستعینه على المهمات في الآخرة والأولى. وأستغفره من 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الشك والریاء معصومة 


وآشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبی» وحبیبه وخيرته المصطفی» اختاره من 
الأشباح والأرواح وأرسله إلى الوری» وبعثه إلى الأحمر والأسود نبا ورسولا في أهل 
الأرض والسماء فشق به آذانًا صما وجلا به قلويًا غلفا وأعيئًا من العمى» وشرح به قلوبًا 
وصدورًا إلى الهدى» وطفثت به نار الكفر وأهلها في الذل والردی. 

اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الاجی 
خصوصًا صاحبه أمير المؤمنين أبا بكر الذي ثبّت الله به الإسلام يوم الردة فهو مقدم الخلفاءی 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وقنع من الدنيا بعيش الغنى 
منه ملائكة السماء» وعلى أمير المؤمنين علی بن أبى طالب ابن عمه ووارث علمه سيد العلماء 
والحکماء» وعلى أزواجه وتابعيهم على سنته إلى يوم الجزاءی صلاة تكون لنا في الدارين ذخرّاء 
ومن أهوال النیران حجابًا وسترّاء وننال بها يوم القيامة عند الله شرفا وفخرّاء وسلم تسليمًا. 


032 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

آما بعد: 

فيا ابن آدم» اتق الله تعالی» ما غرك بريك الکریم القدیم الازل؟ 
قرار؟ وأنت ناظر إليهاء وراغب فانتبه أيها الجاهل فیها. 

کل یوم من عمرك ماض» وأنت بذلك قانع راض» وأنت بعيشك لاوء وعما یراد بك سای 
فقدم الزاد لیوم المعاد» وأعدٌ يا مسکین جوابًا لرب العباد. 

فانتبه يا مسکین فقد نهاك مولاك وأنت غائص في بحر هواك وارتکبت الذنوب 
والمعاصي ونسیت العرض على مالك النواصي. 

فاستح یا ابن آدم ممن يراك ولا تراه» ولا تعط الشیطان سؤله ومناه» وکل یوم فضله وجوده 
یصل إليك» وستره مسبول عليك. 

فكأنى بك قد سكنت دار ذل وهوان» وأصبحت على الفرصة ندمان فما الذي يا مسکین 

ألم تعلم أنه رباك صغيراء وأنعم عليك بعدما صرت كبيرًا؟ ورزقك وأنت تجحد نعماه» 
وهو سيدك وأنت تفزع إلى من سواہ وبلطفه منّ عليك» وبفضله أسبل ستره عليك. 

فلا بد لك من ساعة أمرّ من الصبرء وأحر من الجمرء لا تحلو مرارتهاء ولا تطيق 


حرارتها. 

فاعتبر بهذه الساعة قبل أن يرفع نعشك» واعلم أن السلامة لا تدوم» وملك الموت على 
رأسك يحوم. 

أين آباؤك وإخوانك؟ وأين أصحابك وخلانك؟ قد صاروا في رمس القبور وقدموا على 
العزيز الغفور. 


۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فاختر لنفسك طریق النجاة واستح ممن يراك ولا تراه» فقدم الزاد ليوم المعاد» فالعقبة 
شديدة والمراحل شداد. 


جعلني الله وإياكم من المسارعين إلى الخیرات» وأعاذنا وإياكم من الإدراك والزلات 
ووفقني وإياكم لما يرضيه من الأعمال الصالحات. 
إن أحسن ما نطقت به الالسن وأدته إلى الأسماع الأدوات كلام منزل السور والایات» 


ہے ہے کے سم رم 27 سے 0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجیم: 3# مَنْ عل صَللا فتقسه. ومن أ فعلٹھا وما ريك بل 
07 (2)) ۷ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بالایات والذكر الحکیم. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحیم. 


مرهعرومره 


(۱) سورة فصلت. الایة: .٦٤‏ 


۷ 
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[خطبة في یوم الحساب ] 


الحمد لله الکبیر المتعال» المجازي عباده في الحال والمال. 

وأشهد أن لا اله إلا الله ذو العظمة والجلال. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل العالمين في كل الخصال. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله *2 ونوا یوما ترْجَمُوت فيد إِلَ آله 4 فيجازي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير» وان شرًا فشر. 


کے لا کی مر 


محصی عليها مسطرا. 
يوم تک" فيه الرجالء تسف فيه الجبال» وتترادف فيه القلاقل والأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصال. 


يوم تبلى فيه السرائرء ويظهر فيه ما في القلوب والضمائر» ويصير الباطن فيه ظاهراء والسر 
علانیة والمستور مكشوفاء والمجهول ظاهرًا معروفا. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۸۱. 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۳۰. 


(۳) أي تضعف وتجبن. لسان العرب ( 2 ع ع). 


۷۳ 


یوم يُحَصّل ویبدو ما في الصدور ویبعثر ویخرج ما في القبور وتجري فيه أحكام الرب 
على القصود والنیات» كما جرت آحکامه فی هذه الدار على ظاهر الأقوال والحرکات. 


يوم تبيض وجوه أهل الصدق والبر والنصيحة والإخلاص. وتسود وجوه المچرمین 


ہے ہے ٦‏ ہے7 ۳ ۲ 
و مم ود ما من وف کلبه, سیر 
مس مر هرس ہچ 7 69 ۷ ہو رصم کپ فسوف 
فسوف با KOS‏ قب إل هل مسرورا ف کلب وراء ظهرو- 


1 ام بہت 1 ہے J‏ بے 
تھا ٠۷‏ 

کم لین ند( د تب کی ی کیرک تین تم 
وو من مره (۳0)) DE E EEE‏ رها ره (ه) وليك هم الک 


4 O 1 


ووم تقوم السَاعة يَومَيذٍ بلفرفورے ) قام 9 اما كا اکم در 
في روضكة سے رب سر أ وکدبوا ایس ولقای أ اَل هر ارت كدق و 


4 (a و‎ 

وأما من جمع بين السيئات والحسنات فيجازى بکل منهماء 3 مل روک لا ما 5 
{OE‏ 

ومن استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم آهل الأعراف يبقون بين الجنة والنار مدة» ثم 
تدركهم رحمة الرب الکریم» فيكون مآلهم إلى جنات النعيم. 
)١(‏ سورة الانشقاق الآيات من: ۱۵-۷. (۲) سورةعبسء الآيات من: .٦٤- ٣‏ 


)۳( سورة الروم» الآيات من: .١5-١5‏ 
)٤(‏ سورة النمل الایة: ۹۰. 


۷ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فاعملوا أيها المسلمون لهذا اليوم لعلکم تفلحون. ولا تغرنکم الدنیا بزخارفها وشهواتها 
فانکم لها مفارقون ولا تخدعنکم الأماني الکاذبة والتسویف فانکم لا تدرون متی 
تفبضون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجیم قال الله تعالى: (١‏ كي لش توأ رد وکوا يما لا 
جزی والد عن ولیو ولامولود هو از عن والدو هیارک وعَد َه ڪن فلا کم َو 
لديا ولا مت : كم باه مره و و روز () ۳ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 


کڑھیردکیزہ 


.۳۳ سورة لقمان الآية:‎ )١( 
حاشية النسخة الخطیة: (خطبة جمعة أعيد القاژها ه/ 5/ ۱۳۸۲ه).‎ )۲( 


۷6 


خطبة في زیخ 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وجعل أتباعه هداة إلى الحق مهتدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين» وقائد المستقيمين. 

7 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله تعالی» واعلموا أن الله هدى عباده بكتابه وعلى لسان رسوله إلى 
كل خير وصلاح» وحثهم على ما فيه السعادة والفلاح. 

فمن زعم من جهلة الماديين أن الأخذ بعقائد الدين وأخلاقه وأعماله رجعية وتأخر 
ورجوع إلى الوراء؛ فقد برهن على جهله وسفهه» بل على الجحد والكبرياء. 

عرض مجمل من هداية الدين يعرف أن من خالفها فقد كابر العقل والحس والدين. 

فقد ثبت في العقل والفطرة حسن العدل» والصدق. والانصاف. والبر والإحسان. والوفاء 


بالعهد» والنصیحة للخلق» ورحمة الخلق؛ خصوصًا المساکین» ونصر المظلوم. ومواساة 
آهل الحاجة والفاق وأداء الامانات ومقابلة الإحسان بالاحسان؛ والاساة بالعفو والصفحء 


في موضع الحلم» والسكينة والوقار» والرأفة والرفق والتودة» وحسن الأخلاق» وجمیل 


)١(‏ التمهل. لسان العرب (و آد). 


۷۳1 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

المعاشرة مع الأقارب والاباعد» وستر العورات ولقالة العثرات» والایثار عند الحاجات» 
وتفریج الکربات. والتعاون على آنواع الخیر والبر» والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات 
والعزيمة. والقوة في الحق. والإصلاح بین الناس» والسعي في إصلاح ذات البين» وتعظیم 
حقه» وأخذ ما سهل على الخلق؛ وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق» 
وإرشاد ضالهم. وتعليم جاهلهم. واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق. 

إلى غير ذلك من شرائع العدل والخير في المعاملات والمناكحات والجنايات. 

وكذلك ما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له» والتحذير عن 
أضداد المذكورات كلها. 

وكل هذه الأمور قد عرف بالضرورة مجیء الكتاب والسنة بهاء فهل لعاقل مَحيد عن هذه 
الأخلاق والشرائع والأحكام السديدة؟ وما يخرج عنها إلا من كان أضل سبیلا من البهائم» 
وهل يمكن إصلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بهذه الأمور؟ 

GIG 


۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة واعظة [أولي ] 


الحمد لله الولى الحمید. المبدئ المعید» الفعال لما يريد» أحاط بكل شىء علمًا وهو 
على كل شيء شهید. وعلا بذاته وقدره وقهره وهو أقرب إلى الانسان من حبل الورید» يعلم 
ما دار في خلد العبد من عزم أو تردید» يسمع دبيب النمل فی حَناویس الظلم''' علی ابید( 
ویری جریان الأغذية في أجواف المخلوقات صغیرهم وکبیرهم وقریبهم والبعید. 

فسبحانه من إله عظیم لا یمائل ولا یضاهی ولا مفر منه ولا محید» خضعت الاکوان 
لعظمته» وذلت الصعاب لسطوته» وذهبت الجمادات من هيبته وهي تمید"". 

آحمده سبحانه على فضله المزید» وأشكره طالبّا بشکره من فضله المزید. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ندید» شهادة آدخرها لهول یوم 
یشیب من هوله الولید» وأرجو بها النجاة من نار شديدة الوقید» وأؤمل بها من كفل الحسنی 
والمزید. 

وأشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله خلاصة العبید» آفضل داع إلى الایمان والتوحید. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه آولي الفضل الطریف 
والتلید» ومن تبعهم من صالح العبيد. 
)١(‏ أي اللیل شديد الظلمة. لسان العرب (حندس). 
(۲( جمع بيداء وهي الصحراء. لسان العرب (ب ي د). 


(٤ِ‏ في المطبوع: «کره». 


۷۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
آما بعد: 


أيها الناس. اتقوا الله تعالی. 

عباد الله» ما هذا التخلف عن أسباب النجاة وقد وضح الطریق للبلید؟ أجراءةٌ على الجبار 
فاحذروا آخذه إن آخذه أليم شدید؟ آم زهدًا في رضا الرب العظيمء وما لديه من النعیم 
المقيم» فهذا عباد الله وصف الشقي الطرید؟ آم ركونًا إلى الدنیا الفانية ورضا بهاء فهذا رأي 
غير سدید؟ آم اغترارًا بالأماني والآمال الكاذبة فکم آفسدت من عمر جدید؟ أم تمردًا على 
القادر العظيم فكم قصم من متمرد عنيد؟ أم جلدًا على النار فما جلد على النار بجليد؟ أم 
شکا في ورودها فما لاحد منکم من ورودها محید؟ ام طمعَا في النجاة بعد وس 
خلاص الأكثرين منها بعید؟ آلیست التي يقول لها رب العزة: 38 هل أمتلاتِ وف هَل ین 
زیر ا کی . 

آلیست التي طعام آهلها الزقوم وشرابهم المهل والصدید. ولباسهم القطران والحديد؟ 
ليست التي تزاد في كل حین بأنواع السعیر والعذاب والوقید؟ وساکنها لكل خير فقيدء 
وأنواع عذابها تتجدد وتزید» تالله لقد رمیت القلوب بالقسوة والتشدید فلا بالبسط تنتفع 
ولا بالتجدید. 

فإلى الله نشکو قلوبنا القاسية ونفوسنا الظالمة إنه یفعل ما برید» وإياه نسأل العفو والعافية 
فانه لنعم المولی وإنا لبئس العبید. 

أعاذني الله وإياكم من نار الوصيد”"» وجعلنا وإياكم ممن یسابق إلى الأعمال الصالحات 
ولها یفعل ویرید. 


(۱) سورةق. الایة: ۳۰. 
)٢(‏ الوَصیذ: الفنا وأوصذت الہ لباب عم إذا آغلقته. وأوصة البابُ على ما لم يسمّ فاعله» فهو 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: :3 یم تقول جه هل امتلات ومول هل من زير 
وت ان مت عر ید (۳) ها ما وذو لکل آواپ حَفِيظٍ ) کن یی اَم الب وجا 
لپ منیب ا اد وھا بسکنم کلک یوم تلور (۳) لم کا کاو نها ولدینا رید )رکم اکتا 
لم ين رب دم بش توا فى لکد َل من جیص (©) إن فی کلف کرت لن 
لك وھ لمع وهو هید 2 #4 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم» من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


۵(6۵(۵(6 


)١(‏ في النسخة الخطية الثانية: (أعوذ إلخ). 
(۲) سورةقءالآيات من: ۳۷-۳۰. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة [واعظة] انية 


الحمد لله مصور الاجنة في أرحامهاء ومقدر آجالها ومعلوم آقسامها؛ ومخرجها إلى 
الوجود بعد إعدامهاء ومسیرها لمنافعها بلطيف إفهامهاء وحافظها في يقظتها ومنامهاء 
ورافعها على ما خلق بمعارفها وأفهامهاء ومانعها أن تحيط به خواطر أفهامهاء وجعل نقضها 
معقودًا بكمال تمامهاء فتبارك الله الذي بيده تدبير نقضها وإبرامها. 

أحمده على ما هو آهله» حمدًا يصل باتصاله فضله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت أركان العمل» وُت بهتان العللء 
وتبلغ من شهد بها نهاية العمل. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله عند دثور الحق وخموله» وظهور الباطل وشموله 
فشید الله به من الحق قواعده» وھد به من الباطل آوابده» وآظهر من الدین حقائقه» وذرأ من 
الیقین شوارقه» فأصبح الناس بعصمة الله لائذين» وبحرمته عائذین» وبأوامره آخذينء ولما 


نهاهم عنه نابذین. 
اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه آجمعین» وسلم تسليما. 
أما بعد: 


فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا بأن الدموع زكاة البصر والخشوع حياة الفکر» 
والتجارب مرآة العبر» والنوائب آيات القدر. 


صدوعهاء وارهبوا خوضها في الباطل ووقوعهاء وذكروها مردها إلى الله ورجوعها. 


1A1 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فحقیق بالوجَل من كان الموت قاصده. وجدير بالعمل من كان الحتف مراصده» وحري 
بتصحیح العمل من كان الله مُناقده» وقمین بتقصیر الأمل من كان الدهر مُعاهده. 


وان امرأ أمل الثواب بغير عمل وأمن العقاب بتسویف العلل؛ لخائض لُجّة بحر غارقٌ 


سالكهاء وتارك محجة سالمٌ سالکها. 
فيا من أخرج أبويه من الجنة بذنب واحد بعد أن كان لها مالگاء كيف تطمع بدخولها 
بذنوب كالجبال لست لها تارگا؟ 


فأَجِدَّ أيها الغافل مركبك فالبحر عميق» وأَعِدَّ أيها الراحل زادك فان الطريق سحيق”". 

وأخلص العمل فالناقد بصيرء وبادر المَھُل فان العمر قصير”"» ولا تكن ممن يعمر الدنيا 
بخراب نفسه» ويذكر يومه بنسيان أمسه. 

فكأنه وقد عرص لك من هاذم اللذات عارض فناء وشتات. فانْترّعَ نفسّك التي زعمت 
أنك لها مالك وأخرّجَكٌ من دنياك التى لا تظن أنك لها تارك فغودرت فی الفلوات مقبورًاء 
وطال عهدك فأصبحت مجفوًا ومهجوزا. 

تأكل الأرض لحمك كما أكلت من ثمارهاء وتشرب دمك كما شربت من أنهارهاء 
وتسعى إليك الآفات من أقطارهاء ويبيد ذكر كرور ليلها ونهارها. 

فانتبه أيها الغافل من وسن ن الط والتمس الأمان ليوم الفزع. 

وتأهب للمصير إلى دار الموت بابهاء والجنة ثوابهاء والنار عقابهاء وعلى الجبار حسابها. 
وهي كلمح البصر من اقترابهاء فكفى بها لمن عقل موعظة كفى بها. 
(۱) أي بعيد طويل. لسان العرب (س ح ق). 


)٢(‏ أي: واستغل الأوقات التي أنظرك الله فيها وأمهلك؛ لان العمر قصير. 
(۳) أي الغفلة التي طبعت عليها النفوس. 


۶۲٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ے سے ہے ھپ مج و 


يوم عطش الأكباد وذبول الشفاه» يوم نع الجوارح وحَتْم الأفواه. بوم لا تملك نفس 
لی وال بر 2 04 
جعلني الله وإياكم ممن حسن عمله. وعقل عن الله آمره ونهيه» وکان لطاعة ربه مغتنمّاء 


هدى ونوڑاء أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 2۵ بَا ءادم لا بفیتیستم این کہا اخرع 
قد 


21 > #؟ ہے موائدڑے رو مر مر کو مرح کے ار ہے ی ہہ ے روف 
بوک مِنَ الْجَنَدِ يزع عَنهما لاسما ریه ما سو ما که برد هووهیله ون حیث لا ردم 
ل جع الس وَل 1 لا ون © ۳ 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ک۵یدیزہ 


)۱( سورة الانفطار الآية: ۱۹. 


(۲) أي مکتوبا. 
(۳) سورة الاعراف الآية: ۲۷. 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة واعظه [ ثالث | 


الحمد لله هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاء وفوض آمورك الیه 
فسواه لا يملك کشف الضر عنکم ولا تحویلاه ور اتم رك کر یلا لع ایت 
الا طبلا() إت هؤلي بون العاجلة وروت 7 2 

کیا © غَنْ تیم رککنا أترّفة وإ بنا بلا اک ییک کد کتک کی 
EEE‏ ری سیک (ج) . 

واعمل عمل آهل اليمين ۶ فاژلتیلک يمرو بهم ولا یظکمون یلا () )و( 
سوم مر مهم ص 2و ۶ م رص وم 
وبوم يعض الظالم ل ديه يمول يللين ادت مع سول سیک یلویلق 1 
اذ فلاکا یلا( لت اس لی عن الڙڪر بعد إذ جين وکا امین لاضن 
8 4" 

اتمه سا دار حا ك طاول 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَن شهدها كما ينبغى لها فقد نال أجرًا 
عظیما. 


وآشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي آقام سَنَّةَ ربه وتبتل إليه تبتبلا. 

اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبدیلا 
وسلم تسليما. 
)١(‏ سورة الانسان الایات من: ۲۹-۲۵. (۲) سورةالإسراءء الایة: ۷۱. 


(۳) سور الفرقان الآيات من: ۲۹-۲۷. 


۸۸٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

آما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالی» وآلجموا النفوس بلجام التقوی فانها جامحةء وغضوا 
العیون عن زهرة الدنیا فان الدنیا ساحرة والعیون بها طافحة" وفرغوا القلوب لربکم من 
شواغل الأهواء فإنها فاضحة. 

واغتنموا فرصة الحياة الدنیا قبل فواتهاء وأحرزوا النفوس للطاعة قبل وفاتھاء وبادروا 
بالتوبة النصوح قبل روعة المنية وموافاتها؛ وطهروا الأخلاق الذميمة من آفات هفواتها. 

واذکروا من كان قبلکم للدنیا جامعّاء ولحطامها الفاني لدینه بائعاء كيف صرعته آشگن ما 
كان الیها؟ وأحرص ما كان معتمذا علیها! 

فصار بعد النباهة حقیرا» ومن بعد الثروة فقیرا. 

مزودًا مما جمع من المال حنوطًا وأثوابّاء موسدًا بعد الفزش اللينة تراباء لابقا في الأجداث 
أحقايًا. 

فلو كشفت عنه أغطية الرخام بعد يوم أو أيام؛ لرأيت الأعناق وقد مالت» والعيون على 
الخدود قد سالت» والأعضاء وقد زالت. 

يهجره من كان له حبيبًاء ويبعد عنه ویبعده من لم يزل منه قريبًا. 

قد أسلمه امد له للدود وباشر باللحود ناعم الخدود وقد طال سجنه ببيت ضيق بلَحْد 
فيه ممدود. 


)١(‏ أي متعلقة بها وممتلئة بحبها. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ینتظر نفخ الصور. والخروج من القبور للبعث والنشور» وجریان المقدور. لقيام من في 
القبور. 

2۶ بوم تقوم لاش رب مین (ت) 4 في موقف هائل يجمع الله الأولين والآخرين. 

أعرى ما کانواء وأجوع ما كانواء وأظمأ ما کانواء وأنصب ما كانوا. 


ويلجمهم العرق ويسوخ”" في الأرض ستين أو سبعین» وتغلي الرءوس من شدة الحر 
على الخلق أجمعين» إلا من كان في ظل عرش آرحم الراحمين» فهنالك يحيط الإبلاس”" 
بالجهلة الغافلين» ويكثر الإفلاس على أكثر العاملين» وتكثر الحسرة والندامة على المفرطين» 
فيؤخذ أناس ذات الشمال وأناس ذات اليمين. 
فانتبهوا رحمكم الله من رقدة الغافلين» ووجهوا همكم إلى الرفيق الأعلى عن حضيض 
جعلنا الله وإياكم ممن تزود لسفره البعيد» وتفرغ لطلب نجاته قبل وقوع يوم الوعيد. 
وأن يتوب علينا وعليكم آجمعین» برحمته إنه أرحم الراحمين. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» ل َنأ ال ریکم واسیموا له من بل أن یانےکم 
السَدَابُ ثم لا تصروت ) وائیغوا أَحْسَنَ مآ ما رل یک ين رگم من قبّلٍ أن 
بایسکم المذاب بَعْمَهُ وان ٹرلا تفس 10 قول فس مسر علق ما فرطت فى 
جب آلو وان کت لین التنضون او تقول ارك الد هدد گنت یر الب @) 
ول حبن ری الاب لو أت لی که فا نوت من المحسینن (2) 04 . 
)١(‏ سورة المطففین الایة: .٦‏ 
(۳) أي الذل والانکسار. لسان العرب (ب ل س). 
)٤(‏ سورة الزمر الآيات من: ٤‏ ۵۸-۵. 


۸۶٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولساثر المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم". 


مهمه 


)١(‏ فى حاشية النسخة الخطية: (سنة ۱۳۱۸ه). 


AY 


خطبة |[ واعظة | رابعة 


فکره وکلمات فیه» من توکل عليه کفاه فوجد کفایة الله له عظم من توقیه» ومن تواضع له 
رفعه وزاد بقدر تواضعه فی ترقیه» ومن أعرض عنه آشقاه فيا سوء عاقبة من يشقيه. 

نحمده سبحانه حمذا يملا ما بين سماواته إلى آراضیه» ونشکره على نعمه وأياديه. 

ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له مخالفًا لأضداده وجاحدیه. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للضال بهدیه. 

اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأزواجه وبنيه» وسلم تسليمًا. 
ولا تتقیه؟ تمر بك الأيام والليالي ولا يوقظك من نوم الغفلة التنبيه. 

فيا مغرورًا بالدنيا وجمعها أتحسب أنك متروك سدىء أم تظن أنك لا تجازی بقبيح 
ما أنت فيه؟ أتظن يا مغرور أن الإمهال ملازم للإهمال فلا تسمع الحق ولا تعيه؟ تسبل الستر 
وترخبه» وتخفي بجهلك ما الله بين الخلائق سوف يبديه» وتتمادی في المعاصي وتخشى 
الناس ولا تخشی من یعلم ما تسره وتخفیه» غائب الذهن لاهیه آصم الأذن عن آوامر الحق 
ونواهیه» یفرح إذا أخصب وادیه» والموت عن قريب ینادیه. 

فاستعدوا رحمکم الله قبل أن یلقی آحدکم ذلك الیوم ویوافیه» قبل أن تشهد الأيدي 
والارجل ویختم على فيه» قبل أن يوادع آحدکم أهله وبنیه» قبل أن يشير إلى من کانوا 
حاضريه» فيوصيهم بالأصاغر من بنيه» قبل نزول ملك الموت فعند ذلك يحال بين ما يهواه 


TAA 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ویشتهیه» ویقبض روحه فلا حيلة في دفع ما هو الیوم قد كان فيه» قبل أن يُقَلّب الرجل على 
مُعَسّله کالخشبة بين أيدي من كان یلیه» قبل أن تلف الأكفان لما ويتيقن والله ما هو لا بد 
لاقيه» قبل الركوب على مركب صعب» فأصدقهم وأقربهم من يقول: أسرعوا فیه» قبل 
الوضع في الا لحاد ورص الجماد والحثي علیه من التراب وذهاب جلساته ومونسیه, قبل آن 
ترب الجسر علی معن جهنم فك والله من آمة جاثية فیه(۴ قبل أن یتبرا کل عن محبوبه 
بعدما كان في الدنیا يحبه ویدنیه. 
زاجرًا وآوامره ونواهیه. 

جعلنا الله وإياكم من المستعدین للیوم الذي لا ریب فیه وختم لنا ولکم على الشهادة 
لانها أحب ما یحبه ویرضیه. 

إن آحلی وأحسن وأبلغ وآزجرماا ستعمل اللسان فیه» وآنفع ما عمل بأوامره ونواهیه؛ کلام 
من فال وقوله الحق: هل لاتم ین عَمَلِ لا ما ا کک جک شهودًا | إذ 07 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 فاد اوک KOFI‏ دوم يقر ال من انی ا 
یه لت) وجو دید تا لکل أي منم ومین مان یه (ج) 746". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحکیم أقول 
قولي هذا وأ ستغفر الله | لعظيم لي ولكم ولسائرا لمسلمين من كل ذنب فا ستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 

مرومروی‌ره 


.۱۱ يشير إلى حديث البخاري (۱۵۷۳). )۳( سورة يونس» الایة:‎ (١) 
.۳۷-۳۳ سورة عبس الایات من:‎ )۳( 


10 


خطبه واعظه | خامسة | 


الحمد لله الذي من توکل عليه کفاه» ومن احتمی بعز عظمته عصمه وحماه» ومن آناب 
إليه قبله وهداه» ومن تعرض إلى معروفه جاد عليه وحباه» ومن رضي به ربا رضي به عبدًا 
وأرضاه» القائل تعالى: :9 وقضیٰ ريك الا َبدوا رل ۳۸#. 

أحمده سبحانه علی جزیل نعماه وآشکره وأعتصم به من غضبه وبلاه وأستعينه 
وأستهديه إلى كل ما يحبه ویرضاه» وأستغفره وأتوب إليه من کل ذنب علمه فستره وغطاه. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا ایا شهادة مبرأة من الشك 


وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله الشفيع المشفع العظيم الجاه الذي جمع الله له 
بين محبته وخلته وكلامه ورؤياه. 


اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الهدا صلاة وسلامًا 
دائمين ما ذكر الله عبد ففاضت عیناه. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله وتوكلوا عليه» واعملوا صالخا يقربكم لديه. 

فلو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير'"» ولو اتقيتم الله حق تقاته 
لأغناكم عن الحاجة إلى الغير. 
)١(‏ سورةالإسراءء الایة: ۲۳. 


(۲) كمافي حدیث مسند أحمد (۲۰۵) والترمذي (۲۳41). 


۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
فاتقوا الله عباد الله تقوى تقوی بها الأجساد واجتنبوا الفساد» فمن ذا الذي رکب الفساة 
فماد؟ 


واعلموا أنه من اتقی الله أصلح له شئونه» ومن توکل عليه کفاه وأتته المعونة على قدر 
المئونة» فسلموا آمورکم إلى من بيده مقادیرها تَغْتَمُوا الله تعالی. 

والثقة به أحد آبواب الایمان» ومن أفضل درجات العدل والاحسان» وهو حقيقة العبودية 
والتوحيد» وموجب الرضا من المولی الرقیب الشهید. 

فقد جری القلم بما كان وما یکون ونفذ القضاء بکل خير وشر وحركة وسکون. فأريحوا 
قلوبکم من التعب في طلب الرزق المقسوم فقد قال تعالی: ‡ وین من شىء إلا نكت 
رن ون ادر ثم © ۰۱ 

وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله للا فقال 
لي: «يا غلام؛ إني أعلمك کلمات؛ احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهمك. إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. زفعت الأقلام وجفت الصحف». 

ورواه غير الترمذي بزیادة: «تعرّف على الله في الرخاء یعرفك في الشدة» واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرًا»". 

وروی أصحاب السنن عن رسول الله كا أنه قال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله 
)۱( سورة الحجر الآية: .7١‏ 


(۲) سنن الترمذي (۲۵۱). 
(۳) زادها آحمد في مسنده (۲۸۰۳). 


1۹1 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم يقال له: هدیت و کفیت. وتنحی 
عنه الشیطان»۰. 

جعلني الله وإياكم ممن توکل عليه في کل حالاته» واتقاه سبحانه حق تقاته» وممن عصمه 
من فتن الدنیا آمد حیاته» وجعلنا من الامنین فى آهوال الحشر وعرصاته. 

إن آحسن ما صعَلّت به مراة القلوب 2 الله الوارد علی آحسن و والله 
تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: ا ودا ترک الا تَسْتَمِعُوأ له. وانصثوا لک 
مون ل 2096 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مل ومن ی الله جعل لَه حرا ا وه ین حیث لا حيبت 
٣‏ عل أله فهو بھ۔ مرو ۳۳/9 5 8 2 کل ریت نو قرا ا 

بارك الله لي ولکم بالقرآن العظیمء ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولجمیع المسلمین من کل ذنب إنه هو الغفور 
الرحیم. 

0606۵5 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۰۹۷))ء والترمذي (۳۶۲). 
(۲) سورة الاعراف الایة: ‏ ۲۰. 
(۳) سورة الطلاق. الایتان: ۰۲ ۳. 


1۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبه و اعظه | سادسة | 


الحمد لله السابق صنوف الخلائق قدّمّا» الخالق من الماء الدافق تسَمَاء الفاتق من الشجر 
الیابس طلعا منتظمّاء الخبیر بالسر وإن کان مبهمّاء السمیع بالهمس حیثما كان وأینماء الذي 
غمر الانسان بالاحسان تكرمّاء وآنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجًا قيمًا. 

آحمده حمدا یکون للمزید سلما. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مذعنا لوحدانیته مستسلما. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله آکرم الأمة عربًا وعجمّاء وآطهرهم آخلاقا وشیمّاء کشف 
به عن الآمة ظلمّاء وأزاح به عن الابصار عمی. 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وأصحابه أقوى الأمة في الطاعة هممّاء وأعظمهم 
عند الله قدرًا وكرمّاء وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» أوصيكم بتقوى الله. 

عباد الله ما هذه السئة وأنتم منتبهون؟ وما هذه الحيرة وأنتم تنظرون؟ وما هذه الغيبة 
وأنتم حاضرون؟ وما هذه الطمأنينة وأنتم مطلوبون؟ وما هذه السكرة وأنتم صاحون؟ 
وما هذه الإقامة وأنتم ظاعنون"؟ 

آما آن لأهل الرقدة أن يستيقظوا؟ أما حان لأهل الغفلة أن يتعظوا؟ أما أزف لأهل العقول 


)١(‏ أي راحلون عن هذه الدنیا. 


۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أن پتفکروا؟ آما رف لأهل التجارب أن یعتبروا؟ 
لقد صدقکم الموت عن الخبر؛ وآراکم تصاریف الغیر» وکشف عنکم صنوف العبر. 
وأذن لکم بالرحیل» وحثکم على التحویل» وقدمکم جیلا بعد جیلء فما للقلوب 


لا تتصدع خشوعا؟ وما للعیون لا تجري بعد الدموع نيعا" آتحسبون أن الامر صغیر؟ 


كلا لتَرَدُنَّ الصّئّة الصا" والداهية الدَّهْياء المکفهرة الشنعاء المدلهمة السوداء التی 
لا ينادى وليدهاء ولا یکذب شهودها. 

فکأنکم بالساعة قد ردف لکم زلزالهاء واشمخر وبالهاء وترادفت آهوالها وکشف العیان 
أحوالهاء :9 وال آلانسن ما 6 4^ . 

فیومئذ تبرز المخبات ونبدو المکتمات» وتظهر الفضائح وتکثر الجوائح؛ وتشهد 
الجوارح؛ وتبعثر الضرائح» وتُحَدّد القبائح. 

فيا حَجْلة المقصرین من التوبیخ في محفل القيامة» ويا حسرة الهالکین إذا عاینوا أهل 

هنالك سدت عن الهاربین مذاهب السبل» وضاقت على المحتالین وجوه الحیل» وحصل 
کل على ما قدم من العمل. 

جعلنا الله وإياكم ممن أحسن الارتیاد لنفسه واعتبر» وقدم لنفسه خيرًا وادخر. 

إن آنفع الوعظ وآشفاه؛ وأبلغ الانذار وآنهاه كلام من لا إله لنا سواه» أعوذ بالله من 


(۱) التجيع هو الدم. لسان العرب (ن ج‌ع). 
(۲) أي الداهية الشديدة. والمقصود بها هنا یوم القيامة. 
(۳) سورة الزلزلة الایة: ۳. 


۹۰٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
7 5 ہے KK‏ و کہ رم رہ 00 ع ر و > کر ص ساح رو 
الشيطان الرجيم: 8 یوم تاق کل نفیں يديل عن فيا وتو کل نفس ما عمات وهم 
يتنك © ۷ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

06060 


.۱۱۱ سررۃ النحلء الآية:‎ )١( 


۹6 


خطبه واعظة [ سابع ] 


الحمد لله الواحد القهار» العزیز الغفار» القوي الجبار. 

آحمده سبحانه حمدًا آرجو به النجاة من النار» وأشكره والشکر سبب المزید كما جاء في 
الکتب والاخبار. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. 

وآشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله النبي المختار. 

اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه البررة الأخیار صلاة طیبة زاكية تتجدد 
باللیل والنهار» وتکفر عن قائلها الذنوب والأوزار» وسلم تسليمًا. 

آما بعد: 

آیها الناسء اتقوا الله تعالی عالم الاسرار واحذروا معاصیه فانها توجب الخزي والعار» 
واعلموا أن الجزاء واقع والمنتقم من العصاة الواحد القهار. 

فإلى متی هذه الغفلة والاغترار؟ ومتی یکون التنبه والاعتبار؟ آعلی عالم الغیب والشهادة 


مق الأعذار؟ 
فيا أيها الشيخ لا تحرق نور شيبتك بالنار» ويا آیها الشاب لا تجمع سواد قلبك مع سواد 
العا (١)‏ 
2 ر ۰ 


ويا أيها الغني حاجتك شديدة في دار القرار» فقدم لنفسك مما منحك الله وأنقذ نفسك 
)١(‏ أي شعر اللحية. لسان العرب (ع ذر). 


۹1 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

من النار» ويا آیها الفقیر سبقت إلى الجنة فکن على الفقر خير صبّار» ويا أيها المبتلی نلت 
الفوز العظیم إن صبرت على المضار. 

ويا أيها العاصي آما ينبغي أن تشغل لسانك بالاستغفار؛ حتی يقلع قلبك عن الاصرار» 
ويا أيها العامل اجتهد فان عملك لنفسك. وستعرض بضاعتك على عالم الاسرار. 

ويا أيها الحاسد للمسلمین إن الحسد يأكل الحسنات كما أن الحطب تأكله النار» ويا أيها 
المغتاب إن الغيبة والنميمة تكسر العمل ولا لكسره انجبار. 

فاتقوا الله وراقبوه قبل الممات والقدوم على هذه الأهوال والأخطارء فإنكم لا تدرون 
متى تنقضي أيامكم وأنتم مصرون على المعاصي والأوزار. 

كيف تعصون مَن خلقكم ورزقكم وهو مطلع على أفعالكم وأقوالكم في الليل والنهار؟ 

فالبدار البدان والفرار إلى الله الفرار» فما داركم هذه بدار قرار» وإنما المستقر إما في 
جنة أو نار. 
وأي جهار» وطمست بكثرتها القلوب والابصار» فلم تؤثر فيها المواعظ والأذکار ما هي 
إلا أقدار نفذت فلا حيلة فى الأقدار. 

كثر الأشرار» وقلت الأخيار» وتجرءوا على أكل الأموال بالباطل كأن لم تكن جُنة أو نار 
وعادى الأخ أخاه والجار الجار» وعمت الأحداث حتى دخلت كل دار» فمن كان له عقل 


فله فى ذلك اعتبار. 
والله ليندمن الحريص على الدنيا يوم العرض على الجبار» وليقدمن المعرض عن 
ذكر الله وعليه الذل والانكسار. 


۹۷ 
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یوم يبعثر ما في القبور وتکشف الأسرارء یوم یتعلق المظلوم بالظالم والظلم عار ونار. 


رم 24 کے و ہے ہے 


ل بوم مدل اش عر آلأرض رالوت را مر الود انار © )۱ 

فاستدرکوا ما بقي من آعمارکم فان الرحیل قريب في هذه الدار والمصیر بعدها إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. 

فاقبلوا هذه النصيحة وأقبلوا على الله بتوبة خالصة ونية صحيحة وندم واستغفارء فإنَّ 
آمامکم آمورا عظيمة وأخطار”"» آولها الموت وکل سکرة من سکراته أعظم من آلف ضربة 
بالسيف”» كما ورد في الاثار وبعده القبر وسژال منکر ونکیر الذي یخرج من آفواههم 
لهب النار» ثم الحشر والوزن وتطایر الصحف بالیمین أو الیسار» ثم الصراط والمرور عليه 
فناج مسلّم ومُگُزدس!''“' في النار٩).‏ 

فالویل لمن لقي الله بعظائم الذنوب والأوزار» فتری وجوههم مسودة كأنما طلیت بالقار» 
پساقون إلى جهنم زمرًا لا ملجأ لهم منها ولا فرار تضربهم الزبانية بمطارق من الناره حتی 
إذا دخلوها أطبقت علیهم فلا مغيث لهم من حرها ولا آنصار. 

اللهم أجرنا برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار» وأدخلنا بمنك وکرمك وجودك 
الجنة دار القرار. 


)۱( سورة إبراهيم الآية: 1۸ (۲) التسکین للسجع. والجادة: (آخطارا). 

(۳) لقوله ع: «اخضروا موتاکم ولقئوهم لا له إلا اللہ وبشروهم بالجنة؛ فان الحلیم من الرجال 
والنساء یتح تخیر عند ذلك المصْرّعء وان الشیطان أقرب ما یکون من ابن آدم عند ذلك المصرع. والذي 
نفسي بيده ماب بن مك الموت أشدٌ من آلف ضَرْبَة بالسیف» » والذي نفسي بيده لا تخرج تفس عبد 
من الدنيا حتی يتألمَ کل عرق منه على جيّاله». 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ أي موثق. لسان العرب (كردس). 

.)۱۸۳( يشير إلى حديث البخاري (۷:۳۹) ومسلم‎ )٥( 
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وس سر الرجی تک ال ای کے ا ری من نها انر 
کلها دایم وله تال عقی لبرت ۳ و آلکینرن الثار () ۳ 


888-90 8ف 0 0 الي 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحیم. 


مرهم‌رهمره 


(۱) سورة الرعد. الایة: ۳۵. 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة [واعظة ثامنة | 

الحمد لله الذي لا يخيب لدیه آمل من أمله» ولا يغيب عن بساط قربه من رضیه وقبله 
القدوس الصمد الواحد الا حد الذي لا شريك له فيما فعله. 

آحمده على ما آسدی من خير وأجزله» وأشكره على ما آبدی من بر وأکمله. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إله علم جمیع الاشیاء مجملة ومفصلة. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي اصطفاه وآرسله. 

اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه آهل المناقب الفائقة والفضائل المکملت 
وسلم تسلیما. 

آیها الناس. اتقوا الله تعالی» فان تقواه لسبیل الخیر دلیل» واحذروا الدنیا فانها دار ظعن 
وتحویل. 

فکم رَبْع دار آقفرت من عامریها فنخوت؟ وکم آقدام سارت على محجة(؟ الهوی فهوت؟ 

وکم مغرور بالأمل صار إلى الشتات؟ وکم غافل في ميادين الهوی بغتته المنية فمات؟ 

وکم عامر آسرع الدهر في خرابه؟ وکم جامع مانع أخذ التلف في انتهابه؟ 


کالجبال. 


فندموا حيث لا ینفع الندم» واعتذروا ولا یسمع العذر بعدما زلت القدم. 
)١(‏ المحجة الطریق. لسان العرب (ح ج ج). 
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وتجرعوا كأس الیأس من كل مطمع» وضربوا بسیف الحسرة حتی تقطع. 

هیهات قد بلغ التقریر» وضلوا التدبیر. 

ولاحت العواقب واضحة وأخبرت الدنیا عن نفسها فاضحة. فيا آیها المغرور بلهوه 
المسرور بزهوه اللاهی بمراده» الساهی فی سهاده؛ سيرك حثیث وأنت لاه» وعملك خبیث 
وأنت ساه» ورکونك إلى ركن لو علمت واه» وسکونك إلى دار ذات مصائب ودواه. 
وتزودت لیوم معادك ونشرك. 

ونغص إليك الألم ما لذ لك وعاجلك الشتات فأعجلك. 

والتقط الموت من دونك ومن حولك. وسلبك مالك وأهلك. وآراك مصرعك فی قريبك 
إذ حضرته وأشهدك. 

وطوى الجدیدان") بساط عمرك سريعاء وضربك بضرب الأمثال ضربًا وجیعا. 

فلا فی الشباب وافقت. ولا عن المعاصى توقفت. ولا من العقاب آشفقت. ولا من مالك 
قبل خيبة آمالك تصدقت. 

فلیت شعري بأي وثیق توثقت؟ آم إلى أي ركن ركنت وتعلقت؟ آقسم بخالق ما دب 
ودرج لئن لم یفق السکران من خماره» وینتبه النائم لبداره؛ لیذوقن من الموت كأسًا مريرة» 
يجد في تجرعها حسرات كثيرة» ولتعودن النفوس بجنایاتها أسيرة» والابصار لضعف 
الابصار خاسئة حسيرة» ولیبرزن الکتاب الذي لا یغادر صغيرة ولا كبيرة» فیحاسب العبد 
على کل ما جناه» وپری ما قدمت یداه. 


)١(‏ الجدیدان هما اللیل والنهار. والمقصود به هنا تعاقب الأيام والشهور والسنین؛ ومرور العمر. لسان 
العرب (ج د د). 
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أيقظني الله وإياكم من رقدة الهوی» وشرح لنا صدورنا فالق الحب والنوی. 

إن آنفع الکلام وأبينه کلام من لا يأخذه نوم ولا سنة آعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ 
:3 لآ رت ہلت اقا رل من وو ی ا انرڈ ) سب آلا بالاو ) رل ری یذ 
سد 04. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


مرهمرومره 


(۱) سورة القيامت الایات من:۳۰-۲۱. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[ خطبة واعظة تاسعة | 


الحمد لله الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی. والذی آغنی وآقنی» وكفى وآوی؛ له 
ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثری الملك الحق المبین الذي على العرش 
استوی» وعلی الملك احتوی. 

فسبحانه من إله عظیم وسع کل شيء رحمة وعلمّا» وقهر کل مخلوق عزة وحكماء 
وتعالی من إله رحیم على صراط مستفیم أخدًا وإبقاء واعطاء ومنعًا. 

جابر الکسیر ومسهل العسیر ومجیب الندا؛ أحاط علمًا بجمیع الکائنات ما خفي منها 
وما بداء له الحکم والتدبیر آولا وأبدّاء وله العز والتقدیر دائمًا وسرمدًاء من آناب إليه صادقًا 
جزاه نعيمًا موبدّاه ومن آصر على معاصیه فقد جعل لعذابه وقتا وأمذاء ٭ ويلك اروت 

آحمده سبحانه وبحمده يلهج آولو الأحلام والنهی» وآشکره على نعم لا أحصي لها عددًا 
ولا بلغ لها منتهی. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الکبیر الاعلی» عالم السر والنجوی. 

وآشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله الداعي إلى السبیل الأقوم الأقوى» والمحذر من 
طرق الهلاك والردی» خصه بالمقام المحمود واللواء المعقود وسماه محمداء وأنزل عليه 
في کتابه المجید والذکر الحمید: 2 وأدع إل ریک نك مک دی ي. 
)١(‏ سورة الکهف. الایة: ٠۹‏ . 
)۳۲( سورة الحج الایة: ۱۷. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الموحی إليه: 3 لا مک َو ول 
ےہ »وم 


مدا (0) قَل اي لن ین من الو آحد ون آجد من دونو ملتحد(0) چ وعلی آله وأصحابه 
غیوث الندی» ولیوث العدا» ونجوم الاهتدا. 

آما بعد: 

فيا آیها الناس» اتقوا الله تعالى» فقد طال إعراضکم عن النبأ العظيم تغافلا وجهلاء وکثر 
اشتغالکم بالحطام الفاني الأدنى» وصار إقبالكم على ما یصد عن الصراط السوي والهدی» 
وحزنکم علی ما فات من عرض الدنیا. 

آما أيقظكم ما رأيتموه من حوادث القدر والقضا؟ آما وعظکم ما سمعتموه من آخبار 
من غبر ومضی؟ ممن عصی وعتا وکذب وأبى» وأعرض عما جاءت به الرسل وغلب عليه 
الشقاء والهوی» كيف وجدوا عقوبات الذنوب» وكيف کان الحال ممن طغی وبغی؟ 

دعتهم الرسل إلى ما خلقوا له فلم یجیبواء وأوضحت لهم الکتب ما آمروا به فلم یلتفتوا 
5 عر 5 رج م هر هجو دوس دم 
فهل 99 تس مھم من أحرٍ أَوَشَمعْ ھم رکا ا( > 

سل عنهم تلك القبور الداثرة والعظام الناخرة. والقصور الدامرة. 

وكيف كان السوال والجواب؟ وإلی أين صار المستقر والمنتهى والمآب؟ 
ولم يبق معهم إلا الندم والحسرات» وحرموا الفوز برضى ربهم والجنات» ونودي عليهم: 


هذا جزاء من نبذ أمر ربه ورا. 


.۲۲۰۲۱ سورة الجن. الآيتان:‎ )١( 
. ۸ سورة مریم الایة:‎ (۲) 
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فاتقوا الله عباد الله واعملوا لیوم العرض والجزاء ولا تکونوا ممن آعرض عن ذکر ربه 
ولم يُرد إلا الحياة الدنياء :3 لك مَبَلنْهُر من الملر لن ریک هو آغلم یمن صَلَّعَن سیل وهو ال 
من هد ا ۷ 

جعلني الله وإياكم ممن آفاق لنفسه» وفاق بالتحفظ آبناء جنسه. 

ہی بجی یں ور سپ تر رت ھت 
فیکون» والله تعالی يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 32 ولا فرت الْفَرءَانٌ فاستمعوا له. 


پان ملک تر 1 0 
نووا OS‏ 


سیت 7 اا 
ر وم م سر ےک 2ے مر 1 و عرو 7 2و سے 
وا ولا مولود هو از عن وال میا اک وعد الله حق فلا تغرزکم الحو ات لد 
بتڪم باي الغروز ل إن الله منده, جلم السَاعة ویر ال کے ویک ماف ) الاو 


سے 


ی و 27 ہہ م۶ 8ی وار 2 


لاش تقو رکم واخشوا یوما لا جرف وا عن 


وہ سی اوس ری سر کت O‏ 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
26200 


(۱) سور النجم الآية: ۳۰. 
(۲) سور الاعراف الایة: ‏ ۲۰. 
(۳) سورة لقمان الایتان: ۰۳۳ ۳. 
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[ خطبه واعظه عاشرة | 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره» وجعله في آحسن صورة ونوّره» وفضله على کثیر 
ممن خلق وکرمه. 

نحمذه حمد من صرف بالجود عدمه وت عنده صنائعه ونعمه وأجزلت له أياديه 
وقسمه. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قرب بعيدهاء وسهل الله علينا شديدهاء 
وعافانا مولانا من ضدیدهاء وانتصب بالإخللاص عمودها. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله آرسله إلى أمة ضالة فهداهاء وبهائم شاردة فرعاهاء ونَعَم 
طريدة فآواها. 

اللهم ۳ على محمد وعلى آله وأصحابه أزكى صلاة وأنماهاء لا پحصی عددها 
ولا يدرك منتهاهاء وسلم تسلیما. آیها الناس؛ اتقوا الله تعالی. 

إن نصح المسلمین فريضة سابقة» وفضيلة لاحقة» وهي من الدین منزلة خالصة. 

فرحم الله ام رآ ذکر الموت ومشهده» والصراط ومورده» والقبر ومضجعه ومنکرّا ونكيرًا 
وهولته» والدود وصولته» والحساب وسرعته. 

حين یکون الحاکم الحکم الجبار» والشهود الاعضاء والملائكة الابرار» والاعمال مطایا 


۷۰۲ 
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سیار» والسجن جهنم فأين الفرار؟ إذا لفح هجيرهاء واضطرم سعیرهاء وَاقَمَطَرَ”'' زمهریرها؛ 
وجرت أودية حميمهاء وسعت آفاتھاء وتفحت حیاتها» وتعقدت عقاربهاء وطار شررهاء 

م ك 
وارتفع لهبهاء وعج دخنها. 

ونادی آهلها بلسان فصیح: يا مالك هل ینجینا أن نبكي وننوح؟ يا مالك» خزینا بین 
الخلائق فضيح؟ يا مالك هل لنا من منجی من هذا الاجیج؟ يا مالك هل من ملجأ من هذا 
الضجیح؟ يا مالك قد تقطعت منا القلوب؟ يا مالك آخرجنا فوالله لا نعود إلى الذنوب؟ 
الغيوب”". 

فرحم الله ذا شيبة عرف حقها فأكرمهاء وذا شباب استحسن خلقها فرحمهاء وذا سريرة 
فاسدة أصلح فسادها وأحكمها. 

قبل أن ينيخ بكم الموت نیاقه» ويضرب عليكم رواقه» ويَمُرٌ عليكم مذاقه» ويرهقكم 
سیاقه» ويوردكم موارد قوم سلفواء ومن أموالهم وديارهم وأولادهم اختطفوا. 

فهم في منازل الهلكى نازلون» قد فصل دود الثرى أوصالهم. وغيرت یر البلى 
أحوالهم. 

فما لکم لا تعتبرون بهم؟ ما لكم؟ فهم على قربهم من الديار بعيدون» وعلى كثرة جيرانهم 
غریبون» لا اتب ماس حِسَابِهُمْ وهم في عفر مُعَرِضُونَ © 4" . 


جعلنا الله وإياكم ممن 55 اللهو جانباء واتخذ طاعة الله صاحبّا وکان لهواه غالبا 


ولمولاه مراقبا. 
)١(‏ أي:اشتد. (۲) يشير إلى حديث الترمذي .)۲٥ ۸۸ ٥(‏ 


(۳) سور الانبیاء الآية: ۱ 


۷۷ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 38 وَقَالَ ان و ف التّار لِحَرَبَةِ جهنم أدعوأ رت کم یف 
عتا یوما من لْعَدَاٍ (2)قَالْوا وم تك تأتیکم رسلسکم باکت فَالْواْبَلَ قالواً فادغوا 


وما دعتواً لگنفرت زلا ف صَكلٍ(2) ۷ 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم ہما فيه من الآيات والذکر الحکیم؛ 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولساثر المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


6ھمردوزہ 


.٠١ ء٦۹ سورة غافر الایتان:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة في عمارة المسجد] 


الحمد لله الذي من علینا بتیسیر الأمور وتسهيلهاء وأسدى علینا فواضل النعم جزیلها 
وجلیلها» وستر علینا قبیح المعائب کثیرها وقلیلها. 
نحمده على فضله السابغ واحسانه الوافر» ونشکره على ما آولی من الفضائل 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر الظاهر الباطن عالم الظواهر 


والبواطن. 

ونشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي حث آمته على کل فضل وخیر» ونهاها وحذرها 
عن كل شر وضير. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى وقولوا قولا سديدّاء واشكروه على فواضل نعمه شکرا 

زيدًا. 

وسلوه أن يوفقكم للأعمال الصالحات. وأن يتقبلها منكم بتمام الإيمان والإخلاص في 

النيات. 


واحمدوا الله تعالى أن أتم لكم عمارة مسجدكم على أحسن ما یرام وارجوه أن يكون 
مؤسسًا على التقوى عامرًا بطاعة الملك العلام. 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فقد وفق الله - وله الثناء - أهل الوطن للقیام بهذا المشروع الجليل» والعمل الفاضل 
النبيل» الذي من شارك فيه بِنِيَ له بيت فى مقعد صدق عند الملك الجلیل. 
فقد قاموا بنفقته راغبین محتسبین» وأبدوا من نفائس أثمانهم ما یکون لهم ذخرًا عند رب 
العالمین. 
فاشترك فيه منهم الحاضر والغائب» راجین من ربهم جزیل الثواب ووافر المواهب. 
فمنهم الباذل الکثیر» ومنهم المتفضل باليسير» وقد اشترك في مساعدته الغني والمتوسط 


والفقیر» فمن لم يساعد بماله فقد ساعد بالقول والتدبیر» ومن لم پساعد منهم بماله وسعیه 
وتدبیره فقد ساعد بالدعاء والتیسیر. 


وقد اجتمعت هممهم على هذا العمل وخالص نياتهم» ورجوا من ربهم قبول ذلك 
والله آکرم من أن يخيب رجاء‌هم. وأجل من أن يرد دعاء‌هم. 
لهذه الأسباب سهل الله من آمره ما كان عسیزا» ولم يزل المولی بالاحسان والتفضل 


جديرًا. 

فجاء بحمد الله موافقًا في سعته وفسحته وشراحته واعتداله للمطلوب. قامت جميع 
آموره علی غایة المرغوب. 

فنحمد الله بأوصاف کماله» ونعوت جلاله» ونشکره على کرمه واحسانه وخیره وافضاله. 

ونشکر المتبرعین المحسنین على تفاوت مراتبهم» ونعترف أن هذا العمل المبارك من 
أجل فضائلهم ومناقبهم. 

ونسأل الله تعالی أن یجعل عملهم خالصًا لوجهه الكريم» وآن يعلي لهم المنازل والغرف 
في جنات النعیم. 


۷۱۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
وأن ينمي لهم الأجر والئواب بغیر حساب.وأن يؤتيهم في الدنیا حسنة وفی الا خرة حسنة 


وأن یجعل لهم من مناهج الخیرات وطرق المبرات آکمل حظ ونصیب» وآن يبارك لهم 
في آعمارهم وآولادهم وأرزاقهم وأحوالهم إنه قريب مجیب. 


3600001 


۷۱۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[ خطبة فى عمارة المسجد أيضا] 
الحمد لله الذي جعل عمارة المساجد من أعظم شواهد الایمان» وتفضل على عامریها 


بالخیر والکرم والاحسان» وجعل لهم المنازل العالية الطيبة في آعلی الجنان. 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده الرحیم الرحمن, الواحد الأحد المتفرد بالکمال والعظمة 
والسلطان. 


وآشهد أن محمذا عبده ورسوله المبعوث بالحق إلى الانس والجان. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم با حسان. 

آما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله. 

قال تعالی: إِنَّمَا : یمر مسجد الو مَنْ “امن بالل ليور الاخر وآقام ألصلوة 
وا لڪه ول نش لا الله سی ولي أن یکونوا ین ی از 

فشهد لمن عمر بيوته التي یعبد فیها بالایمان الکامل والعمل الصالح وال خلاص» وذلك 
سبب لحصول الخیرات والبرکات والنجاة من الشرور والخلاص 

وفال تعالی: طڑ نیع نکر نبا نفد ۳ 

وهذه البیوت هي المساجد. آمر الله برفعها وتعظیمها وعمارتها إعانة للمتعبدین» 
ومساعدة للمصلین القائمین 


(۱) سورة التوبة» الایة: ۱۸. (۲) سورة النور الایة: ۳۲. 


۷۱۷۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


من وفق لهذا العمل الجلیل» وهذا المشروع الفاضل الجمیل فقد نال السعادة والفلاح 
وحظي بالکرم من الله والبر والنجاح. 

لهذا تفضل علینا جلالة الملك العظیم ببناء هذا المسجد الفاخر» وكمله بکل ما یلزمه 
من آسباب الراحة وما يرتاح إليه الخاطر تقربًا منه إلى الله وإعانة للمتعبدین من عباد الله 
وطمعًا فیما صح به الحدیث عن رسول الله يك أنه قال: )من بنی لله مسجدًا بنی الله له بت 
في الجنة»۲). 

وبهذا العمل الجلیل يشارك المصلین في آجر صلاتهم. والمتعبدین في عبادتهم. فان 
المعین على الخیر کفاعله؛ من غير أن ینقص من آجر الفاعل شيء. 

وعمارة المساجد من أعظم الثلاث التي ينتفع بها العبد في حياته» وتبقی له ذخرًا وأجرًا 


بعل وفاته. 
قال پل «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو سد 


فما دام هذا المسجد ينتفع به المصلون والمتعبدون؛ فأجر إنشائه جار لمن عمره 38 وق 


ذلك فتاه می الْمكَتَفِسون (ج)) ۳4. 


إلى وجهك الکریم. 
اللهم أسبغ عليه النعم الباطنة والظاهرة» واجمع له بين خيري الدنیا والاخرة. 
060۵60۵ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۷). (۲) آخرجه مسلم (4۳۱۰). 


(۳) سورة المطففین الایة: ۱ ۲. 


۷۱۳ 


خطبة في منع الله وتفضله بالفیث 


الحمد لله المتفرد بذاته وصفاته عن الابصار» المتنزه بصمدانیته عن مشاكلة الأمثال 
والأنظار المعبود في وحدانيته بالسر والاجهار» المتوحد في جبروته بالحکم والاقتدار. 

آحمده دائمًا على ممر الدهور والشهور والأعمار وآشکره شکرا زائدا بالعشی 
والوبكار. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحليم الستارء الذي 9( لا تد هلر 
وهو يدرك الأبصر . 

وأشهد أن محمدذا عبده ورسوله الحبيب المختار» صاحب الوجه الاقمر والجبين 
الأزهر» صاحب الروض والمنبرء زائد الافتخار. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلی آله وأزواجه السادة الأطهارء شهادة تخلص قائلها من 
عذاب النار» وتدخله الجنة مع الابراره صلاة دائمة ما زار الزوار» وما حج الحجيج واعتمر 
العمار» وما وقفوا بعرفة ورموا الجمار» وسلم تسليما. 


آما بعد: 
آیها الناس» اتقوا الله تعالی» فتقواه علیها المدار» ثم تفکروا في صنع الله ذي اللطف 
والاقتدار. 


آما كانت الأرض غبرًا("» والنبت یعلوه الاصفرار؟ حتی إذا ضجت الخليقة إلى الله 


۰۱۰۳ سورة الأنعامء الایة:‎ )١( 
آي ترابا.‎ )۲( 


71 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

من شدة الافتقار؛ آنزل من السماء ماء بمقدار» وساقه من مسافة بعيدة الدار» تدنیه الأقدارء 
وتسوقه الملائكة الابرار إلى ما کتب له من الديار» وأنطق رعده وأضاء برقه وأمرہ الله 
بالانتشار تكيله بأمر الله الملائكة الابراره ولو آمطر بغیر کیل لاغرق جمیع الأقطار 
فأمره الله فأفرغ سجال وَدَق الامطار» وأخرج به من العود الیابس رطب الثمار» وأحيا به 
الأرض بعد موتها ولیس المعاينة کالاخبان :9 إن الى حيَاهَا لمح لوق 4“ نه على ذلك 
لذو قدرة واقتدار. 

فيا ويح من قابل هذه النعمة العظيمة بعمل الفجارء وأعلن بالفسق مضاهين 
للكفار ۶ أَوْلَيِكَ ار أَسْرَوَا اله بالهدی وَالْصَداب قرو ما أضَيرَهُمَ عل 


فيا أيها الطائع إن سلمت من الدعوى والرياء فاحذر أن تكون عبد الدرهم والدينار» إن 
هذه الدار ليست بدار قرار» وجميع ما فيها معار» ولا بد أن سيرد المعاره قست القلوب 
$ مھ ىَكَلِفْجَارَةَ از آشد قَْوَةوَإنَّ ون لجار مایم منه الڈٹھاڑ 746". 

فالحذار الحذار من سطوات اللك الجبار» والبدار البدار إلى طاعة عالم الجهر والإسرارء 
والغاية الجنة والنار. 

اللهم نا نسألك الشكر على نعمك الغزار» والعمل في طاعتك بالليل والنهار» وملازمة 
سبيل المتقين الأبرار فلك الحمد على كل حال» ونعوذ بك من حال أهل النار. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ا آله الى حا ألسَمنوتٍ وَالْاَرْصَ ونر يرت الساء 


عل 
ہر مرن ہے ۔ ص کہہے 2 ص م مم پےے۔ صو م ۶ض ام 7 
مھ ۰ ۰ ۳ ۲۹ مه ۳۹ ۰ ۶ ê‏ 5266 ص ۰ ص 2 ۳ سے سے بس سے 


.۳۹ سورة فصلت الآیة:‎ )١( 
.۱۷۵ سورة البقرة الایة:‎ )۲( 
.۷٤ سورة البقرة الایة:‎ )۳( 


تک انھکر © 4 الاید<. 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم. 
060۵606 


.۳۲ سورة إبراهيم» الایة:‎ )١( 


۷۱۷٦ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة تذ کر بنعم الله في آثار الغیث 


الحمد لله الملك الاعلی الکبیر» الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل القديرء 
أحاط علمًا بالجلیل والحقیر 38 ینم عَلقَ وهو لیف لیر( 4 تعالی عن نظير» 
وتقدس عن وزير» وتئژه عن مخبر ومشیر. 
قبل من خلقه الیسیر» وأعطى من فضله الکثیر وعفا عن الخطأ والتقصیر آرسل السحاب 
يحمل الماء النمير"» لیعم عباده بالخیر ويمير”» فکلما قصر القطر في الوقع صاح الرعد 
بصوت الأمير» وکلما أظلمت مسالك الغیث آضاء البرق یوضح وينير» فقامت الوزق*) على 
الوَرّق تصدح") وتمدح على جنبات الغدير» فالجماد ينطق بلسان حاله» والنبات بحرکاته 
وأشکاله» والکل إلى التوحید يشير: 9# ليس کنو ی وهو سیم سیر (0) ۱ 
آحمده وهو بالحمد جدير» وأشكره على ما أولاه من الانعام والإحسان والتبصیر. 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثل ولا ظهير» شهادة 
آرجو بها النجاة من نار السعير» وأؤمل بها من کرمه جنات فَضْله بها کبیر. 
)١(‏ سورة الملك الایة: .١5‏ 
(۲) الماء المیر: الناجع في الري. لسان العرب (ن م ر). 
(۳) أي يعطيهم الميرة؛ والميرة الطعام. لسان العرب (م ي ر). 
(٤٤‏ الوزق: جمع أَورّق؛ والأؤرّق من الابل ما في لونه بیاض إلى سواد» وهو من أطيب الابل لحمًا. 


(۵( أي تصيح فُرحَة مسرورة. القاموس المحیط (ص د ح). 
(٦(‏ سورة الشوری الایة: ۰۱۱ 


۷۷۱۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وآشهد أن سیدنا محمذا عبده ورسوله البشیر النذیر والسراج المنیر. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه أولي الجد والتشمير» 
ومن على منهاجهم إلى الله يسير. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس. اتقوا الله تعالى» وانتبهوا من غفلات تفضى بأهلها إلى التباب» وتفكروا 
فى خلق السماوات والأرض؛ فان فيها آيات لأولى الألباب» وانظروا فى عجائب آثار قدرة 
الملك الغلاب. فبینما الأرض هامدة ميتة ما بين أحجار وتراب إذ بعث إليها الرب مُوقِرَ 
السحاب؛ فسقاها سقيا رحمة لا سُقیا عذاب» وأظهر فيها آثار قدرته لكل متبصر أواب» 
وآولدها من أنواع النباتات ما یفوق العد والحساب؛ وکساها بعد العري أجمل الثیاب» من 
آنواع النباتات المختلفة الأوراق والطعوم والزهور والطبائع والروائح والاضراب. 

إن الذي أحيا الارض بعد اليبس والدثور قادر على إحياء الموتی من القبور. 

وفصل الربيع - وه و آفضل فصول العام - خير مذکر بالجنة» وما فیها من الإنعام» وباعث 
لذوي الهمم علی التزود والاغتنام» والادخار من دار الفناء لدار المقام هذا وحقى الجاهلین 
منه مشاركة الانعام. 

فيا ذوي البصائر والافهام الغنيمة الغنيمة» فإنما هي ساعات وآیام» ويوشك أن قد حان 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله و یقول: «آیها الناس» إنما هو 
خير برجی» وشر يتقى» وباطل عرف فاجتنب أو حق تيقن فطلب» وآخرة أظل اقبالها فسعي 
لھاء ودنيا أزف نفادها فاعرض عنها». 


)١(‏ لم أقف علیه. 


۷۷۰۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وکیف يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنیا رغبته؛ ولا تن تنتهي فیها شهوته؟ إن العجب کل 
العجب سر یصنق بدارالقاه؟ وهو یسعی لذار انا ویملم آن رضا اللهفي غا وهو 

جعلني وإياكم ممن إذا أَعْطِيَ شک وإذا ابتلي صبر وإذا آذنب استغفر. 

إن آبلغ الکلام أثرّاء وأبين النظام عبرًا کلام من خلق من الماء بشرّاء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم: رت ریک یتمومی(ه) قال ربا ایی آعطی کل سىء خَلفَد نه هد ) 
ا اه بو دنو رت 
تک یی مهدا وس کم فيا سبلا ول من السَماء ماء ارتا پء آزوجا من باب شق © 

کو وارعوا امک ای ذلك لس لاو هن ھا بنا خلقنکم و وفہا ا 4 
ای ۱ 

بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم» ونفعني وإياكم بما فيه من الایات والذکر الحکیم» 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولكافة المسلمین من کل ذنب فاستخفروه إنه 
هو الغفور الرحیم. 


که مه 


(۱) سورة طه» الایات من: ٥٩-٤٩۹‏ . 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي تفضل على عباده بالغیث الغزير» وأسبغ علیهم من إحسانه وکرمه وخیره 
الكثير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذیر والسراج المنیر. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد في الطاعة والتشمیر. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب مناهيه» وتحببوا إليه بذكر آلائه وأياديه. 

وتأملوا نعمته بهذا الغيث الذي تابعه عليكم فأنبت به الكل والعشب الكثير» وأحيا به 
الأرض بعد موتها وهو على كل شيء قدير. 

أرسل الرياح فأثارت من الأرض سحاباء فنشره في السماء فألقحته الرياح ماء عذبًا 
وشراباء واحتلبته بقدرة مرسلها احتلابا. 

فروى به الهضاب المرتفعات والسهول» وأنبت به الحدائق والنوابت والبقول» واکتست 
به الأرض جمالها وأزهرت الرياض والحقول. 


)١(‏ وردت نفس الخطبة - باختلاف فى بعض العبارات - مما تحصلنا عليه من مخطوطات بعنوان: 
«خطبة بعد نزول الغيث». انظرها ص۱۸ ۷ من هذا المجلد. 


۷۳۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


إن الذي نشر هذه الرحمة لعباده هو الرب الکریم. وان الذي بسط هذا الخیر هو الجواد 
الرحيم» وان الذي أحيا الارض بعد موتها هو المقتدر العظیم؛ 2۶ ومن َيه أنك تری 
اك حَسْعَةٌ دا تا علیہ الم هيت وربت ان الى آخیاها لمجي المودة إن عل کل کی 
تا 4 

فاعترفوا رحمکم الله بنعمه التي لا تعد ولا تحصى» وأکثروا من الثناء عليه سرا وجهرّا 
واستعینوا بها على طاعة المنعم» فبذلك تدوم النعم وتقوی» وبذلك يتم لکم شکر الملك 
ار تی 

وهذا هو المقصود من خلق المكلفين» فان الله آمر المؤمنين بما آمر به المرسلین. فقال: 
:3 يكأيها الرسل کلوا ین الطَيباتٍ واغلوا صیکا 4”. وقال: 32 ایا لذ منوا لوا 
من یت ما رفح واش کو له إن کنر یاه مب وت ۳92 44 . 

خلقهم لمعرفته وعبادته» وأدرٌ عليهم الارزاق لیستعینوا بها على طاعته» فمن قام بهذا 
المقصود فهو من المفلحین؛ ومن أعرض عن شکر ربه فهو من الخاسرین. 

آوزعنا الله وإياكم شکر نعمه» وأسبغ علینا من واسع جوده وکرمه. 


360000 


.۳۹ سورة فصلت. الایة:‎ )١( 
.۵۱ سورة المومنون الآية:‎ (۳۲) 
.۱۷۲ سور البقرة الایة:‎ )۳( 


۷۱ 


خطبة حين زادت الأمطار 
وحصل فیها بعض الأضرار بالمساکن 


الحمد لله الرحیم الحكيم» اللطیف بعباده البر الکریم. 

وآشهد أن لا له إلا الله المدبر لجمیع الأمورء الذي يبتلي عباده في المحاب والمکاره 
والمیسور والمعسورء لیظهر بذلك الجازع الساخط من الشاکر المحتسب الصبور. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي آرشد أمته للشکر عند الرخاء» والصبر والرضا بہُر 
القضاء. 

اللهم صل وسلم على محمد» وعلی آله وأصحابه الذين من اقتدی بهم فقد سعد واهتدی» 
ومن زاغ عن طريقهم فقد ضل ولقي الردی. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله تعالی» فان أصل التقوی وفرعها الشکر لله عند السرور والرضاء 
والصبر على المکاره احتسابًا للثواب ورضا المولی. 


فقد آولاکم ربكم نعمّا سابغة» وآيادي كثيرة شاملة» من آهمها هذا المطر والغيث الغزير» 


وهذا الخیر المتتابع الکثیر. 
ولله حکمة ورحمة؛ حيث ترتب عليه شىء من آضرار المساکن والأموال: وقد آخبر أنه 


۷۳ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


3 ولوک ىء من مَنَ لو والجوع و ونقص من ٤‏ لام انس والکمرزت 
َو اسر الدبنَ 13 اتهم مُصِيبَة لون نو وَإَِا لہ تَجعوںَا(۵ع)) ایک عم صلوات 
من رَيَهُمْ ورحمة EEE‏ م مهد ود 4( 

کرد أنه لا بد أن يبتلي عبادہ بشيء من المذکورات. ليتبين الصابر من الجازع 
ويسعد الموفق بالصبر ويشقى الساخط. فهم إذا حصل علیهم شيء من هذه الأمور انقسموا 
قسمين: فمن منهم سخط ہما جری» وتبرم بالقدر والقضا لم يستفد إلا حبوط الاجر ونقص 
الثواب؛ وتضاعفت عليه الحسرات. وازداد به المصاب. 

وأما من صبر لحکم الله ورضى بقضاء اللہ واحتسب ثواب الله؛ فلیبشر بالخلف 
العاجل والثواب العظیم. فان الذي قدره حكيم عليم. 

ولیحمد الله أن المصيبة كانت بالمال» ليست فى الدين ولا فی الاعمال قال ع: «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: نا لله وإنا إليه راجعون؛ إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف 
له خيرًا مٹھاا'''. 

مع أن استمرار المطر ودوامه أحدث مع الناس الخوف والهم والقلق الكثير» فيرجى أن 
يكون ذلك خيرًا لهم وزيادة تطهير» كما قال النبي 25: «لا يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطایاه». 

كما يدخل في قوله تعالى: «( لک بل 9 

فإنه شامل لکل خوف من حصول مکروه» أو فوات محبوب. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات من: ۱۵۷-۱۵۵ 


(۲) آخرجه مسلم (۹۱۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۵14۰)؛ ومسلم (۲۵۷۲). 
(٤٤‏ سورة البقرق الآية: ۱۵۵. 


۷۰۲۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه. المحتسبين لمر بلائه. الشاکرین على نعمائه. 
وأعاض المنتقصین رزقا عاجلا» وثوابًا آجلاء وخلفا صالحًا. 
ووفقهم للصبر والاحتساب» وعوض من فضله جزيل الثواب. 


SEI GIG 


V٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فی حصول الثمار 


الحمد لله الذي لا واضع لمن رفع ولا رافع لمن وضع ولا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا جامع لما فرق ولا مفرق لما جمع» أوجد الکائنات بقدرته وابتدع وفْطرٌ 
المصنوعات على ما شاء فأتقن ما صنع. 
وفي عفوه الطمع. 

آحمده سبحانه حمد من آناب إليه ورجع» وأشكره على ما صرف من المکروه ودفع. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إله عظیم ذل له کل شيء و خضع» ومن خشيته 

وآشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله آهدی مهتد وأکمل متبع» الذي آشاد منار الاسلام 
ورفع» وهدٌ قواعد الشرك ووضع. 

ى 5 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلی آله وأصحابه آهل التقى والورع. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى. 

عباد الله إلام مع التفريط والغفلات أنتم لاهون؟ وعما خلقتم له بما خلق لكم متشاغلون» 
تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتنافسون في شيء أنتم عنه راحلون تأمرون 
بالخيرات ولا تأتمرون درون من الشرور ولا ترون وتحضون على الإحسان 


ولا تحسنون» وتحثون على الصدقة ولا تنصدقون. فان تصدقتم فبالرديء والدون الجيد 


۷۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في بیوتکم تدخرون» والرديء به إلى ربكم تتقربون. 


يسهل علیکم العظیم فيما تهواه نفوسکی وبھون ویعظم علیکم الیسیر فیما به رضا 
ررحم ہیس دواد كارن سو و ۳۳ 0 مر و ۰ 46( 


وم ہے 231 


لک کسی موا رتا شک ۰۷6 

سبحان من ربی الزرع تربية الطفل المحضونء ورقاه في أطوار خلقه ليعتبر المعتبرون» 
وحماه من جوائحه وفساده لعلکم تشکرون» سم تررغوته ر ام 02 , کک 
لا لوا من مرو دا تم وءاثوا حف وم حصادوہ ۶4ء وما تفعلوا من خير یوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون. 

يا بخیلا إنما يبخل عن نفسه» يا مطيعًا شيطانًا یدعوه إلى حرمانه ونکسه يا مغترّا بأمله 
ناسيا أفول شمسہ يا جائلا في ميدان هواه ناسيًا ضيق رمسه””» لو قدم خيرًا نفعه في حبسهه 

وم ومن توق شم تہ الک شم مم الَمَمَلِحورت () 6 

عباد الله إن مال أحدكم ما آسلف ومال وارثه ما خلف» فقدموا لانفسکم خيرًا به 
تغتبطون. 


عباد الله إن قومًا نظروا إلى الدنيا بنظر نافذ عالِء وعلموا أنها دار رحيل وزوال» وموطن 
تحول وانتفال» فبذلوا لربهم الأنفس والأموال» وصار مغنمهم من دار المخال والارتحال 
ما به إلى الله يتقربون. 


.۲۱۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۹۲ سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 
.۱۳ سورة الواقعة الآية:‎ )۳( 
۰۱6۱ سور الانعام الایة:‎ )٤( 
أي: قبره.‎ (6) 

۹ سورة الحشر الایة:‎ )٦( 


جرف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فاتقوا الله عباد الله ومهدوا لأنفسکم في زمن الامکان وأحسنوا قبل أن تعجزوا عن 
الاحسان وتأهبوا لوثات المنون. 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی ية أنه قال: «إن الصدقة لتطفیم غضب الرب» 
وتدفع ميتة السوء وان الله عز وجل ليدرأ بالصدقة سبعین ميتة من السوء»۲. 

وعنه قال: قال رسول الله ب «تصدقواء فإن الصدقة فکاك آحدکم من النار» والصدقة 
تمنع سبعین نوعًا من البلاء آهونها الجُذّام والبرص». 

وعنه بلا أنه قال: «ثلاث أقسم علیهن» ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا؛ ولا تواضع أحد لله 
إلا رفعه. ولا نقص مال من صدقت بل تزیده. بل تزيده. بل تزيده)”". 

جعلني الله وإياكم ممن أفاق لنفسه» وفاق بالتحفظ آبناء جنسه واستدرك في يومه ما فاته 
فی آمسه. 

إن أحسن الکلام وأحلاه» کلام من لا رب لنا سواه والله سبحانه وتعالی يقول وبقوله 

سض مھ مو رو مج ے و و رودو لم 

يهتدي المهتدون: 98 وإذا فر القرءان فاستمعوا له وأنصتوا ل م مون ی و . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 35 ءامثوا انه ورشولہ۔ اما معا بعل کلف فيه 
سے ہے ہے 6( کو کے ع بک کي رح و ام ¢ ہم وش ۵ہ وه ۔ s2‏ 
فالزین ءامنوا ینکر وانفغوا ہم جر کی )وما لک لا ومون باه والرسول دعو ومنو برک ود 
یک 90 
)١(‏ آخرجه الترمذي .)٥٦٦(‏ 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۰۸۶) والخطیب (۸/ ۲۸ وابن عدي /٦(‏ ۲۵۵ ترجمة 

۳ محمد بن کثیر) وقال: منکر الحدیث عن کل من يروي عنه» والبلاء منه لیس ممن یروی 
هو عنه. 

۳( آخرجه مسلم (۲۵۸۸). 


.۲۰ 5 سورء الأعراف الایة:‎ )٤( 
.۸۰۷ سورة الحدید. الایتان:‎ )0( 


۷۲۷ 


آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم ولکافة المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم". 


مرهعرومره 


(۱) في حاشية النسخة الخطیة: (۱۵ محرم سنة ۱۳۵۵). 


۷۲۰۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فی نفع العلاجات للأمراض خصوضا الجدري 


الحمد لله الذي جعل لکل داء دواء» ولکل مرض علاجا نافعا وشفاء. 


وآشهد أن لا له إلا الله العلیم الحکیم. 

وأن محمدًا عبده ورسوله الذي منّ الله عليه بالخلق العظیم. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القویم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فان التقوى توقي ما يضر في الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
ما يضره في دینه؛ فعليه أن يتقي ما يضره في بدنه. 

وكما عليه أن يسعى في مصلحة نفسه» فعليه السعي في مصلحة أولاده ومن يتصل به. 


وکما أن قوله تعالى: ۶ واه بر مَن َه بعر ساب (53) 6 لا ينافي توقف الرزق 


م م 4 


على السعي والاكتساب» فكذلك قوله تعالی: 28 وان يسس الله يضر فلا کات له الا 


7 02 
لا ينافي أن الله جعل لشفاء الأمراض علاجًا وأسبابًا يحصل بها الشفاء. 
والعلاجات نوعان؛ علاج للأمراض بعد نزولهاء واستعمال ما يمنع وصولها قبل 
حلولها. 


(۱) سورة البقرق الایة: ۲۱۲. 
(٢‏ سورة الأنعام؛ الایة: ۰۱۷ ویونس الآية: ۱۰۷ 


يب 


A 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وکما أن الأمراض على اختلاف آنواعها بقضاء وقدر؛ فأدويتها وعلاجاتها بقضاء وقدر. 


ولهذا لما سئل النبی پل عن الأدوية والعلاجات: هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: 
(هي من قضاء الله وقدرہا'''. 

وقال عمر رضی الله عنه: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله»۱). 

وقال عََلِْهِ: «ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء علمه من علمه. وجهله من جهله)”". 

ومن أنفع العلاجات علاج المرض الذي لا بد لكل إنسان منه في الغالب» وهو الجدري» 
وكان في السابق قبل أن يترقى الطب يفتك بالناس فتکا ذريعًاء ولا يسلم منه أحد إلا النادر. 

والنادر مرعوب منه كل وقت؛ لأنه يدرك الكبير كما يدرك الصغير» وقد من الله تعالى فی 
هذه الأوقات بعلاجه بالتلقيح الناجع» وسهل مدافعته قبل نزوله بالسبب النافع. 

وقل بذلت الحكومة - شكر الله سعيها - في هذا وغيره کل مجهود. وأمرت وزارة 
الصحة فروعها فى كل بلد بهذا العمل المحمودء وهذا دكتورنا - حفظه الله - قد استعد 
لهذا العمل المقصود. 

فبادروا الفرصة قبل الفوات» وطعموا أولادكم ومن يتصل بكم من الذكور والاناث. 

فالجدري إذا وقع ضرزه خطیر» وعلاجه قبل نزوله بسيط ونفعه كبير» وأي فائدة أعظم 
من علاج یمنع هذا المرض الثقیل» ویدفع آثاره الضارة بالتلقیح والتطعیم والتحویل. 

فکما آنعم الله على العباد بالعافية وما ینمیها من الأغذیة فقد أنعم علیهم ہما يزيل 
الأمراض ویدافعها من الأدوية» فهو الجالب للنعم الدافع للمکاره والنقم. 


.)۳۳۷( آخرجه آحمد (4۲۱/۳) والترمذي (٢٦۲۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۲۱۹( آخرجه البخاري (0۷۲۹)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)11۰( آخرجه البخاري‎ )۳( 


۷۳۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

آسبل الله على المسلمین عافية الدنیا والدين» وأتم علیهم نعمته بنصر المومنین. 
اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات'''. 

OGIO رت‎ 


)١(‏ فى آخر النسخة الخطیة: (إلى آخر الدعاء). 


عرف 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[خطبة في الجهاد في سبیل الله] 


الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبیله ذروة سنام الدین''' وتکفل لمن خرج في سبيله 
بالثواب الجزیل والنصر المبین» وحصر الایمان الکامل واليقين التام بأهل الجهاد من 
الممنین» وضاعف النفقة فيه بسبعمائة ضعف والله یضاعف بحکمته الاعمال بحسب نفع 
العاملین. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي آوجب على نفسه نصر المؤمنين» وابتلی عباده بالجهاد فی 
سبيله ليوصلهم به إلى أعلى الدرجات في عليين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم الخلق جهادًا بنفسه وماله وقوله وفعله وجميع 
آحواله» وأخبر أن الله أعد فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 


والمسلمین؛ وخذل آعداء الدين» وعلی آتباعهم في هدیهم الذين لئ و 02 
KAL‏ مرو عل الكفرين م جهدوت ے ف سیل اللہ ولا یاون لو لایر 7 جو ۰ .. اللائمین. 
آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وقد آمرکم الله بالجهاد بأموالکم وأنفسكم» وأخبركم أن الجهاد 
في سبیله هو تجارة الرابحین» وبالجهاد في سبیله تنال سعادة الدنیا والدین فقال تعالی: 


.4 © في أول النسخة الخطية: ےا اق یر‎ )١( 
.۵ 4 سورة المائدة الایة:‎ )۲( 


۷۸۳۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


مرے 0 م مس در 


ا ایا اي اموأ هل م عل يت : نع ومو پا ومَسُولوء ی ن سيل 
کے موه زاف ۴ 5 سيلا ۹ حر لک ان کم وه +5 27 022 1 من تحنها 


ا ہے ےجو م کی 9 


ی وفلح فرب 


ےہ ور م 


ار ومس طبه ف جت عدن ذلك انز 7 ی جو 
یی 
وقال: ج مكل افو سی ہے مو سن 
اه ان تج وان ها ےلوٹ لمن کا ئا وال و سِعٌ عل ر 4 
وقد آخبر الله ورسوله آن و سو الجهاد في سبیله من نعوت المنافقین؛ فقال: 
وما اشر ول مدعو نیوا في سل آله منم من بل من یک نکیل ن 
f‏ 
وقال ا «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق»"". 
فالجهاد فى سبيل الله من الفروض العظيمة» لما فيه [من]''' الخیرات والأجور الجسيمة. 


والجهاد في سبيل الله في هذاالوقت هو أفضل الأعمال» خصوصًا وقد تداعت 


. ٠١-٠١ سورة الصف. الآيات من:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الایة: ۲۱۱. 

(۳) في المطبوع: (النکال) والمثبت هو الصواب. نكل الرجل عن الامر ينكل نکولا إذا جبن عنه. 
تهذیب اللغة ۰۱۳۸/۱۰ 

.۳۸ سورة محمد الایة:‎ )٤( 

()٥(‏ آخرجه آحمد (۲/ ۰۳۷ رقم ۰۸۸۵۲ ومسلم (۳/ ۰۱۵۱۷ رقم ۱۹۱۰ وآبو داود (۳/ ۰۱۰ رقم 
۲٦ء‏ والنسائي (٦/۸ء‏ رقم ۳۰۹۷)ء وأبو عوانة (5/ ۰4٩۲‏ رقم ٢٤۷))ء‏ والحاکم (۸۸/۲ء 
رقم »)۲٤۱۸‏ والبيهقي (۸/۹٦ء‏ رقم ۱۷۷۲۰). 

)٦(‏ زيادة ليست في المطبوع. 


۷۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سے 


أوطانكم؛ ٭ بُریڈورے أن بطوِکواً پور الله بأفوتههم ریاف الہ لا آن بیع تورم ور کر 
>> روت )ا 2096 . 

فقوموا رحمکم الله لنصر دين الله قیام الابطال وانهضوا لاعلاء كلمة الله؛ فان الله 
ناصر من نصره وهو الکبیر المتعال. 

جاهدوا بأموالکم وآنفسکم وأقوالكم وأفعالكم» وساعدوا |خوانکم بکل ما تقدرون 
عليه من أصناف المساعدات» ومن لم يكن له قدرة أن یساعدهم بالنفس والمال؛ فلیساعد 
بقوله وتحضیضه والتضرع لله في نصر دینه وعباده المومنین» فقد قال 98: «هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائکم)''. بدعائهم واستغفارهم وتضرعهم. 

فان الله آمر بفعل الأسباب. وأن نعد لاعدائنا ما استطعنا من قوة» وأن نطلب منه النصر 
عليهم» وأن نعد ما نتفقه في الجهاد في سبیله آفضل النفقات» وأفضل القربات. 

وقد بشر الله المؤمنین أن البهود عواقبهم وخيمة» وآنهم كلما آوقدوا نارًا للحرب أطفأها 
الله بقدرته ونعمته العظیمة. 

وآخبر و آمته أن الداثرة تکون على اليهود» وأن المسلمین سیقاتلونهم فیقتلون منهم 
مقتلة عظيمة بها یمزقهم الله وبها یهلکهم الله وبها یعز الله عباده المؤمنين» وبها تحصل 


البشری والنصر للمسلمین. 
فتحققوا ذلك معشر الإخوان» وإياكم أن تهنوا وتضعفوا عن جهادهم بالتفس والمال 
واللسان. 


کڑھ2یزدیزہ 


.۳۲ سور التوبة الایة:‎ )١( 
.)۲۸۹۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 


۷۳ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


على مساعدة المحاهدین بالدعاء وغيره 

الحمد لله الذي ربط بين الأخوة الدينية بين المؤمنين» فکانوا بذلك متحابین متناصرین. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» فان تقواه سبب لحصول الخیرات. ودافعة للشرور والهلكات. 

عباد الله إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وآموالکم» وہبآرائکم وأعمالكم وأقوالكم. 
و خصوصّا الجهاد الذي هو فرض عين» وهو قتال المدافعة عن الوطن والدين» والمساعدة 
بما استطعتم لإخوانكم المجاهدین, قال وَل «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ 
مات على شعبة من النفاق». 

آي: ومن قام ہما يقدر عليه من الجهاد بنفسه أو ماله أو قوله؛ فقد تم إيمانه وبری من 
النفاق. 

فهذه الدول الکافرة الظالمة قد تکالبوا على |خوانکم المصریین وأتباعهم والجزائریین 
وهاجموهم في عقر دارهم» وغرضهم لا قدر الله الاستیلاء على المسلمین وأقطارهم. 
() آخرجه مسلم (۱۹۱۰). 


۷۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

پلقون عليهم القنابل المهلكة ليلا ونهاراء ويصبون علیهم العذاب والسلاح الفتاك سر 
وجهارا. 

لایر حمون النساء ولا الرجال» ولا یرقون على الضعفاء ولا علی الأطفال» ولا یبالون من 
وحشیتهم بإهلاك الحرث والنسل والاموال. 

وإخوانكم - ولله الحمد - قد صابروهم مصابرة الابطال» وصمدوا وثبتوا لهم ثبوت 
الجبال» مستعينين بالصبر الجميل. والتوكل على ذي العظمة والجلال. 

والله تعالی مولاهم وناصرهم فنعم المولی ونعم النتصیں والله سيخذل أعداءهم وهو 
على کل شيء قدیر. 

إخواني: 

عار علينا ألا نتأثر بمصابهم» وعزيز علينا وجارح لقلوبنا ما أصابهم. 

فمن لم یساعد بمباشرته وماله فليساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره» ومن فاتته مشاركتهم 
في جهادهم فليقم بما عليه من المعونة بحسب اقتداره» قال : (إنما تنصرون وترزقون 
بضعفائکم)'''. وذلك بتوجههم إلى الله واستنصاره ودعائه. 

فإن الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبياء والأصفیاء وبه يستدفعون کل بلاء 
قال الله تعالی: :3 وکین من بي ل مه ريون که فما ونوا لِم أَصَابَهُمْ في سيل الو و 


قد 
وه م مدو و کے ے لس ار و يرس مح یم کے بر مرح 


ضعفوأً وما آسککانوا وله مت ابر وَمَاكَانَ وله إل ن قالوا رہنا آغفر لنا ذنوتا 


ہے کے ۰ ج 4 سص o‏ ےہ ہر ے ےھ 2 مه 5 ا ص مر 2 کو >ہ میم کر 

اراتا ق آمرنا وتيت آقدامتا انضرا عل مور الکهفرن (۳) فانهم الله واب الدنیا وَحسس 
قد 

ل ر۶ 

واب ال رو وال میب نییزت س 4 . 


.)۲۸۹۲( آخرجه البخاري‎ )١( 
۰۱۸-۱1 سورة آل عمران الایات من:‎ )۲( 


۷۳۹ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


لدنی والگخری. 

وکان النبي با يوم بدر وغيره یجمع بین التحریض والعمل بنافع الأسباب» وبين التضرع 

فساعدوا رحمکم الله |خوانکم بالتضرع وكثرة الدعاء» وسلوا ربكم أن یدفع عنهم 
الأعداء والشرور والبلاء. 

اللهم من علينا بالتوبة النصوح من جميع المعاصي» واکفنا الأعداء بما شئت فأنت القوي 
الكافى. 

اللهم إن هؤلاء الكفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعدید» وأنت يا مولانا ملجأ 
المؤمنين عند كل كرب شديد. 

اللهم يا قوي يا عزیز يا فعال لما یریدء يا من بيده نواصي جميع العبیدء انصر الإسلام 
والمسلمين» واخذل بقوتك أعداء الدين. 

اللهم إن المسلمين لا يعتمدون إلا عليك. ولا يلجئون إلا إليك» ولا يدعون ولا يرجون 
إلا إياك ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر سواك. 

اللهم إنك قلت في كتابك: :3 إت الم عن آلزین امنوأ گھ(١).‏ 

فادفع عنهم شرور الاعداء واكشف عنهم كل شر وبلاء فإنك نعم النصير ونعم 
المولى. 

اللهم ی المومنین» واكشف عنهم شرور الاعداء الكافرين» وأعنهم على 
عدوهم يا : نعم المعين. 


)۱( سورة الحج» الآية: ۳۸. 


۷۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رگ ے 


:3 وہنا عليك نوكا ولیک نا ولیک الْمصِير ) ربا لا مه لین کفروا واعفر لا را 
{ORE‏ 
یدیزھیزہ 


.۵ ء٤ سورة الممتحنة الایتان:‎ )١( 


۷۳۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


| وهو تداعي الامم الباغیة على القطر المصري بالعدوان الساقر ] 


الحمد لله فارج الکربات» وکاشف الهموم والغموم والشدات. والحمد لله مفزع أهل 
الارض والسماوات. 

وآشهد أن لا إله إلا الله کامل الاسماء والصفات. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله المصطفی على جمیع البریات. 

آما بعد: 

آیها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه» وارجعوا في آمورکم كلها إليه» واعتمدوا في مهماتکم 
وعولوا علیه. 

واعلموا أن الله قل وعد ووعله الحق المبين» فقال: :9 وکات حَقًا عليّنا نس 
OA‏ 

فقوموا رحمکم الله بواجبات الایمان» ليتحقق لكم هذا الوعد من الملك الديان. 

إخواني: 

قد علمتم كيف تداعت الأمم الطاغية على القطر المصري بالبغي والعدوان؟ وكيف 
ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرّاء بل منوا بالفشل والخیبة والخزي والخسران؟ 


)۱( سورة الروم. الآية: ۷. 


۷۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


جاءوا بجنود لا بل لأحد بها وعدّد هائلة» ولیس عندهم شك أنه الاستتصال وأنها 
الأعداء جموعا عظيمة في مواقع متعددات. 
وفتکوا بهم - ولله الحمد - فتگا ذریکا؛ وتعاتف الشعب والجیش بالشجاعة والقوة 


وصبروا لهم صبر الکرام معتمدین على قوة الملك العلام. 

فدافع الله عنهم شرور الأعداء والعدوان» ولم یمکنوا الأعداء من الاستفرا ره 
ہس سس بی له میت لقتال وکات 

سج سوووو دہ 
إيمانها وروحها ومعنويتها - أن تثبت هذا الثبات الباهر لاکبر دول العالم؟! وآن پردوهم 
على أعقابهم لم يكسبوا إلا الخيبة والفشل والخزي والجرائم. 

أعظم النصر وأكبره وأحلاه أن يرجع العدو الطامع الباغي لم ينل ما تمناه. 

لهذا سمن رر الکفار نهر عظیگاء یں ظا إلا تصروة 


9 


۳ و ہ۔۔ ۳ 7-08 < سامير م ry‏ > وار 
ند تصره له از آغربه آل مروا تان اشن لد ها ف الفار دیف 
لكو اون اک | ا ان اله سڪ يجو ل 
PF 5‏ ےئ اة 7 ہے ف 
تروه سارک ےی ہم کف روا آلشماه وحكلمة مه اللہ هم العليا 

5-5 ۶ 


E or ۶ e‏ کیٹا E‏ اشن سیل اللہ 


5 3 ۸ھ ےھ جام ۳ 
کر تكرت © 4 


)۱( سورة الأحزاب الایة: ۲۵. 
(۲) سورة التوبة الایتان: ۰۱6۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


أمَا اجتمعت الأحزاب الكثيرة یوم الخندق بریدون استتصال الرسول والمؤمنین؟ فرجعوا 
بغیظهم خائبين خاسرین. 


فکان ذلك هزيمة للکفار؛ وللمسلمین عزْا ونصرًاء وهذه القضية مثلهاء وفيها تِذْكَار لها 


والله المسئول المرجو أن يتم نعمته بتمام نصره» وآن يؤيد المؤمنین بقوته واعانته 
وفهره. 

فاعتمدوا على ربكم وأكثروا من قولکم: 38 حسبتا الله ونم َم الیل س :۳ بقلوب 
صادقة مملوءة من الثقة والطمأنينة والیقین. 

ہو مان یل بهذا الركن فو یہ ساره في کل له رترب 


کے ۸ الم کور 


وضيق» قال تعالی: شاو ہی کل مووي )۳ 


وقال ابن عباس: 3 سب لَه وم یل © #”". «قالها إبراهيم حين ألقي في 
النار» وقالها محمد وی - له: ٦‏ الام قد جمعوا لحم اخكوهم فَرَادهُم زیم 
کھت و وم حسبتا الله ونم الوحكيل فليو بش بے از 7س 5 وا کو 
روت اللہ وه ذو سل عير (0) 2)۵4 . 

والهجوا رحمکم الله بالتضرع والدعاء وثقوا أن الله سیدفع عن المسلمین کل بلاء. 

فالمسلمون يد واحدة على من ناوآهی ولیس لهم إلا الاعتماد الصادق على مولاهم. 


.۱۷۳ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الایة: ۳۸. 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۱۷۳. 

.۱۷ ۰۱۷۳ سورة آل عمران الایتان:‎ )٤( 
.)٥٥٤٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 


۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
اللهم منزل الکتاب مجري السحاب ومسهل الصعاب. وهازم الاحزاب؛ اهزم الاعداء 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم. 
اللهم إن الطغاة قد اعتمدوا على کثرتهم وقواتهم الهائلة» وأنت يا مولانا مولی المومنین 
اللهم فرق جمعهم» وشتت شملهم. وأبطل كيدهم» وأنزل بهم بأسك الذي لا یرد عن 
القوم المجرمين. 

اللهم أعن المسلمين ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم» وكن معهم ولا تكن 
لا رب لنا غيرك فنر جوه ولا له لنا سواك فندعوه. 
أنت أملنا إذا خاب من كل أحد الاأمل» وأنت قوتنا إذا ضعفت أسبابنا وانقطعت الحيل. 

ی عليك توا ولیک تا ویک ابر( :۱» ولك حه خضعنا وبك انتصرنا وأنت نعم 
ربص أفْرِعْعَلِكَنَا را وتيت آفدامکا اننا عل الو ِالکنٹررے () 7004 


6ھیزدیزہ 


.٤ سورة الممتحنة الایة:‎ )١( 
.۲۵۰ سورة البقرة الایة:‎ )۲( 
۱۳۷۲۹ھ).‎ /۳ /٦( فى حاشية النسخة الخطیة:‎ )۳( 


۷:۲ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة عند انسحاب الاعداء عن الاراضی المصرية 


الحمد لله الذي تفضل على المسلمین بنصره وخذل الکافرین المعتمدین بقهره. 

ونشهد أن لا له إلا الله الذي لا مرد لامره. 

ونشهد أن محمذا عبده ورسوله المصطفی وخلیله ونبیه المجتبی. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه النجباء وعلی التابعين لهم في العلم 
والعمل والتقى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» واذكروا آلاء الله واشكروا نعم الله. 

لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده قال 
تعالی: وكات حَنًا عاتم امین( 746" 

وقد سمت کنا بان اروت (00) َب کم المنصوزوة (09) ون جنا طحم الس 094" . 


الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنة للمسلمین» وجعل دائرة السوء على الکافرین» 
لابق الْمَكر الع إلا اَمَو 46 الباغين المعتدين. 


كم من باغ قصمه الله؟ وكم من معتد خذله الله؟ وكم من مظلوم مبتلى أعزه الله؟ 


.1۷ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.۱۷۳-۱۷۱ سورة الصافات الآيات من:‎ )۲( 
.۳ سورة فاطر الایة:‎ )۳( 


VE 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لقد نصر الله المسلمین نصرا عظيماء وآیدهم بمعونته وکان الله عزيرًا حكيمًا. 


إن في قضية المسلمین مع المعتدين لعبرة للمعتبرین؛ وان فيها لنعما وآیات للمتوسمین؛ 
3 قد َال لک عایڈ فى فکتتن الما فِکڈ نعسل ف سید اللو وَأُمیٰ ڪا 


صو ےکر 7و ےل ہم 


يروتهم مثلتهم ری امن وه یڈ تیوه من یک ارک نی 5و لاک لجر وب 
الأبصسر ا ۷6 

کم لله على المسلمین في هذه القضية من نعم؟ وکم دفع الله عنهم فيها من شرور ونقم؟ 
وکم حصل لهم فيها من قوة وعزة وارتقاء؟ وکم زال عنهم فیها من عوائق ومحن وشفاء؟ 
وکم رآیتم فیها لكيد الباغین وأعمالهم من اضمحلال وحبوط؟ وکم کان فیها لمعنوياتهم 
من فشل وهبوط؟ 

هذه سنة الله فى الطاغین الباغین» وهذه عواقب السوء تدور على الکافرین. 

وعلینا أن نعرف واجبنا الذي فيه عزنا وهو الالتئام والاتفاق وآن نتباعد عما یضرنا من 
العداوة والافتراق. 

علینا أن نکون إخوانًا متحابین» وعلی جمیع مصالحنا متساعدین. 

علینا أن نعد لاعدائنا کل ما نستطیعه من قوة معنوية ومادية لنفوز بالفلاح وآن نتعلم 
الرمي والتداریب النافعة والعمل بالسلاح. فإن ذلك من أفضل الجهاد الذي يتم به النجاح» 
حتی یکون منا رجال أقوياء عند اللقاء والکفاح. 

علینا آلا ندع الترف يفتك في أجسامنا ویْضوف منا القلوب» ولا ندع الکسل يستولي 
قاتا را كر مظارت 


.۱۳ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 


۷٤ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فوالله ما خالط الکسل والترف قومّا الا أضعفهم» ولا مجتمعین على مصالحهم إلا 
فککهم وفرقهم ولا آعزاء آقویاء إلا آذلهم وضعفهم. 

علینا أن نتجنب ما لا يجدي من المعاشرات الضارة واتباع الشهوات» ومن الا خلاد إلى 
الکسل والتهاون بالدین والصلاة» قال تعالی: 38 غلف ین بعرم حلف اضاغو الصّلوۃَ وأتبعوأ 

أي: هلاكًا وشقاء في العاجل والآجل. 

اللهم أتم نعمتك بنصر المسلمين وخذلان الكافرين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين. 

اللهم دمر أعداء الدين» واجعل بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. 

اللهم وفق المسلمين لكل عمل يصلحهم في دينهم ودنیاهم واحفظهم بحفظك عما 


یضرهم ویوجب شقاءهم» إنك جواد کریم؛ رءوف رحیم. 


کردمرهمره 


() سورة مریم الآية: .۵٩‏ 


۷: 


[خطبة فى وفاة الملك عبد العزیز رحمه الله تعالی] 


الحمد لله وكفى» وأصلي وأسلم على نبیه المصطفی( 
الحمد لله الباقي و 2۵ ہل مَنْ عا کان OF‏ 


الحمد لله حمدًا كثيرًا على كل حال. 
الحمد لله على قضائه وقدره» خيره وشره» وحلوه ومره. 
سبحان من هو كل يوم في شان. 
ث سه رسع ا ارو ہے ہے 
سبحان من يرث الأرض ومن عليها وإليه برجعون» و كل تفس اه إئما 
کہ سے رو کے سے مگ لي سا سا e‏ ےج 4 > کپ ے پٹ ساس م سس ہی 
نوفورے رس ا جورڪم نوم القسمة فمن زحرح عن الا وادخل الجكة ففد فاز ماالحوٰہ 


ییا إلا ملع ارو رور س 4 . 

سبحان من جعل هذه الدار دار سعي وجد وعمل وصفاء وأكدار» ولم يجعلها دار بقاء 
ولا موضع استقرار جعلها دار ممر» ولم يجعلها دار مستقر 

فیا سعادة من عرف حقیقتها فزرع فیها الخیر والاعمال الصالحة ويا خسارة من آثر دنیاه 
على آخراه ی َو ات نف( 

سبحان من جعل الموت غاية كل مخلوقء ونهاية كل عبد مُصَرّٗف مرزوق» ۵ کمن ُا 
فان وبق وجه ريك ی ذو کل والدگرار () 4ی . 


)۱( في آول النسخة الخطية: لإ ےار تي لہ © 4. 
(۲) سور الرحمن الایة: ۱ ۲. (۳) سورة آل عمران الایة: ۱۸۵. 
)٤(‏ سورة الکهف. الایة: ۲۸. )٥(‏ سورة الرحمن. الایتان: ٢٦ء‏ ۲۷. 


۷: 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


لو نجا من الموت ناج لعزته» أو سلم منه سالم لشرفه؛ لكان أولى الناس بذلك وأحقهم 
به رسول رب العالمین» ولخلد فیها الصفوة من الأنبياء والمرسلین» قال تعالی: 2۵ وَمَاجعلتا 


رء م مح وت مور و مس و 
٩ ۰‏ 
ص 


اش رین مك الخلد آفاین م فهم يدوت س و( . 
والله تعالى يبتلي عباده بالمصائب ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وأيهم أجمل صبرا» وأيهم 
أعظم رضًا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره. 
بشر الله الصابرين على المصائب بالصلاة والرحمة والهدی» ووعدهم أن يوفيهم أجرهم 
وقال ب4 «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 
هذا جلالة الملك المعظم قد اختار الله له ما عنده» وانتقل إلى رحمة الله التي وسعت كل 
شيء سبيله سبيل جميع العالمين» وطريقه طريق الخلق أجمعين. 
ذهب شخصه الكريم وما ذهبت أوصافه الجميلة وأفعاله» ومضى بنفسه وبقيت مشاريعه 
الطيبة وأعماله. 
قد علم القريب والبعید ما وفقه الله له في حياته من الأعمال الصالحة والمآثر الجلیلت 
والآثار الخالدة» وقد عرفوا ماله من النفع العميم» وما جرى على يديه من الخير الجسيم. 
كانت حياته زاهرة بالبركات» وأيامه مثمرة للمنافع والخيرات. 
المسلمين. 
(۱) سورة الأنبياء الآية: 5 ". 


۷:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

عاش ولله الحمد حميذاء وانتقل بحول الله إلى ربه سعیدا. 

له علينا وعليكم من الحق أن ندعو له بقلوب حاضرة. وأفئدة صادقة» ونيات مخلصة 
خالصة. 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يتغمده برحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح 
جنانه» وأن يتجاوز عن سیئاته» ويرفع له مع أئمة الهدى درجاته» وجعل ضيافته عند قدومه 

وأحسن الله لجميع المسلمين فيه العزاء وجبر الله مصيبتهم فيه بالتوفيق والهدی» 
وأسبغ بهم الخير على المسلمين» ونشر بهم العدل على العالمين» ويسرهم للیسری» وجنبهم 
العسری» وألف بين قلوبهم» وجعلهم مستمسكين بالعروة الوثقى. 

لا سیما الملك المعظم ولي عهده» والخليفة من بعده» حفظه الله وحرسه وحماه وأعانه 
على مهماته العظيمة وسدد خطاه» وجعله مباركًا موفقا لما يحبه ويرضاه. 
آخرًا كما لطف بهم أولاء وأتم عليهم النعم ودفع عنهم المكاره والنقم» إنه جواد كريم» 
رءوف رحيم. 


وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم”". 
666ل 


)١(‏ في حاشية النسخة الخطية: (يوم الثلاثاء صباخاء الساعة ۳ الموافق ۳/۳/ ۱۳۷۳ ه). 


۷:۸ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحمد لله على إحسانه» وآشکره على جزیل نواله وانعامه. 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له تعظیما لشانه. 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بسلطانه القائد إلى رضوانه. 


اللهم صل وسلم على سیدنا محمد وصحبه وأعوانه» صلاة یحلهم بها دار أمانه» وسلم 


آما بعد: 

فيا آیها الناس» اتقوا الله تعالی حق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه یراہ 98 و 
مال ولا بون 9 إلا من أن الله یقاب سیر 6 . 

واعلموا أن الله أم رکم بأمر بدأ به بنفسه» وگنّی بملائكته المسبحة بقدسه» ول بالمؤمنين 
من چن سو شر عليةا ۰ لهه ومک ڪه یصلو عل التي يكام 
ےم ا ا 007 

لیم حر سو إلى الجنة ومسالكهاء وصلُ على سيدنا محمد 
المحذر من النار ومھالکھا. 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وأنل شفاعته من آمن به واتبعه وصلی علیه. 


.۸۹ ۰۸۸ سورة الشعراء الایتان:‎ )١( 
.05 سورة الأحزاب الایة:‎ )۲( 


مر محر چم 


۷:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وارض اللهم عن خلیفته ووزیره» ورفیقه ونصیره» آول من صدقه في إنذارہ وتبشیره» 
وواساه بالنفس والمال المشمر عن الدنیا بغاية تشمیره» وأصدق من صدقه قبو لا وقيلاء 
وأرفعهم بعد الرسول قدرًا وتفضيلاء الذي قال في حقه الرسول قولا جلیلا: «لو كنت متخدًا 
خليلًا غير ربي لانخذت أبابكر خلی ۱ 


اللهم وارض عن الإمام الأوّابء الزاهد التواب» حنيفي المحراب. الناطق بالصواب الذي 
وافق حكمه حکم الکتاب» ومهد بلاد الإسلام بعد الأمور الصعاب وخضعت له الرقاب» 
وكَشِْفٌ له الحجاب. وأنذر سارية وهو على منبره وبينهما الرحاب؛ ویر" السراب» وقال 
في حقه سيد العرب والاعراب: «لو کان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»””". 


اللهم وارض عن جامع القرآن» ومرضي الرحمن. المقتول بيد الظلم والعدوان الذي 
سبح في كفه الصوّان*» واستحيت منه ملائكة الرحمن» وقال في حقه سيد الأكوان: «لكل 
نبي رفيق» ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان)'”'. 

اللهم وارض عن صهْر النبي وابن عمه؛ وفائق الخلائق بعفافه وجلمہ؛ البارع في علمه. 
والصائب في حکمه الذي فاق بعلمه وتقواه» وطلق رغبة في الإسلام ثلانًا دنیاه» وقال في 
حقه رسول الله: «من كنت مولى له فعلي مولاه»"'. 


اللهم ارض عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة» الذين بايعوا نبيك الأيمان تحت 
الشجرة» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة» طلحة الخیر» وأبى عبد الله الزيير» وسعد بن 


(۱) أخرجه البخاري (٤1٦)ء‏ ومسلم (۵۳۲). 

)۲( الف هو الختان 

(۳) آخرجه آحمد (۱۷۰۵)» والترمذي (۳۱۸۲). 

)٤(‏ الصرّان هو الحجر الصّلب. لسان العرب (ص و ن). 

.)۱۰۹( آخرجه الترمذي (۹۸٦۳)ء وابن ماجه‎ )٥( 

.)۱۲۱( آخرجه آحمد (1۱) والترمذي (۳۷۱۳) وابن ماجه‎ )٦( 


۷5۰ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

مالك وسعید بن زيد الناسك وكثير المراقبة والخوف عبد الرحمن بن عوف. والمشهود له 
بالأمانة والصلاح آبي عبيدة عامر بن الجراح. 

وارض اللهم عن سید الشهداء ذي العزائم» المعدود في ملائكة السماء بأولي المکارم» 
آسد الله وأسد رسوله عم رسول الله و أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. 

اللهم وارض عن المطهر من الأدناس» الصابر مع رسول الله بيه عند اشتداد الباس» عم 
رسول الله أبي الفضل العباس. 

وارض اللهم عن سيد شباب أهل الجنة كما جاء عن الصادق المؤتمن» القائل فيه 
رسول الله: «إن ابني هذا سید وسیصلح الله به ما آفسدته يد الفتن»۳) الشهید السعید 
الصفین. الباكية لمصرعه عیون الثقلین» المقتول ظلمّا وما روعیت فيه حرمة الجد والابوین» 
سيد شباب آهل الجنة آبی عبد الله الحسین. 

وارض اللهم عن بناته وزوجاته الطاهرات من کل دنس ودرن» وعن الانصار والمهاجرین 
الذين آقامهم الله لاقامة الفرائض والسنن. 
إلى يوم الدين» وعنا معهم بعفوك وکرمك يا آرحم الراحمین. 

اللهم وارفع عنا الغلاء والبلاء والجلاء والجّذب والقحط والمحن, والزلازل والفتن» 
عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمین عامت يا رب العالمین. 

لَ 7 
اللهم عم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمین ورعاتهم» وکثر آنصارهم وأرخص 


.)۲۷۰( آخرجه البخاري‎ )١( 


۷۱ِ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آسعارهم وأصلح أمراءهم وحکامهم وعلماء‌هم وقضاتهم. 
واحرس اللهم فرسانهم وكُمَائَهُم؛ وجلّل رحمتك ورضوانك أحياءهم وأمواتهم. 


اللهم أقم عَلُم الجهاد. وأصلح سبل الفساد» وانشر رحمتك على هؤلاء العباده يا من له 
الدنیا والآخرة والیه المعاد. 


عدوت ۶ >1 2 ہے ےک لاس د >7 ا ےکی مم : . ۰ 1 
چ ربا آغف رانا ولاتویتا الت سبفونا بالایتن ولا تجعل في فلوبتاغلا لین ءامنوا 
رتاک تارف يسيك( . 
ا مه 9 2 مرو رصح ىح سا ہس ےصہ 5 مع > أ حم ص و ۶ھ ص 
إن الله يأر بالمدل والاخسن وإيتآي ذى القرف وين عن الْمَحْسَِ وال ڪر 


ہم کے ع ر ۶ ھی سب به و سو ہے طرہ ۷- وو 4 م ص و ر 02 مث عم 
والبغي یوظحم لملکم نذ وت ا ) وأوفوا مهد اللہ دا عهدتم ولا لنقضوا لین 


> رر 


بعد کیدها وق جعاتم انه کم بلا إن اللہ دنا او © زگ . 
کردیدەصہ 


.۱۰ سورة الحشر الایة:‎ )١( 
.۹۱ ۰٩۰ سور النحل. الایتان:‎ )۲( 


Vo 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحمد لله حمدًا كثيرًا كما آمر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشرہ الشافع المشفع في المحشر الذي انشق له 
القمر» وسلم عليه الحجر. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظرہ وأذن بخبر» وسلم 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الدنيا دار ممرٌء وأن الآخرة هي دار المقرٌء فتزودوا 
من ممركم لمقرکم» وتأهبوا ليوم حسابكم وعرضكم. 

واعلموا أنكم غذا بین يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزیون وعلى أفعالكم وأقوالكم 
محاسبون» 2۳ یرل طلا ای مُقاب نموه © 2046. 

واعلموا أن الله تبارك وتعالى ووے موس :98 نله وملاپکت2, 
بو عل این تيا أ ءامو صلا عليه وَسَْمُوا لب ما( 04". 

اللهم صل على سيد الأنام ومصباح الظلامء شفيع المذنبين يوم الزحام» سيد سادات 
العجم والعرب. أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 


.05 سورة الشعراء الایة: ۲۲۷. (۲) سورة الأحزاب الایة:‎ )١( 


Vor 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اللهم صل على محمد وأنل شفاعته من صلّی علیه. 

اللهم وارض عن صاحبه في الغار وصدیقه على الأخبار» وأمينه على الاسران الذي 
أنزل فيه الجبار: :9 وزی جَاء بالق وم بده اوليك هم الملفوت () 04". أول 
سابق إلى التصديق» المعلن بكلمة التحقيق» ومواسيه فی ماله فى السعة والضیق؛ خليفته فى 
أمته» وجاره فى روضته ورفيقه غدًا فی جنته» ذي العدل والنظافة» أبى بكر بن آبی قحافة. 

اللهم وارض عن آمیر المومنین» وفاروق الدین» ومدون الدواوین» ومنفر الشیاطین» 
ومكمل الأربعين» الذي أنزل فيه رب العالمين: 38 يلاما ال حسبك الله ومن اَبَعَكَ من 
میت 09 4 . 

مخود نار أحبار اليهود والنصارىء فاتح الفتوح. الزاهد الأواب» الناطق بالصوابء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. 

اللهم وارض عن البّر التقي» الطاهر الزكي» مجهز جيش العسرة» الذي أنزل فيه 
ذو القدرة: 3 امن هو یت ناء یل ساجدا وق ايما در الأخرة وربا َة ري ۳ الذي 
والعدوان» الناصح فی ایی والاعلان» دي النورین عشمان بن عفان. 


الصادق الرضي, الناطق العفي» الذي آنزل فيه العلي: «2 نما بريد َه ليڏهب عنکم 
من رح صوره و سلا ہے 

الُحس آهل نت ود هر تطه ما 2 نک أمير المومنین» أبي الحسنین» علي بن أبي 
طالب. 

(۱) سورة الزمی الایة: ۳۳. (۲) سورة الانفال الایة: 16. 

(۳) سورة الزمر الایة: ۹. 


.۳۳ سورة الأحزاب» الایة:‎ )٤( 


Voc 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


اللهم وارض عن الستة الباقین من العشرة» الکرام البررة» الذین بایعوا نبيك تحت 
الشجرة إنك أهل التقوی وأهل المغفرة» طلحة الخير» وأبي عبد الله الزبير» وسعد بن مالك 
وسعيد بن زيد» وكثير المراقبة قبة لله والخوف عبد الرحمن بن عوف. والمشهود له بالأمانة 
والصلاح أبي عبيدة عامر بن الجراح. 

وارض اللهم عن عمّي نبيك حمزة والعباس» المطهرين من الرجس والأدناس» وعن 
السبطين الشهيدين أبى محمد الحسن وأبى عبد الله الحسين» وعن أمهما فاطمة الزهرای 
بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعز الاسلام والمسلمین» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء الدين» واجعل هذا 
البلد آمنا وسائر بلاد المسلمین. 

اللهم من في أوطانناء وأصلح سلطانناء وول علینا أخبارناء واكفنا أشرارناء واجعل ولايتنا 
فیمن خافك واتقاك یا رب العالمین. 

26 ۰ 5ه ۰ کپ 

هم المهمومين» واكتب السلامة والعافية علينا وعلی الغزاة والحجاج والمسافرين» في برك 

اللھم ادفع عنا البلا والوبا والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن» وسوء الفتن» ما ظهر 
منها وما بطن» عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمین عامة يا رب العالمین. 

$ ربا ایکا ف انیا َة ون الاخرو حَسَنة وا عَداب السار ) ۳6 


9 ہے سم سم ام 


بسا غلا لن ءامنواً 


رتا 5 


ا الا ص لے صم م.۶؟_۔ ےھ توم 
تا امه رآن‌اولانویتا الذبت سبفونا بالايمن ولا جعل في 


(۱) سور البقرة الایة: ۲۰۱. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۱ و بر ب‎ a 
4 © رتا اك ڈگ تسم‎ 
سرج ت وص رھ کر سم‎ 


EF:‏ مر مت اخسن ویتای ذى مرف وين عن الْفْحمة وال ڪر 
ای ۳ لک سن مه بذ کرو . 


ی ا 
يعلم ماتصنعون'''. 


گزدکزھدیزہ 


)۱( سورة الحشر الایة: .٠١‏ 
(۲) سورة النحلء الایة: ۹۰. 
(۳) في حاشية النسخة الخطیة: (بقلم محمد بن عثمان القاضي). 


۷1 


کا ے١‏ ا , ا2ہ 7 ہے 
تم رات سعد )٥٦(‏ 


تألین 
الشخ العلامة 


سے سے صا 


رگ الله 


الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستخفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله» وحده 
لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله لاي تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

فان دين الاسلام الذي جاء به محمد ي أكمل الادیان وأفضلهاء وآعلاها وأجلها؛ 
بالکمال المطلق وسعة العلم والحکمة» ويشهد لنبیه و أنه رسول الله حقاء وأنه الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی 8 رن هو لا وی بوک 4 النجم: ]. 

فهذا الدین الاسلامي أعظم برهان» وأجل شاهد لله بالتفرد بالکمال المطلق كله 
ولنبیه 286 بالرسالة والصدق» وغرضي من هذا التعلیق [بداء ما وصل إليه علمي من بیان 
آصول محاسن هذا الدين العظیم؛ فاني وإن کان علمي ومعرفتي تقصر کل القصور عن إبداء 
بعض ما احتوی عليه هذا الدين من الجلال والجمال والکمال» وعبارتي تضعف عن شرحه 
على وجه الإجمال» فضلا عن التفصیل فی المقال وکان ما لا يدرك جمیعه ولا یوصل إلى 
غایته ومعظمه. فلا ینبغی أن يترك منه ما یعرفه الانسان لعجزه عما لا يعرفه» فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها :3 له اطع که [التغابن: .]۱٩‏ 
وذلك: أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة: 
منها: أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو آشرف المواضیع وأجلها من أفضل 


۷۰۹ 


خير ما شغل العبد به نفسه» والوقت الذي تنفقه فی ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. 
الصالحة؛ ولا شك أن البحث فی هذا اعتراف وتحدث وتفکر فى أجل نعمه» سبحانه» على 
عباده» وهو الدین الاسلامی الذي لا یقبل الله من أحد دینا سواہ فیکون هذا التحدث شکرا 
لله» واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. 

ومنها: أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيماء وكلما كان العبد أعرف بهذا 
الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقيناء فإنه برهان على 


جمیع أصول الایمان وقواعده. 
ومنها: أن من آکبر الدعوة إلى دين الاسلام شرح ما احتوی عليه من المحاسن التي یقبلها 
ویتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. 


فلو تصدی للدعوة إلى هذا الدین رجال پشرحون حقائقه ویبینون للخلق مصالحه. لكان 
ذلك کافیا كفاية تامة في جذب الخلق إليه» لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية؛ 
ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضین والطعن في 
آدیان المخالفین» فانه في نفسه یدفع کل شبهة تعارضه لانه حق مقرون بالبیان الواضحء 
والبراهین الموصلة إلى اليقين. فاذا کشف عن بعض حقائق هذا الدین صار آکبر داع إلى 
قبوله ورجحانه على غیره. 

واعلم أن محاسن الدین الاسلامي عامة في جمیع مسائله ودلائله» وفي أصوله وفروعه. 
وفیما دل عليه من علوم الشرع والاحکام» وما دل عليه من علوم الکون والاجتماع» ولیس 
القصد هنا استیعاب ذلك وتتبعه» فانه يستدعي بسطا کثیرا» وإنما الغرض ذکر أمثلة نافعة 
يستدل بها على سواهاء وینفتح بها الباب لمن آراد الدخول؛ وهي آمثلة منتشرة في الأصول 


۷۷۰ 


الدرة المختصرة في محاسن الدین الإسلامي 
والفروع والعبادات والمعاملات. 
فنقول» مستعینین بالله» راجین منه أن بهدینا ویعلمناء ویفتح لنا من خزائن جوده و کرمه 
ما تصلح به آحوالنا وتستقیم به أقوالنا وآفعالنا: 
المثال الأول: 


دين الاسلام مبني على آصول الایمان المذكورة في قوله تعالی: 38 فووا امتا باه وم 


بی روھ ہے أ 


رل لا وما ازل ال إِزْسَمَ ومیل وَإِسْحَق وَیعَغوب والاْسباط وما أوق مُومیٰ وعیتی وآ 
اوق الوت من رَبَهِمْ لا فرق بان اعد مهم وشن له مُسَلمُونَ 46 [البقرة: ۱۳۹]. 

فهذه الأصول العظيمة التی آمر الله عباده بها هى الأصول التی اتفق علیها الأنبياء 
والمرسلون. وهی محتوية على أجل المعارف والاعتقادات» من الایمان بکل ما وصف الله 
به نفسه على آلسنة رسله» وعلی بذل الجهد فى سلوك مرضاته. 

فدین أصله الایمان بالله وئمرته السعی فی كل ما یحبه ویرضاه وإخلاص ذلك لله» هل 

ودين آمر بالایمان بکل ما آوتیه الانبیای والتصدیق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي 
جاءوا به من عند ربهم» وعدم التفریق پیتهم» وأنهم كلهم رسل الله الصادقون. وأمناؤه 
المخلصون» یستحیل أن یتوجه إليه أي اعتراض وقدح. 

فهو يأمر بکل حق» ویعترف بکل صدقء ویقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله 
لرسله. ويجري مع الحقائق العقلیة الفطریة النافعت ولا پرد حقا بوجه من الوجوه. ولا 
يصدق بكذب ولا يروج عليه الباطل فهو مهيمن على سائر الأديان. 

يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد؛ ویحث على العدل والفضل 
والرحمة والخیر» ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق» ما من خصلة كمال قررها 
الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتهاء وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا 


۷۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
حث عليهاء ولا مفسدة إلا نهی عنها وأمر بمجانبتها. 
والمقصود: أن عقائد هذا الدين هي التي تزکو بها القلوب. وتصلح الأرواح» وتتأصل بها 


مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
المثال الثاني : 
شرائع الا سلام الکبار بعد الایمان: هي إقام الصلا وایتاء الز کات وصوم رمضان» وحج 
تأمل هذه الشرائع العظيمة وجلیل منافعها وما توجبه من السعي في مرضاة الله والفوز 
بثوابه العاجل والآجل. 


وتأمل ما في الصلاة من الا خلاص لله و الإقبال التام عليه» والثناء والدعاء والخضوعء 
وآنها من شجرة الایمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان فلولا تکرار الصلاة في الیوم 
والليلة ليست شجرة الإیمانء وذوی [عودھا]''' ولکنها تنمو وتتجدد بعبودیات الصلاة. 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذکر الله الذي هو آکبر من کل شيء وآنها 
تنهى عن الفحشاء والمنکر. 

وانظر إلى حکم ال زكاة وما فیها من التخلق بأخلاق الکرام من السخاء والجود والبعد 
عن أخلاق اللئام» والشکر لله على ما آولاه من الإنعامء وحفظ المال من المنخصات الحسية 
والمعنوية وما فیها من الاحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجین» وسداد مصالح المحتاج 
إليها. 

فان في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين» وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح 
الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون» وفيها دفع صولة الفقر والفقراء وفيها الثقة بخلف 


)١(‏ في المطبوع: «عوده». ولعل المثبت أنسب للسياق. 


۷۸۷۰۰ 


الدرة المختصرة في محاسن الدین ال سلامي 


الله والر جاء لثوابه وتصدیق موعوده. 

وفي الصوم من تمرین النفوس على ترك محبوبهاء الذي آلفته» حبا لله» وتقربا إليه 
وتعوید النفوس وتمرینها على قوة العزيمة والصبر. 
اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال!''. 

وآما ما في الحج من بذل الاموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات» 
طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بیته وفي عرصاته والتنوع في عبودیات الله 
فی تلك المشاعر التی هی موائد مدها الله لعباده ووفود بیته. 

وما فيها من التعظیم والخضوع التام لله والتذکر لاحوال الأنبياء والمرسلین والاصفیاء 
والمخلصین وتقوية الایمان بهی وشدة التعلق بمحبتهم. 
الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده» فانه من عظم محاسن الدین وأجل الفوائد الحاصلة 
للمومنین» وهذا على وجه التنبيه والاختصار. 

ا مثال الثالت: 

ما آمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهیه وتحذيره عن التفرق 

على هذا الأصل الکبیر من نصوص الكتاب والسنة شيء کثیر» وقد علم کل من له آدنی 
معقول منفعة هذا الأمر» وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنیویة وما يندفع به من 
المضار والمفاسد. 
(١)‏ البخاري (5 0۱۹۰ مسلم (۱۱۵۱). 


۷۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ولا یخفی آیضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق. هذا أصلها الذي تدور علیه. 

كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الاسلام من استقامة الدین وصلاح 
الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ کانوا مستمسکین بهذا الأصل قائمین به 
حق القيام؛ موقنین أشد اليقين أنه روح دينهم. 

يزيد هذا بيانا وإيضاحا: 

المثال الرابع: 

إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان» وحث على منفعة نوع الإنسان. 

فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الاحسان والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك 
الحرمات. 

وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه» حتى استظلوا بظله الظليل. 

وهو الذي عطف وحنا على أهله» حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من 
قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم» وتخطاهم إلى أعدائه» حتى صاروا من أعظم أوليائه؛ فمنهم 
من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان» ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها 
على أحكام آهل دينه» لما فيها من العدل والرحمة. 

المثال الخامس: 

دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. 

يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية» التي تقبلها الفطر 
والعقول» وتنقاد لها بوازع الحق والصوابء وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام» 
وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 


۷۱١ 
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فأخباره كلها حق وصدق» لم يأت - ویستحیل أن يأتي - علم سابق أو لاحق بما 
ینقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها توازرها وتویدها» وهي أعظم برهان على 
صدقها. 

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع» ديني أو دنيوي أو سياسي» فقد دل عليه 

فليس في شريعة الاسلام ما تحیله العقول» وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه 
وصلاحه. 

وكذلك آوامره ونواهیه كلها عدل لا ظلم فيهاء فما آمر بشيء الا وهو خير خالص أو 
راجح» وما نهی إلا عن الشر الخالص» أو الذي مفسدته تزید على مصلحته. 

وکلما تدبر اللبیب آحکامه ازداد إيمانا بهذا الأصل أو علم أنه تنزيل من حکیم حمید. 

ا مثال السادس: 

ما جاء به هذا الدين من الجهاد» والأمر بكل معروف. والنهی عن کل منكر. 
دعوته؛ وهو آفضل آنواع الجهاد لم یقصد به جشع ولا طمع ولا آغراض نفسية. 

ومن نظر إلى أدلة هذا الاصل» وسيرة النبي 26 وأصحابه مع آعدائهم؛ عرف بلا شك أن 
الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة 
أهله على أصوله وشرائعه» وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي 
هي شر وفساد وكان آهله ملتزمین لهذه الأمورء ولکیلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة 
التجرؤ على بعض المحرمات والتقصیر عن آداء المقدور عليه من الواجبات» وکان ذلك 
لا یتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك؛ كان ذلك من أجل محاسن الدین ومن أعظم الضروریات 


۷۱۰۵ 
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لقيامه» كما أن في ذلك تقویم المعوجین من آهله وتهذیبهم وقمعهم عن رذائل الأمور 
وحملهم علی معالیها. 

وأما ٍطلاق الحرية لهم - وهم قد التزموه ودخلوا تحت حکمه وتقیدوا بشرائعه - فمن 
أعظم الظلم والضرر علیهم» وعلی المجتمع خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا 
وعقلا وعر فا. 

المثال السابع: 

ما جاءت به الشريعة من إباحة البیوع والاجارات والشرکات وأنواع المعاملات التي 
تتبادل فیها المعاوضات بین الناس في الأعيان والدیون والمنافع وغیرها. 

فقد جاءت الشريعة الکاملة بحل هذا النوع واطلاقه للعباد» لاشتماله على المصالح في 
الضروریات والحاجیات والکمالیات» وفسحت للعباد فسحا صلحت به آمورهم وأحوالهم 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفین واشتمال العقود على العلم 
ومعرفة المعقود عليه» وموضوع العقد ومعرفة ما یترتب عليه من الشروط. ومنعت من کل 
ما فيه ضرر وظلم من آقسام المیسر والربا والجهالة. 
الرحمة وتمام الحكمة» حیث آباح سبحانه لعباده جمیع الطیبات» من مکاسب ومطاعم 
ومشارب» وطرق المنافع المنظمة المحکمة. 

اثثال الشامن: 
وغیرها. 


۷ 


الدرة المختصرة في محاسن الدين الاسلامي 


فكل طيب نافع فقد آباحه الشارع من آصناف الحبوب والثمار ولحوم الحیوانات البحرية 
مطلقا والحیوانات البرية» ولم يمنع من هذا إلا کل خبيث ضار على الدین أو العقل أو البدن 
أو المال. 

فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه» وما منعه فإنه من إحسانه» حيث 
منعهم مما بضرهم. ومن محاسن دينه» حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة 
المضار. 

وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ینکح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث 
ورباعء لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد الجمع بين 
أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل. مع أنه حثه عند خوف الظلم 
وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجیة على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل 

وکما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات؛ فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الانسان 
مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال» وشدة العسر: 38 ون یکره 


2 7 کے اس ساسا 
يعن الله حكلا من سَعَيّدء 46[الساء: ۱۳۰]. 


المثال التاسع: 
ما شرعه الله ورسوله بین الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير واحسان وعدل 
وقسط وترك للظلم. 


وذلك کالحقوق التی أوجبها وشرعها للوالدین والاولاد والأقارب والجیران والأصحاب 
والمعاملین» ولکل واحد من الزوجین على الآخر. 

وکلها حقوق ضروریات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول الزاكية» وتتم بها 
المخالطة. وتتبادل فیها المصالح والمنافع» بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. 


۷۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وکلما تفکرت فیها رأیت فیها من الخیر وزوال الشر» ووجدت فيها من المنافع العامة 
والخاصة والالفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارین. 


وتری فیها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمکان والأحوال والعرف» وتراها محصلة 
للمصالح. حاصلا فیها التعاون التام على آمور الدین والدنیا جالبة للخواطر» مزيلة للبغضاء 


والشحناء. 
وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. 
المثال العاشر: 


الورثة 

وقد آشار تعالی إلى حكمة ذلك بقوله: # لا تدرو امم اذ لک تما 6 [النساء: .]١١‏ 
فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن یصل | إليه ماله. 
وما هو آولی ببره وفضله» مرتبا ذلك ترتيبا تشھد العقول الصحیحة بحسنه» وأنه لو وكل 
الأمر إلى آراء الناس وآهوائهم واراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال 
وقید ذلك بالثلث فأقل لغير وارث. لثلا تصير الأمور التی جعلها الله قیاما للناس ملعبة 
یتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنیاء آما حالهم في حالة صحة 
الاجسام والعقول» فما یخشونه من الفقر والافلاس مانع لهم من صرفه فیما يضرهم غالبا. 

الثال احادي عشر: 


۷۷۰۸ 


الدرة المختصرة في محاسن الدین ال سلامي 

والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي یخل بالنظام ویختل به الدين 
من القتل والقطع والجلد وآنواع التعزیرات. 

وکلها فیها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما یعرف به العاقل حسن الشريعة وآن 
الجرائم قلة وکثرة وشدة وضعفا. 

الثال الثاني عشر: 

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الانسان عن التصرف فى ماله إذا كان تصرفه 
مضرا به أو بغيره. 
غرمائه. 

وکل هذا من محاسن الشريعة» حيث منعت الإنسان من التصرف فی ماله الذي كان فی 
الأصل مطلق التصرف فیه» ولكن لما کان تصرفه ضرره آکثر من نفعه وشره آکبر من خيره 
حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في میدان المصالح» وإرشادا للعباد أن یسعوا فی كل 

الثال الثالث عشر : 

ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها آهل الحقوق. 

وذلك کالشهادة التي تستوفی بها الحقوق وتمنع التجاحد» ویزول بها الارتیاب. 

وکالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستیفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق 
إلى الوثيقة التي یستوفی منها. 


۷۱۷۹ 


فلولا الوثائق لتعطل القسم الأکبر من المعاملات. فإنها نافعة للمتوثق» ونافعة لمن عليه 
الحق من وجوه متعددة معروفة. 

المثال الرابع عشر: 
الناس؛ ثم يرجع إليه ماله بعینه أو بدله» فیکون مکسب هذا النوع أجل المکاسب دون أن 
پلحق صاحبه ضرر. 

وذلك کالقرض والعارية ونحوهما. 

فان في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفریج الکربات وحصول الخیر والمبرات 
ما لا يعد ولا یحصی. وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه جرا جزیلا» وبذر عند 
والمودة. 

وأما الاحسان ا لمحض الذي یعطیه صاحبه مجانا ولا یرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى 
حکمته فی الزكاة والصدقة. 

الاصول والقواعد التي جعلها الشارع آسسا لفصل الخصومات وحل المشکلات 
وترجیح آحد المتداعیین على الآخر. 

فانها أصول مبنية على العدل والبرهان» واطراد العرف وموافقة الفطرء فانه جعل البينة 
على كل من ادعی شینا أو حقا من الحقوق. فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقویه ثبت له 


۷۷۰ 
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الحق الذي ادعی به ومتی لم يأت إلا بمجرد الدعوی حلف المدعی عليه على نفي الدعوی 
ولم يتوجه للمدعي عليه حق. 

وجعل الشارع البینات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن المبينة والعرف المطرد بین 
الناس من البینات؛ فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ویدل علیه. وجعل عند الاشتباه 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم» فقد حث عليه 
إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات» وساوى في هذا بين القوي 
وعدم الحيف. 

المثال السادس عشر: 

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية 
والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. 

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على | ستسانه» وعلی أنه هو السبب الوحيد فی 
سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب؛ وسلوك طرق 
العدل. وأنه أرقى للامم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح» وكلما ازدادت معارف 
الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. 

ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدینیة والدنيوية 
كانت الأمور مستقيمة والأحوال فی رقی وازدياد» فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا فى 
الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. 


۷۷۱ 
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ا مثال السایع عشر: 

أن هذه الشريعة جاءت باصلاح الدین واصلاح الدنياء والجمع بين مصلحة الروح 
والجسد. 

وهذا الأصل في الکتاب والسنة منه شيء کثیر» يحث الله ورسوله على القیام بالأمرين» 

والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم 
أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته» وليكون ذلك قياما لداخليتهم 
وخارجيتهم» ولم يأمر بتغذیة الروح وحدها وإهمال الجسد. 


كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح''' ويتضح 


هذا بأصل آخرء وهو هذا: 

المثال الثامن عشر: 

أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات» فالعلم والدين يقوم 
الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام. 


والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين» الذي هو الحکمة وهو الصراط المستقيم» وهو 
الصلاح والفلاح والنجاح؛ فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح 
والأحوال تستقيم» وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح 
ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. 

يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت» والمعارف مهما تنوعت. والاختراعات مهما عظمت 
وکثرت. فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن» ولا يناقض ما جاءت به الشریعة 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: وأمر بتقوية مصالح. 


۷۷ 
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فالشرع لا يأتي بما تحیله العقول وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو ہما 
لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصیلاء وهذا ينبغي أن یکون مثالا آخر» وهو: 

ا مثال التاسع عشر: 

أن الشرع لا يأتي بما تحیله العقول ولا ہما ینقضه العلم الصحیح. وهذا من آکبر الأدلة 
على أن ما عند الله محکم ثابت صالح لکل زمان ومکان. 

وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصیل بالتتبع والاستقراء لجمیع الحوادث 
الكونية وحوادث علوم الاجتماع» وتطبیق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به 
الشرع. فبذلك یعرف أنه تبيان لکل شيء وأنه لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها. 

ا مال العشرون: 

نظرة مجملة في فتوحات الاسلام المتسعة الخارقة للعوائدہ ثم لبقائه محترما مع تکالب 
الأعداء ومقاوماتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه» وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدین» 
وکیف آلف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وکثرة ضغائنها وتعادیها» وکیف آلفهم وجمع 
قاصیهم لدانيهم» وأزال تلك العداوات. وأحل الا خوة الايمانية محلها. 

ثم اندفعوا في آقطار الارض یفتحونها قطرا قطراء وفي مقدمة هذه الأقطار آمة فارس 
والروم آقوی الأمم واعظمها ملكا وآشدها قوة وأكثرها عددا وعدة ففتحوهما وما وراء‌هما 
بفضل دینهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم» حتی وصل الاسلام مشارق الأرض 
ومغاربھاء فصار هذا يعد من آیات الله وبراهین دینه ومعجزات نبیه» وبهذا دخل الخلق فيه 
آفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. 

فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا یقوم له الباطل مهما 
عظمت قوته وتعاظمت سطوته» هذا یعرف ببداهة العقول ولا پرتاب فيه منصف. وهو من 
الضروریات بخلاف ما يقوله طائفة من کتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري إلى 


۷۷۴۳ 


مشايعة أعداء الاسلام فزعموا أن انتشار الاسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على آمور مادية 
محضة. حللوها بمزاعمهم الخاطئةء ویرجع تحلیلها إلى ضعف دولة الا کاسرة ودولة الرومان 
وقوة المادة في العرب» وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله» فأي قوة في العرب تؤهلهم 
لمقاومة أدنى حکومة من الحکومات الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلا عن الحکومات الکبيرة 
الضخمة فضلا عن مقاومة آضخم الامم في وقتها على الاطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة 
في وقت واحد» حتی مزقوا الجمیع کل ممزق» وحلت محل أحكام هولاء الملوك الجبابرة 
آحکام القرآن والدین العادلة» التي قبلها وتلقاها بالقبول کل منصف مرید للحق» فهل یمکن 
تفسیر هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة؟ 


وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدین الاسلامي أو من راج عليهم کلام الاعداء من 

ثم بقاء هذا الدين على توالي النکبات وتکالب الاعداء على محقه وابطاله بالكلية من 
آیات هذا الدین وأنه دين الله الحق. فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادین وطغیان 
الطاغین لم يبق على وجه الارض دين سواہ ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام» لأنه دين 
الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح» لکن تقصیر أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط 
آعدائهم علیهم هو الذي آوقف سیره؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

المثال الحادي والعشرون: 

دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة 
للأرواح والعقول» وعلى الأعمال المصلحة للأحوال» وعلى البراهين في أصوله وفروعه 
وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمین» 
وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفکر؛ وعلى الصلاح 
المطلق» وعلى دفع کل شر وفساد» وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق» وعلى الحث على 
الرقي لأنواع الكمالات. 


۷۷ 


الدرة المختصرة في محاسن الدین ال سلامي 


وهذه الجمل يطول تفصيلهاء وکل من له آدنی معرفة يهتدي إلى تفصیلها على وجه 
الوضوح والبیان الذي لا إشكال فيه» ولنقتصر على هذا الکلام على اختصاره فانه بحتوي 
على أصول وقواعد یعرف بها ما للاسلام من الکمال والعظمة والاصلاح الحقيقي لکل 


۵ 


سی ۶ 
وبالله التوفيق 
وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة ٠١٠١‏ ه وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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۷۷6 


بات اندي © 


شا لام 


۶۶7 


الاسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد باعتقاد کماله» الذي لا غاية فوقه في الكمال جم 2 
الذي متعلقه ما جاءت به الرسل من صفات المولی. وإثبات الصفات على الوجه اللائق 
بعظمة الله وکماله المطلق» والعلم اليقيني بأنه الخالق الرازق المدبر لجمیع الکائنات؛ 
دقیقها وجلیلها علویها وسفليهاء وأنه لا يآتي بالخیر إلا هو ولا یدفع الشر إلا هوء وأن النعم 
كلها من الله لا فرق بين الدينية والدنیویة ولا بين ما حصل بسبب أو بغیر سبب من العبد» 
فان الاسباب كلها بيد الله. 


ثم امتلاًالقلب من تعظیم الله والانابة إليه في کل الأمورء والتأله والتعبد لله بما شرعه 
على ألسنة رسله» وطاعته وطاعة رسله خصوصا محمدا صلّی الله عليه وسلّمء الذي نحن 
مأمورون بالایمان به وبما جاء به جملة وتفصیلاء معرفة واعتقادا وعملا. 

هذا هو حقيقة دين الاسلام ومجمله والعقائد والشرائع الظاهرة والباطنة المشروعة على 
لسان رسوله تفصیل لهذا الأصل» فهو دين الله الذي ليس له دين يدان به سواه: 8۶ ومن يبتع 
عر آلإِسَلم دیتا فلن بل ونه 4 [آل عمران: ۸۰]. وهو الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» وقرره على لسان نبيه محمد صلی الله عليه وسلّمء فأثبت ما 
جاءت به الرسل من الحق وهيمن على جمیع الكتب السابقة؛ بإثبات جميع ما فيها من الحق» 
ورد ما زيد فيها أو نقص أو حرّف. ثم أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة ورضي 
لهم الإسلام دينا. 

وهو الدین المشتمل على الإيمان بجميع الرسل وما أوتوه من عند الله من عقائد وشرائع 


۷۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ع سم 


عامة» قال تعالی: 35 فولوا ءامسا باه ه [البقره: ۱۳۰]. إلى آخرهاء فهو كما تری قد تضمن 
جمیع الایمان بکل رسول آرسله الله» وبکل کتاب آنزله الله» وبکل حق كان ویکون إلى أن 
تقوم الساعة» فلم يبق دين حق إلا دخل فيه واشتمل علیه. 

ومن براهینه أنه يأمر بالایمان بکل حق وصدق وبر وعدل وصواب وبکل خير وصلاح 
واصلاح وهدي ورشاد وإحسان وخلق جمیل» وینهی عما یضاد ذلك. وآن جمیع محاسن 
ما عليه الامم قدیما وحدیثا قد دعا إليها وآرشد لها وبيّنها بأحسن عبارة وآوضحها وقرب 
طریقها» وأن کل قبیح وشر قدیما وحدیثا قد نهی عنه» وحذر وآرشد إلى الطرق المبعدة 
عنه . 

ومن أعظم محاسنه أنه مبني على التوحید الخالص» والدین الخالص في الاعتقاد 
والأقوال والافعال؛ فمن آثار هذا التوحید إخلاص العمل الظاهر والباطن لله في حقوق الله 
وحقوق خلقه» والاعتماد الکامل على الله في جلب المنافع ودفع المضار» لعلم الموحد أنه 
المتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنم» وآن الخلق كلهم أعجز وأقل من أن یعارضوا إرادة 
الله ومشيئته. 

ومن آثار هذا التوحيد نبذ الشرك والغلو في المخلوقين» وألا يرفع المخلوق فوق منزلته 
التي أنزله الله بهاء ولا یِعطّی من خصائص الربوبية والإلهية شیثاء لعلم الموحد أنه لا مألوه 
ولا معبود بحق إلا الله وأن الشرك بالله هو أظلم الظلم وأقبح القبيح. 

ثم من محاسن هذا الدين ما يتبع هذا الأصل الجليل من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح 
الدين والدنيا والأحوال كلها؛ كالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة وأنواع البذل في المشاريع 
الخيرية» والصيام والحج والعمرة والجهاد لمن عارض الحق ومنع الدعوة إلى الدين الحق» 
والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 

وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المماليك والجيران والأصحاب وعموم 


۷/۳۹۰ 


نبذة مختصرة إجمالية عن الاسلام والاشارة إلى مهمات محاسنه 


الخلق من بذل العلم والمال والجاه» وطلب العلوم النافعة المتنوعة» والعفو عن الناس» 
و(جابة الدعوة وعيادة المريض وتشییع الجنازة. 

والسلام والتحية» وردها بمثلها أو أحسن منها» وتشمیت العاطس واجابته» ومحبة الله 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في جمیع النوائب. والفزع إليه في كل المهمات» والتوکل 
عليه. 


والعمل بالأسباب النافعة والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله 
المؤلمة ابتغاء وجهه والشكر لله على نعمه» وشكر من أحسن إليك من الخلق» ومحبة ما 
يحبه الله ورسوله. 

والحياء والعفة عن القبائح كلهاء والعدل في الأحكام وفي جميع المعاملات والحقوق» 
وحسن الوفاء والاستیفاء والوفاء بالعقود والعهود والأمانات کلھاء والصدق وترك الغضب 
والحقد والحسد» والحث على التواضع وعدم التكبر على الحق وعلى الخلق وترك العجب 
والخيلاء» ونهي النفس عن الهوى. 

والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبیاء وحسن الظن بالله والإكثار من ذكره آناء 
الليل والنهار» والتفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فیه؛ في آياته المسموعة وآياته المشهودة» 
والاستدلال به على مدلوله والعمل بمدلوله. 

وسن کل سنة حسنة والتحذير من ضدهاء والتوبة من جميع المعاصي؛ والخروج من 
المظالم ونصر المظلومین وقمع الظالمين» وغير ذلك من الشرائع الظاهرة والباطنة» التي 
بمجرد ما يتصورها صاحب اللب يجزم جزما لا ريب فيه أن الدين المشتمل عليها هو الدين 
الحق» وأن كل ما عارضه فهو باطل» وأنه هو الدين الصالح لكل زمان ومکان وأنه لم يدخل 
ولن يدخل على الخلق نقص ولا ضرر في دينهم ولا دنياهم إلا من تضييع هذا الدين» الذي 
كفل كفالة صارمة أن من قام به استقامت أموره وصلحت آحواله» وأنه هو الدين الذي 


۷۸۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یصلح العقول والقلوب والأخلاق والاداب والتربية النافعةء ویحفظ من الانهیار إلى الدمار 
والشقاء والواقع آکبر شاهد على هذا. 

وما من صلاح تسرب إلى أي أمة من الامم إلا وأصله ومنبعه هذا الدين القویم. وإذا 
أردت أن تعرف مقداره فزنه بالميزان الصحيح والعقل الرجيح بكل دين خالفه؛ تجد أنه لا 
نسبة بينها وبينه بوجه من الوجوه. 

ويكفي في هذا المقام أن تعرف أن الدين الإسلامي مشتمل على أخبار وشرائع» وأن 
أخباره كلها ليس منها خبر واحد صحيح قد أتى بما يخالف المعقولات والمحسوسات 
ومن ادعى خلاف هذا تبين فساد قوله بأدنى تأمل» بل أخباره نوعان؛ نوع يشهد العقل 
بصحتها ومطابقها للحق» ونوع لا يهتدي العقل إلى تفصيلهاء بل يحار فيها وليس عنده 
ما يبطلها ويقدح فيها. 

وقد أظهر الباري تعالى في هذه الأزمنة المتأخرة من آياته الكونية ومن العلوم الكونية 
والاختراعات الباهرة ما هو من أكبر الأدلة على ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغیب. فلقد 
كان الکفار الملحدون ینکرون ما آخبر الله به ورسوله من الأمور التي یستبعدونها على قدّر 
المخلوقین؛ فأنكروا البعث بعدما کانوا ترابا ورفاتا واستبعدوا الاسراء برسول الله صلی 
الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة, واستبعدوا تنادي 
آهل الجنة وأهل النار مع البعد السحیق» واستبعدوا کثیرا من أمور الغیب استنادا على مجرد 
عقولهم الفاسدة ولم یزل الملحدون یستبعدون وینکرون کل ما لم يشاهدوه. فأراهم الله 
في هذه الأوقات ما یکذبهم وینقض استبعاداتهم مما شاهدوه في الآفاق وفي آنفسهم . 

فإذا كان المخلوق الناقص من کل وجه ضعيف العلم ضعیف الارادة ضعیف القدرة 
ضعیف العمل قد علمه الله ما لم يكن یعلم من علوم الطبيعة والمادق» حتی تمکن الناس 
من الطیران في الهواء والغوص في لجج البحار» والتخاطب من مشارق الأرض ومغاربها؛ 
وغیر ذلك من المخترعات الحدیثة» فکیف بمن هو على كل شيء قدیر الذي انقادت لقدرته 


VAY 


نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والاشارة إلى مهمات محاسنه 


عناصر العالم العلوي والسفلي ونفذت مشینته في جمیع الکائنات» وأحاط علمه بکل شيء 

وأظهر البراهین القاطعة والادلة الواضحة على صدق ما آخبر به» وآخبرت به رسله من أدلة 

عقلية ونقلية وفطرية وکونیة؟ فبعدا للمکذبین و« کلف یرل مع تشه تل علي 
ع مدهو و Al‏ 


2 بر مستکرا کنر مها مره داب آلم گه [الجاثية: ۸۰۷]. 

وکذلك الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وفق المیزان الصحیح. لأنها تضمنت الأمر 
بكل خير نافع والنهي عن کل شر ضار فما آمر بشيء فقال العقل: ليته نهی عنه» ولا نهی عن 
شيء فقال العقل: ليته آمر به» ولا آخبر بشيء فجاء على خلاف المحسوس المعقول. 

وما من علم صحیح یوجد في أي أمة كانت إلا وقد دعا إليه وآرشد. ونبه الخلق على 
سلوك طريقه» وما من عمل صالح نافع إلا وقد آمر به وأرشد الیه» وكلما ازدادت الجماعات 
أو الأفراد في القيام به علت درجتهم وارتقوا في درج الكمال. 

ولقد خضعت أرباب العقول لهدايته وشرائعه وإصلاحه الكامل» ولقد حاول أعداؤه 
الانتقاد على بعض أفراد الشرائع لفرط العداوة والهوى والتعصب. فبیّن بالبراهين الواضحة 
بطلان انتقاداتهم» وأن الشرع مطلقا من دون قيد وشرط قد مشى على الصراط المستقيم 
أصو لا وفروعاء وأن كل أمر خلصت مصلحته أو كانت مصلحته أرجح من مضرته فقد 
آمر به؛ وما خلصت مفسدته أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة إلا وقد نهى عنه. 
واعتبر هذا الأصل فى العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها تجدها شاهدة لهذا الأصل 
الشرعي المؤيد بالبراهين. 

ومن محاسن هذا الدين ما أمر به من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك» وحقوق 
الراعي والرعية بعضهم لبعض. فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح.ء وقد نبهنا على 
بعض هذا الحكم في كتابنا السؤال والجواب. 


VAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
العدل والمصلحة وتمام الانتظام المشتمل على مصالح المعاش والمعاد. 


ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم لما 

ومن أجل محاسن هذا الدین أنه أحل کل طيب من الماکل والمشارب والملابس 
أن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه إلا وفي الطریق المباح غنية عنه وفسحة مع ما اشتمل عليه 

وبالجملة فقد بعث الله محمدا بالهدی ودين الحق» فكل علم نافع وعمل صالح فقد دعا 
إليه وجاء به» وظهر ذلك فی آخلاقه الكريمة وأخلاق أمته القائمین بدینه» فکان فی أخلاقه 
الجميلة المتنوعة وأخلاق آمته القائمین بما جاء به علما وعملاء وآثار هذا الدين في علومهم 
وأخلاقهم وتربيتهم العالية وما فاقوا به الأولين والاخرین؛ آکبر شاهد ودلیل على كمال 
دينهم» الذي آوصلهم إلى ما وصلوا إليه. 

وما حصل النقص على المسلمين إلا بتركهم لبعض دينهم؛ فحيث كان قيامهم بالدين 
تاما كانت أحوالهم كلها مستقيمة» وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص") بحسب ذلك» 

فأصل الصلاح وفرعه وقيامه وتمامه بسلوك دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم 
والحق المبين» وما سواه من کل دين یعارضه فهو منبع الشر والفساد والافساد للعقائد 

ولو لم يكن من محاسن هذا الدين - الإسلام - إلا هذا القرآن العظیم. الذي هو 
روحه وأساسه ومنبعه» الذي احتوى على ما لم يحتو عليه كتاب طرق العالم منذ أنشأ الله 


(۱) في المطبوع: «النقض». ولعل المثبت أنسب للسياق. 


۷۸۰ 


نبذة مختصرة [جمالية عن الا سلام والإشارة إلى مهمات محاسنه 


العالم؛ حيث احتوی على كل علم نافع ومعارف صحيحة. وآخبار صادقة» وعقائد جلیلة 
وأحكام جمیلة» وأخلاق حمیدة» وصلاح وإصلاح للدین والدنیا جمیعا» وبلاغة عالية 
وغیوب صادقة مطابقة واحقاق لكل حق وابطال لکل باطل» لکفی به شرفا وفضلا وعلوا 
وارتفاعا. 

وهو الکتاب الذي لو جعلته جمیع الأمم آمامها لقادها إلى كل سعادة وفلاح» ولمنعها من 
کل انهیار وشقاء» ولیس هذا مجرد دعوی ومبالغة بل هو أقل ما يقال عن القرآن» ومن عنده 
آدنی فهم وإنصاف اعترف بذلك بلا ریب. لأنه مشتمل على جمیع وجوه الإعجاز الذي هو 
آیات بینات وبراهین ساطعات من جهة لفظه وحسنه وبلاغته وأسلوبه العجیب» بحیث لا 
یقاربه أي کلام کان. 

ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي وقعت مطابقة للواقع في زمان النبوة وبعده لا تزال 
تظهر حینا بعد حين» ومن جهة اتفاق معانیه وعدم الاختلاف» فلو كان من عند غير الله 
لو جدوا فيه اختلافا کثیرا. 

ومن جهة ما اشتمل عليه من العلوم الراقية الشرعية والتشريعية والكونية» ومن جهة عجز 
الخلق عن معارضته ومناقضته وإبداء خلاف ما آخبر به مع التحدي التام للأولين والآخرین 
فلا تعارض آلفاظه ولا معانیه. 

ومن جهة تحقیقه لأمور كانت مجهولة للخلق من المسائل العلمية والتاريخية التي لم 
تكن موجودة في زمن البعثة كما قرر ذلك حکماء هذه الامة في الأزمنة الأخيرة» فهو آکبر 
دلیل وبرهان على نبوّة محمد صلی الله عليه وسلّمء وأن الدین الذي استمد منه هو دين الله 
حقا الذي شرعه لعباده وجعله موصلا إلى سعادة الدنیا والآخرة وبالله التوفیق. 

قال ذلك وكتبه الفقیر إلى الله من جمیع الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
ونقله من خط المولف الفقیر إلى مولاه محمد بن سلیمان بن عبد العزیز آل بسام بتاریخ 


۷۰۸۰۵۰۵ 


۳ الحج/ ۲ ۶ ه. 


تمت مراجعته حسب الإمكان بيد کاتبه محمد بن سلیمان البسام وابنه منصور. 


اف 


۷۸: 


کے و رظ 1۲2 ا , ا 2 ہے 
بجو فلات ان‌سندي (۷۱) 


الین 

الشية العلامة 
ےھ | املد ,ا | ہے 
دا رباص رسد 


رم الہ 


آما بعد: 


فهذه کلمات تتعلق بموضوع الدين الاسلامي وأنه بهدي للتي هي أقوم وأصلح» ويرشد 
العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجیهاته وتأسیساته إلى ما ینفعهم في معاشهم 
ومعادهم. وبيان أنه لا سبیل إلى إصلاح شيء من آمور الخلق الاصلاح التام إلا بەء وبیان 
أن جميع النظم المخالفة لدين الاسلام لا يستقيم بها دين ولا دنیا إلا إذا استمدت من تعالیم 
الدین. 

وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته كما دلت 
الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته» فان الدين كله صلاح وإصلاح» وکله دفع 
للشرور والاضرار» كلها يدعو إلى الخیر والهدی» ویحذر من الشر وأنواع الردی. 

وعند عرض بعض النماذج من تعلیماته وتوجیهاته یظهر لکل عاقل منصف صحة هذاء 
وآن الخلق كلهم مضطرون إليه. 

وآنهم لا يستغنون عنه في حالة من آحوالهم؛ ذلك بأن الدنیا كلها قد جاشت بمشکلات 
الحياة» والبشر كلهم یتخبطون في دیاجیر الظلمات فیهتدون من وجه واحد ویضلون من 
وجوه آخری» وقد يستقيم لهم آمر من بعض وجوهه ویقع الانحراف في بقية آنحائه» وهذا 
ناتج من أحد آمرین: إما جهل ہما دل عليه الدين وما آرشد إليه وإما مکابرة وغي» ومقاصد 
سيئة وآغراض فاسدة» حالت بینهم وبين الصلاح الذي یعرفونه كما هو الواقع کثیرا. 


۷۸۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لهذا ينبغي أن نذکر بعض مشاکل الحياة المهمة» مثل مشكلة الدین» ومشكلة العلم 
والغنی والفقر والصحة والمرض» والحرب والسلم؛ والاجتماع والافتراق والمحارب 
والمکاره» وغیر ذلك مما اختلفت فیها آنظار الناس وتوجيهاتهم. وما سلکه الدین الاسلامي 
فیها من المسالك الصالحة السديدة» وما آولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصی. 

المشكلة الأولى: مشكلة الدین والعقيدة 

وهذه المشكلة من أهم مشاكل الحياة وأعظمهاء وعليها تنبني الأمور كلها. 

وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه ت تتوقف جميع الأشياء» وقد تفرق فيها البشر وسلكوا 
في دينهم وعقائدهم طرقا شتى» كلها منحرفة معوجة ضارة» غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين 
الإسلام الحقيقي» فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه» فمن الناس 
من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة 
والصالحين والطالحین مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له» 
فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة» وهؤلاء هم 
المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم» وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناره كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد 
الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع» فاسد في العقل» 
عاقبة أهله الهلاك والشقاء» ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض» 
فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم» ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب 
السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل» فبقوا في دينهم منحرفین وفي إيمانهم متحيرين» 
وفي علمهم متناقضين. قال تعالى: إن بت یکفرون ياللہ وَرُسُْلِوء ودوت أن 


قروا بین الله ورسلی ویمولورے نوم بعض وڪم بعض ريون د أن يَتَخِذُوأ بين 


سی کر 


۷۹۰ 


الدين الصحیح يحل جمیع المشاکل 


ص 


ذلك سبلا (ه) یک هم )أ 5 ون حًا © [النساء: ١16٠‏ ۱۵۱]. 

فحكم بالكفر الحقيقي؛ لانه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة: ولو كانت 
صحيحة لامنوا بجمیع الحقائق التي اتفقت تفقت علیها الرسل؛ ولکنهم قالوا: نوم 02 
تا ویکمیوت پا وراه وهو الح مصَوه [ ما مَعَهمْ 4 [البقرة: ۹۱]. 8 نراف 
الایمان دعوى کاذبت فقال عنھم عز وجل: ملاظم تعَئلونَ ناه له من فل إن کم 
مرک 46 [البقرة: ۹۱]. 

ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات. فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم 
المحالات» فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده» فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب 
رر ی اي یا بو 
الطبيعية وتوابعهاء وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه 508 وتجاربهم وه 
الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء. 

یه وم .جد بجت یت ید 
لهت مارد رت ی ٠‏ فلم يكن لهم غاية 
يرجونهاء ولا نهاية یطلبونها: 3 ولو حيَاننًا الدیا نموت وتا وما مها الا ار که 
[الجائة: .]۲٢‏ 
الکثیر أن هذا المذهب الخبیث جرف بتیاره فى الأوقات الأخيرة جمهور البشر؛ لضعف الدین 
وقلة البصيرة» ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. 


أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والکفر والظلم والعدوان 
وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات »لد 


۷۹۱ 


من الله على الْمَؤّمِنِينَ لد بعت فيم رسو م من " یهت ۳ عم اه وی ریم ویعلمهم 
مرح رم 


آلککب الوم ون كانوأ من بل نی صَكلٍ مین 6 [آل عمران: ۱74]. 


ص وج ےو ر س ردج ۶ 


:إن آ یَأَمُرُ بالدل وآلاخستن وریتآي ذى ارف وَبنھ عن الْفَحْمَ واش ڪر 
ولتي کم املکم تدکرورے 4 اپ ۰ إِنَّ هذا رام هی لِلی ہے 
قوم 46 [الاسراء: ۹]. جوم ۲ كلت کحم دید : وأممتَ عم نمی ورضیت لك اسك 
دِينًا 4 [المائدة: ۳]. 9# وَكَمَتَ كلمت رك نود i‏ ۵ أي كلماته الدينية ۳ 
شرع بها الشرائع» وسن ال ام وقد جعلها الله تامة من جمیع الوجوه. لا نقص فیها بوجه 
من الوجوه» صدقا في آخبارها عن الله وعن توحیده وجزائه وصدق رسله في آمور الغیب؛ 
عدلا في أحكامهاء وآوامرها كلها عدل واحسان وخیرات وصلاح واصلاح» ونواهیها كلها 
في غایة الحكمة» تنهی عن الظلم والعدوان والاضرار المتنوعة ٭َل ومن أَحسنَ اس اس ےکا 
لو ون 46 [المائدة: ۰ 

وهذا استفهام بمعنی النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر» فما آمر بشيء فقال 
العقل: ليته نهی عنه» ولا نهی عن شيء فقال العقل: ليته آمر به» لقد آباح هذا الدين كل طيب نافع» 
وحرم کل خبیث ضاں 98 ری ییوت 7 لی ی آآزی تجدوته: مکٹوبا عندهم في 
ار والإنجيل یسرم یمرو وََتہَهُمَ من الشکر وتیل لد کت شر 
يهم لح وَيِضَعٌ عَنْهُمْ رهم رال تل منت هت مر ۷۱۰. 

فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل آمر نافع لهم في دینهم ودنياهم» ویحذرهم عن کل 
آمر ضار في دينهم ومعاشهم» ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار 
بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته. 

وهو الدين العظيم الشامل؛ الذي أمر بالإيمان بكل کتاب أنزله الله» وبکل رسول أرسله 
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دور ہ۔ 7 عبات و سے سک 3 زگ 7 رم ہہ ہے 
لله لاک اد اسوم ڪا یرت و لیم وخ ول ءامنث يمآ رل اق ین 


۷۹ 


الدین الصحیح يحل جمیع المشاکل 


ہے ڪھ خر 3 ص 0 محر مر کک ر س 7 ص و مت 
حعکب یرت کل سم E‏ ا اعملنا وک ا 


ص 


بتک ال جمع بيتتا :۸1 له لمَصِير 46 [الشوری: ۵۰۵. 
وھو الدین العظیم الذي شهد الرب سو مود ×× وشهد بذلك 2 


مروت ر مر مر او هر 


سب سو ہر لا إله الا هو والملكتيكة وولو الیار قاہما بالتسط لا اه الا 


سآ سس 


هو لمیر لیم اہب إن الت عند اق الإ سکم 6 [آل عمران: ۱۹۰۱۸]. 


وهو الدین 8 من اتصف وت الله له جمال الظاهر والباطن وکمال الأخلاق 


چم مرچ مر کر ب رور قمہ و 


والاعمال #۶ و ومن آحسن دنا ممر ین سم وَجَهَهُ. , لله وهو حسن 46 [النساء: ۱۲۵]. 
هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج» فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحید» واستقامت أخلاقه 
وأعماله علی الهداية والتسدید. 


e 


ES‏ وَمَنَ أَحْسَنُ مرت الو صِبَعَةٌ وع له نيدوت 4 1البقرة:۱۳۸]. 
وهو الدين الذي فتح آهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم 
والایمان والاقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الانسان» وهو الدين الذي أصلح الله 
به العقائد والأخلاق وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة» ولف به القلوب المشتتة والأهواء 
المتفرقة» وهو الدين العظيم المحکم غاية الإحكام في أخباره كلهاء وفي أحكامه. فما آخبر 
إلا بالصدق والحق» ولا حكم إلا بالحق والعدل» فلم يأت علم صحیح ينقض شيئا من 
أخباره» ولا حكم أحسن من أحكامه» آصوله وقواعده وأمسه تساير الزمان السابق واللاحق» 
فحیثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومکان على آصوله 

ہسوب سب ہس بكر یش تی وی ید 
کتب کت مه م فك من ہہ 6 [هود: ۱] و 
ن دا 


بحد ج ل < ہے 


بین يَدَيْهِ ولا من لِه تنزبل من حور ید ید 4 [فصلت: 3 9 ات 


۷۹۳ 


فظو # [الحجر: ۹]. حافظون لألفاظه عن الزيادة والتقص والتغیبر وحافظون لأحكامه 
عن الانحراف والنقص» بل هي في آعلی ما یکون من العدل والاستقامة والتیسیر. 

وهو الدين العظیم الذي يهدي إلى الحق والی طریق مستقیم الصدق شعاره» والعدل 
مداره» والحق قوامه» والرحمة روحه وغایته» والخیر قرینه» والصلاح والإصلاح جماله 
وأعماله» والهدی والرشد زاده. 

وهو الدين الذي جمع بین مطالب الروح والقلب والجسد. آمر الله به المومنین بما آمر 
المرسلین بعبادته والعمل الصالح الذي یرضیه» وبالاکل من الطیبات» واستخراج ما سخر 
الله لعباده في هذه الحياة» فدفع القائمین به حقيقة إلى کل علو ورقي وتقدم صحيح» من عرف 
شیثا من أوصاف هذا الدين عرف عظیم منة الله به على الخلق» وأن من نبذه وقع في الباطل 
والضلال والخيبة والخسران» لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنیات» وما بين إلحاد 
وماديات» تجعل قلوب آهلها وآعمالهم کالبهائم بل هم أضل سبیلاء لان الدين إذا ترحل من 
القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة» وحل محلها الأخلاق الرذيلة» فهبطت بأهلها إلى آسفل 
الدرکات» وصار آکبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة» والحمد لله رب العالمین. 

المشكلة الثانیة: مشکلة العلم 


إليه على قولین متطرفین: آحدهما آخطر من الآخرء فالأول: قول من قصر العلم على بعض 
مسمی العلم الشرعي» المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الکتاب 
والسنة؛ من أن العلم یشمل علوم الشرع ووسائلهاء وعلوم الکون» وهذا قول طائفة ممن لم 
تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحاء ولکنهم الآن بدءوا یتحللون من هذا الاطلاق لما رآوا من 
المصالح العظيمة في علوم الکون» وحين تنبه کثیر منهم لدلا لات نصوص الدین علیه. 
والقول الثاني: قول من قصر العلم على العلوم العصریةء التي هي بعض علوم الکون» 
وهذا القول نما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وآخلاقه» وهذا غلط عظیم حيث 


۷۹٤ 


الدین الصحیح يحل جمیع المشاکل 
جعلوا الوسائل هي المقاصد وحيث نفوا یو ات ای ان النافعة ما لا تنسب 
إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه. غرهم ما ترد تب علیها من الصناعات والمخترعات» 
وهو لاء هم المرادون بقوله تعالی: فما جاء تهم رسله ینت فَرحوا ‏ یما هندهم ین 
الم وَعَاف بهم ما كانوأ بو سرون 46 [غافر: ۸۳]. فهم فرحوا بعلومهم واستکبروا بها 
واحتقروا علوم الرسل» حتی نزل بهم ما کانوا به یستهزءون من الحق» ونزل بهم العذاب 
الذي وعد به من کذب الرسل» عذبوا في الدنیا بالختم على قلوبهم وآسماعهم وأبصارهم 
وعموا عن الحق» 2 وَلسَدَاب الكخرة أشد وأ [طه: ۱۲۷]. 
ما کات له من الو من اتی 4 [غافر: ۲۱]. 

آما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الکتاب والسنة: فهو كل علم أوصل إلى 
المطالب العالية» وأثمر الأمور النافعة» لا فرق بين ما تعلق بالدنیا أو بالآخرة فكل ما هدی 
إلى السبیل ورقی العقائد والأخلاق والاعمال فهو من العلم. 

وقسم العلوم إلى قسمین: مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين علیها. 

فالمقاصد: هي العلوم المصلحة للادیان. 

والوسائل: ما آعان علیها من علوم العربية بأنواعهاء ومن علوم الکون التي ثمرتها معرفة 
الله ومعر فة وحدانيته وکماله ومعرفة صدق رسله. 

وثمرتها: الاستعانة بها على عبادة الله وشکره» وعلی قیام الدين» فانه تعالی آخبر أنه 

والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به» وذلك حث على معرفة علوم الكون التی 
يستخرج بها ما سخره الله لناء لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب» 
قال تعالی: 2 اتا ا رید دان شدید ومتلفع لتاس 6 [الحدید: . 

فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتی يتم إنتاجھا. 


نا 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقد تکاثرت نصوص الکتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضیلهم على غيرهم. 
قال تعالی: 29 مَلْ يسوی َو وال لا یعون 44 [الزمر: ۹]. 

وأنهم أهل الخشیة لله والمعرفة به» 38 تما تما مخثی الله من عباد و لوا 4 [فاطر: ۲۸]. 
وآمر الجهال بسوال أهل العلم. 

وقد أمر بعبادات کثیرة» وعفا عن محرمات. والأمر بالشیء والنهی عنه لا یمکن امتثال 
یمر ید کی 0ھ کات ری ماناو ا پد 
تمییز الحلال والحرام منها إلا بالعلم» وقد ذم من لم یعرف حدود ما آنزل على رسوله من 
الکتاب والحکمة. 

ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات» وبإعداد المستطاع من القوة للأعداد. وأخذ الحذر 
منهم ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها. 

وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادیف حتى إنه آمر أن يتلى الأولاد الصغار 
الیتامی ویعلموا التجارة وطلب المکاسب. قال تعالی: :ل وأبئلوا یکی حى | ادا بلغا لَك 
ان 0727 می یم رشا ادفعوأ ليم امو 6 [النساء : 1 ]. فلم یأمر بدفع آموالهم إليهم حتی یعلم 
رشدهم» ومعرفتهم لأمور المکاسب والتجارة. 

فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم ج جميع العلوم النافعة: من العلم بالتوحید» وأصول 
الدين» ومن علوم الفقه والأحكام» ومن علوم العربية» ومن العلوم الاقتصادية والسیاسیت 
ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. 

فما من علم نافع في الدين والدنیا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه 
العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. 


۷۹۹ 


الدین الصحیح يحل جمیع المشاکل 

وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين» فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا. 

وأما المادیون فانهم اقتصروا على بعض علوم الکون وأنكروا ما سواهاء فألحدوا 
ومرجت آدیانهم وأخلاقهم» وصارت علومهم حاصلها آنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول 
والأرواح» ولا تغذي الأخلاق» فکان ضررها علیهم أعظم من نفعهاء فإنهم انتفعوا بها من 
جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعها وتضرروا بها من جهتین: 

[حداهما: آنها صارت آکبر نكبة علیهم وعلی جمیع البشر» لما ترتب علیها من الفناء 
والحروب المهلكة والتدمیر. 

الثانية: آنهم أعجبوا بها واستكبرواء فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدین. 

رد زیت جروت و “يست اله َير سُلطن هم إن فى ص ژورهم ڪر 
اهم لغيه سود ب ان اہ وت مت وین .٦‏ 38 وجعلنا لهم معا 
وابصٹرا وافیده فما ای عن ممعهم ولا أبصدرهم ولا آفیدتهم من شیء إذ كاه َو 
کایت آلّه وا بهم تما انوا یرون 4 [الأحقاف: ۲۱]. 38 فلما جاء تھم یم لہ انت 
فرحا بما عندهم من الیل وا بهم ما انوا وه نسح هزو 46 [غافر: ۳ فتبين مما ذکر نا 
أن العلوم النافعة في العاجل والاجل: هي العلوم التي جاءت في کتاب الله وسنة رسول 
الله وآنها احتضنت کل علم نافع» ومعرفة صحيحة» لا فرق بين الأصول والفروع» ولا بين 
الدينية والدنیویف كما احتضنت عقیدتها الایمان بکل حق وحقيقة» وبکل کتاب آنزله اللہ 
وکل رسول آرسله الله والحمد لله. 


المشكلة الثالثة: مشكلة الغنی والفقر 


تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنی والفقر» بحسب آغراضهم النفسية. 
حیث لم یتقیدوا بهدایات الدين الإسلاميء وتنوعت بهم الأفكارء وعملوا علی مقتضی 


۷۹۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ذلك. فحصل بذلك شر مستطیر» ووقعت فتن کبری بین من يدعي نصرة الفقر والفقراء 
والعمال» وبين من یتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال» ولهم في ذلك کلام طویل 
كله خطأ وضلال» وهدی الله المؤمنین إلى صراط مستقیم في جمیع آمورهم عامة» وفي هذه 
المسألة خاصة جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الاغنیاء والفقراء بحسب الامکان. 


لما حکم الله تعالی قضاء وقدرا أن الخلق درجات. فمنهم الغني ومنهم الفقیر» ومنهم 
الشریف ومنهم الحقیر» لحکم عظيمة؛ وأسرار یضیق التعبیر عن وصفهاء فربط بعضهم 
ببعض بالروابط الوثبقة وسخر بعضهم لبعض» وتبادلت بینهم المصالح العادلت واحتاج 
بعضهم إلى بعض. 

شرع الشارع الحکیم آولا: أن یکونوا إخواناء وألا یستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصياء 
بل آرشد كلا منهم أن یقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية» التي يتم بها الالتئام وتقوم بها 
الحياة. 


أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفین» کالعبادات 
البدنية» والمشاريع الخيرية» وجهاد الأعداء ومقاومتهم» ودفع عدوانهم بکل وسيلة» كل 
منهم بحسب وسعه وقدرته» هذا ببدنه وماله» وهذا ببدنه» وهذا بماله» وهذا بجاهه وتوجیهه 
وهذا بتعلمه وتعلیمه لان الغاية واحدة» والمصالح مشتركة والغاية شريفة» والوسائل إليها 
شريفة. 

ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة» بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية» وجعل 
مصرفها دفع حاجات المحتاجين» وحصول المصالح الدينية المقيمة لامور الدنيا والدين» 
وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة» وأوجب دفع ضرورة المضطرین» 
وإطعام الجائعين» وكسوة العارين» ودفع الضرورات عن المضطرين» وكذلك أوجب 
النفقات الخاصة للأهل والأولاد» وما يتصل بهم» والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة 
بين الناس» وأمرهم مع ذلك ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم ولا ينظروا نظر 


۷۹۸ 


الدین الصحیح يحل جمیع المشاکل 


استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم بل یکون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله» وتیسیره 
والاستعانة به» وأن پشکروه على ما تفضل به به علیهم ومیزهم به من الغنی والثروة» وآوجب 
عليهم أن يقفوا عند الحدود. فلا ينغمسوا ذ في سیر یرہ وسر سا 
وأموالهم وجمیع أحوالھم؛ بل یکونوا كما قال الله تعالی: ۵( و5 شر رفواً وم 
ینوا وکان بے دل قواما که [الفرقان: .]٦۷‏ 

وأمرهم مع ذلك أن یکون طلبهم للغنى والدنیا طلبا شريفا نزيهاء فلا یتلوثون بالمکاسب 
الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع» بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة 
في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم» وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة 
والإحسان. لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر. 

ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار» ويكون 
الغنی على هذا الوجه وصفا محموداء ونعت كمال ورفعة وعلوء لأن الشرع هذبه وصفاه 
فحث على التباعد عن رذائله» ورغب في اكتساب فضائله. 

وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته 
ال 
وفيه مصالح متنوعق و أن هو ڪيا ومع لَحكُمْ وعمی أن يدبأ کب وهو کر 
تک وله یلم وانشم سو سر ور بی سد 
القلوب فیحدث العجز والکسل. 

ثم آمرهم ألا ینظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقین» ولا يسألوهم إلا حيث 
لا مندوحة عن السوال عند الضرورة إلى ذلكء وآن یطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا 
شريك له ہما جعله من الاسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى» وهي الأعمال والاسباب 
المتنوعة» کل واحد یشتغل بالسبب الذي یناسبه» ویلیق بحاله» فيستفيد بذلك تحرره من رق 
المخلوقین وتمرنه على القوة والنشاط. ومحاربة الکسل والفتور. 


۷۹۹ 


یت اتی می رسس شور ×× وی وس متا ما 
فصل اللہ ب بعک عل بعّض رال تَصِدبٌ يما اا للا تصیت شا 21 


سر صن من فصو ء إِنَّ أ0 كارت ل کت وکا ©[النساء: ۹ 


وآمرهم أن ینصحوافي آعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم وألا یتعجلوا الرزق بالانغماس 
في المکاسب الدنيثة التي تذهب الدین والدنیا. 

وآمرهم بآمرین يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبیر المعاش» والاقتناع برزق 
الله» فالرزق القلیل مع الاقتصاد الحکیم یکون كثيراء والقناعة كنز لا ینفد وغنی بلا مال. 

فکم من فقیر وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الاغنیاء المترفین» ولا یتبرم بقلة ما عنده 
من الرزق الیسیر. 

فمتی اهتدی آهل الفقر بارشادات الدین من الصبر والتعلق بالله» والتحرر من رق 
المخلوقین» والجد والاجتهاد في الاعمال الشريفة النافعة» والاقتناع بفضل الله هانت 
ویو و دوہ وا وی وم ی 
ونتظرون وعده» ویتقون الله فإنه وم له یل عل له ما )ا ویره من حیث لا تی 


عبر و 50 خرس کے عل الا کے ے ے ور 


ومن سوکل عل الله فهو حسبهد 6 [الطلاق: ۲ - ۳]. 


فهذه التعالیم الدينية والارشادات من الله ورسوله لاهل الغنی والفقر تجلب لهم 
الخيرات» وتمنعهم من الشرور والمضرات» وتنتج لهم أجمل الشمرات العاجلة والآجلة. 
فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشکلة الغنى والفقر وما سوى ذلك فعناء وشقاء 
وضرر وهلاك والله الموفق. 

ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض. فان الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور 
فيها؛ أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميهاء وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الامکان» 
وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة» تدور على حفظ الصحة وتنميتهاء والحمية 


۸۰ ۰ 
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من جمیع المؤذيات والأمور الضارة» وعلی السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولهاء 
ومداواتها بعد نزولھاء وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد علیه» والعلم بأنه تعالی 
هو المعطي للنعم. الدافع للنقی بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الکثيرة 
التي علمها الله العباد. وآمرهم بسلوکها» وأمر آیضا بمقاومة الامراض بأمور آخری غير 
الأدوية الحسیة آمر بالصبر لله على المکاره إيمانا به» واحتسابا لثوابه» فإنه بذلك تخف 
مشقة الأمراض بما یحصل للصابر المحتسب من الایمان والیقین والثواب العاجل والاجل» 
وکذلك آمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمکاره» وألا يخضع الانسان 
ویضعف قلبه وارادته وتستولي عليه الخیالات التي هي آمراض فتاکة» فکم من مرض يسير 
بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخیالات» وکم من 
مرض عظیم هانت مشقته وسهلت وطاته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوکله» 
وزال الخوف منه وهذا آمر مشاهد محسوس. 

فالدین الاسلامي آمر بالأمرین في وقت واحد: آمر بفعل الاسباب النافعة» وبالاعتماد 
على الله في نفعھاء وتحصیل المنافع ودفع المضار» بحسب الاستطاعة» وکذلك النعی 
والمسار» والمكاره» والمصائب. جاءت شريعة الاسلام فيها بأكمل الحالات. 

آمر الله ورسوله بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيهاء والاعتراف التام بفضل الله بتقدیرها 
وتیسیرها» وشکر المنعم بھاء شکرا متتابعاء وتصریفها فیما كانت لاجله» والاستعانة بها على 
عبادة الله وألا یکون العبد عندها أشراء ولا بطراء بل متواضعا وأمر العبد أن يغتنم الفرصة 
النافعة في النعم فيربح عندها آرباحا عاجلة وآجلةء یغتنم فرصة العافية والصحة والقوة 
والجدة والجاه والأولاد» فلا يغبن فیها بحیث تکون نعما حاضرة موقتة» بل پستخرج منها 
نعما باقية» وخيرا متسلسلاء ونفعا مستمرا. 


وفي الحدیث: «اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. 


۸۱ 


وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقرك وحباتك قبل موتك. 


فمتى عرف العبد المقصود من النعم» وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة» اجتمع له 
الأمران: التمتع بها عاجلاء والاستفادة من خيراتها آجلاء فيؤدي واجبها ومستحبهاء وبذلك 
تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية» عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة» الذين يتمتعون 
بھا کما تتمۃ و سو یی ی ی وی و پیر یسر ات 
الزوال وشيكة الانفصالء لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة» والأولون یشارکونهم في التمۃ 
العاجل» وربما زادوا عليهم براحة القلب؛ وطمأنينة اللفس» والسلامة من الهلع والجشع. 

وأما المصائب؛ فلما كانت لا بد منها للخلق» ولا أحد يسلم منهاء آعد الشارع الحكيم 
لها عدتهاء وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم» والاحتساب لثوابهاء وألا يتلقاها العبد بجزع 
وخور وضعف نفس. بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق» وبذلك تخف وطأتهاء وتهون 
للعو بی روا 

قال تعالی ۰ ول وا بوتکم ىء من او و لْجوع وفص من اَلَاَمُول والانفس والَمت وشر 
کی ل ۱ مُصِيبَة لو بو وا اه جوت( وک عم صت من 
تھا کف که ری ۱۵۷-۵]. وقال تعالی: ۳۶ اضرو 
رم ساپ 46 [الزمر: ۱۰]. این وو توق یمور گات موت وروت ون 
لو ما لا رجو 46 [النساء: ۱۰4]. 

فانظر هذه الارشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب 
والمضار» كيف تری القلوب فیها مطمئنة» والحياة طيبة» والخیر حاصلا ومأمولا» والربح 
مستمرا؛ «عجبا لامر المؤمن» إن آمره كله خیرہ إن آصابته سراء شکر فکان خیرا له وان 


.)91/51/( البيهقي في شعب الایمان‎ )۷۸١( الحاکم‎ )١( 


۸۰۲ 


الدين الصحیح يحل جميع المشاکل 


أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»”". 

فأين هذه الحالة الجليلة العالیة من حالة المنحرفين عن الدين» الذين إذا أصابتهم النعم 
بطروا ومرحوا مرح البهائم» وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغواء وإذا أصابتهم المكاره 
جزعوا وضعفواء وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار؛ لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا 
یحتمل» نال الله العافية. 

المشكلتان الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها 


قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير» وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع 
المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله» وجمعت فيه بين الرحمة والقوة» وبين اللين والشفقةه 
والرحمة بالخلق» مهما أمكنت الأحوالء فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدلء لا بظلم 


2ے رم سرج سر صرح سا وم کم 


وعنف. قال تعالی: لن رم رام مر بالْعدل والاحسن وایتای زی الشرف ويتهل عن الفحشاه 
حر 6 ر و صد کے 


یی والبغی یعظکم کم دکزوتے ن ۳۳ مهد اللہ إِذَا هدنر ولا 
لنقضوا اعد کیدها ارو جِعَلَتْم ال کم كلا [النحل: ۰۹۰ .]٩۱‏ 

فأمر الله بالعدل مع کل آحد وبالاحسان والرحمة لكل آحد» وخصوصا القرابة ومن لهم 
حق على الانسان» ونهی عن الفحشاء والبغي على الخلق» في دمائهم وآموالهم وآعراضهم 
وحقوقهم. وأمر بوفاء العهود والمحافظة علیها» وحذر من نقضهاء وهذه الأمور المأمور بها 
والمنهي عنهاء منها ما هو واضح جلي عینت على المسلمین سلوكهاء ولم تجعل لهم في 
ذلك خيرة ولا معارضة» وهي التي نص الشارع على آعیانها ولم يكل بیانها إلى أحد. 

فهذا النوع يدخل في قوله تعالی: 2 کان ممن ولا موم ذا قضی الله ورسولهه آمرا أن ين 
هم لیر من آمرهم کی أنه وروا سر دی .]٣۰‏ پل قلا وري 
لا منوت ی بحکموك هما سجر هم نم لا کج دوق آنشیهم حرجا سما فضیت 


)۱( تقدم تخریجه ص۱۲۵ . 


۸۰۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لوا لیا 4 [النساء: .]٦٦‏ 38 کن عم في شی فردوه لاله وَارَسُولٍ 46 [النساء:۹٥].‏ 

وما الم فيه ین سىء فکمه ٍل ال 4 [الشوری: 1٠١‏ . وقد تتبع هذا النوع العظیم فوجد - 
ولله الحمد - مطابقا للعدل والحکمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد. 

والقسم الثاني: الأمور المشتبه في أصلهاء أو في تطبيقها على الواقع» وإدخال الأمور الواقعة 
فيها نفيًا وإثباتاء وطلبا وهرباء فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فیه» وينظروا فيه من جميع نواحیه» 
ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد» وما يترتب عليه من الغايات والمقاصدء ومقابلة 
المصالح والمضار وترجيح الأصلح منهاء قال تعالى: :ف وَسَاورَهُمْ في لگ 1#6آل عمران: ۱۵۹]. 
وقال تعالى عن جميع المومنین: رهم شور يم 4 [الشورى: ۳۸]. 

وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمرء بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لکل 
زمان ومکان» مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمورء فالقواعد الشرعية إذا سلكت في 
كليات الأمور وجزئیاتھاء صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدین» وصلحت أمور 
العباد» واندفعت الشرور والمضار عنهم ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال 
العقلاء الناصحين» أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة» والرأي المصیب. والنظر 
الواسع» وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة» بحثا يشمل نواحي القضیت 
وتصورها كما ينبغي» وتصور ما تتوقف عليه» وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلهاء وتصور 
ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية» وبحث أحسن طريق لتحصيلها 
وآسهله» وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منهاء 
وحسمھا بحسب الإمكان, ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمکن والا بتخفیفها وتلطيفهاء 
قال تعالی: 35 قلطم 4 [التخابن: .]١17‏ وقال پل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)'''. 


ومن أعظم الاصول الشرعية حث المسلمین علی القیام بدینھم والقیام بحقوق الله 


(۱) الحاكم (۸۳۹۰). 


۸۰۰٤ 


الدين الصحيح يحل جمیع المشاکل 


وعبو دیته» والقیام بحقوق العباد والحث علی الاتفاق واجتماع الکلمة والسعی فی 
آسباب الاألفة والمحبة» وازالة الأحقاد والضغائن» قال تعالی: إا المومنون وه 46 
[الحجرات: .]١ ٠‏ 

«إواذ کروا نعمت الو لیک اڈ كنم أعداء قالف بین فلویک فاصبحئ بنتمیوه ون 4 


[آل عمران: ۱۰۳]. 2 انا له روا ات بنیکم يعوا له سول إن نشم موی 4 
[الأنفال: ۰۲۱ 2۵ ولاتکونواً کالدین تشرفوا واختلموا من بعل ما هه یت #6 [آل عمران: ۱۰۵]. 
# وَاَعَسَصِمُوأ بل الہ جمیعا 4# [آل عمران: ۱۰۳]. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
هذا الأصل العظیم الذي به تستقیم الاحوال» ويرتقي به المسلمون إلى آعلی الکمال. 


3 
و ا ری مر ار وک و ےی 7 ۶ر ۔۔ہ۔ 


5 02 تي سس 4 ۴ ی 
وقال تعالی: ‏ وأطیعوا الله ورسولة: ولا ٹرعوا دَنسْملوا وتذهب رک واصیروا إن الله مم 
2 ر أ مر رص که و - 20 0 ۳ 2 تم م سر ہے ر 2 2 
اریت (ع) ولا تکونا کین جوا من ديدرهم بطرا وَرِعَاة الاس وَيصِدُوَ عن 


۳1 وی ےھ 


سيل الله ول يما یمود یط 4 [الأنفال: ۰47 4۷]. فأمر بطاعته وطاعة رسوله. 


ویدخل في ذلك جمیع الدين» ونهی عن التنازع الذي یوجب تفرق القلوب» وحدوث 
العداوات المحللة للمعنویات وآمر بکثرة ذکره المعین على کل آمر من الأمورء وبالصبر 
الذي يتوقف عليه کل آمر. 

وأمر بالإخلاص والصدق» ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد 
السيئة وإرادة إضلال الخلق» وقال تعالى: 98 وَأَعِدَُوأ لم ما طم من فو ون راط 
لح نره بوت به عدو أله ومد کم 46 [الأنفال: :]1١‏ فأمر بإعداد المستطاع من القوة. 
فيشمل القوة السياسية والعقلیة والصناعات. وإعداد الأسلحة» وجميع ما يتقوى به على 
الأعداء وما به پرهبونهم وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربیت 
والفنون العسكرية» والأسلحة المتنوعة» والحصون والوقايات من شرور الأعداء قال 


م ہے وہ ور م 


تعالی : 3% اا الد ءامنوا خذوا چذرکم 4 [النساء: ۱. 


۸۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولکل وقت ومکان من هذه الأمور ما يناسب ذلك. فانظر كيف كانت هذه التعالیم 
الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلی لسلوك أقوى السیاسات الداخلية والخارجیة 
وأن الکمال والصلاح بالاهتداء بھاء والاسترشاد بأصولها وفروعهاء وآن النقص الحاصل 

ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع 
منها طائفة تتصدی للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف علیه» وما به تتم وتكمل» وتبذل 
جهدها في ترقيتها بحسب الامکان» قال تعالى: 


4 ےھر لے مم روو ےہ مس مرح مر مر مر و ہے ۳ 
يدغون إِلَ ابر ويَأمرونَ يَألکروف وَيَتْهُونَ عن اَلّمُنگر 4 [آل عمران: ٤‏ ۱۰]. 


مع رسلا ر سر ہیا 
اتکی یک أن 
م00 مر گے 71 مر ويس .نوه مرس سے > ص مه اسر رو سم ا لام مه و مہ 
وقال تعالی: لاوما مات اممو لیَنفروا کافه فلولا نر من کل فرفَة منم طايفَة لسکفمهوا 
في الین وش روا ومهم دا روا الب هم بحذروت 46 [التوبة: ۱۲۲]. ولا شك أن القيام 


بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي آرشد الله إليه هو السبب الوحید للکمال الديني 


۰ 
سے 


عل 


وألمووظة اة مَعَدیِلھّم بالّی هی أَحَسَنُ 4 [النحل:۱۲۰]. وهذا يشمل دعوة المسلمين 
الذين حصل منهم إخلال ببعض آمور الدین» ويشمل دعوة الكفار؛ الأولون يدعون إلى تكميل 
دينهم» والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الاسلام الذي به صلاح البشر؛ وتكون هذه 
الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله» 
وإزالة الشر أو تقليله» بحسب الزمان والمكان» وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات. 

وكذلك بالموعظة الحسنة» والموعظة بیان وتوضيح المنافع والمضار مع ذکر ما يترتب 
على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلاء وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا 
وآجلاء ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها نفسها حسنة وطريقها کذلك وذلك بالرفق 
واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. 

وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعوء فلتكن المجادلة بالتي هي 


۸ 


الدین الصحیح يحل جمیع المشاکل 


آحسن؛ یدعی المجادل إلى الحق» ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عمّا یعترض 
به الخصم من الشبهات» کل ذلك بکلام لطیف. وأدب حسن, لا بعنف وغلظة أو مخاشنة 
أو مشاتمةه فان ضرر ذلك عظیم قال تعالی: ۵ ضما مقر ماه لت هم وکر کت کا 
يض القلب انوا ین لقاع عنم 4 [آل عمران: ۱۰۹].ولنقتصر على هذا الأنموذج» 


ت 


فإنه يحصل به المقصود والله أعلم» وصلی الله على محمد وسلم. 
حرر في ٥‏ ربیع الآخر سنةه ۱۳۷ 


> 


سو سر تو و سرت رین میات مہ 
من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك " 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 8 


آما بعد: 

فان الله تعالی آمر بالدعوة إلى دینه وسبیله بالحکمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتی 
هی أحسن» وآخبر أن طریق رسوله تنم والؤرشاد إلى الصراط المستقيی وآمر آفضل 
خلقه محمذا ڳل بقوله: ٭ قل هنزو سبل ادعو ایال ی اللہ لمع بيرق آنا وَمَن اَتبعنی 6 [یوسف: 
ژ۸ء 

وأثنى على من هذا وصفه بعلو مرتبته وارتفاع درجته فقال: 9 ومن ا ہے ل E‏ 
ال له وَعَمل صلعا وال نی من الْمُسَلِمِينَ 46 [فصلت: ۳۳]. 


وأمر هذه الأمة أن یکون منهم طائفة یدعون إلى الخیر ويأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنكر”"» وآخبر آنهم هم المفلحون؛ وذلك أن الله لا یفضل مرتبة ويعلي قدرها ویؤکد الأمر 
بھاء ویخبر آنها طریق لنیل رضوانه» إلا لكثرة خيرها وحسن عائدتها وثمراتها وشدة الحاجة 
والضرورة إليها؛ وذلك لأن ثمراتها سعادة الدنیا والآخرة وسلوك طرق مرضاة الله والقیام 
بعبودیته والفوز بکرامته؛ فلذلك يجب ویتعین على کل مكلف أن یقوم بما یستطیعه من هذه 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالی: 2( وَلتَكْن منک ام یوت ال ار یمرو ارو هون الشکر روک 
هما ۳ مور اك 4 [آل عمران: ؛ ۱۰ 


۸۱ 


المرتبة بحسب حاله» ورحم الله من أعان على الاسلام بشطر كلمة» أو عَدّی ضالا» أو آعان 
تالک اور نے کان اوخ غل میں از کی تسمل مها در 
خیرا یرہ 4 [الزلزلة: ۷]. 

ولما كانت الدعوة إلى دين الله منتشرة الفروع وكثيرة الانواع والأجناس» شاملة للدعوة 
إلى جمیع المسائل الأصولية والفروعية وقد تکون خاصة لشخص أو لطائفة أو قبیلة أو 
لعموم الناس» وهي قد تکون ببیان الحق وذکر آدلته وبراهینه» ورد الباطل بیان ما يدل 
على بطلانه وفساده؛ آحببت أن یکون موضوع هذه الرسالة الدعوة إلى الدين الاسلامي 
الذي هو دين جمیع المرسلین» وآن تکون عامة لجمیع الخلق؛ الداخلین فيه وغيرهم؛ وآن 
یکون ذلك على وجه الاشارة والتنبیه على حاله من المحاسن الداعية للعقلاء إلى تفضیله 
واختیاره» بقطع النظر عن إقامة الادلة على فساد ما یناقضه ورد الشبه التي توجه إلى القدح 
فيه؛ فإنها بحر لا ساحل له» وکل مبطل يوحي إليه الشیطان ما یستطیعه من الشبه الباطلت فلو 
آشغل الانسان نفسه بالتصدي لرد كل شبهة من هذا النوع لما آمکن ذلك. ولضاع المقصود. 
ولاشتغل بالوسيلة عن الغاية» بل إذا صور الدین الاسلامي بصورته الحقيقية وأقيمت 
البراهین على حسنه وتعلیق السعادة الأبدية فيه» وأنه لا يحصل كمال ولا خير الا به؛ کفی 
ذلك برد كل ما یخالفه ویناقضه فان المعلوم المقطوع به یعلم أن کل ما خالفه فهو باطل؛ 
لان ما ناقض الحق فهو باطل» وهذا طریق لرد جمیع الشبه على وجه الا جمال وان لم يهتد 
الإنسان إلى تفصیلها 

من المعلوم عند كل أحد عرف سيرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
أنه نشا بين أمة آمیین لیس لهم کتاب. ولا عندهم من آثار النبوة شيء» بل قد غلب عليهم 
الشرك وعبادة الأوثان» وفسدت أخلاقهم ومرجت حلومهم» ونقصت عقولهم الدينية» ولم 
يسافر لتلقي العلم من أهل الكتاب؛ مع أن أهل الكتاب في ذلك الوقت قد غيروا وبدلواء ولم 


)۱( أي: حبس عنه» وشغل عنه. 


A1۲ 


رسالة الدعوة إلى الدين ال سلامي 


يبق للدین الأصلي عندهم إلا رسوم لا تذكرء فابتعثه الله تعالی في تلك الظلمة العامة سراجًا 
منيرّاء وأنزل عليه كتابًا جامعا لخیر الدنیا والااخرة» حسن الالفاظ جمیل المعاني متشابها في 
الحسن» مفصلا لعلوم الأولین والآخرين» مخبرًا بما آخبر به من قبله» مصدفّا للمرسلین» 
لا تناقض فيه ولا تخالف بوجه من الوجوه» مع كثرة تثنية الأخبار فيه والأوامر والنواهي 
وهي جمیعها یصدق بعضها بعضاء ویوافق بعضها بعضًاء وقد خرج بين آظهر الخلق كلهم 
بهذا الكتاب» ودعا من عارضه من العرب آهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله إن کانوا 
صادقین في قدحهم. فعجزوا عن ذلك آشد العجزء بل ولا حدثتهم آنفسهم بذلك وأعلن 
لأهل الکتاب في جميع آقطار الأرض بأنه من عند الله» وأنه موافق للکتب التي آنزلها الله 
وآنهم إن لم یتبعوه وینقادوا لحکمه فقد خالفوا ما في آیدیهم من الکتب؛ وان کفروا به فقد 
کفروا بمن قبله من الرسل. فلم يردوا قوله من البر والحلم والعلم والعقل الکامل والرأي 
السدید [...]۳) والاحسان إليهم بکل طریق والصدق والعدل وترك الظلم والاتصاف بمکارم 
الأخلاق ومحاسن الشیم والتنزه عن کل خلق دني. 

فلم يزل يدعو إلى الله والی دينه صابرًا محتسبًا قد وط نفسه لمعاداة الخلق والصبر 
على آذاهم ودعوته تنمو شيئًا [فشیتّا] "+ یتبعه الواحد بعد الواحد مع شدة الحال والأذى 
عليهم» ولکنه استجابة عن بصيرة لا تعارضها المعارضات. ولم يزل الله یظهر على يديه 
من الخوارق والایات التي استبصر بها المبصرون وقامت بها الحجة على المعاندین» وربه 
یحفظه ویحفظ دینه وینصره في جمیع المواطن حتی ظهر على قومه» ثم على جزيرة العرب» 
ثم على الأمم المجاورة للجزيرة من الیهود والنصاری والمجوس» وتم ذلك على ید خلفائه 
الراشدین» وأكمل الله له الدين» وأتم عليه النعمة وتبعه جميع المعادین له طوعا واختيارًا؛ 
لا كرهًا واضطراراء إلا القلیل منهی وصار آتباعه هم العلماء الربانيين» والعقلاء الکاملین 
والصلحاء الأبرار» والصفوة الاخیار. 


)١(‏ غیر واضح في الأصل. (۲) زدناها لاستقامة السیاق. 


۲ہ 


فهذه الجملة الكبيرة معلومة متواترة مقطوع بها لا تقبل الشك مع [أنه] لا یمکن افرادها 
في هذه الرسالة» ومن ارتاب فیها فلیرجع إلى محالها [...]“ وما كان علیها [...] بین 
الناس من حالة النبي مع أوليائه وأعدائه. 

فهل یتصور والحالة هذه أن یکون من هذا شأنه وهذه حالته؛ أن یکون كذابًا مدع 
للرسالة» آم كل من له آدنی مُسْكّة من عقل”" ونوع إنصاف أن یجزم جزما لا يمتري فيه 
ولا يشك أنه رسول الله حقاء وآن دینه حق» وآن من خالفه فهو مبطل بشهادة الله عليه 
بل وشهادة آنفسهم علیهم حين راجعوا الحق وترکوا باطلهم» وشهادة ما عرف من العوائد 
وسنن الکون» وشهادة ما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تکون الا في أفضل الخلق 
وأزكاهم» وشهادة ما جاء به من الدين واستقامته واعتداله وحسنه؟! فلو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیراء ومما يؤيد هذا أن الله وصف کتابه ورسوله في غير موضع من 
کتابه أنه مصدق للکتب السابقة وللمرسلین؛ أي موافق لهاء ومصدق لما آخبرت به. 

ومن المعلوم أنه يصدع بهذا بين طوائف أهل الکتاب ويراد به دعوتهم إلى قبوله كما يراد 
به دعوة غيرهم» ولو كان الأمر بخلاف ذلك لكان هذا من الدواعي إلى رد دعوته» ولو كان 
يعلم بي ذلك لم يعلن بهذه الطريقة التي ترد دعوته» بل لو كان الأمر كذلك لأطبق آهل الکتاب 
ومن اتصل بهم على تكذيبه والقدح به بسبب هذا النبأ العظيم» ولكن المنصف منهم صدقه 
واعترف بصحة ما جاء به - وهم جمهورهم - والقليل منهم عاند» ولم يأت على ذلك بشبهة؛ 
فضلا عن الحجة والبرهان» وهذا إذا تدبره المنصف تبين له الأمرء وانجلت له الحقيقة. 

ومما يدل على أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمذا بي هو الحق الذي لا مرية*) فيه 
أنه بعث في أمة أمية ليس لها من العلم شيء ولا من الأخلاق الفاضلة ما يزكي النفوس. فتلا 
)١(‏ کلمة غیر واضحة ولعلها: (من كتب السيرة لیعرف ما لها). 


(۲) کلمة غير واضحة ولعلها: (ممايجري). (۳) أي:لهرأي وعقل يرجع إليه. 
ر٤(‏ أي: شك. 


۸۸٤ 


رسالة الدعوة إلى الدين ال سلامي 


علیهم آیات الله وزکاهم وعلمهم الکتاب والحکمة فکانوا هم العلماء الربانیین» والا زکیاء 
الکاملین» فحصل لهم من العلم الديني والدنيوي ما خضعت لهم به الأمم» ودانت لهم 
الممالك. ومن الأخلاق الفاضلة ما زکت به آخلاقهم» ونمت به أديانهم» وکملت به عقولهم 
وآراژهم؛ فعاد بذلك على غیرهم بلسان المقال ولسان الحال والاقتداء بالأفعال. 


اف 


۰ 


«٠ 


جھ 


خطبة تحتوي على شرح بعض الأسماء الحسنى على وجه الاختصار والتنبیه مس تح 
خطبة في الرشارة إلى التوحید ووجوب الشکر ع ا ی و ۱۱ 
خطبة في بعض شمائل النبي کر VE SAE SMEARS‏ 
خطبة في الحث علی التوبة مد شاسھ وھ 1[ 00 
خطبة في وجوب النصح في المعاملة والترهیب من البخس والغش اسم سم ت۱۹ 
خطبة في عقائد وأخلاق وأعمال نافعة سا مس جس DR‏ نگ 
خطبة في حث الأغنياء على الإحسانء والفقراء على الصبر حسم مم O‏ 
خطبة في العفو والإعراض عن الجاهلين O OR O‏ 
خطبة في الحث علی القناعة 997 
خطبة في التعاون على البر والتقوى 11 1 0 0 ت۶ 
خطبة فيما يشرح الله به الصدر ِمسسممصحصسييٌٌْش سمل سمش o‏ 
خطبة فیما یتبع المیت دس اد سا سس O‏ 
خطبة في أن الجنة حفت بالمكاره والنار بالشھوات ا 
خطبة في الحث علی الجمعة والجماعة سم سسسهھمْسسس E‏ 
خطبة في الترغيب في كسب الحلال مود و ا 
خطبة في بر الوالدین وصلة الارحام یی ۲۱۳ 
خطبة في الجمع بین الخوف والرجاء مر CT‏ 
خطبة مقدمة الاستسقاء 2153 
خطبة الاستسقاء SSS‏ ا ا امہ ا O E‏ 
خطبة بعد نزول الغيث والرحمة مس س O‏ 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في الحث علی العلم E‏ هو و 0 OO‏ 
خطبة في العلم أيضا از[ 1 ین 2۳ 
خطبة في القيام بالحقوق 010 1 1 001 
خطبة في استقبال رمضان ہما یناسبه ۳۳27ی ۱ 
خطبة لرمضان أيضًا ل ل ا ۱ 
خطبة في فضل العشر الأخير من رمضان مہ E O‏ 
خطبة في الحث على صدقة الفطر VOSS ERASE Ea‏ 
خطبة لعید الفطر ےےسمےولئ مم مس سس O O‏ 
خطبة في الحج سو میسو سیکھکھٗووول مه Vas‏ 
خطبة في الحج WV SDE AAO OS O‏ 
خطبة في الحج أيضا 1 1 ا 
خطبة في الحج آیضا جمأمٌمس و ب-00 RVs SS‏ 
خطبة في الحج أيضًا ا یس ہم ستہہى مٰش 1[ 001 
خطبة في فضل الصحابة ا 
خطبة في صلة الرحم والأقارب 1 NSO‏ 
خطبة في الإحسان إلى البهائم مم ا ا O O‏ 
خطبة في معنى اليس 8 ببب0000000 0 ۱ 
خطبة في الحض على الزكاة چچچچ ی O O O‏ 
خطبة في الحث على تربية الأولاد QESES EGE TAR‏ 
خطبة في بعض جزاء المحسنین والمسيئر مسوم ےھ ااا 
خطبة في مقارنة الأخیار سس O‏ ۱3 
خطبة في الحث على آداء الديون عنك وعن والديك 7 "مم 
خطبة في الأمانة ورعايتها لح صمح ۱9 
خطبة في الحث على الإصلاح 0 
خطبة في آمراض القلوب وأدويتها مس O O‏ سس گا 
خطبة في تیسیر الجمع بین آمور الدین والدنیا اف E A‏ 1۱ 


A1۸ 


الخطب والد 

ضوع رقم الصفحة 
خطبة في نعمة الله برفع الجراد 77ج ص9 ۱ ۱ 
خطبة في الزجر عن البخس والمعاملات المحرمة دب ی٢۷٢١‏ 
خطبة في التحذیر عن فاحشة الزنا ساس ماس سس سھاح 1 1 1 
خطبة في فضل غرس النخل هۓى9 9 
خطبة في أيام جذاذ الثمار TT‏ 
خطبة في تقوى الله وبيان علاماتها 0 1 1 1 ا ص۶" 
خطبة في حقوق الزوجية 01021 0 0 0 0 N O‏ 
خطبة في الإشارة إلى هجرة النبي ووفاته خا ا OR‏ لع رماو الم ۱ 
خطبة وعظية مم ا ا ۷۸ا 
خطبة في الحث على تحقيق الإيمان وتكميله حدچسممسنس O‏ 
خطبة في التذکیر بنعم الله وآثار الغيث مردس سم TE EE EN‏ 
خطبة في الحث على الصبر 90 E‏ 
خطبة في تربية البنات تربية نافعة 00000000101[ PN‏ 


الفواكه الشهية 


۰ 
مب 


مہ سد دزن تس نات ا ۱۱ 
خطبة في الحث على التقوى وبيان حدها وفوائدها 0 اا 
خطبة في الحث على الإحسان چوجٗم مس ا ا ا ٢٢۷٢‏ 
خطبة في بیان لطفه بالعباد عند المکاره سکس EN a RE‏ 
خطبة في تذكير الناس بنعم الدين پمنال اش کٛجمھهمہ-ے سوہ مسسستہ ٥۶۹‏ 
خطبة في أن الجزاء من جنس العمل وأسباب شرح الصدر 00010131313118 گا 
خطبة في وجوب العناية بحقوق الله O‏ 
خطبة في التوكل ا SE‏ ۱9۵ 
خطبة في الحياة الطيبة OSD RES‏ ۱۵ 
خطبة في تفسیر قوله: إنَّ اله َأْمُرٌ ام ... إلخ سسہ سم سس ۱ 
خطبة في: «إنما الأعمال بالنيات» ی NE‏ 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في الحث على الدعاء سس سس اا 
خطبة في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 1[ 0000 
خطبة في قوله يكل (احرص على ما ینفعك» 1 
خطبة في انتظار الفرج وقت الشدة ی و العو اه ادا اط كا أ ی ST‏ 
خطبة في الزجر عن إضاعة الصلاة مس دص 0 0 00 0 ۱۷ 
خطبة في النار وصفتها وأهلها اا O‏ اا 
خطبة فى ذکر صفة الجنة وأهلها دہ ےم سن 1 00 
خطبة في تیسیر الله المعايش لعباده 00101 میم ۲ ۱۱۷ 
خطبة في فضيلة الذکر 90 ی 
خطبة في التوكل على الله والاستعانة به A OO a‏ 
خطبة في النهي عن الإسراف في النفقات سے ی 0 
حطبة واعظة وم اص مہ ساس کھمموسک O‏ 
خطبة في سؤال العبد عن النعم جا ود نا او سا اص انام RS‏ ۲۸۷ 
خطبة في وجوب معرفة الله وتوحيده سسمس سس A O RE‏ 
خطبة في بعض حقوق النبي وَل اا رر ہر OES‏ 
خطبة في حديث: «إني حرمت الظلم» OEE ROR SS‏ 
خطبة في التحذير من حلق اللحى ہضص  OO A 0 O‏ 
خطبة في: «كل معروف صدقة» SED SRSA‏ ا 
خطبة في العقل O‏ ہصح کٹا 
خطبة في قوله يَككِ: «قد آفلح من هدي للاسلام...» إلخ 99" ۲ 
خطبة في نصائح نبوية 00 هت ۲۲ 
خطبة في الاهتمام بصلاح القلوب کے O‏ ا 
خطبة عن الایات المخوفة والتحذیر من الذنوب ا O‏ سی TOV‏ 
خطبة في التوحید انام ااه ره یی واو وك الوط هه و همم سرت ۲۰۹ 
خطبة في نعيم البرزخ وعذابه Tsao oma leeds‏ 
خطبة في فضل الإسلام ج00 0 0 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في عمل اليوم والليلة كرا ا وميا ی ا و لوو اا االو و ۳۱۲۹ 
خطبة في النصيحة O O‏ 
خطبة في سئن الفطرة موت تجن لس ولو د لجو E‏ و O‏ ا ۱۱ 
خطبة في البداءة باليمين STOL SS‏ 
خطبة فيها آداب الشرع في السلام والتحیة وغيرها سٌعوسسبھس 1 
خطبة في حسن الخلق دک OSE ODDS‏ ۲۱۱۲ 
خطبة في مفاتیح الخیر والشر O‏ ت۹٢٢‏ 
خطبة في الحث على مئونة الأقارب وغیرهم ا ا ا ا ا 
خطبة في الحث على تدبر القرآن الكريم سساسہ من ED ER O‏ 
خطبة في وجوب العدل في کل شيء 000000 0 نت ۲۱۲ 
خطبة في معرفة الله وتوحيده DROSS E ESR‏ تمهت ۱/۵ ۱ 
خطبة في أحكام فقهية جج ہمشچ ی TEA‏ 
خطبة الجزاء من جنس العمل ی E‏ 
خطبة في الصدق هه هو اه هی هه تور یه تقد وهی ما فا 030000 
خطبة في الاستقامة مصصو دض ےج سک دک ا ا صسزٰھٰھهہ ہ۶٢٢‏ 
خطبة في التعرف إلی الله کر و 0 ۱۲۱۱۰ 
خطبة في وجوب دفع الأذية عن الناس سس O‏ 
خطبة في الوتر وغیرہ .. CO TOES REESE Ee‏ 
خطبة في الصلاة على النبي 25 o‏ ل SSE‏ 2 ۲ 
خطبة في تيسير طريق الجنة والنجاة من النار OS‏ مو al RO ONS‏ ۱۵ 
خطبة في الرضا بالقدر سد ساس سس ممیت ا رز 
خطبة في التقوى DOSE‏ فا ی VS SEL‏ 
خطبة في المنجیات والمھلکات مسج مه سو سو ٢٢۷٢۷ O‏ 
خطبة واعظة ا هی دس له هش ده ۲ 
خطبة في معرفة الله اك ابو ابم تھا سام ا سأھھامدہ ضس ۱ ۱ 
خطبة في التوحيد ا ا اه ل لطم ا شط ا مت امف 1 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في فضل الدین الإسلامي 7 ۲ ۲۱۲ 
خطبة في فضل لیلة القدر یصو O‏ مامت لا 
خطبة في إصلاح التعليم م سا TVS‏ 
خطبة في الحث على العلم مج بن و لون ی VA‏ 
خطبة في التعلق بالله دون غيره 0000 TA‏ 
خطبة في الحج بح SS SNR OG NESE‏ ۲۱۱ 
خطبة في الحث على المساهمة في عمارة المساجد ا 0 A E‏ 
خطبة لشهر صفر A O yy‏ 
خطبة في الحث علی التوبة کمجی‌ ۵ف سس ےھ اا 
الخطب المنبریه 
علی المناسبات 
المقدمة کیو اش ی 3 ۲۱۱ 
خطبة في الاعتصام بالله من الشيطان 0000001011 0 اا 
خطبة بعد نزول الغيث مح مع ةنو وحن لمان ف 1 العامة تر عا اجا للف و ور 1 ۱۲۱ 
خطبة في الحث على تكميل الصلاة OAS SS‏ 
خطبة في التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة 1 1 ER‏ 
خطبة فى التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة ا OR‏ 
خطبة في وجوب ملاحظة الأولاد مي اق واو لحو الم اا ل 1 
خطبة في معنی: 5و يكأبها الین ءامنوأ نوا الله وقول قولا سرب ۹ مسمس سس گت 
خطبة في ختام العام ُٔوومسسمس_ٌکجےشس سس شنساضشًىُمٌّصس۸ ۶“ 
خطبة في قوله تعالی: 35 فل تما حرم رن الفوکوش ‏ إلخ E a‏ 
خطبة في حفظ اللسان ا OR OR ORO‏ 2 
خطبة في آداب الأكل واللباس مان ھت E O‏ 0ل 
خطبة في قوله تعالی: ل یناما رین ءامٹرا ام موا له وءاموا برسُولد- 46 0000 
خطبة في تزكية النفس سو N DS‏ 
خطبة في الحث على إكرام البهائم والنهي عن أذيتها ا ES‏ 


AYY 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 
الموضوع رقم الصفحة 
خطبة لرمضان وفضله غیر ما تقدم ی صمح .س7۴٢٣‏ 
خطبة حين حل الجراد على الناس واجتاح كثيرًا من أثمارهم IOGEAR‏ 
خطبة في وجوب الاستعداد بالفنون الحربية مس ا 
خطبة في الفرق بين العلم النافع والعلم الضار سحس اا 
خطبة في الحث على أسباب الرحمة ساد تد رھ ملھہ سئ-صىعھستہ ہہ ۱ 
خطبة في الاعتدال باستعمال العلاجات SOR‏ يگ۴ 
خطبة في صفة السابقين إلى الخيرات 1 ۳۷۳۷۳٘ك۷ه گ99 ھ٤‏ پر 
خطبة بعد نزول الغيث سوی ما تقدم CTA SS SSE REGS‏ 
خطبة في رسالة محمد وَل ا 
خطبة في شعب الایمان READER EAE Soa‏ 1100011 
خطبة في سير الشريعة مه E DL O‏ 
خطبة في أصول الدین پچند‌ سس مس O‏ ۱ ۱ 
خطبة حين زادت الأمطار وخیف الضرر ثم أقلعت واستبشر الناس صو O‏ 
خطبة حين وضع مكبر الصوت في المسجد واستنكره بعض الناس PONSA‏ 
خطبة في الحث علی لزوم الصراط المستقیم امھ سس OTE‏ 
خطبة في بعثة النبي الكريم كَل وی وو ا 
خطب منوعة للشيخ 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقیق 1 O‏ 
صورة اللوحة الأولى ہد رکمد مھ اد کا دسر لہ ھھ ھت اا 
صورة اللوحة الأخيرة ا بب 00‏ ا 
خطبة في حث المسلمين على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره مر ا a‏ 
خطبة تتعلق بالموقف الحاضر .مھ ...2ئ ھانت م مھ سک ۱۲۰۱ 
خطبة تتعلق بذلك أيضًا في فوائد التقوى OSes AS‏ 
خطبة مدار الدين على الاخلاص والاحسان E‏ 
خطبة عن انسحاب الأعداء عن الأراضي المصرية 00 سس TV Oe‏ 
خطبة في بعض أخلاق الرسول گلا a‏ 0010101152 ا ا 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 

خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوصًا الجدري ا لا اا مم 2 ۲۳۱ 

AVIA EOS OE SEO SEEN RS خطبة في رابغ‎ 

خطبة حين زادت الأمطار وحصل فيها بعض الأضرار بالمساكن AKS‏ 

خطبة في شكر الوزير ابن سليمان على تعميم مياه الشرب على البلد ا 

مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

مقدمة ی ا 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقیق ممسس سس سس 1 ا 
خطبة لانقضاء العام ااا ا 
خطبة لدخول رجب FAVE SOS SSSR ESR E O‏ 
خطبة لرجب مو سص جب O‏ 
خطبة في الإسراء والمعراج ہے ورمفووشسھ مس و ی۲۶۹ 
خطبة مبسوطة في الحث على تكميل صدقة الفطر 0[ |[ E‏ 
خطبة عید الفطر ما در ھ تاد فا وم اه COO‏ 
خطبة عید الفطر سوم ی 
خطبة في الحث على القيام بما خلق له العبد ووووووو 0 0 
خطبة في التذكير بآلاء الله الظاهرة والباطنة 000010101 ی ؟"؟ 
خطبة في أحكام مهمة من أحکام الصلاة مسسس وس فس کک ہ ۳۱۰۱ 
خطبة في فضل الجمعة وخواصها صست9: 000ھ 
خطبة في آداب المصلين مع الإمام ا ا 
خطبة في النهي عن التحجر في المساجد بغیر حق یناہ صصمََصضصددحصمسضيس م ٠٢ ٣‏ 
خطبة في الحث على تكميل الفرائض بالنوافل مس مس سحسصسحس ۱ 
خطبة في التوسط بین الغلو والتقصیر سسہجمجم سس مس O‏ 
خطبة في أدوية القلوب وآغذیتها OG‏ مم 2 
خطبة في نبذة من سيرة المصطفى روط CE CSREES‏ 
خطبة محتوية على وصايا نبوية ا OO‏ 1 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في ذم الکبر ومدح التواضع دجسم سسَْسشس سے ح 2 
خطبة في ذم الغیبة امم ساس سھی نہد 210 
خطبة فيما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار راسو شح ار شتا CORSON‏ 
خطبة واعظة که 
خطبة في الحث على التوبة SS DR‏ و OV‏ 
خطبة في التحذیر عن الحیل الربویة جو O‏ وچ کو کا رد 
خطبة في التحذير من الميسر O‏ 
خطبة في براهين البعث والوحدانية كو اس البو CO ASOD RR E‏ 
خطبة في تحقیق الایمان هک و ا 
خطبة في اغتنام الأوقات اصع سد نس سس ا 
خطبة في نعم الله بمنافع الحدید وچ مسج اا 
خحطبة في التزهيد في الدنيا والترغیب في الجنة SO RS‏ 
خطبة في طرق الخير 1 1 1[ 0 ہی 
خطبة بعد نزول الغيث مج تنو لمع که ا 
خطبة بمناسبة جوائح الثمار CAV SRDS ASE REDS SS E‏ 
خطبة في الشکر SRO OE DE RE OS‏ 2۱۱ 
خطبته في وفاة الملك عبد العزیز ےس سس سس سس A O‏ 
خطبة لدخول العام وك عقف CANSECO A‏ 
خطبة فاتحة محرم أيضا ا CO‏ 
الخطبة الأولى من المحرم 0000 CO‏ 
خطبة لشهر المحرم ااا ا گلا 
خطبة ثالثة لشهر الله المحرم e‏ 
الخطبة الرابعة من المحرم سرد ات O SD EOS‏ 000000 ہ58 
الخطبة الأولى لربيع الأول ا ل ا O‏ 2۱ 
الخطبة الثانية لربيع الأول ہس ااا a E‏ اتا 
خطبة بليغة: الأولى لربيع الآخر سج A‏ ره 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة واعظة لشهر رجب 7 9 
خطبة ثانیة لشهر رجب OSES‏ ھا ...تہ اه لو SESE‏ ۲ 21۲ 
خطبة ثالثة لشھر رجب سس مٗ نہ ۱ 
خطبة لشعبان آولی ہس مدصس٢ےمسجسدہوہمسہ‏ مہا E O‏ ۱ 2 
خطبة واعظة لشعبان ثانية نھو اہ حسم سس دم ھجمس Ee SENS‏ 2۲ 
خطبة لوداع شعبان وم عق OT VEE ODO SO SAO‏ 
خطبة في استقبال رمضان في شدة الحر E ay‏ رر 
خطبة لأول جمعة من رمضان 99-0 بب 
خطبة أولى لرمضان أيضًا 110[ [1[1[1[ 1[ |[ نت 5727 
خطبة ثانية لرمضان کر 
خطبة ثالثة لرمضان سو کر OO VOSS E‏ 
خطبة قبيل العشر الأواخر من رمضان 9 
خطبة وداع رمضان ام ا اسن وا وح ماد فوت سادق وام كمد وق O SEE‏ 
خطبة ثانية في وداع شهر رمضان ھویاج لم 5 
الخطبة الأولی لشوال OE O E‏ ھت ۷7 *٭ 
الخطبة الأولى لشوال أيضا OV EES SASSER DÊ‏ 
الخطبة الأولى لشوال أيضًا چوچوو ود سو ہو وت 2۰۱ 
الخطبة الثانية لشوال ےو مسمسم‪وس CO N O‏ 
خطبة ثالثة لشوال جسُمھْھچسجھس ا كلو OTE E O O‏ 
خطبة ثالثة لشوال أيضًا رھ ارت ON CE O DS DS O‏ 
خطبة ثانية لذي الحجة 0000 0 OA‏ 
خطبة ثالثة لذي الحجة 0 ا 
خطبة رابعة لذي الحجة سو ا وس ون ولد وا LDS‏ و ONO‏ 
خطبة تتعلق بذلك أيضًا في فوائد التقوى O O CS‏ 
خطبة في بعض أخلاق الرسول صلی الله عليه وسلم ہہ سس نا 
خطبة في بعض سيرة الرسول 5 ODES‏ دون قوق للا OOS ERS‏ ساو 1 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 
الموضوع رقم الصفحة 
خطبة فی وجوب صلاة الجماعة سم ندمت جللاھکچپےٗٗم٭صى مس ا 
خطبة مدار الدین علی الاخلاص والاحسان سم سج سس مه گا" 
خطبة فيمن سلك طریقا يلتمس فيه علمًا م×س مالس سس a‏ 
خطبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TES‏ 
خطبة في سبل السلام وس ما سس سس جح سمدسسن ظط 
خطبة في الجنة وما قرب إليها من قول وعمل از VEGA‏ 
خطبة في حق القضاة والمعلمين فائھ ا اه ا ۲۱ 
خطبة عظيمة في عباد الله المخلصين الخد و نفع SEAS‏ فساو ام NET‏ 
خطبة في تربية الأولاد وتعلیمهم ہہس وس سے تح ت7 
خطبة في تربية البنات على الأخلاق الجميلة ا E‏ 
خطبة في الحث على القيام بمژنة الأقارب واجبة أو مستحبة TT‏ 
خطبة في حقوق الأصحاب 0 ا 
خطبة في القناعة سم مس ا ا O‏ 
خطبة في أدوية القلوب وأغذيتها ریت ااه وا ف ا ولام عار اكوا AS‏ ۲9۸ 
خطبة في النهي عن الإسراف في النفقات O SEDO a‏ 
خطبة في العقود المحرمة والشروط الفاسدة 970 ...م۰ 
خطبة في أكل الربا 00000000 ONA EAS‏ 
خطبة في الغيبة 000000000100 ا 
خطبة في ذكر الموت والمعاد موم موہ e‏ 
خطبة مطلقة في ذم الدنيا 9 ی 
خطبة في يوم الحساب ا 10 1 1 1 1[ 0 
خطبة في زيغ سس 000000000 1 اا 
خطبة واعظة آولی ىف O E‏ 
خطبة واعظة ثانية ا سس أسسإسسہ 00 
خطبة واعظة ثالثة آک9 .٦سس‏ ا 00 
خطة واعظة رابعة ۰.07 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة واعظة خامسة ااا ٦٦۹۴‏ 
خطبة واعظة سادسة مس ا 111 00202 O‏ 
َيِل واعظة سابعة 0000 1 1 1 ا ا اتا 
خطبة واعظة ثامنة O O‏ ا 
خطبة واعظة تاسعة ارہ وق وح O‏ ا 
خطبة واعظة عاشرة سکرک سد So E‏ که ای VASES‏ 
خطبة في عمارة المسجد مس ہوسیمّسمس سن مسج تھہہ E‏ 
خطبة في عمارة المسجد أيضًا مس“ك“م٭ٗ-ٌممسہس اسم سمجوجمٌسسس ہگ ۱ 
خطبة في منع الله وتفضله بالغيث می ار E‏ 
خطبة تذكر بنعم الله في آثار الغيث حم سم اا ا لاو ا 
خطبة في آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها E‏ 
خطبة حین زادت الأمطار سام O‏ 0 0 ا ا می ری 
خطبة في حصول الثمار سس مس رحس ل و 3 ۱۱ 
خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوصّا الجدري سس مومسمس 3 ۷۲۷۹ 
خطبة في الجهاد في سبیل الله سیت و ون کیو مه او لد VE SS‏ 
خطبة في حث المسلمين على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره VEO‏ 
خطبة تتعلق بالموقف الحاضر وهو تداعي الأمم الباغیة على القطر المصري بالعدوان السافر ۷۳۹ 
خطبة عند انسحاب الأعداء عن الأراضي المصرية میشٗوٴٗ‫مسسستم سس ۱ 
خطبة في وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ےه سس سس سس اگ 
خطبة ثانية ااا اياي ااا ااي ااا 0000121 0 ......,, 
خطبة ثانية ص ل ا ا ا ا VOT ERG‏ 
الدرة المختصرة 
فی محاسن الدين الاسلامي 

المقدمة درم عا ا تما مھ الہ و احم CSO‏ ا ۷۹۹ 
أمثلة نافعة على محاسن الدين الإسلامي عیمس 1 

المثال الأول OOS ESR‏ اش ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المثال الثاني شف OR‏ 
المثال الثالٹ جم رادم ھت شر ی 
المثال الرابع ںومسج اکأججسس ل ا 
المثال الخامس >-ےأص--مسمحسےعومہ جاسم سک مقھم دنت 
المثال السادس وق وا ا م ا م با يك لو ور الي ال 
المثال السابع SEER SRS‏ ماود 
المثال الثامن سب RE O‏ و OEE‏ 
المثال التاسع مل سد ی 
المثال العاشر موس وم و ا ها هی 
المثال الحادي عشر ل ل 
المثال الثاني عشر معد ا علا E SD ESS‏ ل 
المثال الثالث عشر شس و هه وس mE Se aR‏ مس ھت 


المثال الرابع عشر Easels‏ 
المغال الخامس عشر 0 .00م 


المثال الحادي والعشرون عوسی سمرہ ناد نا واوا لد ارو EES‏ 


نبذة مختصرة إجمالية عن الاسلام 
والاشارة إلى مهمات محاسنه 


۳۳۹ 


الخطب والدعوة 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
ومن محاسنه أن الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وفق المیزان الصحيح 7۲ پپی ۷۸۳ 
ومن محاسن هذا الدین ما آمر به من آداء الحقوق ی اه وه ۱ ۷۸۳۷ 
ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم سس مہ مس جج VAC‏ 
ومن محاسن هذا الدين أنه احل کل طيب وی پیجوٗس تس مس گا 
الدین الصحیح 
يحل جميع المشاكل 
المقدمة VA E RO O O O‏ 
المشكلة الأولى: مشكلة الدين والعقيدة ممسسسسمھس متس سستھمت ۷۹5 
المشكلة الثانية: مشكلة العلم O a‏ 000100000 
المشكلة الثالثة: مشكلة الغنى والفقر سسجت ھت نم لاجد جح ۱۷۹۲ 
المشکلتان الرابعة والخامسة: السیاسة الداخلیة والخارجیة وتوابعھا ھی نس اتا 
رسالة الدعوة 
إلى الدين الإسلامي 
المقدمة GS DES‏ سس ماح و ون الو الاك لانن اموا حم اطي ا ۱۱ 
أمر الله بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة RV Se SS SSS‏ 
آمر الله الأمة آن يكون منهم طائفة يدعون إلى الخير RE SS‏ 
نظرة إجمالية عن سيرة النبي ية في الدعوة إلى الله وو بسریامرس ا ھتہ ۸۲۲ 
دلائل أن الدين الإسلامي هو الدين الحق متو نجه دک اس و 111 


تو ل 0 ل و( میٹ 


۸۸۳۰ 


